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}قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ 
وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ مَِّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ  

 تَشَاءُ بيَِدِكَ الَْْيُْْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{
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 تمهيد 
يَّةُ أو الخ لافةُ العبَّاسيَّة أو دَوْلَةُ بَني العبَّاس هو الاسم الذي يطُلق الدَّولَةُ   العَبَّاس 

.  2، وثاني السلالات الحاكمة الإسلامية 1على ثالث خلافة إسلامية في التاريخ 
استطاع العباسيون أن يزيحوا بني أمية من دربهم ويستفردوا بالخلافة عبر سلسلة  

نطلقت من خراسان، وقد قضوا على تلك السلالة امن الثورات المسلحة التي  
الحاكمة، وطاردوا أبناءها حتى قضوا على أغلبهم، ولم ينج منهم إلا من لجأ  
إلى الأندلس، وكان من ضمنهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد  

؛ فاستولى على شبه الجزيرة )عبد الرحمن الداخل(  الملك بن مروان بن الحكم
  م.1029الأيبيرية، وبقيت في عقبه لسنة 

أسس الدولة العباسية رجالٌ من سلالة العباس بن عبد المطلب، أصغر أعمام 
، وقد اعتمد العباسيون في تأسيس دولتهم  صلى الله عليه وسلمالرسول محمد  

على الفرس الناقمين على الأمويين؛ حيث استبعدوهم من مناصب الدولة 
والمراكز الكبرى، بينما اختُصَّ العرب بها، كذلك استمال العباسيون الشيعة  

 للمساعدة على زعزعة كيان الدولة الأموية.  

 
 سبقها عصر الخلافة الراشدة ثم عصر دولة بني أمية.  1
 سلالة الأمويين. بعد  2
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وقد نقل العباسيون عاصمة الدولة، بعد نجاح ثورتهم، من دمشق، إلى الكوفة، 
والتي   لهم،  عاصمة  لتكون  بغداد  مدينة  بتشييد  يقوموا  أن  قبل  الأنبار،  ثم 
وأجملها،   العالم  أكبر مدن  وأصبحت  الزمن،  قرون من  ثلاثة  طيلة  ازدهرت 

بداية والفنون، لكن نجمها أخذ بالأفول مع  العلوم  غروب شمس    وحاضرة 
بغداد إلى سامراء  الدولة من  المعتصم عاصمة  العباسية ككل، ونقل  الدولة 

 رأى، ثم أعيدت إلى بغداد بعد أربعين سنة.   نْ مَ  رَّ التي أطلق عليها سُ 
وابنه   الرشيد  هارون  عهدي  خلال  الذهبي  عصرها  العباسية  الدولة  عرفت 
الإغريقية   العلوم  ترجمة كتب  وازدهرت  العلمية  الحركة  نشطت  إذ  المأمون؛ 
والهندية والفهلوية إلى اللغة العربية على يد السريان والفرس والروم من أهالي 

العلوم تلك  تطوير  على  المسلمون  وعمل  العباسية،  عدة  الدولة  وابتكروا   ،
اختراعات مفيدة، كما ازدهرت الفلسفة الإسلامية، واكتمل تدوين المذاهب 
السُّنَّة ،   أهَْل  عند  والحنبلية  والشافعية  والمالكية  الحنفية  الكبرى:  الفقهية 

عَة، وبرزت الكثير من الأعمال الأدبية والفنية   . والجعفرية والزيدية عند الش ِّي ْ
تنوِّعت الأسباب التي أدِّت لانهيار الدولة العباسية، ومن أبرزها: بروز حركات  
شعوبية ودينية مختلفة في هذا العصر؛ فقد أدِّت النزعة الشعوبية إلى تفضيل 
الشعوب غير العربية على العرب، وقام جدل طويل بين طرفَي النزاع، وانتصر  

، تكوِّنت فرق دينية متعددة  لكل فريق أبناؤه. وإلى جانب الشعوبية السياسية
عارضت الحكم العبِّاسي، وكان محور الخلاف بين هذه الفرق وبين الحكام  
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العبِّاسيين هو »الخلافة« أو إمامة المسلمين، وكان لكل جماعة منهم مبادئها  
المبادئ  الدعوة إلى هذه  الخاصة، ونظامها الخاص، وشعاراتها وطريقتها في 
الهادفة لتحقيق أهدافها في إقامة الحكم الذي تريد. وقد جعلت هذه الفرق 

العباسيِّة   ، وأصبحت المجتمعات  فيها  الناس طوائف وأحزاباا تتصارع  ميادين 
الدولة   مواطني  بين  السياسي  الخلاف  من  ذلك  فوسِّع  وتتناقض،  الآراء 
الوحدة   أساس  هي  التي  العقائدية  الوحدة  تصدِّع  على  وساعد  العبِّاسية، 

 السياسية.  
ومن العوامل الداخلية التي شجعت على انتشار الحركات الانفصالية، اتساع  
أجزاء  بين  المترامية  والمسافة  العاصمة،  بعُدَ  أن  ذلك  العبِّاسية؛  الدولة  رقعة 
النائية   البلاد  في  الولاة  جعل  الزمن؛  ذلك  في  المواصلات  وصعوبة  الدولة، 

دون ولاياتهم،  بشؤون  ويستقلون  سلطاتهم،  الجيوش    يتجاوزون  يخشوا  أن 
تهم الانفصالية، والتي لم تكن تصل  ا القادمة من عاصمة الخلافة لإخماد حرك

 .إلا بعد فوات الأوان
 العصر العباسي الأول  

  232  -   132العصر العباسي الأول أو العصر الذهبي امتد قرنًا من الزمان )
كان من العصور الإسلامية المرموقة، فقد استقرت أحوال الإسلام،  و ،  1ه (

 
 ده المؤرخون. هكذا حد 1
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بعد أن هدأت حركة الفتوح التي مرت بها العصر الأموي، كما أرسى كل من 
أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور دعائم الدولة، ونتيجة لكل هذا برز  
والرياضيين   والمؤرخين  والفلاسفة  الأدباء  من  جمهرة  العباسي  العصر  في 

 ورجالات الفقه في الدين.  

تميز العصر العباسي الأول ببسط الدولة سيطرتها على أراضي الخلافة  كما  
الإسلامية كافة الممتدة من الشرق إلى أقصى الغرب، كما تميز هذا العصر 

 بزيادة الفتوحات الإسلامية، فقد شهدت الدولة العباسية توسعاا كبيراا.

 هذا الكتاب
أنَّ  مَ   نْ م    ومعلوم  الح  نْ أفضل  والتاريخ  السيرة  ابن كثير، في كتابه  جمع  افظ 

إني لم أزل مشغوفاا بهذا   -  م راراا   -  وقد قلتُ .  1الموسوعي "البداية والنهاية" 
ل بعض  وقد أكرمني الله بقراءته، ورأيت أن أفص    .فر العظيم لابن كثيرالسِّ  

،  وقراءتها  المعاصر الرجوع إليهاب مستقلة يسهل على القارئ  تُ أجزائه في كُ 
 على النحو الآتي: هذه الكتب  فوفقني الله لذلك، وجاءت 

 
الذي عاش فيه ابن    وهو موسوعة ضخمة تضم التاريخ منذ بدأ الخلق إلى القرن الثامن الهجري  1

 . والكتاب بحق المرآة الصادقة، والمرجع الأصيل لأهل التاريخ والسير. كثير
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أول - )من  السلام  عليهما  آدم حتى محمد  منذ  الإيمان    كتاب  قصة 
 "البداية والنهاية" حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم(. 

 محمد رسول رب العالمين )السيرة النبوية الشريفة(.  -
 يق والفاروق رضي الله عنهما. خلافة الصدِّ   -
   .رضي الله عنه عثمان خلافة ذي النورين -
 . خلافة أمير المؤمنين عليٍِّّ رضي الله عنه. -
 كسرى العرب رضي الله عنه. معاوية   -
   الثائران: الحسين وابن الزبير. -
 دولة بني أمية   -
 1)وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا( دولة بني العباس.   -
 : دولة بني أمية عن كثيْ   ابن كتبه  ما خدمة ف  عملي من وكان

  كثير،   لابن "  والنهاية  البداية"  كتاب   من  الكتاب   هذا  مادة  استخلاص  -
 في   متسلسلة  الرواية   لتكون  الأخبار؛  من  الرواةسلسلة  و   الأسانيد   وحذف

 . المعاصر القارئ على تسهيلاا  سردي؛ شكل

 
وهي منشورة ضمن أعمالي، على مواقع نشر الكتب الإلكترونية مثل موقع نور، وموقع فولة    1

 بوك. 
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 التي  الأخبار   من  والتخفف  ، العباستاريخ بني    صلب  في   كان  بما  الاكتفاء  -
 . منها التخفف يمكن

إلا من كان ذكره ضرورياا في    حذف من توفي من الأعلام في كل سنة.   -
 . العباسيةالدولة  أحداث 

إلا من كان ذكره ضرورياا في    حذف من حج فيها بالناس في كل سنة.   -
 أحداث الدولة العباسية 

 . كثير  ابن التي وضعها عناوينال  إلى فرعية عناوين إضافة -
 . ا الكتاب هذ في ذكرها ورد التي والبلدان والأماكن ،علامبالأ التعريف -
  وشرح   بيان   إلى  تحتاج  التي  والعبارات   والألفاظ  الكلمات  معاني  إيضاح  -

 .والمعاجم اللغة كتب  خلال من وتفسير،
 ومساعدةا   المعاصر   القارئ  على  تيسيراا   الكتاب،   ألفاظ  من  الضروريِّ   ضبط   -
 . الكتاب  في المرويَّة التراثية اللغة إقامة في له

 من  إخراجه   في  الله  وفَّقني  فيما  نفسي  به  وأخذتُ   التزمتُه  الذي  المنهج  وهو
 الإسلامي   التراث   تقريب  سلسلة)  وسميتُه  تبنَّيتُه  الذي  المشروع  في  التراث،  كتب
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 في  -  الله  بفضل  -  العشرونو   الثالث  الكتابُ   هو  وهذا(  المعاصر  القارئ  إلى
   .1السلسلة  هذه
  أن   دعوانً  وآخرُ   بعلمه،  ونفعنا  خيراا،  عنا  وجزاه  كثير،  ابن  الحافظ  اللهُ   رحم

 .                                          العالمين رب  لله الحمد
   زهرة أبو

  م 2023 ديسمبر - الكويت

 
  : الثائران  - دولة بني أمية  وعشرون عملاا في الجمع والدراسة والاختصار هي: )   اثنانوقد سبقه لي    1

خلافة ذي النورين    - خلافة علي بن أبي طالب    –معاوية كسرى العرب    -الحسين وابن الزبير  
دِّ يق والفاروق    - عثمان بن عفان   العالمين    - خلافة الصِّ  علي ومعاوية يوم    -محمد رسول رب 

محاضرات الأدباء للراغب    -التعازي والمراثي للمبرد    - الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر    - صفين  
النساء لابن قتيبة    -أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي    –واء لابن القيم  الداء والد   -الأصفهاني  

قصة   –مختصر زاد المعاد لابن القيم   -تهذيب تاريخ ابن خياط   -بهجة المجالس لابن عبد البر  -
حقوق آل البيت في    – تحقيق العواصم من القواصم لابن العربي    – الإيمان منذ آدم حتى محمد  

مختصر فضائل القرآن    –الشواهد الشعرية في معجم البلدان لياقوت الحموي    –ية  مفهوم ابن تيم
لأبي عبيد( إضافة إلى كتابين آخرين خارج السلسلة هما: "علماء معاصرون نصروا الإسلام"، وكتاب  
"غرباء". وكلها كتب منشورة على مواقع نشر الكتب الإلكترونية مثل موقع: نور، وموقع فولة بوك  

 ة: محمد علي أبو زهرة(. )في صفح 
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 الكتاب  بدايةُ 

 الأول العصر العباسي 
تَ قَدَّمَ أَنَّ  مُحَمَّد  بْن  عَل ي ِّ بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍّ   اللََّّ  بْنَ   الْعَبَّاس  عَبْدَ   أَبا  قَدْ 

لسَّفَّاح   الْجمُُعَة     ،1الْمُلَقَّب  با  يَ وْمَ  لْكُوفَة   با  اَ  به  بوُي عَ  مَا  أوََّلَ  لخْ لَافَة   لَهُ با  بوُي عَ 
ر    َ عَشَرَ م نْ رَب يعٍّ الْآخ  ائَةٍّ   م نْ سَنَة  الثَّاني  تَيْن  وَثَلَاث يَن وَم  ، ثُمَّ جَرَّدَ الْجيُُوشَ نََْوَ  ث ن ْ

هَا، وَمَا زاَلُوا وَراَءَهُ حَتىَّ قَ تَ لُوهُ    2مَرْوَانَ الحْ مَار   وَأَجْلَوْهُ عَن ْ مََاَل ك ه   فَطرََدُوهُ م نْ 
يرةَ  م نْ ذ ي الحْ جَّة   لد ِّيَار  الْم صْر يَّة ، في  الْعَشْر  الْأَخ  يَر م نْ ب لَاد  الصَّع يد  با  ب بُوص 

لخْ   ينَئ ذٍّ اسْتَ قَلَّ با  لَافَة  السَّفَّاحُ، وَاسْتَ قَرَّتْ يدَُهُ عَلَى ب لَاد   م نْ هَذ ه  السَّنَة ، وَح 
وَالحْ جَاز  وَالشَّام  وَالد ِّيَار  الْم صْر يَّة ، لَك نْ لمَْ يَحْكُمْ عَلَى ب لَاد    3الْع راَق  وَخُراَسَانَ 

َنَّ بَ عْضَ مَنْ دَخَلَ م نْ بَني  أمَُيَّةَ   ؛الْأنَْدَلُس  وَلَا عَلَى ب لَاد  الْمَغْر ب   وَذَل كَ لأ 
هَا، كَمَا سَيَأْتي  بَ يَانهُُ.  هَا اسْتَحْوَذَ عَلَي ْ  إ ليَ ْ

 
 من سفح المال والكرم، لا من سفح الدم.  1
 آخر حكام بني أمية.  2
خراسان الكبرى منطقة تاريخية كان لها حدود جغرافية واسعة. يشمل إقليم »خراسان الإسلامي«    3

شمال غرب أفغانستان )مثل مدينة هراة( وأجزاء من جنوب تركمانستان، إضافة لمقاطعة خراسان  
الحالية في إيران. ومن مدنه التاريخية: حيرات ونيسابور وطوس )تعرف باسم مشهد اليوم( وبلخ  

 ومرو. وكان إقليم خراسان الساساني أصغر حجماا من خراسان الإسلامية. 
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 أَهْلِ قِنَّسْريِنَ  ثورة 
هُمْ أهَْلُ ق نَّسْر ينَ  ن ْ بَ عْدَمَا    1وَقَدْ خَرجََ عَلَى السَّفَّاح  في  هَذ ه  السَّنَة  طَوَائ فُ، فَم 

هُمْ، وَهُوَ أبَوُ الْوَرْد  مََْزأَةَُ  وَأقََ رَّ عَلَيْه مْ أمَ يرَ   2بَايَ عُوهُ عَلَى يدََيْ عَبْد  اللََّّ  بْن  عَل يٍِّّ 
 ُّ الْكَوْثرَ  بْن  زفَُ رَ بْن  الْحاَر ث  الْك لَابي  وَأمَُراَئ ه ،    ،بْنُ  وكََانَ م نْ أَصْحَاب  مَرْوَانَ 

الْبَ يَاضَ  وَلبَ سَ  الْبَ لَد  عَلَى ذَل كَ فَ وَافَ قُوهُ، وكََانَ  3فَخَلَعَ السَّفَّاحَ  ، وَحَمَلَ أهَْلَ 

 
موقع أثري سوري في هضبة حلب الجنوبية عبارة عن مدينة أثرية، يبعد الموقع حوالي    قنسرين    1

السريانية    40 للكنيسة  بالنسبة  أهمية كبيرة  ذات  قنسرين  وتاريخيًّا كانت  حلب،  مدينة  عن  كم 
الأرثوذكسية فكانت تحتوي على مدرسة لاهوتية ضاهت مدرستي الرها ونصيبين. كما أصبحت  

 سلامية موقعاا عسكرياا مهمًّا في هذه المنطقة من سوريا. بعد الفتوحات الإ
ه (: أمير عباسي، عمُّ الخليفتين أبي العباس عبد  147 - 102عبد الله بن علي بن عبد الله: )  2

الله السفاح وأبي جعفر المنصور، فتك بالأمويين في معركة الزاب. طالب بالخلافة أيام المنصور فهزمه  
 أبو مسلم الخراساني، وقد مات سجيناا. 

دة، نسبة إلى اللون الأسود، وذاك أنهم  من المعروف في التاريخ أن العباسيين كانوا يلقبون بالمسو ِّ   3
اعتمدوا هذا اللون شعاراا لهم، ويبدو أيضاا أن اللون الأسود اتخذ بالضد من شعار الأمويين وهو  

 البياض. فكان من يخلع الحاكم العباسي يخلع السواد ويلبس البياض، والعكس. 
ه  الى زمن المأمون الذي أبدل  132وتبنت الدولة العباسية السواد كشعار رسمي منذ تأسيسها عام  

 كذلك إلى سقوطها.   ه  فجعل رايته خضراء لفترة ثم أعادها سوداء وبقى198السواد عام 
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لحْ يرةَ   لْبَ لْقَاء  1السَّفَّاحُ يَ وْمَئ ذٍّ با  اَ حَب يبَ    2، وَعَبْدُ اللََّّ  بْنُ عَل يٍِّّ مَشْغُولٌ با  يُ قَات لُ به 
 ، بْنَ مُرَّةَ الْمُر ِّيَّ وَمَنْ وَافَ قَهُ م نْ أهَْل  الْبَ لْقَاء  وَالْبَ ثنَ يَّة  وَحَوْراَنَ عَلَى خَلْع  السَّفَّاح 

ينَ، فَ لَمَّا بَ لَغَهُ عَنْ أهَْل  ق نَّسْر ينَ مَا فَ عَلُوا صَالَََ حَب يبَ بْنَ مُرَّةَ وَركَ بَ نََْوَ ق نَّسْر  
اَ أهَْلُهُ وَث قَلُهُ   -فَ لَمَّا اجْتَازَ ب د مَشْقَ   هَا أَبَا غَانِ ٍّ عَبْدَ    -  3وكََانَ به  اسْتَخْلَفَ عَلَي ْ

ْصَ   ، فَ لَمَّا جَاوَزَ الْبَ لَدَ، وَانْ تَ هَى إ لَى حم  الْحمَ يد  بْنَ ر بْع يٍِّّ الطَّائ يَّ في  أرَْبَ عَة  آلَافٍّ
 فَخَلَعُوا   ،نَهَضَ أهَْلُ د مَشْقَ مَعَ رَجُلٍّ يُ قَالُ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْد  الْأَعْلَى بْن  سُراَقَةَ 

، وَقاَتَ لُوا أَبَا غَانِ ٍّ فَ هَزَمُوهُ، وَقَ تَ لُوا جَماَعَةا م نْ أَصْحَاب ه ، وَانْ تَ هَبُوا  4السَّفَّاحَ وَبَ يَّضُوا 
لَ  َهْل ه  ث قَلَ عَبْد  اللََّّ  بْن  عَل يٍِّّ وَحَوَاص   .ه ، وَلمَْ يَ تَ عَرَّضُوا لأ 

 أَبِ مَُُمَّدٍ السُّفْيَانِِِّ  وَقـْعَةُ 
، وَذَل كَ أَنَّ أهَْلَ ق نَّسْر ينَ تَ راَسَلُوا مَعَ أهَْل   وَتَ فَاقَمَ الْأَمْرُ عَلَى عَبْد  اللََّّ  بْن  عَل يٍِّّ

ْصَ وَتَدْمُرَ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى أَبي  مُحَمَّدٍّ   السُّفْيَاني  ِّ، وَهُوَ أبَوُ مُحَمَّد  بْنُ عَبْد  اللََّّ  حم 
لخْ لَافَة ، وَقاَمَ مَعَهُ نََْوٌ م نْ   ، بْن  يزَ يدَ بْن  مُعَاو يةََ بْن  أَبي  سُفْيَانَ  فَ بَايَ عُوهُ عَلَيْه مْ با 

 
الح يرةَُ مَلكة عربية بائدة وموقع أثري تقع في الجزء الجنوبي من وسط العراق على مقربة من مدينة    1

 الكوفة. 
 كم.   29ان حوالي بعد عن العاصمة عمِّ ت البلقاء في الأردن،  2
 الثقل: المتاع، والزوجات.  3
الخليفة  4 العباسي. السواد  لبس  وتركوا    بيَّضوا: خلعوا  الخليفة  على خلع  البياض علامة    ولبسوا 

 وضدها: سوِّدوا: لبسوا السواد علامة على الدخول في الحكم العباسي. 
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، فَ قَدَّمَ عَبْدُ اللََّّ    رَجْ  الْأَخْرَم  أرَْبعَ يَن ألَْفاا، فَ قَصَدَهُمْ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ عَل يٍِّّ فاَلْتَ قَوْا بم 
بْنُ عَل يٍِّّ أَخَاهُ عَبْدَ الصَّمَد  بْنَ عَل يٍِّّ في  عَشَرَة  آلَافٍّ م نَ الْفُرْسَان  بَيْنَ يدََيْه ،  

ا، وَهَزَمُوا فاَقْ تَ تَ لُوا مَعَ مُقَد ِّمَ  هَا أبَوُ الْوَرْد ، فاَقْ تَ تَ لُوا ق تَالاا شَد يدا ة  السُّفْيَاني  ِّ، وَعَلَي ْ
عَبْدَ الصَّمَد ، وَقتُ لَ م نَ الْفَر يقَيْن  ألُُوفٌ، فَ تَ قَدَّمَ إ ليَْه مْ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ عَل يٍِّّ وَمَعَهُ  

نَْ مَعَهُ، فاَقْ ت َ  بْنُ قَحْطبََةَ بم  ا، وَجَعَلَ أَصْحَابُ عَبْد  اللََّّ  حُميَْدُ  تَ لُوا ق تَالاا شَد يدا
يفَ رُّونَ وَهُوَ ثَاب تٌ هُوَ وَحُميَْدٌ، وَمَا زاَلَ حَتىَّ هُز مَ أَصْحَابُ أَبي  الْوَرْد ، وَثَ بَتَ  

يعاا، وَهَ  ائَةٍّ م نْ أهَْل  بَ يْت ه  وَقَ وْم ه ، فَ قُت لُوا جمَ  م  رَبَ أبَوُ مُحَمَّدٍّ  أبَوُ الْوَرْد  في  خَمْس 
ُّ وَمَنْ مَعَهُ حَتىَّ لحَ قُوا ب تَدْمُرَ    ،1نَ عَبْدُ اللََّّ  أهَْلَ ق نَّسْر ينَ وَسَوَّدُوامَّ أَ وَ   ، السُّفْيَاني 

عاا إ لَى أهَْل  د مَشْقَ، وَقَدْ بَ لَغَهُ مَا صَنَ عُوا،   وَبَايَ عُوا وَرَجَعُوا إ لَى الطَّاعَة ، ثُمَّ كَرَّ راَج 
نَهُ ق تَالٌ، فأََمَّنَ هُمْ   نَ هُمْ وَبَ ي ْ هَا، وَلمَْ يَكُنْ بَ ي ْ ن ْ هَا وَهَرَبوُا م  هَا تَ فَرَّقُوا عَن ْ ن ْ فَ لَمَّا دَنًَ م 

الطَّ  في   وَسَوَّدُواوَدَخَلُوا  السَّمْع     ،اعَة   عَارُ  ش  ذَل كَ  وكََانَ  ل لْخَل يفَة ،  مُوَافَ قَةا 
 .وَالطَّاعَة  

ُّ، فإَ نَّهُ مَا زاَلَ مُتَ غَي ِّباا مُشَت َّتاا م نْ   بَ لَدٍّ إ لَى بَ لَدٍّ حَتىَّ لحَ قَ وَأمََّا أبَوُ مُحَمَّدٍّ السُّفْيَاني 
رَْض  الحْ جَاز   ه     ؛ بِ  م ه ، فَ قَتَ لَهُ وَبَ عَثَ ب رأَْس  فَ قَاتَ لَهُ نًَئ بُ أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور  في  أَياَّ

يريَْن   بْ نَيْن  لَهُ أَخَذَهُماَ أَس   سَب يلَهُمَا.  فأََطْلَقَهُمَا أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورُ، وَخَلَّى  ، وَبا 

 
 ولم يغيروا. للعباسيين ضوا، ومعناه أبقوا على الطاعة دوا: ضد بيَّ سوَّ  1
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يَن بَ لَغَهُمْ أَنَّ أهَْلَ ق نَّسْر ينَ خَلَعُوا،    ؛1وَمَ َّنْ خَلَعَ السَّفَّاحَ أيَْضاا أهَْلُ الْجزَ يرَة   ح 
هَة  السَّفَّاح   وَهُوَ مُوسَى بْنُ  -وَافَ قُوهُمْ وَبَ يَّضُوا، وَركَ بُوا إ لَى نًَئ ب  حَرَّانَ م نْ ج 

لْبَ لَد ، فَحَاصَرُوهُ قَر يباا م نْ شَهْ   -كَعْبٍّ   رَيْن ،  وكََانَ في  ثَلَاثةَ  آلَافٍّ قَد  اعْتَصَمَ با 
ابْن    ر ي  طَ مُحَاص  ب وَاس  ف يمَنْ كَانَ  الْمَنْصُورَ  جَعْفَرٍّ  أَبَا  أَخَاهُ  السَّفَّاحُ  بَ عَثَ  ثُمَّ 

يَا وَقَدْ بَ يَّضُوا، فَ غَلَّقُوا أبَْ وَابَهاَ دُونهَُ، ثُمَّ    ،2هُبَيْرةََ  ير ه  إ لَى حَرَّانَ ب قَرْق يس  فَمَرَّ في  م س 
هَا إ سْحَاقُ   هَا ب كَّارُ بْنُ مُسْل مٍّ وَهُمْ كَذَل كَ، ثُمَّ جَاءَ حَرَّانَ وَعَلَي ْ لرَّقَّة  وَعَلَي ْ مَرَّ با 

م   مَعَهُ  ف يمَنْ  مُسْل مٍّ  إ لَى بْنُ  هَا  عَن ْ إ سْحَاقُ  فَ رَحَلَ  رُونَهاَ،  يُحَاص  الْجزَ يرَة   أهَْل   نْ 
بْنُ كَعْبٍّ ف يمَنْ مَعَهُ م نْ جُنْد  حَرَّانَ، فَ تَ لَقَّوْا أَبَا جَعْفَرٍّ   الرُّهَا، وَخَرجََ مُوسَى 

يه  إ سْحَاقَ  ه ، وَقَد مَ بَكَّارُ بْنُ مُسْل مٍّ عَلَى أَخ  لرُّهَا   وَدَخَلُوا في  جَيْش  بْن  مُسْل مٍّ با 
برَ يكَةُ.   لَهُ  يُ قَالُ  حَرُور يٌّ  وَرئَ يسُهُمْ  وَمَار د ينَ،  بدََاراَ  رَب يعَةَ  جَماَعَة   إ لَى  فَ وَجَّهَهُ 
فَ قَتَلَ   ا،  شَد يدا ق تَالاا  فَ قَاتَ لَهُمْ  جَعْفَرٍّ  أبَوُ  مْ  إ ليَْه  فَ قَصَدَ  ا،  دا وَاح  زْباا  فَصَارُوا ح 

ا وَمَضَى في   برَ يكَةَ في   اَ،  فاَسْتَخْلَفَهُ به  لرُّهَا  يه  با  أَخ  إ لَى  بَكَّارٌ  وَهَرَبَ  لْمَعْركََة ، 
عُظْم  الْعَسْكَر  إ لَى سُميَْسَاطَ، فَخَنْدَقَ عَلَى عَسْكَر ه ، وَأقَْ بَلَ أبَوُ جَعْفَرٍّ فَحَاصَرَ  

 
 الجزيرة الفراتية شمال الشام.  1
ه (: أمير، وقائد    132  -  87يزيد بن عمر بن هبيرة بن معاوية بن سكين الفزاري الغطفاني )  2

عسكري في الدولة الأموية، وهو آخر ولاة الأمويين على العراق في عهد الخليفة مروان بن محمد  
  ولما ظهر أمر بنو العباس وهزمت الجيوش الأموية، قتل يزيد على يد خازم بن خزيمة التميمي في 

 مدينة واسط وعمره خمسة وأربعون عاماا. 
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لرُّهَا وَجَرَتْ لَهُ مَعَهُ وَقَ عَاتٌ، وكََتَبَ السَّفَّاحُ إ لَى عَم ِّه  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَل يٍِّّ  بَكَّاراا با 
تُّونَ ألَْفاا م نْ  يَر إ لَى سُميَْسَاطَ، وَقَد  اجْتَمَعَ عَلَى إ سْحَاقَ بْن  مُسْل مٍّ س  أَنْ يَس 

، وَاجْتَمَعَ إ ليَْه  أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورُ    أهَْل   الْجزَ يرَة ، فَسَارَ إ ليَْه مْ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ عَل يٍِّّ
أمَ ير   إ ذَنْ  عَلَى  ذَل كَ  إ لَى  فأََجَابوُهُ  الْأَمَانَ،  هُمُ  ن ْ م  وَطلََبَ  إ سْحَاقُ  فَكَاتَ بَ هُمْ 

، وَوَلىَّ السَّفَّ  ن يَن السَّفَّاح  ين يَّةَ،  احُ أَخَاهُ أَبَا جَعْفَرٍّ الجَْ الْمُؤْم  ز يرَةَ وَأذَْرَب يجَانَ وَإ رْم 
يه .   َ الخْ لَافَةَ بَ عْدَ أَخ  هَا حَتىَّ وَلي   فَ لَمْ يَ زَلْ عَلَي ْ

 توجُّس العباسيين من أبِ مسلم الْراسان بداية 
يه  السَّفَّاح  إ لَى أَبي  مُسْل مٍّ   وَفي  هَذ ه  السَّنَة  ذَهَبَ أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورُ عَنْ أمَْر  أَخ 
الْخرُاَسَاني  ِّ وَهُوَ أمَ يرهَُا، ل يَسْتَطْل عَ رأَيْهَُ في  قَ تْل  أَبي  سَلَمَةَ حَفْص  بْن  سُلَيْمَانَ  

بَ يْت ه ، فَ تَذَاكَرُوا مَا  1الْوَز ير   لَةا مَعَ أهَْل   ليَ ْ ، وكََانَ سَبَبُ ذَل كَ أنََّ السَّفَّاحَ سَمَرَ 
 ، يَن كَانَ أرَاَدَ أَنْ يَصْر فَ الخْ لَافَةَ عَنْ بَني  الْعَبَّاس  كَانَ م نْ أمَْر  أَبي  سَلَمَةَ ح 

 
أبو سلمة الخلاِّل واسمه حفص بن سليمان الهمداني أحد دعاة بني العباس في بداية دولتهم.كان    1

صلة الوصل بين خراسان ، والحميمة )مركز بني العباس(، وسلم الخراسانيون الرئاسة إليه بعد دحر  
الهاشمية، وكا الإمامة  يريد  قوات الأمويين عن خراسان والكوفة، وسُمِّي وزير آل محمد، وأعلن  ن 

تسليم الخلافة لثلاثة من العلويين، وهم :جعفر الصادق، وعبد الله بن الحسن المثنى، وعمر الأشرف  
بن علي زين العابدين. وكتب إليهم، ولم يستجب إليه أحد منهم. وكان أبو العباس السفاح يعلم  

تذاره، ثم أوعز إلى  ذلك، ولما بويع بالخلافة، جاء أبو سلمة يعتذر إليه، فتظاهر السفاح بقبول اع
 فاتكاا يدعى مرار بن أنس الضبي فقتله.  أبي مسلم الخراساني أن يقتله، ففعل وأرسل رجلاا 
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فَسَأَلَ سَائ لٌ: هَلْ كَانَ ذَل كَ عَنْ مَُاَلَأَة  أَبي  مُسْل مٍّ لَهُ في  ذَل كَ أمَْ لَا؟ فَسَكَتَ 
الْقَوْمُ، فَ قَالَ السَّفَّاحُ: لئَ نْ كَانَ هَذَا عَنْ رأَيْ ه  إ نًَّ لبَ عَرْض  بَلَاءٍّ، إ لاَّ أَنْ يدَْفَ عَهُ  

ُ عَنَّا. قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍّ:   ي: مَا تَ رَى؟ فَ قُلْتُ: الرَّأْيُ رأَيُْكَ. فَ قَالَ: اللََّّ فَ قَالَ لي  أَخ 
نْكَ، فاَذْهَبْ إ ليَْه  فاَعْلَمْ ع لْمَهُ، فإَ نْ كَانَ عَنْ    ليَْسَ أَحَدٌ أَخَصَّ  بي  مُسْل مٍّ م  بَِ 

لَ أبَوُ جَعْفَرٍّ: فَخَرَجْتُ رأَيْ ه  احْتَ لْنَا لَهُ، وَإ نْ لَمْ يَكُنْ عَنْ رأَيْ ه  طاَبَتْ أنَْ فُسُنَا. قاَ
، فَ لَمَّا وَصَلْتُ إ لَى الرَّي ِّ إ ذَا ك تَابُ أَبي  مُسْل مٍّ إ لَى نًَئ ب هَا   ا عَلَى وَجَلٍّ دا إ ليَْه  قاَص 
، فَ لَمَّا انْ تَ هَيْتُ إ لَى نَ يْسَابوُرَ إ ذَا ك تَابهُُ  ثُّني  إ ليَْه  في  السَّيْر ، فاَزْدَدْتُ وَجَلاا   يَسْتَح 

دَةا  ثُّني  أيَْضاا، وَقاَلَ ل نَائ ب هَا: لَا تَدْعْهُ يقُ يمُ سَاعَةا وَاح  اَ    ؛ يَسْتَح  فإَ نَّ أرَْضَكَ به 
رْتُ م نْ مَرْوَ عَلَى فَ رْسَخَيْن ، أتََى يَ تَ لَقَّاني   خَوَار جُ. فاَنْشَرَحْتُ ل ذَل كَ، فَ لَمَّا ص 

تَ رَ  وَاجَهَني   فَ لَمَّا  النَّاسُ،  فَ لَمَّا  ،  جَّلَ وَمَعَهُ  فَ ركَ بَ،  فأََمَرْتهُُ  يدَ ي،  فَ قَبَّلَ  وَجَاءَ 
دَخَلْتُ مَرْوَ نَ زلَْتُ في  دَارٍّ، فَمَكَثَ ثَلَاثاا لَا يَسْألَُني  عَنْ شَيْءٍّ، فَ لَمَّا كَانَ في   

سَلَمَةَ  أبَوُ  أفَْ عَلَهَا  فَ قَالَ:  فأََخْبَرتْهُُ  أقَْدَمَكَ؟  مَا   : سَألََني  الرَّاب ع   أَنًَ  الْيَ وْم   ؟! 
أَكْف يكُمُوهُ. فَدَعَا مَرَّارَ بْنَ أنََسٍّ الضَّبي َِّّ فَ قَالَ: اذْهَبْ إ لَى الْكُوفَة  فَحَيْثُ لَق يتَ  
. فَ قَد مَ مَرَّارٌ الْكُوفَةَ الْهاَشم  يَّةَ،   مَام  أَبَا سَلَمَةَ فاَقْ تُ لْهُ، وَانْ تَه  في  ذَل كَ إ لَى رأَْي  الْإ 

، فَ لَمَّا خَرجََ قَ تَ لَهُ مَرَّارٌ وكََانَ أبَُ  وَشَاعَ أنََّ الْخوََار جَ    .و سَلَمَةَ يَسْمُرُ ع نْدَ السَّفَّاح 
أمَ ير    أَخُو  عَل يٍِّّ  بْن   مُحَمَّد   بْنُ  يَحْيََ  عَلَيْه   صَلَّى  ثُمَّ  الْبَ لَدُ،  وَغُل ِّقَت   قَ تَ لُوهُ، 
 : َبي  مُسْل مٍّ لْهاَشم  يَّة ، وكََانَ يُ قَالُ لَهُ: وَز يرُ آل  مُحَمَّدٍّ. وَيُ قَالُ لأ  ن يَن، وَدُف نَ با  الْمُؤْم 

  آل  مُحَمَّدٍّ. وَقَدْ قاَلَ الشَّاع رُ:أمَ يرُ 
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 أوَْدَى فَمَنْ يَشْنَاكَ كَانْ وَز يراَ     إ نَّ الْوَز يرَ وَز يرَ آل  مُحَمَّد   
لَ يفَةٍّ مَا دَامَ   : لَسْتَ بِ  يه  السَّفَّاح  َخ  وَلَمَّا رَجَعَ أبَوُ جَعْفَرٍّ م نْ خُراَسَانَ قاَلَ لأ 

مَا رأََى م نْ طاَعَة  الْجيَْش  وَالْأمَُراَء  لَهُ، فَ قَالَ لَهُ ل    ؛ أبَوُ مُسْل مٍّ حَيًّا حَتىَّ تَ قْتُ لَهُ 
 السَّفَّاحُ: اكْتُمْهَا. فَسَكَتَ.

 مقتل ابن هبيْة
طَ،   صَار  ابْن  هُبَيْرةََ ب وَاس  وَلَمَّا رَجَعَ أبَوُ جَعْفَرٍّ م نْ خُراَسَانَ بَ عَثَهُ أَخُوهُ إ لَى ح 
بْن  هُبَيْرةََ كَتَبَ إ لَى   يطَ با  لحَْسَن  بْن  قَحْطبََةَ أَخَذَهَ مَعَهُ، فَ لَمَّا أُح  فَ لَمَّا اجْتَازَ با 

لخْ لَافَة ، فأَبَْطأََ عَلَيْه  جَوَابُ   1نٍّ مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَ  هُ، فَمَالَ إ لَى ل يُ بَاي عَ لَهُ با 

 
الهاشمي    بن علي بن أبي طالبمحمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن    1

كان كثير الصوم والصلاة، شديد القوة. رجلاا شديد السمرة.    ه . 100القرشي، ولد بالمدينة سنة 
ضخماا في لسانه تمتمة، بين كتفيه خال أسود كالبيضة، كان أفضل أهل بيته ويسمونه المهدي،  
وكان علماء آل أبي طالب يرون فيه أنه النفس الزكية، وكان هو وأخوه إبراهيم يلزمان البادية ويحبان  

ولما بويع لبني العباس، اختفى محمد وأخوه إبراهيم مدة خلافة    فاء ولا الولاة. الخلوة، ولا يأتيان الخل 
أبي العباس السفاح، فلما صارت الخلافة إلى أبي جعفر المنصور خاف محمد النفس الزكية وأخوه  
إبراهيم منه خوفاا شديداا، وذلك لأنه توهم منهما أن يخرجا عليه، والذي خاف منه وقع فيه، ولما  

لى اليمن، ثم سارا إلى الهند، ثم تحولا إلى المدينة فاختفيا بها. ثم خرجا عليه  خافا منه هربا، فصارا إ
من سويقة المدينة )سويقة الثائرة(، وجدَّ المنصور في طلبهما، فخرج أخوه إبراهيم إلى البصرة وقتل،  
  أما محمد النفس الزكية فخرج بالمدينة فكان من أبي جعفر المنصور أن كتب إليه وراسله وحاوره

محمد النفس الزكية ولم يتوصلا إلى حل سلمي  فندب لحربه المنصور ابن عمه عيسى بن موسى بن  
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 فاَسْتَأْذَنَ أبَوُ جَعْفَرٍّ أَخَاهُ السَّفَّاحَ في  ذَل كَ، فأََذ نَ لَهُ في    ،مُصَالَحةَ  أَبي  جَعْفَرٍّ 

، فَمَكَثَ ابْنُ هُبَيْرةََ يُشَاو رُ ف يه    لصُّلْح  الْمُصَالَحةَ ، فَكَتَبَ لَهُ أبَوُ جَعْفَرٍّ ك تَاباا با 
الْعُلَمَاءَ أرَْبعَ يَن يَ وْماا. ثُمَّ خَرجََ يزَ يدُ بْنُ عُمَرَ بْن  هُبَيْرةََ إ لَى أَبي  جَعْفَرٍّ في  ألَْفٍّ  

ه ،  1يَّة  وَثَلَاثِ  ائَةٍّ م نَ الْبُخَار   ، فَ لَمَّا دَنًَ م نْ سُراَد ق  أَبي  جَعْفَرٍّ هَمَّ أَنْ يدَْخُلَ ب فَرَس 
مٌ: انْز لْ أَبَا خَال دٍّ. فَ نَ زَلَ، وكََانَ حَوْلَ السُّراَد ق  عَشَرَةُ آلَافٍّ  بُ سَلاَّ فَ قَالَ الْحاَج 

وَمَنْ مَع ي؟ قاَلَ: لَا، بَلْ    م نْ أهَْل  خُراَسَانَ، ثُمَّ أذَ نَ لهَُ في  الدُّخُول  فَ قَالَ: أَنًَ 
هَا، فَحَادَثهَُ أبَوُ جَعْفَرٍّ   عَتْ لَهُ و سَادَةٌ، فَجَلَسَ عَلَي ْ أنَْتَ وَحْدَكَ. فَدَخَلَ وَوُض 
سَاعَةا، ثُمَّ خَرجََ م نْ ع نْد ه ، فأَتَْ بَ عَهُ أبَوُ جَعْفَرٍّ بَصَرَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَأتْ يه  يَ وْماا بَ عْدَ  

، فَشَكَوْا ذَل كَ إ لَى أَبي  جَعْفَرٍّ فَ قَالَ أبَوُ يَ وْمٍّ في    لٍّ ائَة  فاَر سٍّ وَثَلَاثِ  ائَة  راَج  م  خَمْس 
يَت ه . فَكَانَ يَأْتي  في  ثَلَاث يَن نَ فْساا، فَ قَالَ   : مُرْهُ فَ لْيَأْت  في  حَاش  ب  جَعْفَرٍّ ل لْحَاج 

بُ: كَأنََّكَ تَأْتي  مُتَأَه ِّباا؟ فَ قَالَ  نَا إ ليَْكُمْ. ثُمَّ  الْحاَج  لْمَشْي  لَمَشَي ْ : لَوْ أمََرْتُموُنًَ با 
َبي  جَعْفَرٍّ فَ قَالَ لَهُ  . وَقَدْ خَاطَبَ ابْنُ هُبَيْرةََ يَ وْماا لأ  كَانَ يَأتْ يه  في  ثَلَاثةَ  أنَْ فُسٍّ

 

العباسي، فأقبل عيسى حتى أنًخ على المدينة، وكتب إلى كبراء أهلها يستميلهم ويمنيهم،   محمد 
فتفرق عن النفس الزكية الكثير وبقى معه القليل، وكان الإمامان أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس  

ار الزيت  من أنصاره. خرج محمد النفس الزكية ومن معه فقاتلوا قتالاا شديداا، حتى قتل عند أحج
موضع قرب المدينة على يد جيش أبي جعفر المنصور، واحتزوا رأسه، وكان مقتله يوم الإثنين بعد  

ه ، ودفن بالبقيع. وقتل وعمره خمس وأربعون    145العصر، لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة  
 سنة. 

 لعل المقصود بالبخارية جنود مدينة بِارى.  1
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نََّهُ قَدْ سَبَقَ  في  غُبُون  كَلَام ه : يَا هَنَاهُ. أوَْ قاَلَ: يَا أيَ ُّهَا الْمَرْءُ. ثُمَّ اعْتَذَرَ إ ليَْه  بِ 
 ل سَانهُُ إ لَى ذَل كَ، فأََعْذَرَهُ.  

يرهُُ في  مُصَالَحةَ  ابْن  هُبَيْرةََ فَ نَ هَاهُ   وَقَدْ كَانَ السَّفَّاحُ كَتَبَ إ لَى أَبي  مُسْل مٍّ يَسْتَش 
وَقَعَ   فَ لَمَّا   ، مُسْل مٍّ أَبي   مُراَجَعَة   دُونَ  يَ قْطَعُ رأَْياا  لَا  السَّفَّاحُ  ذَل كَ، وكََانَ  عَنْ 

ب  السَّفَّاحَ   الصُّلْحُ عَلَى يدََيْ أَبي  جَعْفَرٍّ لمَْ  ذَل كَ، وكََتَبَ إ لَى أَبي  جَعْفَرٍّ   يُ عْج 
ئاا، حَتىَّ جَاءَ ك تَابُ السَّفَّاح   يَأْمُرهُُ ب قَتْل ه ، فَ راَجَعَهُ أبَوُ جَعْفَرٍّ م راَراا لَا يفُ يدُ شَي ْ

ليَْه  أبَوُ جَعْفَرٍّ طاَئ فَةا  إ ليَْه  أَن  اقْ تُ لْهُ لَا مَحَالَةَ، وَأقَْسَمَ عَلَيْه  في  ذَل كَ. فأََرْسَلَ إ  
وَحَوْلَ  صَغ يٌر،  لَهُ   ٌّ صَبي  جْر ه   ح  وَفي   دَاوُدُ  ابْ نُهُ  وَع نْدَهُ  عَلَيْه   مَوَال يه   فَدَخَلُوا  هُ 

حَتىَّ  ابْ نُهُ  عَنْهُ  فَدَافَعَ  بُهُ،  إ ليَْه ،    وَحَاج  وَخَلَصُوا  مَوَال يه ،  م نْ  خَلْقٌ  وَقتُ لَ  قتُ لَ، 
دٌ، وَاضْطرََبَ النَّاسُ،   ا، فَ قُت لَ وَهُوَ سَاج  دا جْر ه ، وَخَرَّ سَاج  َّ م نْ ح  فأَلَْقَى الصَّبي 

لْأَمَان  إ لاَّ الحَْكَمَ بْنَ عَبْد  الْمَل ك  بْن   ب شْرٍّ، وَخَال دَ    فَ نَادَى أبَوُ جَعْفَرٍّ في  النَّاس  با 
، وَعُمَرَ بْنَ ذَرٍِّّ  فَسَكَنَ النَّاسُ، ثُمَّ اسْتُ ؤْم نَ ل بَ عْض  هَؤُلَاء     ، بْنَ سَلَمَةَ الْمَخْزُوم يَّ

 وَقتُ لَ بَ عْضُهُمْ.
وَفي  هَذ ه  السَّنَة  بَ عَثَ أبَوُ مُسْل مٍّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَث  إ لَى فاَر سَ، وَأمََرَهُ أَنْ يَأْخُذَ  

 عُمَّالَ أَبي  سَلَمَةَ فَ يَضْر بَ أعَْنَاقَ هُمْ، فَ فَعَلَ ذَل كَ. 
لَ وَأعَْمَالَهاَ، وَوَلىَّ عَمَّهُ دَاوُدَ بْنَ  وَف يهَا وَلىَّ السَّفَّاحُ أَخَاهُ يَحْيََ بْنَ مُحَمَّدٍّ الْمَوْص 
هَا   عَل يٍِّّ مَكَّةَ وَالْمَد ينَةَ وَالْيَمَنَ وَالْيَمَامَةَ، وَعَزلََهُ عَن  الْكُوفَة ، وَوَلىَّ مَكَانهَُ عَلَي ْ
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مُوسَى بْنَ  ليَ ْلَى1ع يسَى  أَبي   ابْنَ  قَضَاءَهَا  فَ وَلىَّ  الْبَصْرَة     . ،  ن يَابةَ   عَلَى  وكََانَ 
ُّ، وَعَلَى قَضَائ هَا الحَْجَّاجُ بْنُ أرَْطاَةَ، وَعَلَى الس ِّنْد   سُفْيَانُ بْنُ مُعَاو يةََ الْمُهَلَّبي 
ين يَّةَ وَأذَْرَب يجَانَ   ، وَعَلَى إ رْم  مَنْصُورُ بْنُ جُمْهُورٍّ، وَعَلَى فاَر سَ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَث 
عَمُّ  عَل يٍِّّ  بْنُ  اللََّّ   عَبْدُ  وَأعَْمَال ه   الشَّام   وَعَلَى  الْمَنْصُورُ،  جَعْفَرٍّ  أبَوُ  وَالْجزَ يرَة  
اَ   ، وَعَلَى م صْرَ أبَوُ عَوْنٍّ عَبْدُ الْمَل ك  بْنُ يزَ يدَ، وَعَلَى خُراَسَانَ وَأعَْمَاله  السَّفَّاح 

ُّ، وَعَلَى   د يوَان  الْخرَاَج  خَال دُ بْنُ بَ رْمَكَ.أبَوُ مُسْل مٍّ الْخرُاَسَاني 
ائَةٍّ  ف يهَا وَلىَّ السَّفَّاحُ عَمَّهُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَل يٍِّّ ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍّ وَثَلَاث يَن وَم 

الْبَصْرَةَ وَأعَْمَالَهاَ، وكَُوَرَ د جْلَةَ، وَالْبَحْرَيْن ، وَعُمَانَ. وَوَجَّهَ عَمَّهُ إ سْماَع يلَ بْنَ عَل يٍِّّ  
 إ لَى كُوَر  الْأَهْوَاز .

، وَاسْتَخْلَفَ ابْ نَهُ مُوسَى  لْمَد ينَة  في  شَهْر  رَب يعٍّ الْأَوَّل  وَف يهَا تُ وُفي َِّ دَاوُدُ بْنُ عَل يٍِّّ با 
بَ لَغَت  السَّفَّاحَ   وَلَمَّا  أَشْهُرٍّ،  ثَلَاثةََ  عَلَى عَمَل ه ، وكََانَتْ و لَايَ تُهُ أرَْضَ الحْ جَاز  

ز  خَالَهُ ز يَادَ بْنَ عُبَ يْد  اللََّّ  بْن  عَبْد  الْمَدَان  الْحاَر ث يَّ،  وَفاَتهُُ اسْتَ نَابَ عَلَى الحْ جَا
 

عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ولي العهد أبو موسى الهاشمي أميٌر    1
عباسي، من الولاة القادة، وهو ابن أخي أبي العباس السفاح، كان يقال له: شيخ الدولة. ولد في  

لي  الحميمة ونشأ بها، وكان من فحول أهله وذوي النجدة والرأي منهم. جعله أبو العباس السفاح و 
عهد المؤمنين بعد المنصور، وهو الذي انتدب لحرب ابنَيْ عبد الله بن الحسن المثنى فظفر بهما وقتُلا  
وتوطدت الدولة العباسية به. وقد تحيل عليه المنصور بكل مَكن حتى أخره وقدم في العهد عليه  

ركاا وراءه آثاراا  ابنه المهدي. مات عيسى بن موسى في الكوفة عن عمرٍّ يناهز الخامسة والستين، تا
 وإنجازات عدة، فأسهم في تخطيط مدينة بغداد، وسمِّى »نهر عيسى« باسمه. 
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، وَجَعَلَ   بْن  خَال ه  مُحَمَّد  بْن  يزَ يدَ بْن  عُبَ يْد  اللََّّ  بْن  عَبْد  الْمَدَان  وَوَلىَّ الْيَمَنَ لا 
الد ِّيَار   عَلَى  عَوْنٍّ  أَبَا  وَقَ رَّرَ   ، عَل يٍِّّ ابْنَيْ  وَصَال حٍّ  اللََّّ ،  عَبْد   ل عَمَّيْه   الشَّام   إ مْرَةَ 

 هَا. الْم صْر يَّة  نًَئ باا عَلَي ْ 
ا حَتىَّ فَ تَحَهَا.   وَف يهَا تَ وَجَّهَ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَث  إ لَى إ فْر يق يَّةَ فَ قَاتَ لَهُمْ ق تَالاا شَد يدا
، وَقاَلَ: مَا عَلَى   وَف يهَا خَرجََ شَر يكُ بْنُ شَيْخٍّ الْمَهْر يُّ ب بُخَارَى عَلَى أَبي  مُسْل مٍّ
  هَذَا بَايَ عْنَا آلَ مُحَمَّدٍّ عَلَى سَفْك  الد ِّمَاء ! وَات َّبَ عَهُ عَلَى ذَل كَ نََْوٌ مَنْ ثَلَاث ينَ 

 ألَْفاا، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  أبَوُ مُسْل مٍّ ز يَادَ بْنَ صَال حٍّ الْخزُاَع يَّ فَ قَاتَ لَهُ فَ قَتَ لَهُ.
هَا عَمَّهُ إ سْماَع يلَ  ، وَوَلىَّ عَلَي ْ ل  وَف يهَا عَزَلَ السَّفَّاحُ أَخَاهُ يَحْيََ بْنَ مُحَمَّدٍّ عَن  الْمَوْص 

.  بْنَ عَل يٍِّّ
وَراَءَ  فَ غَزاَ  اللََّّ   عَبْد   بْنُ  سَع يدُ  عَل يٍِّّ  بْن   صَال ح   هَة   م نْ ج  الصَّائ فَةَ   َ وَلي  وَف يهَا 

.  الدُّرُوب 
وَى مَنْ ذكََرْنًَ أنََّهُ عُز لَ في  هَذ ه   لَهَا س  وَنُ وَّابُ الْب لَاد  هُمُ الَّذ ينَ كَانوُا في  الَّتي  قَ ب ْ

 السَّنَة .
ائَةٍّ  وَم  وَثَلَاث يَن  أرَْبعٍَّ  سَنَةُ  دَخَلَتْ  بْن  بَسَّامٍّ  ، و ثُمَّ  يمَ  إ بْ راَه  بْنُ  خَلَعَ بَسَّامُ  ف يهَا 

، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  خَاز مَ بْنَ خُزَيْمةََ فَ قَاتَ لَهُ فَ قَتَلَ عَامَّةَ  الطَّاعَةَ، وَخَرجََ عَلَى السَّفَّاح 
لٍَََّ م نْ بَني  عَبْد  الْمَدَ  ان  أَخْوَال  أمَ ير   أَصْحَاب ه ، وَاسْتَ بَاحَ عَسْكَرهُُ، وَرَجَعَ فَمَرَّ بم 

ن يَن، فَسَأَلَهمُْ عَنْ بَ عْض  مَا ف يه  نُصْرَةٌ ل لْخَل يفَة ، فَ لَمْ يَ رُدُّوا عَلَيْه ، وَاسْتَ هَانوُا   الْمُؤْم 
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ثْ لُهُمْ م نْ مَوَال يه مْ،  ب ه ، فأََمَرَ ب ضَرْب  أعَْنَاق ه مْ، وكََانوُا قَر يباا م نْ ع شْر ينَ رَجُلاا وَم 
ن يَن، وَقاَلُوا:   فاَسْتَ عْدَى بَ نُو عَبْد  الْمَدَان  عَلَى خَاز م  بْن  خُزَيْمةََ إ لَى أمَ ير  الْمُؤْم 

. ف َ  لاَّ قَ تَلَ أَخْوَالَكَ ب لَا ذَنْبٍّ  هَمَّ السَّفَّاحُ ب قَتْل ه ، فأََشَارَ عَلَيْه  بَ عْضُ الْأمَُراَء  بَِ 
الَّذ ي  فَذَل كَ  قتُ لَ  وَإ نْ  فَذَل كَ،  سَل مَ  فإَ نْ  صَعْباا،  عَثاا  مَب ْ عَثْهُ  ل يَ ب ْ وَلَك نْ  يَ قْتُ لَهُ، 

اَ طاَئ فَةٌ م نَ الخَْ   - أرََدْتَ. فَ بَ عَثَهُ إ لَى عُمَانَ   وَجَهَّزَ مَعَهُ    -وَار ج  قَدْ تَمرََّدُوا  وكََانَ به 
َمْل ه مْ في   الْبَصْرَة  بح  بْن  عَل يٍِّّ نًَئ ب   سُلَيْمَانَ  ، وكََتَبَ إ لَى عَم ِّه   ائَة  رَجُلٍّ عَم  سَب ْ

لْكَ  السُّفُن  إ لَى عُمَانَ فَ فَعَلَ، فَ قَاتَلَ الْخوََار جَ فَكَسَرَهُمْ وَقَ هَرَهُمْ وَاسْتَحْوَذَ عَلَى ت  
وَقَ تَلَ م نْ أَصْحَاب ه  وَأنَْصَار ه    ، الْب لَاد ، وَقَ تَلَ أمَ يَر الْخوََار ج  الصُّفْر يَّة  وَهُوَ الْجلُنُْدَى

اَ إ لَى الْخلَ يفَة . ثُمَّ  ه مْ إ لَى الْبَصْرَة ، فَ بُع ثَ به  ، وَبَ عَثَ ب رُءُوس  نََْواا م نْ عَشَرَة  آلَافٍّ
عَ، فَ رَجَعَ سَال ماا غَانِ اا مَنْصُوراا.بَ عْدَ أَشْهُرٍّ كَتَ     بَ إ ليَْه  السَّفَّاحُ أَنْ يَ رْج 

، وَغَزاَ أبَوُ دَاوُدَ أَحَدُ نُ وَّاب  أَبي  مُسْل مٍّ ب لَادَ 1وَف يهَا غَزاَ أبَوُ مُسْل مٍّ ب لَادَ الصُّغْد  
ئاا كَث يراا. لذَّهَب  شَي ْ نَ الْأَوَاني  الص ِّين يَّة  الْمَن ْقُوشَة  با  ، فَ قَتَلَ خَلْقاا، وَغَن مَ م   كَشٍِّّ

 
 سمرقند ونواحيها.  1
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وَهُوَ    -  1وَف يهَا بَ عَثَ الْخلَ يفَةُ السَّفَّاحُ مُوسَى بْنَ كَعْبٍّ إ لَى مَنْصُور  بْن  جُمْهُورٍّ 
لهْ نْد    ، فَ هَزَمَهُ    -با  في  اثْنَيْ عَشَرَ ألَْفاا، فاَلْتَ قَاهُ مُوسَى بْنُ كَعْبٍّ في  ثَلَاثةَ  آلَافٍّ

 وَاسْتَ بَاحَ عَسْكَرَهُ.
الْمَدَان   عَبْد   بْن   اللََّّ   عُبَ يْد   بْن   يزَ يدَ  بْنُ  مُحَمَّدُ  الْيَمَن   عَام لُ  مَاتَ   ، وَف يهَا 

هَا عَمَّهُ   ز يَادَ بْنَ عُبَ يْد  اللََّّ .    -وَهُوَ خَالُ الْخلَ يفَة   -فاَسْتَخْلَفَ السَّفَّاحُ عَلَي ْ
 وَف يهَا تَحَوَّلَ السَّفَّاحُ م نَ الحْ يرةَ  إ لَى الْأنَْ بَار . 

ائَةٍّ  م نْ وَراَء  نَهرْ    2ز يَادُ بْنُ صَال حٍّ ف يهَا خَرجََ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ خَمْسٍّ وَثَلَاث يَن وَم 
وَاسْتَأْصَلَ   شَمْلَهُمْ،  فَ بَدَّدَ  به  مْ،   ُ اللََّّ فأََظْفَرَهُ  الْخرُاَسَاني  ِّ  مُسْل مٍّ  أَبي   عَلَى  بَ لْخَ 

ي مُعَظَّماا.    خَضْراَءَهُمْ، وَاسْتَ قَرَّ أمَْرهُُ ب ت لْكَ الن َّوَاح 

 
منصور بن جمهور بن حصن الكلبي: من فرسان العرب المعدودين في عصر بني أمية. خرج مع    1

يزيد الناقص على الوليد بن يزيد، وكان مع من شارك في قتل الوليد. ولاه يزيد العراق وخراسان،  
 ثم لحق بالسند فغلب عليها، فلما أصبحت الدولة لبني العباس قتله موسى بن كعب التميمي. 

العباس، كان من عمِّال أبي مسلم الخراساني.    2 لبني  قائد شجاع موالٍّ  بن صالَ الحارثي:  زياد 
ه ، وساعده في قمع ثورات أخرى. لكنه ما    133وعمل معه على إخماد ثورة شريك المهري سنة  

ه  قائلاا: »لقد بايعناهم على العدل...وما    135لبث أن انقلب على أبي مسلم نفسه في بلخ سنة  
مسلم إلاِّ ظالم جائر..وإنه مخالف أفسد قلوب أهل خراسان«. فقام أبو مسلم بقمع ثورته،    أبو 

 لكن زياداا نجا، ولجأ إلى الدهاقنة، فقام الدهقان بقتله، وتسليم رأسه إلى أبي مسلم. 
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 المحاولة الأولى لقتل أبِ مسلم
ائَةٍّ  تٍِّّ وَثَلَاث يَن وَم  ف يهَا قَد مَ أبَوُ مُسْل مٍّ م نْ خُراَسَانَ عَلَى  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ س 

لْع راَق   ، فَكَتَبَ إ ليَْه  أَنْ يَ قْدَمَ   ،السَّفَّاح  با  وَذَل كَ بَ عْدَ اسْت ئْذَان ه  الْخلَ يفَةَ في  الْقُدُوم 
ائَةٍّ م نَ الْجنُْد ، فَكَتَبَ إ ليَْه : إ ني ِّ قَدْ وَتَ رْتُ النَّاسَ، وَإ ني ِّ أَخْشَى م نْ   م  في  خَمْس 

ائَة . فَكَتَبَ إ ليَْه  أَن  اقْدَمْ   م  . فَ قَد مَ في  ثَِاَن يَة  آلَافٍّ فَ رَّقَ هُمْ، ق لَّة  الْخمَْس  في  ألَْفٍّ
ئاا كَ  شَي ْ وَالْهدََايَا  وَالتُّحَف   الْأَمْوَال   مَعَهُ م نَ  مَعَهُ  وَأَخَذَ  يَكُنْ  ث يراا، وَلَمَّا قَد مَ لمَْ 

وَى ألَْفٍّ م نَ الْجنُْد ، فَ تَ لْقَّاهُ الْقُوَّادُ الْكُبَراَءُ إ لَى ظاَه ر  الْبَ لَد ، فَ لَمَّا دَخَلَ عَلَى  س 
نْهُ، وكََانَ يَأْتي  إ لَى  قَر يباا م  وَأنَْ زلََهُ  وَاحْتَرمََهُ  وَعَظَّمَهُ  أَكْرَمَهُ   الخْ دْمَة  كُلَّ  السَّفَّاح  

، وَاسْتَأْذَنَ الْخلَ يفَةَ في  الحَْج ِّ، فأََذ نَ لَهُ، وَقاَلَ: لَوْلَا أَني ِّ كُنْتُ عَي َّنْتُ إ مْرَةَ   يَ وْمٍّ
َبي  جَعْفَرٍّ لَأَمَّرْتُكَ.    الحَْج ِّ لأ 

، وَذَل كَ ل مَا   يَن  وكََانَ مَا بَيْنَ أَبي  جَعْفَرٍّ وَأَبي  مُسْل مٍّ خَراَباا نْهُ ح  رأََى م نَ الْجفَْوَة  م 
عَة  ل لسَّفَّاح  وَل لْمَنْصُور  م نْ بَ عْد ه ، فَحَقَدَ عَلَيْه  أبَوُ  قَد مَ عَلَيْه  نَ يْسَابوُرَ في  الْبَ ي ْ
يَن قَد مَ حَرَّضَهُ عَلَى قَ تْل ه  أيَْضاا، فَ قَالَ   جَعْفَرٍّ، وَأَشَارَ عَلَى السَّفَّاح  ب قَتْل ه ، وَح 
دْمَتَهُ لنََا. فَ قَالَ لَهُ أبَوُ جَعْفَرٍّ: يَا أمَ يَر  لَهُ السَّفَّاحُ: قَدْ عَل مْتَ بَلَاءَهُ مَعَنَا وَخ 
ن َّوْراا لَسَم عُوا لَهُ وَأَطاَعُوا، وَإ نَّكَ  اَ ذَل كَ ب دَوْلتَ نَا، وَاللََّّ  لَوْ أرَْسَلْتَ س  ن يَن، إ نَِّ الْمُؤْم 

ه  تَ عَشَّى ب كَ هُوَ. فَ قَالَ لَهُ: كَيْفَ السَّب يلُ إ لَى ذَل كَ؟ قاَلَ: إ ذَا إ نْ لمَْ تَ تَ غَدَّ ب  
نَْ   . قاَلَ: فَكَيْفَ بم  لسَّيْف  ئْتُ أَنًَ م نْ وَراَئ ه  فَضَرَبْ تُهُ با  دَخَلَ عَلَيْكَ فَحَادَثْ تَهُ ج 

دَخَلَ أبَوُ مُسْل مٍّ عَلَى السَّفَّاح    فَ لَمَّامَعَهُ؟ قاَلَ: هُمْ أذََلُّ وَأقََلُّ. فأََذ نَ لَهُ في  قَ تْل ه ،  
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يه  ف يه ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  الْخاَد مُ يَ قُولُ لَهُ: إ نَّ ذَاكَ الَّذ ي  َخ  ندَ مَ عَلَى مَا كَانَ أذَ نَ لأ 
  ، لسَّيْف  نَهُ قَدْ ندَ مَ عَلَيْه ، فَلَا تَ فْعَلْهُ. فَ لَمَّا جَاءَهُ الْخاَد مُ وَجَدَهُ مُحْتَب ياا با  نَكَ وَبَ ي ْ بَ ي ْ

بَ أبَوُ جَعْفَرٍّ   ،دُ م نْ قَ تْل  أَبي  مُسْل مٍّ مُتَ هَي ِّئاا ل مَا يرُ ي فَ لَمَّا نَهاَهُ عَنْ ذَل كَ غَض 
ا.   غَضَباا شَد يدا

 موت السفِّاح
السَّفَّاح   يه   أَخ  و لَايةَ   عَنْ  الْمَنْصُورُ  جَعْفَرٍّ  أبَوُ  لنَّاس   با  حَجَّ  السَّنَة   هَذ ه    ، وَفي  

ُّ عَنْ أمَْر  الْخلَ يفَة  وَإ ذْن ه  لَهُ في  الحَْج ِّ  وَسَارَ مَعَهُ إ لَى الحْ جَاز  أبَوُ مُسْل مٍّ الْخرُاَسَاني 
« جَاءَ الخَْبَرُ إ لَى أَبي   ، فَ لَمَّا رَجَعَا م نَ الحَْج ِّ فَكَانًَ »ب ذَات  ع رْقٍّ في  هَذَا الْعَام 

يُر قَ بْلَ   -جَعْفَرٍّ   رَْحَلَةٍّ  وكََانَ يَس  وَْت  أَبي  الْعَبَّاس  السَّفَّاح  فَكَتَبَ   - أَبي  مُسْل مٍّ بم  بم 
مَّا اسْتَ عْلَمَ أبَوُ مُسْل مٍّ إ لَى أَبي  مُسْل مٍّ أَنْ قَدْ حَدَثَ أمَْرٌ، فاَلْعَجَلَ الْعَجَلَ. فَ لَ 

عَةُ الْمَنْصُور  عَلَى مَا  قَهُ إ لَى الْكُوفَة  فَكَانَتْ بَ ي ْ الخَْبَرَ عَجَّلَ السَّيْرَ وَراَءَهُ، فَ لَح 
ُ تَ عَالَى.  يلُهُ قَر يباا، إ نْ شَاءَ اللََّّ  سَيَأْتي  بَ يَانهُُ وَتَ فْص 

 تَـرْجَََةُ أَبِ الْعَبَّاسِ السَّفَّاحِ وَذِكْرُ وَفاَتهِِ 
وَيُ قَالُ   -هُوَ عَبْدُ اللََّّ  السَّفَّاحُ  :  وَهَذ ه  تَ رْجَمَةُ أَبي  الْعَبَّاس  السَّفَّاح  وَذ كْرُ وَفاَت ه  

مَام  بْن  عَل يٍِّّ السَّجَّاد  بْن  عَبْد     -وَالْقَائ مُ أيَْضاا    -  لَهُ: الْمُرْتَضَى ابْنُ مُحَمَّدٍّ الْإ 
مٍّ عَمْر و   بَة  الْحمَْد  بْن  هَاش  اللََّّ  الحَْبْر  بْن  الْعَبَّاس  ذ ي الرَّأْي  بْن  عَبْد  الْمُطَّل ب  شَي ْ

الْعَبَّاس  الْ  أبَوُ   ، يُّ الْهاَشم  يُّ بْن  عَبْد  مَنَاف  بْن  قُصَيٍِّّ الْمُؤْم ن ينَ   قُرَش  وَأمُُّهُ   ،أمَ يُر 
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ن     -وَيُ قَالُ: راَئ طةَُ    -رَيْطةَُ   ب نْتُ عُبَ يْد  اللََّّ  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبْد  الْمَدَان  بْن  الدَّياَّ
الْبَ لْقَاء   أرَْض   م نْ  الشَّراَة   أرَْض   م نْ  لْحمَُيْمَة   با  السَّفَّاح   مَوْل دُ  الْحاَر ث ي ِّ، كَانَ 

لشَّام   َرَّانَ، فاَنْ تَ قَلُوا   ،با  يمُ، فَ قَتَ لَهُ مَرْوَانُ الحْ مَارُ بح  اَ حَتىَّ طلُ بَ أَخُوهُ إ بْ راَه  وَنَشَأَ به 
الْجمُُعَة    يَ وْم   مَرْوَانَ  حَيَاة   يه  في   مَقْتَل  أَخ  بَ عْدَ  لخْ لَافَة   لَهُ با  وَبوُي عَ  الْكُوفَة ،  إ لَى 

َ عَشَرَ م نْ رَب يعٍّ الْأَ   .وَّل  الثَّاني 
تٍِّّ   لْأنَْ بَار  يَ وْمَ الْأَحَد  الْحاَد ي عَشَرَ م نْ ذ ي الحْ جَّة  سَنَةَ س  لْجدَُر ي ِّ با  وَتُوفي َِّ با 

أرَْبعََ  لَافَ تُهُ  وكََانَتْ خ  سَنَةا.  وَثَلَاث يَن  ثَلَاثاا  عُمْرهُُ  وكََانَ  ائَةٍّ.  وَم  ن يَن    وَثَلَاث يَن  س 
 أَشْهُرٍّ. وَت سْعَةَ 

، جَعْدَ الشَّعْر ، حَسَنَ الل ِّحْيَة ، حَسَنَ  ، أقَْنَى الْأنَْف  وكََانَ أبَْ يَضَ جمَ يلاا طَو يلاا
، جَي ِّدَ الْبَد يهَة ، دَخَلَ عَلَيْه  في  أوََّل  و لَايتَ ه    ، حَسَنَ الرَّأْي  يحَ الْكَلَام  الْوَجْه ، فَص 

، وَمَعَهُ مُصْحَفٌ وَع نْدَ السَّفَّاح  وُجُوهُ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ حَسَن  بْن  حَسَن  بْن  عَ  ل يٍِّّ
حَقَّنَا   أعَْط نَا  ن يَن،  الْمُؤْم  أمَ يَر  يَا  لَهُ:  فَ قَالَ  وَغَيْر ه مْ،  بَ يْت ه   أهَْل   مٍّ م نْ  بَني  هَاش 

ُ لنََا في  هَذَا الْمُصْحَف    الَّذ ي رُونَ أَنْ ي َ 1جَعَلَهُ اللََّّ لَ السَّفَّاحُ جَ عْ . فأََشْفَقَ الْحاَض 
َوَاب ه ، فَ يَ ب ْقَى ذَل كَ سُبَّةا عَلَيْه  وَعَلَيْه مْ، فأَقَْ بَلَ السَّفَّاحُ عَلَيْه   ب شَيْءٍّ أوَْ يَ عْيَا بِ 
  َ ، فَ قَالَ: إ نَّ جَدَّكَ عَل يًّا وكََانَ خَيْراا م ني ِّ وَأعَْدَلَ، وَلي  غَيْرَ مُغْضَبٍّ وَلَا مُن ْزَع جٍّ

 
مطالبات الطالبيين )أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه( بحقهم في الخلافة استمرت في    1

 الدولة الأموية والدولة العباسية. 
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يْكَ الحَْسَنَ، وَالْحُسَيْنَ  نْكَ  -هَذَا الْأَمْرَ، فأََعْطَى جَدَّ ئاا قَدْ   -وكََانًَ خَيْراا م  شَي ْ
نْكَ. فَمَا رَدَّ عَلَيْه  عَبْدُ اللََّّ  بْنُ   تُكَهُ وَز دْتُكَ عَلَيْه ، فَمَا كَانَ هَذَا جَزاَئ ي م  أعَْطيَ ْ

، وَتَ عَجَّبَ النَّاسُ م نْ  دَّت ه  وَجَوْدَت ه  عَلَى الْبَد يهَة .حَسَنٍّ جَوَاباا   سُرْعَة  جَوَاب ه  وَح 
يمَ  وَوَفَدَ عَلَيْه  أهَْلُ الْمَد ينَة  فَ بَادَرُوا إ لَى تَ قْب يل  يدَ ه ، وَتَ رَكَ ذَل كَ ع مْراَنُ بْنُ إ بْ راَه 
اَ فَ قَطْ. وَقاَلَ:   لخْ لَافَة ، وَهَنَّأَهُ به  اَ حَيَّاهُ با  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  مُط يعٍّ الْعَدَو يُّ وَإ نَِّ

يلَةا إ ليَْكَ، مَا سَبَ قَني   وَاللََّّ  يَا أمَ يرَ  ن يَن، لَوْ كَانَتْ تَز يدُكَ ر فْ عَةا وَتَز يدُني  وَس  الْمُؤْم 
هَا أَحَدٌ م نْ هَؤُلَاء ، وَإ ني ِّ لَغَني ٌّ عَمَّا لَا أَجْرَ ف يه . ثُمَّ جَلَسَ. قاَلَ: فَ وَاللََّّ  مَا   إ ليَ ْ

 نَ قَصَهُ ذَل كَ م نْ حَظ ِّ أَصْحَاب ه . 
رَ  : كَانَ آخ  يَن حَضَرَهُ    قاَلَ بَ عْضُ أهَْل  الْع لْم  مَا تَكَلَّمَ ب ه  أبَوُ الْعَبَّاس  السَّفَّاحُ ح 

، وَجَبَّار  الْجبََاب رَة . وكََانَ نَ قْشُ  ، مَل ك  الْمُلُوك  الْمَوْتُ: الْمُلْكُ للَّ َّ  الحَْي ِّ الْقَيُّوم 
ُ ث قَةُ عَبْد  اللََّّ .   خَاتمَ ه : اللََّّ

تٍِّّ   لْجدَُر ي ِّ في  يَ وْم  الْأَحَد  الثَّال ثَ عَشَرَ م نْ ذ ي الحْ جَّة ، سَنَةَ س  وكََانَ مَوْتهُُ با 
لَافَ تُهُ أرَْبعََ   لْأنَْ بَار  الْعَت يقَة ، عَنْ ثَلَاثٍّ وَثَلَاث يَن سَنَةا. وكََانَتْ خ  ائَةٍّ با  وَثَلَاث يَن وَم 

ن يَن وَت سْعَةَ أَشْهُرٍّ عَلَى   بْنُ عَل يٍِّّ س  . وَصَلَّى عَلَيْه  عَمُّهُ ع يسَى  أَشْهَر  الْأقَْ وَال 
مَارَة  م نَ الْأنَْ بَار    . وَدُف نَ في  قَصْر  الْإ 
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 خِلََفَةُ أَبِ جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ 
قَدْ تَ قَدَّمَ أَنَّ السَّفَّاحَ مَاتَ وَأَخُوهُ أبَوُ جَعْفَرٍّ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ مُحَمَّد  بْن  عَل ي ِّ بْن   
  ، لْع راَق  عَمُّهُ ع يسَى بْنُ عَل يٍِّّ عَةَ لَهُ با  لحْ جَاز ، فأََخَذَ الْبَ ي ْ عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍّ با 

يه    عٌ ب ذَات  ع رْقٍّ فَ عَجَّلَ السَّيْرَ، وكََانَ وَبَ لَغَهُ خَبَرُ مَوْت  أَخ  السَّفَّاح  وَهُوَ راَج 
أمَ ير    يه   أَخ  وَعَزَّاهُ في   الطَّر يق   مُسْل مٍّ في   أبَوُ  فَ بَايَ عَهُ   ،ُّ الْخرُاَسَاني  مُسْل مٍّ  أبَوُ  مَعَهُ 

، فَ بَكَى أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورُ ع نْدَ ذَ  ن يَن السَّفَّاح  :  الْمُؤْم  ل كَ، فَ قَالَ لَهُ أبَوُ مُسْل مٍّ
عَن   فَسُر ِّيَ   .ُ اللََّّ شَاءَ  إ نْ  أَكْف يكَهَا  فأََنًَ  الخْ لَافَةُ؟!  جَاءَتْكَ  وَقَدْ  أتََ بْك ي 

هَا، وكََانَ السَّفَّاحُ   الْمَنْصُور ، وَأمََرَ ز يَادَ بْنَ عُبَ يْد  اللََّّ   عَ إ لَى مَكَّةَ وَال ياا عَلَي ْ أَنْ يَ رْج 
، وَأقََ رَّ بقَ يَّةَ الن ُّوَّاب  عَلَى  لْعَبَّاس  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  مَعْبَد  بْن  عَبَّاسٍّ هَا با  قَدْ عَزلََهُ عَن ْ

 . أعَْمَاله  مْ حَتىَّ انْسَلَخَتْ هَذ ه  السَّنَةُ 
وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ عَل يٍِّّ قَد مَ عَلَى السَّفَّاح  الْأنَْ بَارَ، فأََمَّرَهُ عَلَى الصَّائ فَة ، 
، فَ لَمَّا كَانَ ب بَ عْض  الطَّر يق  بَ لَغَهُ مَوْتُ   فَ ركَ بَ في  جُيُوشٍّ عَظ يمَةٍّ إ لَى ب لَاد  الرُّوم 

عاا إ لَى حَ  ، فَكَرَّ راَج  ه ، وَزَعَمَ أَنَّ السَّفَّاحَ كَانَ عَه دَ السَّفَّاح  رَّانَ وَدَعَا إ لَى نَ فْس 
َّ الْعَهْد  م نْ بَ عْد ه ، فاَلْتَ فَّتْ عَلَيْه  جُيُوشٌ   يَن بَ عَثَهُ إ لَى الشَّام  أَنْ يَكُونَ وَلي  إ ليَْه  ح 

ُ تَ عَالَى. عَظ يمَةٌ، وكََانَ م نْ أمَْر ه  مَا سَنَذْكُرهُُ في  السَّنَة  الْآت      يَة ، إ نْ شَاءَ اللََّّ
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 خُرُوجِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَلِيِِّ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْمَنْصُورِ  
ائَةٍّ  لَمَّا رَجَعَ أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورُ م نَ الحَْج ِّ ، فثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ سَبْعٍّ وَثَلَاث يَن وَم 

هَا إ لَى الْأنَْ بَار ، وَقَدْ   ن ْ هَْل هَا يَ وْمَ الْجمُْعَة ، ثُمَّ ارْتَحَلَ م  دَخَلَ الْكُوفَةَ، فَخَطَبَ بِ 
وَى   عَةُ م نْ أهَْل  الْع راَق  وَخُراَسَانَ وَسَائ ر  الْب لَاد  س  ذَتْ لَهُ الْبَ ي ْ ، وَقَدْ أُخ  الشَّام 

لَ ل لْمَنْصُور  حَتىَّ قَد مَ، فَسَلَّمَ  ضَبَطَ ع يسَى بْنُ مُوسَى بُ يُوتَ الْأَمْوَال  وَالْحوََاص 
، إ ليَْه  الْأَمْرَ، وكََتَبَ إ لَى عَبْد  اللََّّ  بْن  عَل يٍِّّ وَهُوَ ب دُرُوب  الرُّ  وم  يُ عْل مُهُ ب وَفاَة  السَّفَّاح 

: الصَّلَاةَ  جَام عَةا. فاَجْتَمَعَ إ ليَْه  الْأمَُراَءُ وَالنَّاسُ،    فَ لَمَّا بَ لَغَهُ الخَْبَرُ نًَدَى في  النَّاس 
، ثُمَّ قاَمَ ف يه مْ خَط يباا، فَذكََرَ أَنَّ السَّفَّاحَ كَانَ عَه دَ  عَلَيْه مْ وَفاَةَ السَّفَّاح  فَ قَرأََ 

يَن بَ عَثَهُ إ لَى مَرْوَانَ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ إ ليَْه  م نْ بَ عْد ه ،   دَ لَهُ بَ عْضُ أمَُراَء  إ ليَْه  ح  وَشَه 
فَ تَسَلَّمَهَا م نْ نًَئ ب   وَرَجَعَ إ لَى حَرَّانَ  فَ بَايَ عُوهُ،  إ ليَْه   وَنَهَضُوا  ب ذَل كَ،  خُراَسَانَ 

بَ عْدَ   مُقَات لٌ الْمَنْصُور   وَقتُ لَ  لَةا،  ليَ ْ أرَْبعَ يَن  بَ لَغَ    1الْعَك ِّيُّ   مُحَاصَرَةٍّ  فَ لَمَّا  نًَئ بُ هَا، 
 ،َّ الْمَنْصُورَ مَا كَانَ م نْ أمَْر  عَم ِّه  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَل يٍِّّ بَ عَثَ إ ليَْه  أَبَا مُسْل مٍّ الْخرُاَسَاني 

َرَّانَ، وَأرَْصَدَ ع   نْدَهُ مَ َّا  وَمَعَهُ جَماَعَةٌ م نَ الْأمَُراَء ، وَقَدْ تَحَصَّنَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ عَل يٍِّّ بح 
وَعَلَى   مُسْل مٍّ  أبَوُ  وَسَارَ  دًّا.  ئاا كَث يراا ج  شَي ْ وَالس ِّلَاح   الْأَطْع مَة   م نَ  إ ليَْه   يَحْتَاجُ 
، وَلَمَّا تَحَقَّقَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ عَل يٍِّّ قُدُومَ أَبي  مُسْل مٍّ   ثَم  الْخزُاَع يُّ مَت ه  مَال كُ بْنُ الْهيَ ْ مُقَد ِّ

 
مقاتل بن حكيم العكي: من أهل مرو، كان أميراا على حران من قبل المنصور في أيام السفاح،    1

فأسره عبد الله بن علي ووجه به إلى دمشق إلى ابن سراقه ليعتقله؛ فلما علم بهرب عبد الله بن علي  
 سأل مقاتلاا أن يكتب له كتاباا، ثم قتله. 
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يَ م نْ جَيْش  خُراَسَانَ الَّذ ينَ مَعَهُ أَلاَّ  عَةَ  إ ليَْه  خَش  هُمْ سَب ْ ن ْ حُوهُ، فَ قَتَلَ م   يُ نَاص 
. 1عَشَرَ ألَْفاا، وَأرَاَدَ قَ تْلَ حُميَْد  بْن  قُحْطبَُةَ  نْهُ إ لَى أَبي  مُسْل مٍّ  ، فَ هَرَبَ م 

أبَوُ  وَأقَْ بَلَ  عَسْكَر ه ،  حَوْلَ  وَخَنْدَقَ  يب يَن  نَص  فَ نَ زَلَ   ، عَل يٍِّّ بْنُ  اللََّّ   عَبْدُ  وَركَ بَ 
اَ بَ عَثَني  أمَ يُر   يَةا، وكََتَبَ إ لَى عَبْد  اللََّّ : إ ني ِّ لمَْ أوُمَرْ ب ق تَال كَ، وَإ نَِّ ، فَ نَ زَلَ نًَح  مُسْل مٍّ

ن يَن وَال ياا عَلَ  ى الشَّام  فَأَنًَ أرُ يدُهَا. فَخَافَ جُنُودُ الشَّام  م نْ هَذَا الْكَلَام   الْمُؤْم 
نْهُ. فَ قَالَ  وَقاَلُوا: إ نًَّ نََاَفُ عَلَى ذَراَر يِّ   هَا نَِنَْ عُهُمْ م  نَا وَأمَْوَال نَا، فَ نَحْنُ نذَْهَبُ إ ليَ ْ

: وَيْحَكُمْ! وَاللََّّ  إ نَّهُ   لمَْ يَأْت  إ لاَّ ل ق تَال نَا. فأَبََ وْا إ لاَّ أَنْ يَ رْتحَ لُوا نََْوَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ عَل يٍِّّ
أبَوُ    ،الشَّام   فَ نَ هَضَ   ، الشَّام  يَةَ  نًَح  وَقَصَدَ  ذَل كَ،  مَنْز ل ه   م نْ  اللََّّ   عَبْدُ  فَ تَحَوَّلَ 

يَاه ، وكََانَ نَ زَلَ   ع  عَسْكَر  عَبْد  اللََّّ ، وَغَوَّرَ مَا حَوْلَهُ م نَ الْم  ، فَ نَ زَلَ في  مَوْض  مُسْل مٍّ
ا، وَاحْتَاجَ عَ  ع  الَّذ ي نَ زَلَ  عَبْدُ اللََّّ  مَنْز لاا جَي ِّدا بْدُ اللََّّ  وَأَصْحَابهُُ، فَ نَ زلَُوا في  الْمَوْض 

بَهمُْ خَمْسَةَ ف يه  أبَوُ مُسْل مٍّ فَ وَجَدُوهُ مَنْز لاا رَد يئاا، ثُمَّ أنَْشَأَ أبَوُ مُسْل مٍّ الْق تَالَ، فَحَارَ 
تَّةَ أَشْهُرٍّ، وكََانَ عَلَى خَيْل  عَبْد  اللََّّ  أَخُوهُ عَبْدُ الصَّمَد  بْنُ عَل يٍِّّ،   أَشْهُرٍّ أوَْ س 
سُوَيْدٍّ   بْنُ  حَب يبُ  مَيْسَرَت ه   وَعَلَى   ، الْعُقَيْل يُّ مُسْل مٍّ  بْنُ  بَكَّارُ  مَيْمَنَت ه   وَعَلَى 

ة  أَبي  مُسْل مٍّ الحَْسَنُ بْنُ قُحْطبَُةَ، وَعَلَى مَيْسَرَت ه  أبَوُ نَصْرٍّ  الْأَسَد يُّ، وَعَلَى مَيْمَنَ 

 
ه (: من القادة العسكريين العباسيين. ولي إمارة    159حميد بن قحطبة بن شبيب الطائي )ت    1

ه ،    152ه ، ولغزو كابل سنة    148ه ، ووجه لغزو أرمينية سنة    143الجزيرة ثم إمارة مصر سنة  
 ثم جعل أميراا على خراسان فأقام فيها إلى أن مات . 
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بْنُ  مٍّ  1خُزَيْمةََ   خَاز مُ  أَياَّ جَماَعَاتٌ في   هُمْ  ن ْ وَقتُ لُ م  وَقَ عَاتٌ،  نَ هُمْ  بَ ي ْ جَرَتْ  وَقَدْ   ،
، وَقَدْ كَانَ أبَوُ مُسْل مٍّ إ ذَا حَمَلَ يَ رْتََ زُ وَيَ قُولُ:  نََ سَاتٍّ

 فَ رَّ م نَ الْمَوْت  وَفي  الْمَوْت  وَقَعْ      مَنْ كَانَ يَ نْو ي أهَْلَهُ فَلَا رَجَعْ 
ه  م نْ   ، فَمَا رأََى في  جَيْش  وكََانَ يُ عْمَلُ لهَُ عَر يشٌ، فَ يَكُونُ ف يه  إ ذَا الْتَ قَى الْجيَْشَان 
م نْ   خَلَوْنَ  ل سَبْعٍّ  الْأَرْب عَاء   أوَ   الثُّلَاثَاء   يَ وْمُ  فَ لَمَّا كَانَ  فأََصْلَحَهُ.  أرَْسَلَ  خَلَلٍّ 

رَة  الْتَ قَوْا، فاَقْ تَ ت َ  ا، فَمَكَرَ به  مْ أبَوُ مُسْل مٍّ جُماَدَى الْآخ  بَ عَثَ إ لَى   ؛لُوا ق تَالاا شَد يدا
الْقَل يلَ، إ لَى  مَعَهُ إ لاَّ  نَْ  يَ تَحَوَّلَ بم  أَنْ  الْمَيْمَنَة ، يَأْمُرهُُ  أمَ ير   بْن  قُحْطبَُةَ  الحَْسَن  

ا انََْازُوا إ لَى  أهَْلُ الشَّام   ذَل كَ  فَ لَمَّا رأََى  الَّتي  الْمَيْسَرَة ،  الْمَيْسَرَة   لْمَيْمَنَة  بِ  زاَء  
نَْ بقَ يَ في  الْمَيْمَنَة    ينَئ ذٍّ أبَوُ مُسْل مٍّ إ لَى الْقَلْب  أَنْ يَحْم لَ بم  تَ عَمَّرَتْ، فأََرْسَلَ ح 
م نَ   وَالْمَيْمَنَة   الْقَلْب   أهَْلُ  فَجَالَ  فَحَطَمُوهُمْ،   ، الشَّام  أهَْل   مَيْسَرَة   عَلَى 

بَ عْدَ الشَّ  بْنُ عَل يٍِّّ  وَانْهزََمَ عَبْدُ اللََّّ   ي ِّيَن، فَحَمَلَ الْخرُاَسَان يُّونَ فَكَانَت  الْهزَ يمةَُ،  ام 
 

ه ( أمير وقائد عسكري    153  -  90خازم بن خزيمة بن عبد الله النهشلي الدارمي التميمي )  1
وسياسي ورجل دولة من أبرز القادة والأمراء في الدولة العباسية في عصر التأسيس، وأحد القادة  

ه ( حتى عُد الرجل    132  -   129الذين كان لهم دور كبير وحاسم في الحرب الأموية العباسية )
اني في الدولة بعد الخليفة، تولى إمارة عمان في عهد الخليفة أبي العباس السفاح، وإمارة خراسان  الث

في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور، وخاض الكثير من الحروب والمعارك والحملات العسكرية لصالَ  
ة حتى عرف  الدولة العباسية، وقضى على كثير من حركات الخوارج والثائرين على الخلافة العباسي 

في بلاط الخلفاء بلقب القائد، وكان على شرطة الخليفة أبي جعفر المنصور وتوفي وهو على شرطته  
 ه  وصلى عليه الخليفة ودفن فيها.  153في بغداد عام  
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، وَأمََّنَ  ل  ، وَاحْتَازَ أبَوُ مُسْل مٍّ مَا كَانَ في  مُعَسْكَر ه مْ م نَ الْأَمْوَال  وَالْحوََاص  تَ لَوُّمٍّ
ب ذَل كَ،   الْمَنْصُور   إ لَى  وكََتَبَ  ا،  أَحَدا هُمْ  ن ْ م  يَ قْتُلْ  فَ لَمْ  النَّاس   بقَ يَّةَ  مُسْل مٍّ  أبَوُ 

يَ مَا وَجَدُوا في  مُعَسْكَر  عَبْد  اللََّّ ، فأََرْسَلَ الْمَنْصُورُ مَوْلَاهُ أَبَا   يب  ل يُحْص  الخَْص 
جَعْفَرٍّ   َبي   الْمَمَال كُ لأ  وَاسْتَ وْسَقَت    ،ُّ الْخرُاَسَاني  مُسْل مٍّ  أبَوُ  ذَل كَ  م نْ  بَ  فَ غَض 

، وَمَضَى عَبْدُ اللََّّ  بْنُ عَل يٍِّّ وَأَخُوهُ   عَبْدُ الصَّمَد   الْمَنْصُور  في  الْمَشَار ق  وَالْمَغَار ب 
أبَوُ   رَجَعَ  فَ لَمَّا  الصَّمَد ،  عَبْدُ  اَ  به  أقَاَمَ  لرُّصَافَة   با  مَرَّا  فَ لَمَّا  مَا،  وُجُوه ه  عَلَى 
ا في  الْحدَ يد ، فأََدْخَلَهُ عَلَى الْمَنْصُور ، فَدَفَ عَهُ  اَ، فأََخَذَهُ مُقَيَّدا يب  وَجَدَهُ به  الخَْص 

ى، فاَسْتَأْمَنَ لَهُ م نَ الْمَنْصُور ، وَق يلَ: بَل  اسْتَأْمَنَ لَهُ إ سْماَع يلُ  إ لَى ع يسَى بْن  مُوسَ 
عَل يٍِّّ  بْن   سُلَيْمَانَ  يه   أَخ  إ لَى  ذَهَبَ  فإَ نَّهُ   ، عَل يٍِّّ بْنُ  اللََّّ   عَبْدُ  وَأمََّا   . عَل يٍِّّ بْنُ 

لْبَصْرَة ، فأَقَاَمَ  ل مَ ب ه  الْمَنْصُورُ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  فَسَجَنَهُ، ع نْدَهُ زَمَانًا مُخْتَف ياا، ثُمَّ عَ   با 
الْبَ يْتُ الَّذ ي هُوَ ف يه  فَمَاتَ،   ن يَن، ثُمَّ سَقَطَ عَلَيْه   فَ لَب ثَ في  السَّجْن  ت سْعَ س 

ُ تَ عَالَى.  ع ه ، إ نْ شَاءَ اللََّّ  كَمَا سَيَأْتي  بَ يَانهُُ في  مَوْض 

 مَهْلِك أَبِ مُسْلِمٍ الْْرَُاسَانِِِّ 
سَبَقَ   يج   الحَْج  م نَ  النَّاسُ  نَ فَرَ  لَمَّا  مُسْل مٍّ  أَبَا  أَنَّ  ذكُ رَ  السَّنَة   هَذ ه   النَّاسَ في  

الْمَنْصُور   جَعْفَرٍّ  ، كَتَبَ إ لَى أَبي   فَ لَمَّا جَاءَهُ خَبَرُ السَّفَّاح  في  الطَّر يق  رَْحَلَةٍّ،  بم 
م نْ   الْمَنْصُورُ  بَ  فَ غَض  إ ليَْه ،  رَجَعَ  وَلَا  لخْ لَافَة ،  يُ هَن ِّئْهُ با  وَلمَْ  الْخلَ يفَة ،  يُ عَز ِّيه  في  

َبي  أيَُّوبَ: اكْتُبْ إ ليَْه  ك تَاباا    ،ذَل كَ  مَعَ مَا كَانَ مُضْم راا لَهُ م نَ السُّوء ، فَ قَالَ لأ 
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وَقاَلَ   ذَل كَ،  م نْ  وَانْ قَمَعَ  لخْ لَافَة ،  با  يُ هَن ِّئُهُ  بَ عَثَ  الْك تَابُ  بَ لَغَهُ  فَ لَمَّا  غَل يظاا. 
َبي  جَعْفَرٍّ: إ نًَّ نَ رَى م نَ الْمَصْلَحَة  أَلاَّ  فإَ نَّ    ؛ تََُام عَهُ في  الطَّر يق  بَ عْضُ الْأمَُراَء  لأ 

مَعَهُ م نَ الْجنُُود  مَنْ لَا يُخاَل فُهُ وَهُمْ لَهُ أهَْيَبُ، وَليَْسَ مَعَكَ أَحَدٌ. فأََخَذَ ب رأَيْ ه ،  
َبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور  مَا ذكََرْنًَهُ، ثُمَّ بَ عَثَهُ إ لَى عَم ِّه    ثُمَّ كَانَ م نْ أمَْر ه  في  مُبَايَ عَت ه  لأ 

 . ن  عَل يٍِّّ فَكَسَرَهُ، كَمَا تَ قَدَّمَ عَبْد  اللََّّ  بْ 
َبي  أيَُّوبَ كَات ب  رَسَائ ل  الْمَنْصُور    وَقَدْ بَ عَثَ في  غُبُون  ذَل كَ الحَْسَنُ بْنُ قُحْطبَُةَ لأ 

الْمَنْصُور   جَعْفَرٍّ  أَبي   يُ ت َّهَمُ في   مُسْل مٍّ  أَبَا  نَّ  بَِ  هُُ  وَيُخْبر  جَاءَهُ    ؛يُشَاف هُهُ  إ ذَا  فإَ نَّهُ 
لْك تَاب  إ لَى أَبي  نَصْرٍّ، وَيَضْحَكَان    دْقَ يْه ، وَيَ رْم ي با  نْهُ يَ قْرَؤُهُ ثُمَّ يَ لْو ي ش  الْك تَابُ م 

   اسْت هْزاَءا، فَ قَالَ أبَوُ أيَُّوبَ: إ نَّ تُهْمَةَ أَبي  مُسْل مٍّ ع نْدَنًَ أَظْهَرُ م نْ هَذَا.

يب  يَ قْط ينَ  يبَ م نْ   ؛وَلَمَّا بَ عَثَ أبَوُ جَعْفَرٍّ مَوْلَاهُ أَبَا الخَْص  ل يَحْتَاطَ عَلَى مَا أُص 
 ، مُسْل مٍّ أبَوُ  بَ  غَض  وَغَيْر هَا،  ينَة   الثَّم  وَالْجوََاه ر   الْأَمْوَال   م نَ  اللََّّ   عَبْد   مُعَسْكَر  

اَ  يب  أَنْ يَ قْتُ لَهُ، حَتىَّ كُل ِّمَ ف يه  وَق يلَ لَهُ: إ نَِّ بي  الخَْص  هُوَ    فَشَتَمَ أَبَا جَعْفَرٍّ، وَهَمَّ بَِ 
اَ هَمَّ ب ه  أبَوُ   اَ كَانَ، وَبم  ، فأََخْبَرَ الْمَنْصُورَ بم  يب  رَسُولٌ. فَتَركََهُ، وَرَجَعَ أبَوُ الخَْص 

يَ أَنْ يذَْهَبَ أَ  بَ الْمَنْصُورُ، وَخَش  بوُ مُسْل مٍّ إ لَى خُراَسَانَ مُسْل مٍّ م نْ قَ تْل ه ، فَ غَض 
تُكَ الشَّامَ    فَ يَشُقَّ  يلُهُ بَ عْدَ ذَل كَ، فَكَتَبَ إ ليَْه  مَعَ يَ قْط يَن: إ ني ِّ قَدْ وَلَّي ْ عَلَيْه  تَحْص 

لشَّام    ؛وَم صْرَ، وَهُماَ خَيْرٌ م نْ خُراَسَانَ  ئْتَ، وَأقَ مْ أنَْتَ با  ؛ فاَبْ عَثْ إ لَى م صْرَ مَنْ ش 
بَ أبَوُ  نْهُ قَر يباا. فَ غَض  ن يَن، إ ذَا أرَاَدَ ل قَاءَكَ كُنْتَ م  ل تَكُونَ أقَْ رَبَ إ لَى أمَ ير  الْمُؤْم 

ني  الشَّامَ وَم صْرَ، وَلي  خُراَسَانُ! فإَ ذ أذَْهَبُ   ن مُسْل مٍّ م نْ ذَل كَ، وَقاَلَ: قَدْ وَلاَّ
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فَ قَل قَ   ب ذَل كَ،  الْمَنْصُور   إ لَى  فَكَتَبَ  وَم صْرَ.  الشَّام   عَلَى  وَأَسْتَخْل فُ  هَا،  إ ليَ ْ
ا خُراَسَانَ، وَهُوَ   دا الْمَنْصُورُ م نْ ذَل كَ كَث يراا، وَرَجَعَ أبَوُ مُسْل مٍّ م نَ الشَّام  قاَص 

ورُ م نَ الْأنَْ بَار  إ لَى الْمَدَائ ن ، وكََتَبَ عَاز مٌ عَلَى مُخاَلَفَة  الْمَنْصُور ، فَخَرجََ الْمَنْصُ 
ير  إ ليَْه ، فَكَتَبَ إ ليَْه  أبَوُ مُسْل مٍّ وَهُوَ عَلَى الزَّاب  عَاز مٌ عَلَى   لْمَص  إ لَى أَبي  مُسْل مٍّ با 

ن يَن عَدُوٌّ إ لاَّ أَ  َم ير  الْمُؤْم  نْهُ، وَقَدْ  الدُّخُول  إ لَى خُراَسَانَ: إ نَّهُ لمَْ يَ بْقَ لأ  ُ م  مْكَنَهُ اللََّّ
سَكَنَت    إ ذَا  الْوُزَراَءُ  يَكُونُ  مَا  أَخْوَفَ  أنَْ  سَاسَانَ  آل   مُلُوك   عَنْ  نَ رْو ي  كُنَّا 
هْماَءُ، فَ نَحْنُ نًَف رُونَ م نْ قُ رْب كَ، حَر يصُونَ عَلَى الْوَفاَء  ب عَهْد كَ مَا وَف َّيْتَ،   الدَّ

لسَّمْع  وَا اَ م نْ بعَ يدٍّ حَيْثُ تُ قَار نُهاَ السَّلَامَةُ، فإَ نْ أرَْضَاكَ    ،لطَّاعَة  حَر يُّونَ با  غَيْرَ أَنهَّ
ذَل كَ فأََنًَ كَأَحْسَن  عَب يد كَ، وَإ نْ أبََ يْتَ إ لاَّ أَنْ تُ عْط يَ نَ فْسَكَ إ راَدَتَهاَ نَ قَضْتُ 

ي.   مَا أبَْ رَمْتُ م نْ عَهْد كَ ضَنًّا ب نَ فْس 
قَدْ فَه مْتُ ك تَابَكَ،    : الْمَنْصُور  كَتَبَ إ لَى أَبي  مُسْل مٍّ إ لَى  الْك تَابُ  وَصَلَ  فَ لَمَّا 
فَةَ أوُلئَ كَ الْوُزَراَء  الْغَشَشَة  مُلُوكَهُمُ، الَّذ ينَ يَ تَمَن َّوْنَ اضْط راَبَ  فَتُكَ ص  وَليَْسَتْ ص 

وْلَة  ل كَثْ رَة  جَراَئ م ه مْ، وَ  اَ راَحَتُ هُمْ في  انتْ ثاَر  ن ظاَم  الْجمََاعَة ، فلَ مَ سَوَّيْتَ  حَبْل  الدَّ إ نَِّ
اَ حَملَْتَ م نْ أعَْبَاء     وَمُنَاصَحَت كَ   نَ فْسَكَ به  مْ، وَأنَْتَ في  طاَعَت كَ  وَاضْط لَاع كَ بم 

نْكَ سَمْعٌ وَلَا  هَذَا الْأَمْر  عَلَى مَا أنَْتَ ب ه ؟! وَليَْسَ مَعَ الشَّر يطةَ  الَّتي  أوَْجَبْتَ م 
إ نْ   هَا  إ ليَ ْ ل تَسْكُنَ  ر سَالَةا  مُوسَى  بْنَ  ع يسَى  الْمُؤْم ن يَن  أمَ يُر  حَمَّلَ  وَقَدْ  طاَعَةٌ، 

هَا، وَأَسْأَلُ اللَََّّ أَنْ يَحُولَ بَيْنَ الشَّيْطاَن  وَنَ زَغَات ه  وَبَ ي ْنَكَ أَ  دْ   ؛صْغَيْتَ إ ليَ ْ فإَ نَّهُ لمَْ يََ 
دُ ب ه  ن ي َّتَكَ أوَكَْدَ ع نْدَهُ وَأقَْ رَبَ م نْ ظنَ ِّه  م نَ الْبَاب  الَّذ ي فَ تَحَهُ عَلَيْكَ.  بَاباا يُ فْس 
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الْبَجَل يَّ   عَبْد  اللََّّ   بْن   بْن  جَر ير   يزَ يدَ  بْنَ  جَر يرَ  إ ليَْه   الْمَنْصُورُ  وكََانَ    - وَبَ عَثَ 
دَ أهَْل  زَمَان ه    في  جَماَعَةٍّ م نَ الْأمَُراَء ، وَقَدْ كَانَ الْمَنْصُورُ قاَلَ لَهُ: كَل ِّمْ أَبَا    -وَاح 

طْلَاقَ   مُسْل مٍّ  لَْيَن  كَلَامٍّ تَ قْد رُ عَلَيْه ، وَقُلْ لَهُ: إ نَّهُ يرُ يدُ رَفْ عَكَ، وَعُلُوَّ قَدْر كَ، وَالْإ  بِ 
عَ فَ قُلْ: إ نَّهُ يَ قُولُ: هُوَ برَ يءٌ م نَ  ذََا فَذَاكَ، وَإ نْ أَبََ أَنْ يَ رْج  لَكَ. فإَ نْ جَاءَ به 

، إ نْ شَقَقْتَ الْعَصَا وَ  ه  وَليََل يَنَّ  ذَهَبْتَ عَلَى وَجْه كَ هَذَ الْعَبَّاس  ا ليَُدْر كَنَّكَ ب نَ فْس 
يدُْر كَكَ   حَتىَّ  خَلْفَكَ  لَخاَضَهُ  الخْ ضَمَّ  الْبَحْرَ  خُضْتَ  وَلَوْ  غَيْر ه ،  دُونَ  ق تَالَكَ 
لَّتي    فَ يَ قْتُ لَكَ أوَْ يَموُتَ قَ بْلَ ذَل كَ. وَلَا تَ قُلْ لَهُ هَذَا حَتىَّ تَ يْأَسَ م نْ رُجُوع ه  با 

ُلْوَانَ دَخَلُوا عَلَيْه  وَلَامُوهُ ف يمَا ه يَ أَحْ  سَنُ، فَ لَمَّا قَد مَ عَلَيْه  أمَُراَءُ الْمَنْصُور  بح 
ن يَن، وَرَغَّبُوهُ في  الرُّجُوع  إ ليَْه ، فَشَاوَرَ ذَو ي الرَّأْي    هُوَ ف يه  م نْ مُنَابذََة  أمَ ير  الْمُؤْم 

عَن   نَهاَهُ  فَكُلٌّ  أمَُراَئ ه ،  فَ تَكُونَ  م نْ  الرَّي ِّ  يقُ يمَ في   نَْ  بِ  وَأَشَارُوا  إ ليَْه ،  الرُّجُوع    
خُراَسَانُ تَحْتَ حُكْم ه ، وَجُنُودُهُ طَوْعٌ لَهُ، فإَ ن  اسْتَ قَامَ لَهُ الْخلَ يفَةُ وَإ لاَّ كَانَ في   

نَ الْجنُْد . فأََرْسَلَ أبَوُ مُسْل مٍّ إ لَى أمَُراَء    عُوا ع زٍِّّ وَمَنَ عَةٍّ م  الْمَنْصُور ، فَ قَالَ لَهمُُ: ارْج 
نْهُ قاَلُوا لَهُ ذَل كَ الْكَلَامَ الَّذ ي   ب كُمْ، فَ لَسْتُ ألَْقَاهُ. فَ لَمَّا اسْتَ يْأَسُوا م  إ لَى صَاح 

عَ ذَل كَ كَسَرَهُ، وَقاَلَ: قُومُوا عَني ِّ السَّاعَةَ.   كَانَ الْمَنْصُورُ أمََرَهُمْ ب ه . فَ لَمَّا سمَ 
يمَ، فَكَتَبَ  وكََانَ أبَوُ مُسْل مٍّ قَد  اسْتَخْلَفَ عَلَى خُراَسَانَ أَبَا دَاوُدَ خَال دَ بْنَ إ بْ راَه 
مََهُ: إ نَّ و لَايةََ خُراَسَانَ لَكَ مَا بقَ يتَ.  يَن اتهَّ بَة  أَبي  مُسْل مٍّ ح  إ ليَْه  الْمَنْصُورُ في  غَي ْ

يَن بَ لَغَهُ مَا عَزَمَ عَلَيْه  م نْ مُنَابذََة  الْخلَ يفَة : إ نَّهُ  فَكَتَبَ أبَوُ دَاوُدَ إ لَى أَبي  مُ  سْل مٍّ ح 
إ لَى   عْ  فاَرْج  وَسَلَّمَ،  عَلَيْه    ُ اللََّّ صَلَّى  اللََّّ   رَسُول   بَ يْت   خُلَفَاء   مُنَابذََةُ  لنََا  ليَْسَ 
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: إ ني ِّ   مْ أبَوُ مُسْل مٍّ إ مَام كَ سَام عاا مُط يعاا. فَ زاَدَهُ ذَل كَ كَسْراا أيَْضاا، فَ بَ عَثَ إ ليَْه 
وَهُوَ مَ َّنْ أثَ قُ ب ه . فَ بَ عَثَهُ إ ليَْه  فأََكْرَمَهُ، وَوَعَدَهُ ب ن يَابةَ     سَأبَْ عَثُ إ ليَْه  أَبَا إ سْحَاقَ، 

خُراَسَانَ إ نْ هُوَ رَدَّهُ. فَ لَمَّا رَجَعَ إ ليَْه  أبَوُ إ سْحَاقَ قاَلَ لَهُ: مَا وَراَءَكَ؟ قاَلَ:  
ذَل   فَ غَرَّهُ  قَدْرَكَ.  يَ عْر فُونَ  لَكَ  مُعَظ ِّم يَن  إ لَى  رأَيَْ تُ هُمْ  الذَّهَاب   عَلَى  وَعَزَمَ  كَ، 

زَكُ. فَ نَ هَاهُ، فَصَمَّ  ، فَ لَمَّا رَآهُ الْخلَ يفَة ، فاَسْتَشَارَ أمَ يراا يُ قَالُ لَهُ نَ ي ْ مَ عَلَى الذَّهَاب 
زَكُ ب قَوْل  الشَّاع ر : زَكُ عَاز ماا عَلَى الذَّهَاب  تَمثََّلَ نَ ي ْ  نَ ي ْ

 ذَهَبَ الْقَضَاءُ بح  يلَة  الْأقَْ وَام      مَا ل لر ِّجَال  مَعَ الْقَضَاء  مَحَالَةٌ 
دَةا. قاَلَ: وَمَا ه يَ؟ قاَلَ: إ ذَا دَخَلْتَ عَلَيْه  فاَقْ تُ لْهُ،   ثُمَّ قاَلَ لَهُ: احْفَظْ عَني ِّ وَاح 

ئْتَ   لخْ لَافَة  ثُمَّ بَاي عْ مَنْ ش  فإَ نَّ النَّاسَ لَا يُخاَل فُونَكَ. وكََتَبَ أبَوُ مُسْل مٍّ إ لَى    ؛با 
 الْمَنْصُور  يُ عْل مُهُ ب قُدُوم ه  عَلَيْه . 

بَاء  شَ  وَهُوَ في  خ  الْمَنْصُور   فَدَخَلْتُ عَلَى   : الرَّسَائ ل  أيَُّوبَ كَات بُ  أبَوُ  عْرٍّ  قاَلَ 
يَّة   لرُّوم  هُ بَ عْدَ الْعَصْر ، وَبَيْنَ يدََيْه  ك تَابٌ، فأَلَْقَاهُ إ لَيَّ ،  با  فإَ ذَا    ،جَال ساا عَلَى مُصَلاَّ

قَْ تُ لَنَّهُ.   نْهُ لأ  هُوَ ك تَابُ أَبي  مُسْل مٍّ إ ليَْه ، ثُمَّ قاَلَ الْخلَ يفَةُ: وَاللََّّ  لئَ نْ مَلََْتُ عَيْني  م 
عُونَ  لَةَ لَا يَأتْ يني    ،قاَلَ أبَوُ أيَُّوبَ: فَ قُلْتُ: إ نًَّ للَّ َّ  وَإ نًَّ إ ليَْه  راَج  وَب تُّ ت لْكَ اللَّي ْ

اَ يَ بْدُو   نَ وْمٌ، وَفَكَّرْتُ في  هَذ ه  الْوَاق عَة ، وَقُ لْتُ: إ نْ دَخَلَ أبَوُ مُسْل مٍّ خَائ فاا رُبمَّ
نْ  م  ل يَ تَمَكَّنَ  ناا  آم  يدَْخُلَ  أَنْ  وَالْمَصْلَحَةُ  الْخلَ يفَة ،  إ لَى  شَيْءٌ  نْهُ  م  يَ بْدُرُ  هُ  أنََّهُ 

الْخلَ يفَةُ. فَ لَمَّا أَصْبَحْتُ طلََبْتُ رَجُلاا م نَ الْأمَُراَء ، وَقُ لْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ تَ تَ وَلىَّ  
اَ مُغ لَّةٌ في  هَذ ه    ؛مَد ينَةَ كَسْكَرٍّ  السَّنَة ؟ فَ قَالَ: وَمَنْ لي  ب ذَل كَ؟ فَ قُلْتُ لَهُ:   فإَ نهَّ
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نْهُ أَنْ يُ وَل ِّيَكَ ت لْكَ الْبَ لَدَ  ، فاَطْلُبْ م  ، فَ تَ لَقَّهُ في  الطَّر يق    ؛فاَذْهَبْ إ لَى أَبي  مُسْل مٍّ
وَاسْتَأْذَنْتُ   ه .  ل نَ فْس  وَيَسْتَر يحَ  بَاب ه   وَراَءَ  مَا  يُ وَل ِّيَهُ  أَنْ  يرُ يدُ  ن يَن  الْمُؤْم  أمَ يَر  فإَ نَّ 
، فأََذ نَ لَهُ، وَقاَلَ لهَُ: سَل ِّمْ عَلَيْه ، وَقُلْ لَهُ:   الْمَنْصُورَ لَهُ أَنْ يذَْهَبَ إ لَى أَبي  مُسْل مٍّ

لْأَشْوَاق  إ   إ لَى   -وَهُوَ سَلَمَةُ بْنُ سَع يد  بْن  جَاب رٍّ    -ليَْه . فَسَارَ ذَل كَ الرَّجُلُ  إ نًَّ با 
شْت يَاق  الْخلَ يفَة  إ لَ  ، فأََخْبَرهَُ با  اَ هُوَ غُرُورٌ    ؛يْه  أَبي  مُسْل مٍّ فَسَرَّهُ ذَل كَ وَانْشَرحََ، وَإ نَِّ

نَ الْمَدَائ ن    عَ أبَوُ مُسْل مٍّ ب ذَل كَ عَجَّلَ السَّيْرَ، فَ لَمَّا قَ رُبَ م  وَمَكْرٌ ب ه ، فَ لَمَّا سمَ 
ر   أمََرَ الْخلَ يفَةُ الْقَوَّادَ وَالْأمَُراَءَ أَنْ يَ تَ لَقَّوْهُ، وكََانَ دُخُولهُُ عَلَى الْ  مَنْصُور  م نْ آخ 

لَهُ في  سَاعَت ه  هَذ ه   ، وَقَدْ أَشَارَ أبَوُ أيَُّوبَ عَلَى الْمَنْصُور  أَنْ يُ ؤَخ ِّرَ قَ ت ْ ذَل كَ الْيَ وْم 
نْهُ   .إ لَى الْغَد ، فَ قَب لَ ذَل كَ م 

، قاَلَ: اذْهَبْ فأََر حْ نَ فْسَكَ،   ي ِّ فَ لَمَّا دَخَلَ أبَوُ مُسْل مٍّ عَلَى الْمَنْصُور  م نَ الْعَش 
. فَخَرجََ م نْ ع نْد ه ، وَجَاءَهُ النَّاسُ يُسَل ِّمُونَ  ائْ وَادْخُل  الْحمََّامَ، فإَ ذَا كَانَ الْغَدُ فَ  ت ني 

بَلَائ ي   لَهُ: كَيْفَ  فَ قَالَ  الْأمَُراَء ،  بَ عْضَ  الْخلَ يفَةُ  طلََبَ  الْغَدُ  فَ لَمَّا كَانَ  عَلَيْه ، 
ن يَن، لَوْ أمََرْتَني  أَنْ أقَْ تُلَ نَ فْ  يَر الْمُؤْم  ي لَقَتَ لْتُ هَا. قاَلَ: ع نْدَكَ؟ قاَلَ: وَاللََّّ  يَا أمَ  س 

فَ وَجَمَ سَاعَةا  ؟ قاَلَ:  ب قَتْل  أَبي  مُسْل مٍّ أمََرْتُكَ  إ ذَا  ب كَ  أبَوُ  فَكَيْفَ  لهَُ  ، ثُمَّ قاَلَ 
أيَُّوبَ: مَا لَكَ لَا تَ تَكَلَّمُ؟ فَ قَالَ قَ وْلَةا ضَع يفَةا: أقَْ تُ لُهُ. ثُمَّ اخْتَارَ لَهُ م نْ عُيُون   
، فإَ ذَا  الْحرََس  أرَْبَ عَةا، فَحَرَّضَهُمُ الْخلَ يفَةُ عَلَى قَ تْل ه ، وَقاَلَ: كُونوُا م نْ وَراَء  الر ِّوَاق 

  ؛ تُ فاَخْرُجُوا عَلَيْه  فاَقْ تُ لُوهُ. ثُمَّ أرَْسَلَ الْخلَ يفَةُ إ لَى أَبي  مُسْل مٍّ رُسُلاا تَتْرىَصَفَّقْ 
عَلَى  دَخَلَ  ثُمَّ  الخْ لَافَة ،  دَارَ  فَدَخَلَ  مُسْل مٍّ  أبَوُ  فأَقَْ بَلَ  بَ عْضاا،  بَ عْضُهُمْ  بَعُ  يَ ت ْ
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مُ، فَ لَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يدََيْه  جَعَلَ الْمَنْصُورُ يُ عَات بُهُ في  الَّذ ي صَنَعَ  تَس    الْخلَ يفَة  وَهُوَ يَ ب ْ
دَةا، فَ يَ عْتَذ رُ عَنْ ذَل كَ كُل ِّه  ف يمَا كَانَ اعْتَمَدَهُ م نَ الْأمُُور  الَّتي  تَسَرَّعَ  دَةا وَاح  وَاح 
عَلَيَّ.  قَدْ طاَبَتْ  نَ فْسُكَ  تَكُونَ  أَنْ  أرَْجُو  ن يَن،  الْمُؤْم  أمَ يَر  يَا  قاَلَ:  ثُمَّ  ف يهَا. 

إ لاَّ  هَذَا  زاَدَني   مَا  وَاللََّّ   عَلَى فَ قَالَ:  يدََيْه   بِ  حْدَى  ضَرَبَ  ثُمَّ  عَلَيْكَ.  غَضَباا   
لسُّيُوف  حَتىَّ قَ ت َ  لُوهُ، وَلَفُّوهُ في   الْأُخْرَى، فَخَرجََ عُثْمَانُ وَأَصْحَابهُُ، فَضَرَبوُهُ با 

يَ وْم    مَقْتَ لُهُ في   ب ه ، وكََانَ  الْعَهْد   رَ  أمََرَ بِ  لْقَائ ه  في  د جْلَةَ، وكََانَ آخ  ثُمَّ  عَبَاءَةٍّ، 
ائةٍَّ. َرْبعٍَّ بقَ يَن م نْ شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍّ وَثَلَاث يَن وَم   الْأَرْب عَاء  لأ 

كَ،  وكََانَ م نْ جُمْلَة  مَا عَاتَ بَهُ ب ه  الْمَنْصُورُ أنََّهُ قاَلَ: كَتَ بْتَ إ لَيَّ مَرَّاتٍّ تَ بْدَأُ ب نَ فْس 
  . ينَةَ، وَتَ زْعُمُ أنََّكَ ابْنُ سُلَيْط  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍّ وَأرَْسَلْتَ تَخْطُبُ عَمَّتي  أمَ 

ن يَن، لَا يُ قَالُ هَذَا لي  وَقَدْ سَعَيْتُ إ لَى غَيْر  ذَل كَ. فَ قَالَ   : يَا أمَ يَر الْمُؤْم  أبَوُ مُسْل مٍّ
أمََةٌ سَوْدَاءُ  لَوْ قاَمَتْ في  ذَل كَ  وَيْ لَكَ!  اَ عَل مَهُ كُلُّ أَحَدٍّ. فَ قَالَ:  في  أمَْر كُمْ بم 

اللََُّّ  لَأَ   ؛لَأَتَمَّهُ  وَاللََّّ   قاَلَ:  ثُمَّ  وَحَظ ِّنَا.  نًَ  دَ ِّ أمَ يَر لج  يَا  اسْتَ بْق ني   فَ قَالَ:  قْ تُ لَنَّكَ. 
نْكَ؟! ثُمَّ أمََرَ ب قَتْل ه  فَ قُت لَ،   َعْدَائ كَ. فَ قَالَ: وَأَيُّ عَدُوٍِّّ لي  أعَْدَى م  الْمُؤْم ن يَن لأ 

رْتَ خَل ي ن يَن، الْآنَ ص  الْمُؤْم  بَ عْضُ الْأمَُراَء : يَا أمَ يَر  لَهُ  فَةا.  كَمَا ذكََرْنًَ، فَ قَالَ 
  وَيُ قَالُ: إ نَّ الْمَنْصُورَ أنَْشَدَ ع نْدَ ذَل كَ:

اَ الن َّوَى  لْإ يَاب  الْمُسَاف رُ      فأَلَْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَ قَرَّ به  ناا با   كَمًّا قَ رَّ عَي ْ
ي ابْنُ  ل ِّكَانَ أَنَّ الْمَنْصُورَ لَمَّا عَزَمَ عَلَى قَ تْل  أَبي  مُسْل مٍّ تَحَيرََّ في   وَذكََرَ الْقَاض  خ 

ا في  ذَل كَ أوَْ يَسْتَب دُّ هُوَ ب رأَيْ ه    ؛أمَْر ه   يُر أَحَدا رَ، ثُمَّ    ؛هَلْ يَسْتَش  تَش  يعَ وَيَ ن ْ ل ئَلاَّ يَش 
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ا م نْ نُصَحَائ ه  في  قَ تْل  أَبي  مُسْل مٍّ فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن،  دا إ نَّهُ اسْتَشَارَ وَاح 
ُ لَفَسَدَتَا{. فَ قَالَ لَهُ: لَقَدْ أوَْدَعْتَ هَا  ةٌَ إ لاَّ اللََّّ مَا آله  ُ تَ عَالَى: }لَوْ كَانَ ف يه  قاَلَ اللََّّ

 عَلَى ذَل كَ. أذُُنًا وَاع يَةا. ثُمَّ عَزَمَ 

 تَـرْجَََةُ أَبِ مُسْلِمٍ الْْرَُاسَانِِِّ 
الْخرُاَسَاني  ِّ  مُسْل مٍّ  أَبي   تَ رْجَمَةُ  مُسْل مٍّ :  وَهَذ ه   أبَوُ   ، مُسْل مٍّ بْنُ  الرَّحْمَن   عَبْدُ  هُوَ 

بُ دَوْلَة   ، وكََانَ يُ قَالُ لَهُ: أمَ يُن آل  بَ يْت   -وَيُ قَالُ: دَعْوَة   -صَاح  بَني  الْعَبَّاس 
عَلَيْه  وَسَلَّمَ. وَقاَلَ الخَْط يبُ الْبَ غْدَاد يُّ: عَبْدُ الرَّحمَْ   ُ ن  بْنُ  رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ

وْلَة    الدَّ بُ  صَاح  الْمَرْوَز يُّ،  مُسْل مٍّ  أبَوُ  أَسْفَنْد يَارَ،  بْن   سَنْف يروُنَ  بْن   مُسْل م  
يَّة    . الْعَبَّاس 

. وَقَ تَ لَهُ أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورُ   كَانَ فاَت كاا، شُجَاعاا، ذَا رأَْيٍّ وَعَقْلٍّ وَتَدْب يرٍّ وَحَزْمٍّ
لْمَدَائ ن .   با 

 ، لْكُوفةَ ، وكََانَ أبَوُهُ أوَْصَى إ لَى ع يسَى بْن  مُوسَى السَّرَّاج  صْبَ هَانَ، وَنَشَأَ با  وُل دَ بَِ 
ن يَن، فَ لَمَّا بَ عَثَهُ   يمُ بْنُ مُحَمَّدٍّ فَحَمَلَهُ إ لَى الْكُوفَة ، وَهُوَ ابْنُ سَبْع  س  إ لَى    1إ بْ راَه 

 
عرُوف بِبراهيم الإمام )  1

َ
يُّ القُرَشيُّ الم   82إ براهيم بنُ مُحَمَّد بنُ عَليُّ بنُ عَبدُ الله بنُ الَعَبَّاس الهاشم 

بعَد أبي    131- ر ِّيتَ ها، وهو أخُو الخليفتين في ما  بعَد س  الَعَبَّاسيَّة ومُظهر ها  إمام للدَّعْوَة  ه ( ثاني 
جَعْ  السَّفَّاح وأبي  بَ عْدُه حينما كانت  الَعَبَّاس  مُحَمَّد بالإمَامَة   الإمام  إليه وال دهُ  الَْمَنْصُور، عهد  فَر 

ريَّة، وبعد توليِّ إبراهيم الإمامة أرسل الوفود بقيادة أبي مُسل م الخرُاسانيِّ مََثَّلاا عَنهُ   الدَّعوة العَبَّاسيَّة س 
عقل الهام والأكبر ل لدَّعوة، ودعاه لحشد ا

َ
لآراء والر ِّجال على ألا يعرفوا هَويَّتهُ حتى  إلى خُراسان الم
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يَ تَكَ  ، وَاكْتَنَى   ؛خُراَسَانَ قاَلَ لهَُ: غَير ِّ  اسْمَكَ وكَُن ْ فَ تَسَمَّى ب عَبْد  الرَّحْمَن  بْن  مُسْل مٍّ
، فَسَارَ إ لَى خُراَسَانَ وَهُوَ ابْنُ ت سْعَ عَشْرَةَ سَنَةا  بي  مُسْل مٍّ اَرٍّ  ،  بَِ  راَك باا عَلَى حم 

يمُ بْنُ مُحَمَّدٍّ نَ فَقَةا م نْ ع نْد ه ، فَ رَحَلَ إ لَى خُراَسَانَ وَهُوَ  1بِ  كَافٍّ  ، وَأعَْطاَهُ إ بْ راَه 
زَ مَّت هَا وَحَذَاف ير هَا  . كَذَل كَ، ثُمَّ آلَ ب ه  الْحاَلُ حَتىَّ صَارَتْ لَهُ خُراَسَانُ بِ 

اَر ه ، فَ هَلَبَ ذَنَ بَهُ،   وَفي  مُرُور ه  إ لَى خُراَسَانَ عَدَا رَجُلٌ في  بَ عْض  الْخاَنًَت  عَلَى حم 
، جَعَلَهُ دكًَّا، فَكَانَ بَ عْدَ ذَل كَ   ع  فَ لَمَّا تَمكََّنَ أبَوُ مُسْل مٍّ وَحَكَمَ عَلَى ذَل كَ الْمَوْض 

 خَراَباا لَا يُسْكَنُ.  
، وَ  ائةَ  د رْهَمٍّ رَْبعَ م  غَر ه ، وَاشْتَراَهُ بَ عْضُ دُعَاة  بَني  الْعَبَّاس  بِ  بَاءٌ في  ص  نَ  كاأَصَابهَُ س 

يمُ بْنُ    بْنُ   إ بْ راَه يمُ  مَامَ اسْتَ وْهَبَهُ أوَ  اشْتَراَهُ، فاَنْ تَمَى إ ليَْه ، وَزَوَّجَهُ إ بْ راَه  مُحَمَّدٍّ الْإ 
يَن بَ عَثَهُ إ لَى خُراَسَانَ، ب نْتَ أَبي  النَّجْم  ع مْراَنَ بْن  إ سْماَع يلَ الطَّائ ي ِّ،   مُحَمَّدٍّ، ح 

، وَأَصْدَق َ  تَان  أَحَد  دُعَاة  بَني  الْعَبَّاس  َبي  مُسْل مٍّ ب ن ْ ، فَ وُل دَ لأ  ائَة  د رْهَمٍّ   : هَا عَنْهُ أرَْبَ عَم 
  تُ عْق بْ.إ حْدَاهُماَ أَسْماَءُ، أعَْقَبَتْ، وَفاَط مَةُ، وَلمَْ 

 

م إلى أرض الَسَّواد، وبعد أن استتبت الأمور دعا للثورة على الأمويين فبلغ خبره   التَّمكين وَوُصوله 
الخليفة الأمَويُّ مروان بن محمد، فأخذه وحبسه مدة بحران ثم قتله غيلة، فبويع أخوه أبو الَعَبَّاس.  

هُ وعشيرتَهَُ لبَس السَّواد حُزنًا عليه، وذلك  وحينما بلغ خبر مَقتَ لُه حز ن عليه بنَو الَعَبَّاس وقرَّر أقار بَ 
 أول ما لبسوه فصار شعاراا لهم. 

 برذعة.  1
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مُُور  خُراَسَانَ  وَقَدْ ذكََرْنًَ ف يمَا سَلَفَ م نَ الس ِّن يَن،   كَيْف يَّةَ اسْت قْلَال  أَبي  مُسْل مٍّ بِ 
 . ائَةٍّ، وَنَشْر ه  دَعْوَةَ بَني  الْعَبَّاس   في  سَنَة  ت سْعٍّ وَع شْر ينَ وَم 

بَةٍّ وَصَراَمَةٍّ وَإ قْدَامٍّ وَتَسَرُّعٍّ  قاَمَ رَجُلٌ إ لَى أَبي  مُسْل مٍّ وَهُوَ يَخْطُبُ،   ؛وَقَدْ كَانَ ذَا هَي ْ
فَ قَالَ: مَا هَذَا السَّوَادُ الَّذ ي أرََى عَلَيْكَ؟ فَ قَالَ: حَدَّثَني  أبَوُ الزُّبَيْر ، عَنْ جَاب ر   

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَ وْمَ   الْفَتْح  وَعَلَيْه   بْن  عَبْد  اللََّّ ، »أَنَّ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
وْلَة . يَا غُلَامُ، اضْر بْ عُنُ قَهُ.  بَة ، وَث يَابُ الدَّ  ع مَامَةٌ سَوْدَاءُ«. وَهَذ ه  ث يَابُ الْهيَ ْ

يمُ بْنُ مَيْمُونٍّ الصَّائ غُ  ،  2م نْ أَصْحَاب ه  وَجُلَسَائ ه  في  زَمَن  الدَّعْوَة    1وَقَدْ كَانَ إ بْ راَه 
وكََانَ يعَ دُهُ إ ذَا ظَهَرَ أَنْ يقُ يمَ الْحدُُودَ وَالْعَدْلَ، فَ لَمَّا تَمكََّنَ أبَوُ مُسْل مٍّ مَا زاَلَ  
اَ وَعَدَهُ ب ه  حَتىَّ أَحْرَجَهُ، فَضَرَبَ عُنُ قَهُ  يمُ بْنُ مَيْمُونٍّ يلُ حُّ عَلَيْه  في  الْق يَام  بم  إ بْ راَه 

َ الْخمَْر  بَ عْدَمَا قاَلَ لَهُ: هَلاَّ   كُنْتَ تُ نْك رُ عَلَى نَصْر  بْن  سَيَّارٍّ وَهُوَ يَ عْمَلُ أوََاني 
ه مْ  عَثُ هَا إ لَى بَني  أمَُيَّةَ؟! فَ قَالَ لَهُ: إ نَّ أوُلئَ كَ لمَْ يعَ دُوني  م نْ أنَْ فُس  م نَ الذَّهَب  فَ يَ ب ْ

يمَ مَنَاز لَ عَال يَةا في  الْجنََّة  مَا وَعَدْتَني  أنَْتَ. وَقَدْ رأََى بَ عْضُهُمْ في  الْمَ  بْ راَه    ؛نَام  لإ  
 .ُ َهُ اللََّّ لْمَعْرُوف  وَالن َّهْي  عَن  الْمُنْكَر ، رَحم   ب صَبْر ه  عَلَى الْأَمْر  با 

 
إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي: أحد الرواة وهو صدوق حسن الحديث، أصبهاني انتقل إ لَى    1

خراسان، وكان إبراهيم فَق يها فاَضلاا من الأمِّارين بالمعروف والمواظبين على الورع الموصوف مع الفقه  
 في الدين والعبادة الدائمة، قتله أبو مسلم مظلوماا شهيداا. 

 الدعوة لبني العباس.  2
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لَهُ،  الْأَك يدَة   الطَّاعَة   م نَ  السَّفَّاح   م   أَياَّ مُسْل مٍّ في   أبَوُ  اعْتَمَدَهُ  مَا  ذكََرْنًَ  وَقَدْ 
الْمَنْصُور    إ لَى  الْأَمْرُ  صَارَ  لَمَّا  ثُمَّ  يم ه ،  مَراَس  وَامْت ثاَل   أوََام ر ه ،  إ لَى  وَالْمُبَادَرَة  

يَن دَعَا إ لَى   اسْتَخَفَّ ب ه  وَاحْتَ قَرَهُ، وَمَعَ  بْنَ عَل يٍِّّ ح  هَذَا كَسَرَ عَمَّهُ عَبْدَ اللََّّ  
نْهُ وَرَدَّهَا إ لَى حُكْم  الْمَنْصُور ، ثُمَّ شَمَخَتْ نَ فْسُهُ  قَذَهَا م  ، فاَسْتَ ن ْ لشَّام  ه  با  نَ فْس 

انَ مُبْط ناا لَهُ م نَ عَلَى الْمَنْصُور ، وَهَمَّ ب قَلْع ه ، فَ فَط نَ ل ذَل كَ الْمَنْصُورُ مَعَ مَا كَ 
عَنْ ذَل كَ، وَذكََرْنًَ   الْب غْضَة ، وَقَدْ سَأَلَ أَخَاهُ السَّفَّاحَ غَيْرَ مَرَّةٍّ أَنْ يَ قْتُ لَهُ فَ يَصْد فُ 

يَن   ، ح  أيَْضاا مَا كَانَ م نْ أمَْر  أَبي  مُسْل مٍّ وَالْمَنْصُور  م نَ الْمُراَسَلَات  وَالْمُكَاتَ بَات 
لُهُ وَيَسْتَدْع يه  وَيَخْدَعُهُ  مََهُ ب سُوء  الن ِّيَّة ، وَمَا زاَلَ يُ راَس  نْهُ الْمَنْصُورُ وَاتهَّ اسْتَ وْحَشَ م 

مْنَا بَ يَانهَُ.  اك رهُُ حَتىَّ اسْتَحْضَرَهُ وَيمَُ   فَ قَتَ لَهُ، كَمَا قَدَّ
فُّ أَحْلَامَ مَنْ حَوْلَهُ   لرَّهْبَة ، وَيَسْتَخ  لرَّغْبَة  وَتَارَةا با  لُهُ تَارةَا با  وَلمَْ يَ زَل  الْمَنْصُورُ يُ راَس 
، حَتىَّ حَسَّنُوا لَهُ في  رأَيْ ه  الْقُدُومَ  م نَ الْأمَُراَء  وَالرُّسُل  الَّذ ينَ يَ ب ْعَثُ به  مْ أبَوُ مُسْل مٍّ

وَى أمَ يرٍّ مَعَهُ يُ قَالُ لَهُ نَ ي ْزَكُ   ،عْفَرٍّ عَلَى أَبي  جَ  فإَ نَّهُ لَمْ يُ وَاف قْ عَلَى ذَل كَ، فَ لَمَّا    ؛ س 
 رأََى أَبَا مُسْل مٍّ قَد  انْصَاعَ مَعَهُمْ قاَلَ:
 ذَهَبَ الْقَضَاءُ بح  يلَة  الْأقَْ وَام      مَا ل لر ِّجَال  مَعَ الْقَضَاء  مَحَالَةٌ 

نَْ يَ بْدُرَ إ لَى قَ تْل  الْخلَ يفَة  إ نْ أمَْكَنَهُ، فَمَا أمَْكَنَهُ كَمَا   وَأَشَارَ عَلَيْه ، كَمَا تَ قَدَّمَ، بِ 
تَ قَدَّمَ، وَذَل كَ أَنَّ أَبَا مُسْل مٍّ لَمَّا قَد مَ الْمَدَائ نَ تَ لَقَّاهُ الْأمَُراَءُ عَنْ أمَْر  الْخلَ يفَة ، 

رَ الن َّهَار ، وَقَدْ أَشَارَ أبَوُ أيَُّوبَ كَات بُ الرَّسَائ ل  عَلَى الْخلَ يفَة    فَمَا وَصَلَ إ لاَّ  آخ 
وَأَظْهَرَ  أَلاَّ  وَعَظَّمَهُ،  أَكْرَمَهُ  الْخلَ يفَة   يدََي   بَيْنَ  وَقَفَ  فَ لَمَّا  هَذَا،  يَ وْمَهُ  يَ قْتُ لَهُ   
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لَةَ فأََذْه بْ عَنْكَ وَعْثاَءَ السَّفَر ، ثُمَّ ائْت ني  م نَ الْغَد .   اَمَهُ، وَقاَلَ: اذْهَب  اللَّي ْ احْتر 
هُمْ  ن ْ م  يَ قْتُ لُهُ،  مَنْ  الْأمَُراَء   م نَ  لَهُ  أرَْصَدَ  الْغَدُ  ،    :فَ لَمَّا كَانَ  نهَ يكٍّ بْنُ  عُثْمَانُ 

، وَأرَْسَلَ إ ليَْه  رُسُلاا تَتْرىَ ل يَ قْدَمَ عَلَيْه    وَشَب يبُ بْنُ  ماا    ، وَاجٍّ وَيُ قَالَ: بَلْ أقَاَمَ أَياَّ
أبَوُ  فَخَافَ  الْوَحْشَةُ،  نْهُ  لَهُ م  بدََا  ثُمَّ  اَمَ،  حْتر  وَالا  الْإ كْراَمَ  جَعْفَرٍّ  أبَوُ  لَهُ  رُ  يظُْه 

، وَاسْتَشْفَعَ ب ع يسَى بْن  مُوسَى، وَقاَلَ: إ ني ِّ أَخَافُهُ   ي. فَ قَالَ: مُسْل مٍّ عَلَى نَ فْس 
وَلمَْ يَكُنْ    ،لَا بَِْسَ عَلَيْكَ، فاَنْطلَ قْ فأََنًَ آتٍّ وَراَءَكَ، وَأنَْتَ في  ذ مَّتي  حَتىَّ آت يَكَ 

اَ يرُ يدُ ب ه  الْخلَ يفَةُ  فَجَاءَ أبَوُ مُسْل مٍّ يَسْتَأْذ نُ عَلَى   ؛مَعَ ع يسَى بْن  مُوسَى خَبَرٌ بم 
ن يَن يَ تَ وَضَّأُ. فَجَلَسَ وَهُوَ يَ وَدُّ    ؛ فَ قَالُوا لَهُ: اجْل سْ هَهُنَا  ،الْخلَ يفَة   فإَ نَّ أمَ يَر الْمُؤْم 

فَدَخَلَ   الْخلَ يفَةُ  لَهُ  وَأذَ نَ  فأَبَْطأََ،  مُوسَى  بْنُ  يءَ ع يسَى  ل يَج  مََْل سُهُ  يَطُولَ  أَنْ 
هَا جَي ِّ  نْهُ، فَ يَ عْتَذ رُ عَن ْ ا، حَتىَّ قاَلَ لَهُ:  عَلَيْه ، فَجَعَلَ يُ عَات بُهُ في  أَشْيَاءَ صَدَرَتْ م  دا

مُْ عَصَوْني  وَخَالَفُوا أمَْر ي.  َنهَّ ؟ قاَلَ: لأ  فلَ مَ قَ تَ لْتَ سُلَيْمَانَ بْنَ كَث يرٍّ، وَفُلَانًا وَفُلَانًا
يتَ، وَأَنًَ لَا   بَ ع نْدَ ذَل كَ الْمَنْصُورُ، وَقاَلَ: وَيْحَكَ! أنَْتَ تَ قْتُلُ إ ذَا عُص  فَ غَض 

وَقَدْ  أوُلئَ كَ  أقَْ تُ لُكَ  وَبَيْنَ  نَهُ  بَ ي ْ شَارَةَ  الْإ  وكََانَت   ب يَدَيْه ،  وَصَفَّقَ  ؟!  تَني  عَصَي ْ  
الْمُرْصَد ينَ ل قَتْل ه ، فَ تَ بَادَرُوا إ ليَْه  ل يَ قْتُ لُوهُ، فَضَرَبهَُ أَحَدُهُمْ فَ قَطَعَ حَماَئ لَ سَيْف ه ،  

لأ َ  اسْتَ بْق ني   ن يَن،  الْمُؤْم  أمَ يَر  يَا  لي   فَ قَالَ:  أعَْدَى  عَدُوٍِّّ  وَأَيُّ  فَ قَالَ:  عْدَائ كَ. 
وَدَخَلَ   عَبَاءَةٍّ،  في   وَلَفُّوهُ  ق طَعاا،  ق طعَاا  فَ قَطَّعُوهُ  الْمَنْصُورُ،  زَجَرَهُمُ  ثُمَّ  نْكَ؟  م 
  ع يسَى بْنُ مُوسَى عَلَى إ ثْر  ذَل كَ، فَ قَالَ: مَا هَذَا يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن؟ فَ قَالَ: هَذَا
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اللَََّّ  احْمَد   الْمَنْصُورُ:  لَهُ  فَ قَالَ  عُونَ.  راَج  إ ليَْه   وَإ نًَّ  إ نًَّ للَّ َّ   فَ قَالَ:   . مُسْل مٍّ   ؛أبَوُ 
 :1ذَل كَ يَ قُولُ أبَوُ دُلَامَةَ   فإَ نَّكَ هَجَمْتَ عَلَى ن عْمَةٍّ، وَلمَْ تَهْجُمْ عَلَى ن قْمَةٍّ. فَف ي

غَيرََّ   مَا  مُسْل مٍّ  ن عْمَةا أَبَا   ُ  اللََّّ
 

الْعَبْدُ   هََا  يُ غَير ِّ حَتىَّ  عَبْد ه    عَلَى 
 أَبَا مُسْل مٍّ خَوَّفْ تَني  الْقَتْلَ فاَنْ تَحَى 

 
اَ خَوَّفْ تَني  الْأَسَدُ الْوَرْدُ    عَلَيْكَ بم 

وَذكََرَ ابْنُ جَر يرٍّ أَنَّ الْمَنْصُورَ تَ قَدَّمَ إ لَى عُثْمَانَ بْن  نهَ يكٍّ وَشَب يب  بْن  وَاجٍّ وَأَبي    
نْهُ، فإَ ذَا دَخَلَ عَلَيْه    حَن يفَةَ حَرْب  بْن  قَ يْسٍّ وَآخَرَ م نَ الْحرََس  أَنْ يَكُونوُا قَر يباا م 

، وَخَاطبََهُ وَضَرَبَ بِ    حْدَى يدََيْه  عَلَى الْأُخْرَى فَ لْيَ قْتُ لُوهُ، فَ لَمَّا دَخَلَ  أبَوُ مُسْل مٍّ
تَ هُمَا م نْ عَبْد    فَان  اللَّذَان  أَصَب ْ أبَوُ مُسْل مٍّ عَلَى الْمَنْصُور  قاَلَ لَهُ: مَا فَ عَلَ السَّي ْ

ا فَ نَاوَلَهُ  أرَ ن يه .  قاَلَ:  أَحَدُهُماَ.  هَذَا  فَ قَالَ:  عَل يٍِّّ؟  بْن   فَ وَضَعَهُ  اللََّّ   لسَّيْفَ، 
 - الْمَنْصُورُ تَحْتَ ركُْبَت ه ، ثُمَّ قاَلَ لَهُ: مَا حَملََكَ عَلَى أَنْ كَتَ بْتَ إ لَى أَبي  الْعَبَّاس  

السَّفَّاحَ   إ نَّني     -يَ عْني   قاَلَ:  الد ِّينَ؟!  تُ عَل ِّمَنَا  أَنْ  أرََدْتَ   ، الْمَوَات  عَن   هَاهُ  تَ ن ْ
ن يَن وَأهَْلَ  ظنََ نْتُ أَنْ أَخْذَهُ   لَا يحَ لُّ، فَ لَمَّا جَاءَني  ك تَابهُُ عَل مْتُ أَنَّ أمَ يَر الْمُؤْم 

قاَلَ: كَر هْتُ  الحَْج ِّ؟  طرَ يق   في   عَلَيَّ  تَ قَدَّمْتَ  فلَ مَ  قاَلَ:   . الْع لْم  مَعْد نُ  بَ يْت ه  
، فَ تَ قَدَّ  لنَّاس  . قاَلَ: فلَ مَ اجْت مَاعَنَا عَلَى الْمَاء ، فَ يَضُرُّ ذَل كَ با  مْتُ الْت مَاسَ الر ِّفْق 

 
أبو دُلامة زند بن الجون الأسدي: شاعر ساخر عاش في العصر العباسي، وكان عبداا لرجل من   1

أهل الرقة من بني أسد وأعتقه في ما بعد، وهو أحد الشعراء المعاصرين لخلفاء بني العباس الثلاثة  
مه فكهاا  الأوائل وهم: السفاح والمنصور والمهدي، بل يعتبر شاعرهم ونديمهم الخاص، وكان أبو دلا 

 مرحاا حسن الحديث مَتع الرواية. 
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؟ قاَلَ: كَر هْتُ التَّضْي يقَ عَلَى   يَن أَتَاكَ خَبَرُ مَوْت  أَبي  الْعَبَّاس  لَا رَجَعْتَ إ لَيَّ ح 
لَافٌ. قاَلَ: فَجَار يةَُ   لْكُوفَة ، وَليَْسَ عَلَيْكَ م ني ِّ خ  ، وَعَرَفْتُ أَنًَّ نَجْتَم عُ با  النَّاس 

تَ تَّ  أَنْ  أرََدْتَ  عَل يٍِّّ  بْن   أَنْ  عَبْد  اللََّّ   فْتَ  وَلَك ني ِّ خ  قاَلَ: لَا،  كَ؟  ل نَ فْس  ذَهَا  خ 
اَ مَنْ يَحْفَظُهَا. ثُمَّ قاَلَ لَهُ: ألََسْتَ الْكَات بَ   يعَ فَحَمَلْتُ هَا في  قُ بَّةٍّ، وَوكََّلْتُ به  تَض 

وَالْكَات بَ  كَ،  ب نَ فْس  تَ بْدَأُ  وَتَ زْ   إ لَيَّ   ، عَل يٍِّّ ب نْتَ  نَةَ  أمَُي ْ تَخْطُبُ  ابْنُ  إ لَيَّ  أنََّكَ  عُمُ 
؟! هَذَا كُلُّهُ وَيدَُ الْمَنْصُور  في  يدَ ه  يَ عْر كُهَا وَيُ قَب ِّلُهَا   سَل يط  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍّ
وَيَ عْتَذ رُ، ثُمَّ قاَلَ لَهُ: فَمَا حَملََكَ عَلَى مُراَغَمَتي  وَدُخُول كَ إ لَى خُراَسَانَ؟ قاَلَ: 

يَكُونَ  أَنْ  فْتُ  إ ليَْكَ  خ  وَأَكْتُبُ  خُراَسَانَ،  آتي   فَ قُلْتُ:  شَيْءٌ،  م ني ِّ  دَخَلَكَ   
لَكَ؟  ب ْ وكََانَ م نْ نُ قَبَائ نَا وَدُعَات نَا ق َ   1ب عُذْر ي. قاَلَ: فلَ مَ قَ تَ لْتَ سُلَيْمَانَ بْنَ كَث يرٍّ 

ُ إ نْ  ، قَ تَ لَني  اللََّّ تَني  لَافي  وَعَصَي ْ . فَ قَالَ: وَيْحَكَ! وَأنَْتَ أرََدْتَ خ  لَافي  قاَلَ: أرَاَدَ خ 
أقَْ تُ لْكَ. ثُمَّ ضَرَبهَُ ب عَمُود  الْخيَْمَة ، وَخَرجََ إ ليَْه  أوُلئَ كَ، فَضَرَبهَُ عُثْمَانُ فَ قَطَعَ لمَْ  

يحُ:    ،وَضَرَبهَُ شَب يبٌ فَ قَطَعَ ر جْلَهُ   ،حَماَئ لَ سَيْف ه   وَاعْتَ وَرَهُ بقَ ي َّتُ هُمْ، وَالْمَنْصُورُ يَص 

 
سليمان بن كثير الخزاعي: كان نقيباا موالياا لبني العباس في خراسان.عندما تولىِّ أبو مسلم الخراساني    1

إمارة خراسان تسلط على سليمان، وكان أبو مسلم تابعاا له أيام الدعوة لبني العباس. فشكى لأبي  
فقام أبو مسلم  جعفر المنصور حين قدم إلى خراسان موفداا من قبل أخيه أبي العباس السفاح،  

بضرب عنقه بحجة اتصاله بالعلويين لقلب الحكم، وكان هذا أحد أسباب إقدام المنصور على قتل  
 أبي مسلم. 
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ُ أيَْد يَكُمْ. ثُمَّ ذَبَحُوهُ وَقَطَّعُوهُ ق طعَاا ق طعَاا، ثُمَّ ألُْق يَ في   وَيْحَكُمُ! اضْر بوُا، قَطَعَ اللََّّ
 د جْلَةَ.  

 ، ُ أَبَا مُسْل مٍّ َكَ اللََّّ وَيُ رْوَى أَنَّ الْمَنْصُورَ لَمَّا قَ تَلَ أَبَا مُسْل مٍّ وَقَفَ عَلَيْه  فَ قَالَ: رَحم 
نَا لَكَ، وَإ نًَّ بَايَ عْنَاكَ   بَايَ عْتَ نَا وَبَايَ عْنَاكَ، وَعَاهَدْتَ نَا وَعَاهَدْنًَكَ، وَوَفَ يْتَ لنََا وَوَفَ ي ْ

نَا فَ قَتَ لْنَاكَ،    يَخْرجَُ عَلَى أَلاَّ  م  إ لاَّ قَ تَ لْنَاهُ، فَخَرَجْتَ عَلَي ْ نَا أَحَدٌ في  هَذ ه  الْأَياَّ عَلَي ْ
كَ. وَيُ قَالُ: إ نَّهُ قاَلَ: الْحمَْدُ للَّ َّ  الَّذ ي أرَاَني   وَحَكَمْنَا عَلَيْكَ حُكْمَكَ عَلَى نَ فْس 

 يَ وْمَكَ يَا عَدُوَّ اللََّّ . 
وَقَدْ خَطَبَ الْمَنْصُورُ النَّاسَ بَ عْدَ قَ تْل  أَبي  مُسْل مٍّ فَ قَالَ: أيَ ُّهَا النَّاسُ، لَا تُ نَف ِّرُوا  

رُّوا غ شَّ الْأئَ مَّة   لَّ ب كُمُ الن ِّقْمَةُ، وَلَا تُس  فإَ نَّ    ؛أَطْراَفَ الن ِّعْمَة  ب ق لَّة  الشُّكْر ، فَ تَح 
ئاا إ لاَّ ظَهَرَ في  فَ لَتَات  ل سَان ه ، وَصَفَحَات  وَجْه ه ، وَطَوَال ع    نْكُمْ شَي ْ رُّ م  ا لَا يُس  أَحَدا
حْسَانَ إ ليَْكُمْ مَا   نَظرَ ه ، وَإ نًَّ لَنْ نَجْهَلَ حُقُوقَكُمْ مَا عَرَفْ تُمْ حَقَّنَا، وَلَا نَ نْسَى الْإ 

وَمَ  فَضْلَنَا،  أوََطْأْ ذكََرْتُُْ  الْقَم يصَ  نًَزَعَنَا هَذَا  الْغ مْد ،  نْ  هَذَا  ءَ  ه  خَبي  أمَُّ رأََس  نًَ 
أَبَاحَنَا   لنََا فَ قَدَ  وَأَظْهَرَ غ شَّنَا  عَتَ نَا  بَ ي ْ أَبَا مُسْل مٍّ بَايعََ عَلَى أنََّهُ مَنْ نَكَثَ  وَإ نَّ 

نَا حُكْمَهُ عَلَى   نَْ فُس  غَيْر ه   دَمَهُ، وَنَكَثَ، وَغَدَرَ، وَفَجَرَ، وكََفَرَ، فَحَكَمْنَا عَلَيْه  لأ 
تَد ئاا وَأَسَاءَ مُعَق ِّباا، وَأَخَذَ م نَ النَّاس  ب نَا أَكْثَ رَ مَ َّا   لنََا، وَإ نَّ أَبَا مُسْل مٍّ أَحْسَنَ مُب ْ
سَر يرتَ ه    خُبْث   م نْ  وَعَل مْنَا  ظاَه ر ه ،  حُسْن   عَلَى  بَاط ن ه   قبَ يحُ  وَرَجَحَ  أعَْطاَنًَ، 

ئ مُ لنََا ف يه  لَعَذَرَنًَ في  قَ تْل ه  وَعَن َّفَنَا في  إ مْهَال ه ، وَمَا زاَلَ  وَفَسَاد  ن يَّت ه  مَا لَوْ عَ  ل مَ اللاَّ
عَتَهُ وَيَخْف رُ ذ مَّتَهُ حَتىَّ أَحَلَّ لنََا عُقُوبَ تَهُ، وَأَبَاحَنَا دَمَهُ، فَحَكَمْنَا ف يه    يَ ن ْقُضُ بَ ي ْ
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حُكْمَهُ في  غَيْر ه ، وَلمَْ يَمنَْ عْنَا الحَْقُّ لَهُ م نْ إ مْضَاء  الحَْق ِّ ف يه ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قاَلَ  
ُّ ل لن ُّعْمَان   بْ يَاني   يَ عْني  ابْنَ الْمُنْذ ر :   -النَّاب غَةُ الذُّ

ب طاَعَت ه   فاَنْ فَعْهُ  أَطاَعَكَ   فَمَنْ 
 

الرَّشَد    عَلَى   ُ وَادْللَُّْ أَطاَعَكَ   كَمَا 
مُعَاقَ بَةا   فَ عَاق بْهُ  عَصَاكَ   وَمَنْ 

 
 

 تَ ن ْهَى الظَّلُومَ وَلَا تَ قْعُدْ عَلَى ضَمَد   
 

 
أَكَانَ خَيْراا أمَ  الحَْجَّاجُ؟ فَ قَالَ:    :عَنْ أَبي  مُسْل مٍّ   1الْمُبَارَك    اللََّّ  بْنُ   وَقَدْ سُئ لَ عَبْدُ 

نْهُ.  لَا أقَُولُ إ نَّ أَبَا مُسْل مٍّ كَانَ خَيْراا م نْ أَحَدٍّ، وَلَك نْ كَانَ الحَْجَّاجُ شَرًّا م 
لزَّنْدَقَة ، وَلمَْ أرََ ف يمَا ذكََرُوهُ مَا يدَُلُّ   ، وَرَمَوْهُ با  سْلَام  مََهُ بَ عْضُهُمْ عَلَى الْإ  وَقَد  اتهَّ
عَلَى ذَل كَ، بَلْ عَلَى أنََّهُ كَانَ مَ َّنْ يَخاَفُ اللَََّّ م نْ ذُنوُب ه ، وَقَد  ادَّعَى الت َّوْبةََ مَ َّا  

مَْر ه .كَانَ سَفَكَ م نَ الد ِّمَ  ُ أعَْلَمُ بِ  يَّة . وَاللََّّ وْلَة  الْعَبَّاس   اء  في  إ قاَمَة  الدَّ
وَقَدْ رَوَى الخَْط يبُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: ارْتَدَيْتُ الصَّبْرَ، وَآثَ رْتُ الْك تْمَانَ، وَحَالَفْتُ  
 ، َّتي  هم  غَايةََ  بَ لَغْتُ  حَتىَّ  وَالْأَحْكَامَ  الْمَقَاد يرَ  وَسَامَحْتُ  وَالْأَشْجَانَ،  الْأَحْزاَنَ 

. ثُمَّ أنَْشَأَ  اَيةََ بُ غْيَتي    يَ قُولُ:وَأدَْركَْتُ نه 
لْحزَْم  وَالْك تْمَان  مَا عَجَزَتْ   قَدْ ن لْتُ با 

 
حَشَدُوا   إ ذْ  مَرْوَانَ  بَني   مُلُوكُ   عَنْهُ 

فاَنْ تَ بَ هُوا  لسَّيْف   با  أَضْر بُهمُْ  ز لْتُ   مَا 
 

أَحَدُ   لَهُمْ  قَ ب ْ يَ نَمْهَا  لمَْ  رَقْدَةٍّ   م نْ 
د يَار ه مُ   في   عَلَيْه مْ  أَسْعَى   طفَ قْتُ 

 
لشَّام  قَدْ رَقَدُواوَالْقَوْمُ في      مُلْك ه مْ با 

  
ه (: عالم وإمام مَاهد مَتهد في شتى العلوم الدينية    181-  118عبد الله بن المبارك المروزي )  1

 والدنيوية. 
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مَسْبَ عَةٍّ  أرَْض   في   غَنَماا  رَعَى   وَمَنْ 
 

الْأَسَدُ   رَعْيَ هَا  تَ وَلىَّ  هَا  عَن ْ  وَنًَمَ 
لْمَدَائ ن  يَ وْمَ الْأَرْب عَاء  ل سَبْعٍّ خَلَوْنَ م نْ شَعْبَانَ م نْ هَذ ه  السَّنَة .    وَقَدْ كَانَ قَ تَ لَهُ با 

ائةٍَّ.   أعَْني  سَنَةَ سَبْعٍّ وَثَلَاث يَن وَم 
لْأَعْط يَة  وَالرَّغْبَة  وَالرَّهْبَة ،  ثُمَّ إ نَّ الْمَنْصُورَ شَرعََ في  تَألْ يف  أَصْحَاب  أَبي  مُسْل مٍّ با 

، وكََانَ م نْ أعََز ِّ أَصْحَاب  أَبي  مُسْل مٍّ ع نْدَهُ، وكََانَ عَلَى 1وَاسْتَدْعَى أَبَا إ سْحَاقَ 
نْتُ قَطُّ إ لاَّ في    ن يَن، وَاللََّّ  مَا أمَ  شُرْطتَ ه ، وَهَمَّ ب ضَرْب  عُنُق ه ، فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم 

إ لاَّ   عَلَيْه   أدَْخُلُ  مَرَّةٍّ كُنْتُ  وَمَا م نْ   ، الْيَ وْم  ثُمَّ هَذَا   . أَكْفَاني  وَلبَ سْتُ  تَحَنَّطْتُ 
، فَ رَقَّ  كَشَفَ عَنْ ث يَاب ه  الَّتي  تلَ ي جَسَدَهُ فإَ ذَا هُوَ مُحَنَّطٌ، وَعَلَيْه  أدَْراَعُ أَكْفَانٍّ

 لَهُ الْمَنْصُورُ، وَأَطْلَقَهُ. 
َجْل  دَوْلَة   بَني     وَذ كَرَ ابْنُ جَر يرٍّ أَنَّ أَبَا مُسْل مٍّ قَ تَلَ في  حُرُوب ه  وَمَا كَانَ يَ تَ عَاطاَهُ لأ 

  ، صَبْراا الْعَبَّاس  ألَْفٍّ  ائَة   تَّم  مَا كَانَ  2س  عَلَى  يُ عَات بُهُ  وَهُوَ  ل لْمَنْصُور   قاَلَ  وَقَدْ   .
  . وَمَا كَانَ م ني ِّ بَلَائ ي  بَ عْدَ  هَذَا  ثْلُ  يُ قَالُ لي  م  ن يَن، لَا  الْمُؤْم  أمَ يَر  يَا  يَصْنَ عُهُ: 

لْتَ  فَ قَالَ: يَابْنَ الْخبَ يثةَ ، وَاللََّّ  لَوْ كَانَتْ أمََةٌ مَكَانَكَ لَأَجْزأََتْ عَنْ  اَ عَم  كَ، إ نَِّ
. لْتَ في  دَوْلتَ نَا وَب ر يح نَا، لَوْ كَانَ ذَل كَ إ ليَْكَ لَمَا قَطعَْتَ فتَ يلاا  مَا عَم 

 
 أبو إسحق رئيس حرس أبي مسلم.  1
 قتله صَبْراا: حبسه حتىَّ مات.  2
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بْنُ   فَدَخَلَ ع يسَى   ، إ رَباا إ رَباا  مُقَطَّعٌ  وَهُوَ  الْمَنْصُورُ لُفَّ في  ك سَاءٍّ  قَ تَ لَهُ  وَلَمَّا 
ن يَن، أيَْنَ   مُوسَى الَّذ ي كَانَ وَعَدَهُ أَنْ يَ لْحَقَهُ ل يَشْفَعَ ف يه ، فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم 

؟ قاَلَ: قَدْ كَانَ هَهُنَا آن   فاا. فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن، قَدْ عَرَفْتَ طاَعَتَهُ  أبَوُ مُسْل مٍّ
مَام  ف يه   يمَ الْإ  يحَتَهُ وَرأَْيَ إ بْ راَه  فَ قَالَ لَهُ: يَا أنَْ وَكُ، وَاللََّّ  مَا أعَْلَمُ في  الْأَرْض    ! وَنَص 

. فَ قَالَ:   نْهُ، هَا هُوَ ذَاكَ في  الْب سَاط  عُونَ!  عَدُوًّا أعَْدَى لَكَ م  إ نًَّ للَّ َّ  وَإ نًَّ إ ليَْه  راَج 
ُ قَ لْبَكَ! وَهَلْ كَانَ لَكُمْ مُلْكٌ أوَْ سُلْطاَنٌ أوَْ أمَْرٌ  فَ قَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ: خَلَعَ اللََّّ

؟   أوَْ نَهْيٌ مَعَ أَبي  مُسْل مٍّ
يرهُُمْ في  قَ تْل  أَبي  مُسْل مٍّ قَ بْلَ   ثُمَّ اسْتَدْعَى الْمَنْصُورُ ب رُءُوس  الْأمَُراَء ، فَجَعَلَ يَسْتَش 
ل ئَلاَّ   أَسَرَّ كَلَامَهُ  تَكَلَّمَ  إ ذَا  مَنْ  هُمْ  ن ْ وَم  ب قَتْل ه ،  يُر  فَكُلُّهُمْ يُش  يَ عْلَمُوا ب قَتْل ه ،  أَنْ 

أَبي   إ لَى  عَنْهُ  قَلَ  ذَل كَ،  يُ ن ْ أفَْ رَحَهُمْ  قَ تْل ه   عَلَى  الْخلَ يفَةُ  أَطْلَعَهُمُ  فَ لَمَّا   ، مُسْل مٍّ  
مْنَاهُ.   وَأَظْهَرُوا سُرُوراا كَث يراا، ثُمَّ خَطَبَ الْمَنْصُورُ النَّاسَ عَامَّةا ب ذَل كَ كَمَا قَدَّ

ل ه  ب ك تَابٍّ  عَلَى ل سَان     ثُمَّ كَتَبَ الْخلَ يفَةُ إ لَى نًَئ ب  أَبي  مُسْل مٍّ عَلَى أمَْوَال ه  وَحَوَاص 
ل   َم يع  مَا ع نْدَهُ م نَ الْحوََاص  ، أَنْ يَ قْدُمَ بِ  اَتَُ  أَبي  مُسْل مٍّ ، وَخَتَمَ عَلَيْه  بِ  أَبي  مُسْل مٍّ
، فَ لَمَّا وَصَلَ الْك تَابُ إ لَى نًَئ ب ه  وَعَلَيْه  الْخاَتَُُ ب كَمَال ه  مَطْبُوعاا اسْتَراَبَ  وَالْأَمْوَال 

الْأَمْر   اَ  في   فإَ نَِّ  ، إ ليَْكَ ك تَابي  بَ عَثْتُ  إ ذَا  إ ني ِّ  إ ليَْه :  تَ قَدَّمَ  مُسْل مٍّ  أبَوُ  وَقَدْ كَانَ   ،
، فإَ ذَا جَا ءَكَ الْخاَتَُُ ب كَمَال ه  فَلَا تَ قْبَلْ. فاَمْتَ نَعَ  أَخْت مُ ب ن صْف  الْفَص ِّ عَلَى الْك تَاب 

نْق يَاد  لَهُ، فأََرْسَلَ الْمَنْصُورُ إ ليَْه  مَنْ قَ بَضَهُ لَهُ،   نًَئ بُهُ م نْ قَ بُول  ذَل كَ الْك تَاب  وَالا 
 وَقَ تَلَ ذَل كَ الرَّجُلَ. 
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يمَ  بِ  مْرَة  خُراَسَانَ كَمَا وَعَدَهُ قَ بْلَ    1وكََتَبَ الْمَنْصُورُ إ لَى أَبي  دَاوُدَ خَال د  بْن  إ بْ راَه 
 ذَل كَ ع وَضاا عَنْ أَبي  مُسْل مٍّ الْخرُاَسَاني  ِّ. وَللَّ َّ  الْأَمْرُ.

بَاذ ثورة   سِنـْ
بَاذُ   ن ْ س  خَرجََ  السَّنَة   هَذ ه   وَقَدْ كَانَ    2وَفي   الْخرُاَسَاني  ِّ،  مُسْل مٍّ  أَبي   ب دَم   يَطْلُبُ 

ب فَيْروُزَ   وَتُسَمَّى  وَالرَّيَّ،  وَأَصْبَ هَانَ  قُوم سَ  عَلَى  تَ غَلَّبَ  يًّا  مََُوس  هَذَا  بَاذُ  ن ْ س 
مْ أَصْبَ هْبَذَ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورُ جَيْشاا هُمْ عَشَرَةُ آلَاف  فاَ ر سٍّ عَلَيْه 

، فاَلْتَ قَوْا بَيْنَ هَمَذَانَ وَالرَّي ِّ عَلَى طرََف  الْمَفَازَة ، فَ هَزَمَ    جَهْوَرُ بْنُ مَرَّارٍّ الْع جْل يُّ

 
ه (: قائد عسكري خدم في الخ لافة العبَّاسيَّة، تولىَّ و لاية    140خال د بنُ إبراهي م الذ ِّهَليِّ )ت    1

نصُور، وذلك على إثر مقتل أبي مسلم الخراساني وبقي يتولىَّ  
َ
خُراسان بِمر من الخليفة أبي جَعْفَر الم

، وهو نًزل بباب كشماهن   من مدينة مرو، حتى وصلوا إلى  منصب الولاية حتى ثار عليه الجنُد ليلاا
المنزل الذي هو فيه، فأشرف أبو داود من الحائط على حرف آجرة خارجة، وجعل ينادي أصحابه  
ليعرفوا صوته، فانكسرت الآجرة عند الصبح، فوقع على سترة صفة كانت بمقُابل السطح فانكسر  

 ظهره، فمات عند صلاة العصر. 
سنباذ مَوسي كانت تربطه بِبي مسلم صحبة قديمة وله في عنقه حق صداقة وخدمة سالفتين    2

فأبو مسلم هو الذي قربه ورقاه إلى درجة قائد جيش فما كان من سنباذ بعد قتل أبي مسلم إلا أن  
أعلن تمرده وخروجه وتقدم بِيش من نيسابور إلى الري. وأخذ يدعو مَوس الري وطبرستان لأن  

هل قوهستان والعراق كانوا رافضة ومزدكية وأراد أن يظهر الدعوة فعمد أولاا إلى قتل عامل  نصف أ
المنصور على الري واستولى على الخزائن التي كان وضعها أبو مسلم هناك ولما قوي أمره خرج يطلب  

 دم أبي مسلم مدعياا أنه رسوله إلى أهل العراق وخراسان. 
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ت ِّيَن ألَْفاا، وَسَبََ ذَراَر ي َّهُمْ وَن سَاءَهُمْ، وَقتُ لَ   بَاذَ، وَقَ تَلَ م نْ أَصْحَاب ه  س  ن ْ جَهْوَرٌ س 
ذَ مَا كَانَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْه  م نْ   مُهُ سَبْع يَن يَ وْماا. وَأُخ  بَاذُ بَ عْدَ ذَل كَ، فَكَانَتْ أياَّ ن ْ س 

لرَّي ِّ. أمَْوَال  أَبي  مُسْل مٍّ الَّتي  كَ   انَتْ با 

 مُلَبَّد  ثورة 
لْجزَ يرَة ،  1وَخَرجََ في  هَذ ه  السَّنَة  أيَْضاا رَجُلٌ يُ قَالُ لَهُ مُلَبَّدٌ  . في  ألَْفٍّ م نَ الْخوََار ج  با 

فَجَهَّزَ لَهُ الْمَنْصُورُ جُيُوشاا مُتَ عَد ِّدَةا كَث يفَةا، فَكُلُّهَا تَ نْف رُ م نْ مُلَبَّدٍّ، ثُمَّ قاَتَ لَهُ حُميَْدُ  
نْهُ حُميَْدٌ  ،    بْنُ قَحْطبََةَ نًَئ بُ الْجزَ يرَة  فَ هَزَمَهُ مُلَبَّدٌ، وَتَحَصَّنَ م  في  بَ عْض  الْحُصُون 

، فَدَفَ عَهَا إ ليَْه ، وَقبَ لَهَا مُلَبَّدٌ، وَانْ قَلَعَ   ائَة  ألَْفٍّ ثُمَّ صَالَحهَُ حُميَْدُ بْنُ قَحْطبََةَ عَلَى م 
 عَنْهُ. 

ائَةٍّ  ف يهَا دَخَلَ قُسْطنَْط يُن مَل كُ الرُّوم  مَلَط يَةَ ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَِاَنٍّ وَثَلَاث يَن وَم 
وَةا، فَ هَدَمَ سُورَهَا، وَعَفَا عَمَّنْ قَدَرَ عَلَيْه  م نْ مُقَات ل يهَا.  عَن ْ

 
ملبد بن حرملة الشيباني: ثار نًحية الجزيرة ومعه ألف فارس، أرسل له الخليفة أبو جعفر المنصور    1

عدة جيوش فشلت جميعها في إخماد ثورته، فكان أن وجه إليه جيشاا بقيادة خازم بن خزيمة التميمي  
نبال، وقتُل جمع  في ثِانية آلاف فارس، فثبت ملبد لهم حتى كاد يهزمهم، إلى أن تمكنوا من قتله بال

 كبير من صحبه. 
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وَف يهَا غَزاَ الصَّائ فَةَ صَال حُ بْنُ عَل يٍِّّ نًَئ بُ م صْرَ، فَ بَنَى مَا كَانَ هَدَمَهُ مَل كُ الرُّوم   
يه  ع يسَى بْن  عَل يٍِّّ أرَْبعَ يَن ألَْفَ د ينَارٍّ، وكََذَل كَ   ،م نْ سُوَر  مَلَطْيَةَ  َخ  وَأَطْلَقَ لأ 

يه  الْعَبَّاس  بْن  مُحَمَّد  بْن  عَل يٍِّّ أرَْبعَ يَن ألَْفَ د ينَارٍّ.  بْن  أَخ   أعَْطَى لا 
وَف يهَا بَايعََ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ عَل يٍِّّ الَّذ ي فَ تَحَ د مَشْقَ ثُمَّ كَسَرَهُ أبَوُ مُسْل مٍّ كَمَا تَ قَدَّمَ 
يه  سُلَيْمَانَ بْن  عَل يٍِّّ، حَتىَّ بَايعََ ل لْخَل يفَة  في   خ  وَانْهزََمَ إ لَى الْبَصْرَة ، وَاسْتَجَارَ بَِ 

. هَذ ه  السَّنَة ، وَرَجَعَ إ   جْن  بَ غْدَادَ، كَمَا سَيَأْتي   لَى طاَعَت ه ، وَلَك نْ حُب سَ في  س 

 جَهْوَر بْن مَرَّارٍ الْعِجْلِي ثورة
بْنُ   جَهْوَرُ  خَلَعَ  الْع جْل يُّ وَف يهَا  بَ عْدَمَا كَسَرَ    1مَرَّارٍّ  وَذَل كَ  الْمَنْصُورَ،  الْخلَ يفَةَ 

، فَ قَو يَتْ  ل ه  وَمَا كَانَ ع نْدَهُ م نْ أمَْوَال  أَبي  مُسْل مٍّ بَاذَ، وَاسْتَحْوَذَ عَلَى حَوَاص  ن ْ س 
، فأََرْسَلَ إ ليَْه  نَ فْسُهُ ب ذَل كَ، وَظَنَّ أنََّهُ يَ قْد رُ عَلَى مُنَابذََة  الْخلَ يفَة  ب ت لْكَ الْأَمْوَال  

ا،   ، فاَقْ تَ تَ لُوا ق تَالاا شَد يدا الْخلَ يفَةُ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَث  الْخزُاَع يَّ في  جَيْشٍّ كَث يفٍّ

 
جهور بن مرِّار العجلي: قائد شجاع موالٍّ لبني العباس. أرسله أبو جعفر المنصور لقتال سنباذ    1

المجوسي فتغلب عليه في معركة كانت بين همدان والري. لكنه اعتبر ما غنمه في المعركة فيئاا، فوزعه  
ته، فأرسل إليه  على المقاتلين، ولم يرسل منه شيئاا للخليفة، فطلبه الخليفة، وامتنع جهور عن طاع

المهلبي،   بن حفص  عمر  يقوده  وأيده بِيش  الخزاعي،  الأشعث  بن  بقيادة محمد  الخليفة جيشاا 
واعتصم   جهور،  فانسحب  الخليفة،  لجيش  الغلبة  وكانت  وأصفهان،  الري  بين  الجموع  والتقت 

 بِذربيجان، فقتله من بقي معه تخلصاا من الفتنة وأرسلوا رأسه للمنصور. 
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  ، ل  ذَ مَا كَانَ مَعَهُ م نَ الْأَمْوَال  وَالْحوََاص  فَ هُز مَ جَهْوَرٌ، وَقتُ لَ عَامَّةُ أَصْحَاب ه ، وَأُخ 
   ثُمَّ لحَ قُوهُ فَ قَتَ لُوهُ.

، وَقتُ لَ   يُّ عَلَى يدََيْ خَاز م  بْن  خُزَيْمةََ في  ثَِاَن يَة  آلَافٍّ وَف يهَا قتُ لَ الْمُلَبَّدُ الْخاَر ج 
نَّةُ.  ، وَانْهزََمَ بقَ ي َّتُ هُمْ. وَللَّ َّ  الْحمَْدُ وَالْم   م نْ أَصْحَاب  الْمُلَبَّد  مَا يزَ يدُ عَلَى الْألَْف 

 الدَّاخِلِ عَلَى الْأنَْدَلُسِ  عبدِالرحْنِ خِلََفَةُ 
، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَن  بْنُ مُعَاو يةََ  ل  عَلَى ب لَاد  الْأنَْدَلُس  لَافَةُ الدَّاخ  وَف يهَا كَانَتْ خ 
بْن  ه شَام  بْن  عَبْد  الْمَل ك  بْن  مَرْوَانَ الهْ شَام يُّ، كَانَ قَدْ دَخَلَ إ لَى ب لَاد  الْمَغْر ب  

نَْ مَعَهُ م نْ أَصْحَا  ب ه  ب قَوْمٍّ يَ قْتَت لُونَ عَلَى عَصَب يَّة  الْيَمَان يَة  وَالْمُضَر يَّة ،  فاَجْتَازَ بم 
ب لَادَ   فَ فَتَحَ  به  مْ،  وَدَخَلَ  فَ بَايَ عُوهُ  إ ليَْه ،  فاَسْتَمَالَهمُْ  إ ليَْه مْ  بدَْراا  مَوْلَاهُ  فَ بَ عَثَ 

هَا، وَانْ تَ زَعَهَا م نْ يدَ    ، وَاسْتَحْوَذَ عَلَي ْ نًَئ ب هَا يوُسُفَ بْن  عَبْد  الرَّحْمَن  بْن   الْأنَْدَلُس 
حَب يب  بْن  أَبي  عُبَ يْدَةَ بْن  عُقْبَةَ بْن  نًَف عٍّ الْف هْر ي ِّ وَقَ تَ لَهُ، وَسَكَنَ عَبْدُ الرَّحْمَن   

لَافتَ ه  في  ت لْكَ الْب لَاد  م نْ هَذ ه  السَّنَة    ةَ ثَِاَنٍّ  أعَْني  سَنَ   -قُ رْطبَُةَ، وَاسْتَمَرَّ في  خ 
ائَةٍّ    وَثَلَاث ينَ  ائَةٍّ فَ تُ وُفي َِّ ف يهَا، وَلَهُ في  الْمُلْك  أرَْبعٌَ   -وَم  تَيْن  وَسَبْع يَن وَم  إ لَى سَنَة  ث ن ْ

 وَثَلَاثوُنَ سَنَةا وَأَشْهُرٌ. 
ن يَن وَأَشْهُراا ثُمَّ مَاتَ، فَ وَلي  وَلَدُهُ الحَْكَمُ   تَّ س  ثُمَّ قاَمَ م نْ بَ عْد ه  وَلَدُهُ ه شَامٌ س 
تًّا وَع شْر ينَ سَنَةا وَأَشْهُراا، ثُمَّ م نْ بَ عْد ه  وَلَدُهُ عَبْدُ الرَّحْمَن  بْنُ الحَْكَم    بْنُ ه شَامٍّ س 

تًّا وَع شْر ينَ ثَلَاثاا وَثَلَاث يَن سَنَةا، ثُمَّ   م نْ بَ عْد ه  مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد  الرَّحْمَن  بْن  الحَْكَم  س 
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سَنَةا، ثُمَّ ابْ نُهُ الْمُنْذ رُ بْنُ مُحَمَّدٍّ، ثُمَّ أَخُوهُ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ مُحَمَّدٍّ، ثُمَّ ابْنُ ابنْ ه  عَبْدُ  
مُهُ بَ عْدَ الثَّلَاثِ  ائةَ     الرَّحْمَن  بْنُ مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  مُحَمَّد  بْن  الْمُنْذ ر . وكََانَتْ أَياَّ

وْلَةُ كَمَا سَنَذْكُرُ ب دَهْرٍّ   . ، ثُمَّ زاَلَتْ ت لْكَ الدَّ
 ثُمَّ انْ قَضَتْ ت لْكَ السُّنُونَ وَأهَْلُهَا

       
أَحلامُ   مُ  وكََأَنهَّ ا   1فَكَأَنهَّ

 
 

ائَةٍّ ثُمَّ دَخَلَتْ   ف يهَا أَكْمَلَ صَال حُ بْنُ عَل يٍِّّ ب نَاءَ مَلَطْيَةَ،  ، و سَنَةُ ت سْعٍّ وَثَلَاث يَن وَم 
، وَغَزاَ مَعَهُ أُخْتَاهُ أمُُّ   ، فَ وَغَلَ في  ب لَاد  الرُّوم  ثُمَّ غَزاَ الصَّائ فَةَ عَلَى طرَ يق  الْحدََث 

ابْ نَ تَا عَل يٍِّّ، وكََانَ تَا نذََرَتَا إ نْ زاَلَ مُلْكُ بَني  أمَُيَّ  وَلبَُابةَُ  ةَ أَنْ تََُاه دَا في   ع يسَى 
 سَب يل  اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ.

بَ عْضَ  قَذَ  فاَسْتَ ن ْ  ، الرُّوم  وَمَل ك   الْمَنْصُور   بَيْنَ  الَّذ ي حَصَلَ  الْف دَاءُ  وَف يهَا كَانَ 
تٍِّّ   س  سَنَة   إ لَى  السَّنَة   هَذ ه   في   صَائ فَةٌ  ل لنَّاس   يَكُنْ  لمَْ  ثُمَّ  الْمُسْل م يَن،  أَسْرَى 

شْت غَال  الْمَنْصُور  بِ َ   . مْر  ابْنَيْ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ، كَمَا سَنَذْكُرهُُ وَأرَْبعَ يَن، وَذَل كَ لا 

 الْمَنْصُور الْمَسْجِدَ الْْرََامَ سنة الْصب وتوسعة 
صْبَةا، فَكَانَ وَف يهَا وَسَّعَ الْمَنْصُورُ   دَ الْحرَاَمَ، وكََانَتْ هَذ ه  السَّنَةُ خ  يُ قَالُ    الْمَسْج 

 .  لَهاَ: سَنَةُ الخْ صْب 

 
 من قصيدة لأبي تمام.  1
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فاَخْتَ فَى عَبْدُ اللََّّ     ،وَف يهَا عَزَلَ الْمَنْصُورُ عَمَّهُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَل يٍِّّ عَنْ إ مْرَة  الْبَصْرَة  
ه مْ، فَ بَ عَثَ الْمَنْصُورُ إ لَى نًَئ ب ه  عَلَى الْبَصْرَة ،   بْنُ عَل يٍِّّ وَأَصْحَابهُُ خَوْفاا عَلَى أنَْ فُس 
ثُّهُ في  إ حْضَار  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَل يٍِّّ إ ليَْه ، فَ بَ عَثَهُ في    وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ مُعَاو يةََ، يَسْتَح 

، وَبَ عَثَ بقَ يَّةَ أَصْحَاب ه  إ لَى أَ  صْحَاب ه ، فَ قَتَلَ بَ عْضَهُمْ، وَسَجَنَ عَبْدَ اللََّّ  بْنَ عَل يٍِّّ
 أَبي  دَاوُدَ نًَئ ب  خُراَسَانَ، فَ قَتَ لَهُمْ هُنَاكَ. 

 أَبِ دَاوُدَ نََئِبِ خُرَاسَانَ  وفاة 
ائةٍَّ  ف يهَا ثَارَ جَماَعَةٌ م نَ الْجنُْد  عَلَى أَبي  دَاوُدَ نًَئ ب   ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ أرَْبعَ يَن وَم 

ل يَحْضُرُوا  نُْد ه   يَسْتَغ يثُ بِ  وَجَعَلَ  عَلَيْه مْ،  فأََشْرَفَ  دَارَهُ،  وَحَاصَرُوا  خُراَسَانَ، 
فاَنْكَسَ  فَسَقَطَ  ب ه ،  فاَنْكَسَرَتْ   ، الْحاَئ ط  في   آجُرَّةٍّ  عَلَى  وَاتَّكَأَ  ظَهْرهُُ،  إ ليَْه ،  رَ 

ق دَمَ  الشُّرْطةَ ، حَتىَّ  بُ  صَاح  خُراَسَانَ ع صَامٌ  عَلَى  فَخَلَفَهُ   ،ُ اللََّّ َهُ  رَحم  فَمَاتَ 
هَة  الْخلَ يفَة ، وَهُوَ عَبْدُ الْجبََّار  بْنُ عَبْد  الرَّحْمَن  الْأَزْد يُّ، فَ تَسَلَّمَ  هَا م نْ ج  الْأَم يُر عَلَي ْ

اَب لَادَ خُراَسَانَ، وَ  مُْ يدَْعُونَ إ لَى    ؛قَ تَلَ جَماَعَةا م نَ الْأمَُراَء  به  هُمْ أَنهَّ نََّهُ بَ لَغَهُ عَن ْ لأ 
بَايةَ   ، وَحَبَسَ آخَر ينَ، وَأَخَذَ نُ وَّابَ أَبي  دَاوُدَ بِ   لَافَة  آل  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ خ 

رَة  ع نْدَهُمْ.   الْأَمْوَال  الْمُنْكَس 
الْمَنْصُورُ  لنَّاس  الْخلَ يفَةُ أبَوُ جَعْفَرٍّ  بَ عْدَ    ؛ وَف يهَا حَجَّ با  أَحْرَمَ في  الحْ يرةَ ، وَرَجَعَ 

الْمَقْد س  فَ زاَرَهُ وَصَلَّى ف يه ، ثُمَّ  بَ يْت   انْق ضَاء  الحَْج ِّ إ لَى الْمَد ينَة ، ثُمَّ رَحَلَ إ لَى 
 هَاشم  يَّة  الْكُوفَة . ؛ سَلَكَ الشَّامَ إ لَى الرَّقَّة ، ثُمَّ سَارَ إ لَى الْهاَشم  يَّة  
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 الرَّاوَنْدِيَّة ثورة 
ائَةٍّ  وَم  وَأرَْبعَ يَن  إ حْدَى  سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  لَهمُْ:  ،  يُ قَالُ  طاَئ فَةٌ  خَرَجَتْ  ف يهَا 

 عَلَى الْمَنْصُور .  ،الرَّاوَنْد يَّةُ 
يَ قُولُونَ  أَصْلُ  الْخرَُاسَاني  ِّ، كَانوُا  مُسْل مٍّ  أَبي   رأَْي   عَلَى  وَهُمْ  خُراَسَانَ،  م نْ  هُمْ 

مُُ   رَبهَّ وَأَنَّ   ، نهَ يكٍّ بْن   عُثْمَانَ  إ لَى  انْ تَ قَلَتْ  آدَمَ  رُوحَ  أَنَّ  وَيَ زْعُمُونَ   ، لت َّنَاسُخ  با 
مْ أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَ  بْر يلُ.  الَّذ ي يطُْع مُهُمْ وَيَسْق يه  ثَمَ بْنَ مُعَاو يةََ ج  نْصُورُ، وَأَنَّ الْهيَ ْ

ُ تَ عَالَى.   قَ بَّحَهُمُ اللََّّ
فأَتََ وْا يَ وْماا قَصْرَ الْمَنْصُور ، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ ب ه  وَيَ قُولُونَ: هَذَا قَصْرُ رَب ِّنَا. فأََرْسَلَ  
نْ ذَل كَ وَقاَلُوا: عَلَامَ   بُوا م  ائَ تَيْن ، فَ غَض  هُمْ م  ن ْ الْمَنْصُورُ إ لَى رُؤَسَائ ه مْ، فَحَبَسَ م 

إ لَى   عَمَدُوا  ثُمَّ  أَحَدٌ  تَحْب سُهُمْ؟  عَلَيْه   وَليَْسَ  ل ه مْ،  عَلَى كَوَاه  فَحَمَلُوهُ   ، نَ عْشٍّ
نَازَةا، فاَجْتَازُوا ب بَاب  الس ِّجْن ، فأَلَْقَوْا الن َّعْشَ   مُْ يُشَي ِّعُونَ ج  وَاجْتَمَعُوا حَوْلَهُ، كَأَنهَّ

أَصْحَابه  مْ، م نْ  ف يه   مَنْ  وَاسْتَخْرَجُوا  قَ هْراا،  الس ِّجْنَ  نََْوَ   وَدَخَلُوا  وَقَصَدُوا 
وَخَرجََ   الْبَ لَد ،  أبَْ وَابُ  وَغُل ِّقَتْ  النَّاسُ،  فَ تَ نَادَى  ائَةٍّ،  ت ِّم  س  في   وَهُمْ  الْمَنْصُور  

ياا  يءَ ب دَابَّةٍّ    ؛الْمَنْصُورُ م نَ الْقَصْر  مَاش  نََّهُ لمَْ يَكُنْ في  الْقَصْر  دَابَّةٌ يَ ركَْبُ هَا، ثُمَّ ج  لأ 
يَةٍّ، وَجَاءَ مَعْنُ بْنُ زاَئ دَةَ،   فَ ركَ بَ هَا وَقَصَدَ نََْوَ الرَّاوَنْد يَّة ، وَجَاءَ النَّاسُ م نْ كُل ِّ نًَح 

وَأَخَذَ   تَ رَجَّلَ  ن يَن  الْمُؤْم  أمَ يَر  رأََى  أمَ يَر فَ لَمَّا  يَا  وَقاَلَ:  الْمَنْصُور ،  دَابَّة   ب ل جَام  
نَكْف يكَهُمْ  وَنََْنُ  عْ  ارْج  ن يَن،  أهَْلُ الْمُؤْم  وَقاَمَ  فأََبََ،  فَ قَاتَ لُوهُمْ،   .  مْ  إ ليَْه  السُّوق  

مْ، وَلمَْ  ر ه  يَةٍّ، فَحَصَدُوهُمْ عَنْ آخ  وَجَاءَت  الْجيُُوشُ فاَلْتَ فُّوا عَلَيْه مْ م نْ كُل ِّ نًَح 
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هُمْ بقَ يَّةٌ، وَجَرَحُوا عُثْمَانَ بْنَ نهَ يكٍّ ب سَهْمٍّ بَيْنَ كَت فَيْه   ن ْ ماا ثُمَّ    ،يَ بْقَ م  فَمُر ِّضَ أَياَّ
َ الصَّلَاةَ عَلَيْه  الْخلَ يفَةُ الْمَنْصُورُ، وَقاَمَ عَلَى قَبْر ه  حَتىَّ دُف نَ، وَدَعَا   مَاتَ، فَ وَلي 
لْمَد ينَة  الْهاَشم  يَّة    ، وكََانَ ذَل كَ كُلُّهُ با  لَهُ، وَوَلىَّ أَخَاهُ ع يسَى بْنَ نهَ يكٍّ عَلَى الْحرََس 

 لْكُوفَة .م نَ ا
ر    لنَّاس  الظُّهْرَ في  آخ  وَلَمَّا فَ رغََ الْمَنْصُورُ م نْ ق تَال  الرَّاوَنْد يَّة  ذَل كَ الْيَ وْمَ صَلَّى با 

لطَّعَام  فَ قَالَ: أيَْنَ مَعْنُ بْنُ زاَئ دَةَ  َ با  ؟ وَأمَْسَكَ عَن  الطَّعَام  حَتىَّ 1وَقْت هَا، ثُمَّ أُتي 
َضْرَت ه   ل مَا رأََى م نْ   ؛جَاءَ مَعْنٌ، فأََجْلَسَهُ إ لَى جَان ب ه ، ثُمَّ أَخَذَ في  شُكْر ه  ل مَنْ بح 

لٌ،  ئْتُ وَإ ني ِّ لَوَج  ن يَن، لَقَدْ ج  شَهَامَت ه  يَ وْمَئ ذٍّ، فَ قَالَ مَعْنٌ: وَاللََّّ  يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
فَ لَمَّا رأَيَْتُ اسْت هَانَ تَكَ به  مْ وَإ قْدَامَكَ عَلَيْه مْ قَو يَ قَ لْبي  ب ذَل كَ، وَمَا ظنََ نْتُ أَنَّ  

ا يَكُونُ   ن يَن. فأََمَرَ لَهُ أَحَدا في  الْحرَْب  هَكَذَا، فَذَاكَ الَّذ ي شَجَّعَني  يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
هُ الْيَمَنَ، وكََانَ مَعْنُ بْنُ زاَئ دَةَ قَ بْلَ  يَ عَنْهُ، وَوَلاَّ ، وَرَض  الْمَنْصُورُ ب عَشَرَة  آلَافٍّ
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أمير العراقَين يزيد بن عمر بن هبيرة، فلما تملك آل العباس جَدَّ المنصورُ في طلبه، وجعل لمن يحمله  
للشمس حتى لوحت وجهه، وخَفَّفت عا أن تعرِّض  الطلب إلى  رضه،  إليه مالاا. فاضطر لشدِّة 

ولبس جب ِّة صوف، وركب جملاا، وخرج متوجهاا إلى البادية ليقيم بها، فاختفى معن مدة، والطلب  
عليه حثيث، فلما كان يوم خروج الراوندية والخراسانية على المنصور، وحمي القتال، وحار المنصور  

فقال المنصور:  في أمره، ظهر معن، وقاتل الراوندية فكان النصر على يده، وهو مقنع في الحديد،  
من أنت؟ ويحك، فكشف لثامه، وقال: أنً طلبتك معن. فسرَّ به، وقدمه وعظمه، ثم ولاه اليمن  

 وغيرها. 
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نََّهُ قاَتَلَ الْمُسَو ِّدَةَ   ؛ذَل كَ مُخْتَف ياا .    1لأ  مَعَ ابْن  هُبَيْرةََ، فَ لَمْ يظَْهَرْ إ لاَّ في  هَذَا الْيَ وْم 
يَ عَنْهُ.  دْقَهُ في  ق تَال ه  رَض   فَ لَمَّا رأََى الْخلَ يفَةُ ص 
قَ تَ لْتُ أَبَا مُسْل مٍّ وَأَنًَ في  جَماَعَةٍّ    :وَيُ قَالُ: إ نَّ الْمَنْصُورَ قاَلَ: أَخْطأَْتُ في  ثَلَاثٍّ 

لْع راَق  لَذَهَبَت  الخْ لَافَةُ،  فَان  با  يَن خَرَجْتُ إ لَى الشَّام  وَلَو  اخْتَ لَفَ سَي ْ قلَ يلَةٍّ، وَح 
حَزْم ه    م نْ  وَهَذَا  ضَيَاعاا.  لَذَهَبْتُ  غَرْبٌ  سَهْمٌ  أَصَابَني   لَوْ  الرَّاو نْد يَّة   وَيَ وْمَ 

 صَراَمَت ه . وَ 

 ف خراسان  الرَّحَْْنِ عَبْد الْْبََّارِ بْن عَبْدِ عصيان 
ا الْمَهْد يَّ   َّ عَهْد ه  م نْ بَ عْد ه   -وَفي  هَذ ه  السَّنَة  وَلىَّ الْمَنْصُورَ ابْ نَهُ مُحَمَّدا -  وَلي 

هَا عَبْدَ الْجبََّار  بْنَ عَبْد  الرَّحْمَن   ب لَادَ  ، وَذَل كَ أنََّهُ قَ تَلَ خَلْقاا 2خُراَسَانَ، وَعَزَلَ عَن ْ
  ، الرَّسَائ ل  الْخوَْز ي ِّ كَات ب   أيَُّوبَ  أَبي   إ لَى  الْمَنْصُورُ  فَشَكَاهُ  الْخلَ يفَة ،  يعَة   م نْ ش 
  ، ن يَن، اكْتُبْ إ ليَْه  ل يَ ب ْعَثَ جَيْشاا م نْ خُراَسَانَ ل غَزْو  الرُّوم  فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم 

هَا ذَل يلاا ليَْسَ ع نْدَهُ  فإَ ذَا   ن ْ ئْتَ فأََخْرَجُوهُ م  خَرَجُوا م نْ ع نْد ه  بَ عَثْتَ إ ليَْه  مَنْ ش 
نَّ ب لَادَ خُراَسَانَ قَدْ   كَث يُر أَحَدٍّ. فَكَتَبَ إ ليَْه  الْمَنْصُورُ ب ذَل كَ، فَ رَدَّ الْجوََابَ بَِ 

ن ْهَ  اَ الْأتَْ راَكُ، وَمَتَى خَرجََ م  َبي  عَاثَتْ به  ا جَيْشٌ فَسَدَ أمَْرهَُا. فَ قَالَ الْمَنْصُورُ لأ 
لْمَدَد  م نْ غَيْر هَا،   نَّ ب لَادَ خُراَسَانَ أَحَقُّ با  أيَُّوبَ: مَاذَا تَ رَى؟ قاَلَ: فاَكْتُبْ إ ليَْه  بَِ 

 
 المسودة: العباسيين.  1
 . ه 140ه ( ولاه المنصور إمرة خراسان سنة 142عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي )ت  2
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لْجنُُود   نََّ ب لَادَ خُراَسَانَ في  هَذَا الْعَام  مُضَي َّقَةٌ   ، وَقَدْ جَهَّزْتُ إ ليَْكَ با  فأََجَابَ بِ 
تَ قُولُ؟  مَا  أيَُّوبَ:  َبي   الْخلَ يفَةُ لأ  فَ قَالَ  أفَْسَدَهَا.  جَيْشٌ  دَخَلَهَا  وَمَتَى  أقَْ وَاتُهاَ، 

وَخَلَعَ، صَفْحَتَهُ  أبَْدَى  قَدْ  رَجُلٌ  هَذَا  ن يَن،  الْمُؤْم  أمَ يَر  يَا  تُ نَاظ رْهُ.    فَ قَالَ:  فَلَا 
لرَّي ِّ، وَبَ عَثَ الْمَهْد يُّ خَاز مَ   ا الْمَهْد يَّ ل يُق يمَ با  ينَئ ذٍّ بَ عَثَ الْمَنْصُورُ ابْ نَهُ مُحَمَّدا فَح 

وا عَلَيْه  حَتىَّ هَزَمُوا مَنْ مَعَهُ،  بْنَ خُزَيْمةََ مُقَد ِّمَةا بَيْنَ يدََيْه  إ لَى عَبْد  الْجبََّار ، فَمَا زاَلُ 
وُهُ كَذَل كَ في   يَة  ذَنَب  الْبَع ير ، وَسَيرَّ وَأَخَذُوهُ فأََركَْبُوهُ بعَ يراا مُحَوَّلاا وَجْهُهُ إ لَى نًَح 

فَضَرَ  أهَْل ه ،  م نْ  وَجَماَعَةٌ  ابْ نُهُ  وَمَعَهُ  الْمَنْصُور ،  عَلَى  أقَْدَمُوهُ  حَتىَّ  بَ الْب لَاد  
دَهْلَكَ في  طرََف    جَز يرَة   إ لَى  أهَْل ه   م نْ  مَعَهُ  وَمَنْ  ابْ نَهُ  وَسَيرََّ  عُنُ قَهَ،  الْمَنْصُورُ 

 الْيَمَن ، فأََسَرَتْهمُُ الْهنُُودُ بَ عْدَ ذَل كَ، ثُمَّ فَو د يَ بَ عْضُهُمْ بَ عْدَ ذَل كَ.

 فَـتْحُ طَبََِسْتَانَ الْأَوَّلُ  
يُحَار بَ   وَأَنْ  طَبَر سْتَانَ،  يَ غْزُوَ  أَنْ  أبَوُهُ  وَأمََرَهُ  رُاَسَانَ،  نًَئ باا بِ  الْمَهْد يُّ  وَاسْتَ قَرَّ 
َيْشٍّ عَلَيْه مْ عُمَرُ بْنُ الْعَلَاء ، وكََانَ م نْ  نَْ مَعَهُ م نَ الْجنُُود ، وَأمََدَّهُ بِ  الْأَصْبَ هْبَذَ بم 

َرْب    طَبَر سْتَانَ، وَهُوَ الَّذ ي يَ قُولُ ف يه  ب شَارٌ الشَّاع رُ: أعَْلَم  النَّاس  بح 
تَهُ  ئ ْ ج  إ نْ  ل لْخَل يفَة    فَ قُلْ 

 
يحاا وَلَا خَيْرَ في  الْمُت َّهَمْ    نَص 

 إ ذَا أيَْ قَظتَْكَ حُرُوبُ الْع دَا  
 

 

نَِْ   ثُمَّ  عُمَراا  لَهاَ   فَ نَب ِّهْ 
د مْنَةٍّ   عَلَى  يَ نَامُ  لَا   فَتىا 

 
ب دَمْ   إ لاَّ  الْمَاءَ  يَشْرَبُ   وَلَا 
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فَ لَمَّا تَ وَاقَ فَت  الْجيُُوشُ عَلَى طَبَر سْتَانَ، فَ تَحُوهَا وَحَصَرُوا الْأَصْبَ هْبَذَ حَتىَّ أَلْجئَُوهُ  
أبَ يه    إ لَى  الْمَهْد يُّ  وكََتَبَ  الذَّخَائ ر ،  م نَ  ف يهَا  مَا  عَلَى  فَصَالَحهَُمْ  قَ لْعَت ه ،  إ لَى 

، فَمَاتَ هُنَاكَ، وكََسَرُوا أيَْضاا مَل كَ الترُّْك     ب ذَل كَ، وَدَخَلَ الْأَصْبَ هْبَذُ ب لَادَ  يْ لَم  الدَّ
الذَّراَر يِّ   م نَ  أمََُاا  وَأَسَرُوا  الْمَصْمُغَانُ.  لَهُ  يُ قَالُ  طَبَر سْتَانَ  الَّذ ي  فَ تْحُ  فَ هَذَا   ،

 الْأَوَّلُ.
 وَفي  هَذ ه  السَّنَة  فرُ غَ م نْ ب نَاء  الْم ص ِّيصَة  عَلَى يدََيْ جَبْرئَ يلَ بْن  يَحْيََ الْخرُاَسَاني  ِّ.

مَامُ ب ب لَاد  مَلَطْيَةَ. يمَ الْإ   وَف يهَا راَبَطَ مُحَمَّدُ بْنُ إ بْ راَه 
َ الْمَد ينَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَال د    وَف يهَا عُز لَ ز يَادُ بْنُ عُبَ يْد  اللََّّ  عَنْ إ مْرَة  الحْ جَاز ، وَوَلي 
ثَمُ بْنُ مُعَاو يةََ   َ مَكَّةَ وَالطَّائ فَ الْهيَ ْ ، وَوَلي  بْن  عَبْد  اللََّّ  الْقَسْر يُّ، فَ قَد مَهَا في  رَجَبٍّ

.  الْعَتَك يُّ
. هَا نَ وْفَلُ بْنُ الْفُراَت  َ عَلَي ْ َ م صْرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَث  ثُمَّ عُز لَ، وَوَلي   وَف يهَا وَلي 

نَة بْن مُوسَى نََئِب السِّنْدِ  عصيان   عُيـَيـْ
ائَةٍّ  تَيْن  وَأرَْبعَ يَن وَم  نَةُ بْنُ مُوسَى بْن  كَعْبٍّ ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ث ن ْ  1ف يهَا خَلَعَ عُيَ ي ْ

نًَئ بُ الس ِّنْد  الْخلَ يفَةَ، فَجَهَّزَ إ ليَْه  الْخلَ يفَةُ الْعَسَاك رَ صُحْبَةَ عُمَرَ بْن  حَفْص  بْن   

 
وسبب خلعه أن أباه كان استخلف المسيب بن زهير على الشرط، فلما مات موسى أقام المسيب    1

يلي من الشرط وخاف أن يحضر المنصور عيينة فيوليه ما كان إلى أبيه، فكتب إليه    على ماكان 
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 ، ، وَقَ هَرَهُ عَلَى الْأَرْض  هُ الس ِّنْدَ وَالهْ نْدَ، فَحَارَبهَُ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍّ أَبي  صُفْرَةَ، وَوَلاَّ
نْهُ.   وَتَسَلَّمَهَا م 

نَهُ وَبَيْنَ الْمُسْل م يَن، وَقَ تَلَ   وَف يهَا نَكَثَ أَصْبَ هْبَذُ طَبَر سْتَانَ الْعَهْدَ الَّذ ي كَانَ بَ ي ْ
طاَئ فَةا مَ َّنْ كَانَ ب طَبَر سْتَانَ، فَجَهَّزَ إ ليَْه  الْخلَ يفَةُ الْجيُُوشَ صُحْبَةَ خَاز م  بْن  خُزَيْمةََ،  

، وَمَعَ  ، مَوْلَى الْمَنْصُور ، فَحَاصَرُوهُ مُدَّةا  وَرَوْح  بْن  حَاتُ ٍّ يب  هُمْ مَرْزُوقٌ أبَوُ الخَْص 
طَو يلَةا، فَ لَمَّا أعَْيَاهُمْ فَ تْحُ الحْ صْن  الَّذ ي هُوَ ف يه  احْتَالوُا عَلَيْه ، وَذَل كَ أَنَّ أَبَا  

. يَْتي  ي وَلح  يب  قاَلَ لَهمُُ: اضْر بوُني  وَاحْل قُوا رأَْس  فَ فَعَلُوا ذَل كَ، فَذَهَبَ إ ليَْه    الخَْص 
بٌ ل لْمُسْل م يَن، فَدَخَلَ الحْ صْنَ، فَ فَر حَ ب ه  الْأَصْبَ هْبَذُ، وَأَكْرَمَهُ وَقَ رَّبهَُ،   كَأنََّهُ مُغَاض 
رُ لَهُ م نَ النُّصْح  وَالخْ دْمَة  حَتىَّ خَدَعَهُ، وَحَظ يَ ع نْدَهُ،  يب  يظُْه    وَجَعَلَ أبَوُ الخَْص 

ع نْدَهُ كَاتَبَ  تَمكََّنَ  فَ لَمَّا  وَغَلْقَهُ،  الحْ صْن   فَ تْحَ  يَ تَ وَلىَّ  مَنْ  جُمْلَة   م نْ  وَجَعَلَهُ 
ه ، فاَقْتَر بوُا م نَ الْبَاب  حَتىَّ أفَْ تَحَهُ  لَةَ الْفُلَان يَّةَ في  حَرَس  الْمُسْل م يَن وَأعَْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّي ْ

لَةُ فَ تَحَ ل لْمُسْل م يَن الْبَابَ، وَدَخَلُوا فَ قَتَ لُوا مَنْ ف يه  لَكُمْ. فَ لَمَّا كَانَتْ   ت لْكَ اللَّي ْ
م نَ الْمُقَات لَة  وَسَبَ وُا الذُّر ِّيَّةَ، وَامْتَصَّ الْأَصْبَ هْبَذُ خَاتَماا مَسْمُوماا فَمَاتَ. فَكَانَ  

رَ يَ وْمَئ ذٍّ أمُُّ الْمَنْصُور  ابْن  الْمَهْد ي ِّ  يمَ ابْن  الْمَهْد ي ِّ، وكََانَ تَا  مَ َّنْ أُس  ، وَأمُُّ إ بْ راَه 
.    م نْ بَ نَات  الْمُلُوك 

 

)فأرضك أرضك إن تأتنا     تنم نومةا ليس فيها حلمْ(    : ببيت شعر ولم ينسب الكتاب إلى نفسه 
 . فخلع الطاعة 
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  َ ، وَوَلي  لحْ مَّان  لَتَ هُمُ الَّتي  يُصَلُّونَ ع نْدَهَا با  َهْل  الْبَصْرَة  ق ب ْ وَف يهَا بَنَى الْمَنْصُورُ لأ 
 ب نَاءَهُ سَلَمَةُ بْنُ سَع يد  بْن  جَاب رٍّ نًَئ بُ الْفُراَت  وَالْأبُُ لَّة . 

لنَّاس  الْع يدَ في  ذَل كَ الْمُصَلَّى. وَصَامَ الْمَنْصُورُ شَهْرَ رَمَضَانَ   لْبَصْرَة ، وَصَلَّى با   با 
هَا حُميَْدَ بْنَ   وَف يهَا عَزَلَ الْمَنْصُورُ نَ وْفَلَ بْنَ الْفُراَت  عَنْ إ مْرَة  م صْرَ، وَوَلىَّ عَلَي ْ

 قَحْطبََةَ.

 الْْلَِيفَةِ   سُلَيْمَان بْن عَلِيِِّ عَمِِّ وفاة 
، عَمُّ الْخلَ يفَة  وَنًَئ بُ الْبَصْرَة ،  وَف يهَا تُ وُفي َِّ سُلَيْمَانُ بْنُ عَل ي ِّ بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍّ
يَن  رَة ، وَهُوَ ابْنُ ت سْعٍّ وَخَمْس  كَانَ ذَل كَ يَ وْمَ السَّبْت  ل سَبْعٍّ بقَ يَن م نْ جُماَدَى الْآخ 

 وهُ عَبْدُ الصَّمَد .سَنَةا، وَصَلَّى عَلَيْه  أَخُ 
يَْ تَهُ م نَ الشَّيْب  في  ذَل كَ   وكََانَ قَدْ شَابَ وَهُوَ ابْنُ ع شْر ينَ سَنَةا، وَخَضَبَ لح 
ائَةَ   م  سَنَةٍّ  في  كُل ِّ  عَرَفَةَ  يَّةَ  عَش  يَ عْت قُ  مَُدََّحاا، كَانَ  جَوَاداا  وكََانَ كَر يماا  الس ِّن ِّ، 

مٍّ وَسَائ   لَاتهُُ ل بَني  هَاش  . نَسَمَةٍّ، وَبَ لَغَتْ ص   ر  قُ رَيْشٍّ وَالْأنَْصَار  خَمْسَةَ آلَاف  ألَْفٍّ
  وَاطَّلَعَ يَ وْماا م نْ قَصْر ه ، فَ رأََى ن سْوَةا يَ غْز لْنَ في  دَارٍّ مَنْ دُور  الْبَصْرَة ، فاَت َّفَقَ أَنْ 

فَجَعَلَ   فَ نَ هَضَ   . الْغَزْل  فأََغْنَانًَ عَن   نَا  عَلَي ْ اطَّلَعَ  الْأَم يَر  ليَْتَ  إ حْدَاهُنَّ:  قاَلَتْ 
يدَُورُ في  قَصْر ه ، وَيََْمَعُ م نْ حُل ي ِّ ن سَائ ه  م نَ الذَّهَب  وَالْجوََاه ر  وَغَيْر  ذَل كَ مَا 

هُ إ ليَْ  ، ثُمَّ دَلاَّ نْد يلاا .مَلَََ ب ه  م  دَّة  الْفَرحَ   ه نَّ، وَنَ ثَ رَهُ عَلَيْه نَّ، فَمَاتَتْ إ حْدَاهُنَّ م نْ ش 
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بَني    يَار   خ  م نْ  وكََانَ  ل لْمَنْصُور ،  الْبَصْرَةَ   َ وَوَلي   ، السَّفَّاح  مَ  أَياَّ الحَْجَّ   َ وَلي  وَقَدْ 
اللََّّ    وَعَبْد   الصَّمَد ،  وَعَبْد    ، وَصَال حٍّ وَدَاوُدَ،  إ سْماَع يلَ،  أَخُو  وَهُوَ   ، الْعَبَّاس 

 الْمَنْصُور . وَع يسَى، وَمُحَمَّدٍّ، وَهُوَ عَمُّ السَّفَّاح  وَ 
ائَةٍّ  ف يهَا سَارَ مُحَمَّدٌ ابْنُ أَبي  الْعَبَّاس  السَّفَّاح  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ أرَْبعٍَّ وَأرَْبعَ يَن وَم 

، وَمَعَهُ الْجيُُوشُ م نْ أهَْل  الْكُوفَة  وَالْبَصْرَة   يْ لَم  عَنْ أمَْر  عَم ِّه  الْمَنْصُور  إ لَى ب لَاد  الدَّ
ل  وَالْجزَ يرَة .  طَ وَالْمَوْص   وَوَاس 

وَف يهَا قَد مَ مُحَمَّدٌ الْمَهْد يُّ ابْنُ أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور  عَلَى أبَ يه  م نْ ب لَاد  خُراَسَانَ،  
لحْ يرةَ . بْ نَة  عَم ِّه  ريَْطةََ ب نْت  السَّفَّاح  با   وَدَخَلَ با 

 عَبْد اللََِّّ بْن حَسَنٍ بداية أمر ابنْي 
وَتَ لَقَّى النَّاسُ أَبَا جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورَ في  أثَْ نَاء  طرَ يق  مَكَّةَ في  حَج ِّه  سَنَةَ أرَْبعَ يَن،  
 ، فَكَانَ م نْ جُمْلَة  مَنْ تَ لَقَّاهُ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ حَسَن  بْن  حَسَن  بْن  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ

ا  فأََجْلَسَهُ الْمَنْصُورُ مَعَهُ عَلَ  ، ثُمَّ جَعَلَ يُحَاد ثهُُ، وَأقَْ بَلَ عَلَيْه  إ قْ بَالاا زاَئ دا ى الس ِّمَاط 
َ لَا   يمَ وَمُحَمَّدٍّ: لم  َيْثُ اشْتَ غَلَ ب ذَل كَ عَنْ عَامَّة  غَدَائ ه ، وَسَألََهُ عَن  ابْ نَ يْه  إ بْ راَه  بح 

بْنُ حَسَنٍّ   عَبْدُ اللََّّ   فَحَلَفَ  ؟  النَّاس  مَعَ  صَاراَ م نْ  جَاءَاني   أيَْنَ  يدَْر ي  لَا  أنََّهُ 
اللََّّ . وَصَدَقَ في  ذَل كَ، وَمَا ذَاكَ إ لاَّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ كَانَ  أرَْض   

لخْ لَافَة ، وَخَلَعَ   ر  دَوْلَة  مَرْوَانَ الحْ مَار  با  قَدْ بَايَ عَهُ جَماَعَةٌ م نْ أهَْل  الحْ جَاز  في  أوََاخ 
بَايَ عَهُ عَلَى ذَل كَ أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورُ، وَذَل كَ قَ بْلَ    مَرْوَانَ، وكََانَ في  جُمْلَة  مَنْ 
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، فَ لَمَّا صَارَت  الخْ لَافَةُ إ لَى أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور    وْلَة  إ لَى بَني  الْعَبَّاس  تَحْو يل  الدَّ
ا نْهُ خَوْفاا شَد يدا يمُ م  وَذَل كَ   ؛ خَافَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد  اللََّّ  بْن  الحَْسَن  وَأَخُوهُ إ بْ راَه 

نْهُ وَقَعَ ف يه ، وَلَمَّا خَافاَهُ ذَهَبَا   هُمَا أَنْ يَخْرُجَا عَلَيْه ، وَالَّذ ي خَافَ م  ن ْ نََّهُ تَ وَهَّمَ م  لأ 
عَة ، فَصَاراَ إ لَى الْيَمَن ، ثُمَّ سَاراَ إ لَى الهْ نْد ، ثُمَّ تَحَوَّلَا إ لَى  نْهُ هَرَباا في  الْب لَاد  الشَّاس  م 

عٍّ  الْمَ  فَ هَرَبَا إ لَى مَوْض  بْنُ زيَْدٍّ،  فَدَلَّ عَلَى مَكَانه  مَا الحَْسَنُ  اَ،  فاَخْتَ فَيَا به  د ينَة  
مَا ثُمَّ كَذَل كَ، وَانْ تَصَبَ ألَْباا  آخَرَ، فاَسْتَدَلَّ عَلَيْه  الحَْسَنُ بْنُ زَيْدٍّ، فَدَلَّ عَلَيْه 

وَالْعَجَبُ   الْمَنْصُور ،  مَا ع نْدَ  الْمَنْصُورُ ب كُل ِّ  عَلَيْه  وَاجْتَ هَدَ  مَا،  أتَْ بَاع ه  أنََّهُ م نْ 
هُمَا   ، فَ لَمَّا سَأَلَ أَبَاهُماَ عَن ْ مَا، فَ لَمْ يَ تَّف قْ لَهُ ذَل كَ إ لَى الْآن  يل ه  طرَ يقٍّ عَلَى تَحْص 

ثُمَّ أَلََّ الْمَنْصُورُ عَلَى عَبْد  اللََّّ     ، حَلَفَ أنََّهُ لَا يدَْر ي أيَْنَ صَاراَ إ ليَْه  م نَ الْب لَاد  
بَ عَبْدُ اللََّّ  م نْ ذَل كَ، وَقاَلَ: وَاللََّّ  لَوْ كَانًَ تَحْتَ قَدَمَيَّ  في  طلََب  وَلَدَيْه ، فَ غَض 

بَ الْمَنْصُورُ، وَأمََرَ ب سَجْن ه   مَا. فَ غَض  وَأمََرَ ب بَ يْع  رَق يق ه  وَأمَْوَال ه ،    ، مَا دَللَْتُكَ عَلَيْه 
َبْس  بَني  حَسَنٍّ عَنْ وَ  ن يَن، وَأَشَارُوا عَلَى الْمَنْصُور  بح  لبَ ثَ في  الس ِّجْن  ثَلَاثَ س 

يمَ وَمُحَمَّدٍّ، هَذَا وَهُماَ يَحْضُراَن  الحَْجَّ في   مْ فَحَبَسَهُمْ، وَجَدَّ في  طلََب  إ بْ راَه  ر ه  آخ 
، وَلَا يَشْعُرُ به  مَا مَنْ  غَال ب  الس ِّن يَن، وَيَكْمُنَان  في  الْمَد ينَة  في    غَال ب  الْأَوْقاَت 

هَا غَيْرهَُ،   مَا، وَللَّ َّ  الْحمَْدُ. وَالْمَنْصُورُ يَ عْز لُ نًَئ باا عَن  الْمَد ينَة  وَيُ وَلي ِّ عَلَي ْ ينَ مُّ عَلَيْه 
هُمَا، وَب ذْل  الْأَمْوَال   مَا وَالْفَحْص  عَن ْ زهُُ    وَيُحَر ِّضُهُ عَلَى إ مْسَاك ه  في  طلََب ه مَا، وَتُ عْج 

ُ عَزَّ وَجَلَّ.  الْمَقَاد يرُ في  ذَل كَ ل مَا يرُ يدُهُ اللََّّ
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اَ أمَ يٌر م نْ أمَُراَء  الْمَنْصُور  يُ قَالُ لَهُ أبَوُ الْعَسَاك ر  خَال دُ   وَقَدْ وَاطأََهُماَ عَلَى أمَْر هم 
بي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور  بَيْنَ   بْنُ حَسَّانَ. فَ عَزَمُوا في  بَ عْض  الحَْجَّات  عَلَى الْفَتْك  بَِ 

دُ اللََّّ  بْنُ حَسَنٍّ ل شَرَف  الْبُ قْعَة . وَقَد  اطَّلَعَ الْمَنْصُورُ  الصَّفَا وَالْمَرْوَة ، فَ نَ هَاهُمْ عَبْ 
اَ كَانوُا تَماَلئَُوا عَلَيْه    بهَُ حَتىَّ أقََ رَّ بم  اَ مَالَأَهُماَ ذَل كَ الْأَم يُر، فَ عَذَّ عَلَى ذَل كَ، وَعَل مَ بم 

ذَل كَ؟ فَ قَالَ: عَبْدُ اللََّّ  بْنُ حَسَنٍّ    م نَ الْفَتْك  ب ه . فَ قَالَ: وَمَا الَّذ ي صَرَفَكُمْ عَنْ 
، فَ لَمْ يَظْهَرْ حَتىَّ الْآنَ.   نَهاَنًَ عَنْ ذَل كَ. فأََمَرَ ب ه  الْخلَ يفَةُ فَ غيُ ِّبَ في  الْأَرْض 

وَقَد  اسْتَشَارَ الْمَنْصُورُ مَنْ يَ عْلَمُ م نْ أمَُراَئ ه  وَوُزَراَئ ه  م نْ ذَو ي الرَّأْي  في  أمَْر  ابْنَيْ  
مَا، فَ لَمْ يَ قَعْ لَهمَُا عَلَى   يسَ وَالْقُصَّادَ إ ليَْه  عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ، وَبَ عَثَ الْجوََاس 

ُ غَال بٌ عَلَى أمَْر ه . خَبَرٍّ، وَلَا ظَهَرَ لَهمَُا عَلَى  عَيْنٍّ وَلَا أثَرٍَّ، وَاللََّّ
وَقَدْ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ إ لَى أمُ ِّه  فَ قَالَ: يَا أمَُّهْ، إ ني ِّ قَدْ شَقَقْتُ 
رُ يحَ أهَْل ي.  ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَضَعَ يدَ ي في  أيَْد ي هَؤُلَاء  لأ  عَلَى أَبي  وَعُمُومَتي 

جْن ، فَ عَرَضَتْ عَلَيْه مْ مَا قاَلَ ابْ نُ هَا، فَ قَالُوا: لَا، بَلْ  فَذَهَبَتْ أمُُّهُ إ ليَْه مْ إ لَى الس ِّ 
ُ، وَفَ رَجُنَا ب يَد   ُ عَلَى أمَْر ه ، فَ لَعَلَّ اللَََّّ أَنْ يَ فْتَحَ عَلَى يدََيْه  خَيْراا، وَنََْنُ نَصْبر  نَصْبر 

 .ُ َهُمُ اللََّّ  اللََّّ . وَتَماَلئَُوا كُلُّهُمْ عَلَى ذَل كَ، رَحم 
مُ الْقُيُودُ، وَفي   لْع راَق  وَفي  أرَْجُل ه  وَفي  هَذ ه  السَّنَة  نقُ لُوا م نَ الْمَد ينَة  إ لَى حَبْسٍّ با 
مَْر  أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور ،   أعَْنَاق ه مُ الْأَغْلَالُ. وكََانَ ابتْ دَاءُ تَ قْي يد ه مْ م نَ الرَّبذََة  بِ 

َّ، وكََانَ أَخَا عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ وَقَدْ أَشْخَصَ مَعَهُمْ محَُ  مَّدَ بْنَ عَبْد  اللََّّ  الْعُثْمَاني 
يمَ بْن  عَبْد  اللََّّ ، وَقَدْ حَملََتْ قَر يباا، فاَسْتَحْضَرَهُ  مُ ِّه ، وكََانَت  ابْ نَ تُهُ تَحْتَ إ بْ راَه  لأ 
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، وَهَذ ه   ابْ نَ تُكَ حَام لٌ! فإَ نْ كَانَ    الْخلَ يفَةُ، فَ قَالَ لَهُ: قَدْ حَلَفْتَ إ نَّكَ لمَْ تَ غُشَّني 
  ُّ الْعُثْمَاني  فأََجَابهَُ  دَيُّوثٌ.  فأَنَْتَ  غَيْر ه   وَإ نْ كَانَ م نْ  حَن ثْتَ،  فَ قَدْ  هَا  زَوْج  م نْ 

سْمُهُ كَأنََّهُ الْف ضَّةُ النَّق يَّ  َوَابٍّ أَحْفَظهَُ ب ه ، فأََمَرَ ب ه  فَجُر ِّدَتْ عَنْهُ ث يَابهُُ، فإَ ذَا ج  ةُ،  بِ 
ه ،   فَ وْقَ رأَْس  ثَلَاثوُنَ  هَا  ن ْ سَوْطاا، م  يَن  وَخَمْس  ائَةا  الْخلَ يفَة  م  يدََي   بَيْنَ  ثُمَّ ضُر بَ 

نَهُ فَسَالَتْ، ثُمَّ رَدَّهُ إ لَى الس ِّجْن  وَ  قَدْ بقَ يَ كَأنََّهُ عَبْدٌ أَسْوَدُ  أَصَابَ أَحَدُّهَا عَي ْ
مُ ِّه   يه  لأ  لْد ه ، فأَُجْل سَ إ لَى جَان ب  أَخ  ، وَتَ راَكُم  الد ِّمَاء  فَ وْقَ ج  م نْ زُرْقَة  الضَّرْب 
  ٌّ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ، فاَسْتَسْقَى فَمَا جَسَرَ أَحَدٌ أَنْ يَسْق يَهُ حَتىَّ سَقَاهُ خُراَسَاني 

ه ، وَأرَكَْبُوا أوُلئَ كَ في  م نْ   جُمْلَة  الجَْلَاو زَة  الْمُوكََّل يَن به  مْ، ثُمَّ ركَ بَ الْخلَ يفَةُ في  هَوْدَج 
مُ الْقُيُودُ وَالْأَغْلَالُ  ه ،    ،مُحَام لَ ضَي ِّقَةٍّ، وَعَلَيْه  فاَجْتَازَ به  مُ الْمَنْصُورُ وَهُوَ في  هَوْدَج 

سْراَكُمْ يَ وْمَ  فَ نَادَاهُ عَبْدُ اللََّّ    بْنُ حَسَنٍّ: وَاللََّّ  يَا أبََا جَعْفَرٍّ مَا هَكَذَا صَنَ عْنَا بَِ 
الْع راَق    إ لَى  انْ تَ هَوْا  وَلَمَّا  هُمْ.  عَن ْ وَنَ فَرَ  عَلَيْه ،  وَتَ فَلَ  الْمَنْصُورُ،  فأََخْسَأَهُ  بدَْرٍّ. 

لْهاَشم  يَّة ، وكََانَ ف يه مْ مُحَمَّدُ بْنُ  يمَ بْن  حَسَنٍّ، وكََانَ جمَ يلاا يذَْهَبُ  حُب سُوا با   إ بْ راَه 
فأََحْضَرَهُ  الْأَصْفَرُ.  يبَاجُ  الد ِّ لَهُ  يُ قَالُ  وكََانَ  حُسْن ه ،  م نْ  إ ليَْه   ل يَ نْظرُُوا  النَّاسُ 

لَةا مَا قتُ لَهَ  قَْ تُ لنَُّكَ ق ت ْ ا أَحَدٌ. ثُمَّ ألَْقَاهُ  الْمَنْصُورُ بَيْنَ يدََيْه ، وَقاَلَ لهَُ: أمََا وَاللََّّ  لأ 
هُمْ في  الس ِّجْن  حَتىَّ  ن ْ بَيْنَ أُسْطُوَانَ تَيْن ، وَسَدَّ عَلَيْه  حَتىَّ مَاتَ. وَقَدْ هَلَكَ كَث يٌر م 

هُمْ ف يمَا بَ عْدُ عَلَى مَا سَنَذْكُرهُُ.   فرُ جَ عَن ْ
فَكَانَ ف يمَنْ هَلَكَ في  الس ِّجْن  عَبْدُ اللََّّ  بْنُ حَسَنٍّ، وَقَدْ ق يلَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ: إ نَّهُ  
، وَقَدْ   هُمْ م نَ الْحبَْس  ن ْ يمُ بْنُ حَسَنٍّ، وَقَلَّ مَنْ خَرجََ م  قتُ لَ صَبْراا. وَأَخُوهُ إ بْ راَه 
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لت ِّلَاوَة ،   جْنٍّ لَا يَسْمَعُونَ ف يه  التَّأْذ ينَ، وَلَا يَ عْر فُونَ وَقْتَ الصَّلَاة  إ لاَّ با  كَانوُا في  س 
ب ه ،    ثُمَّ  فأََمَرَ  الْعُثْمَاني  ِّ،  اللََّّ   عَبْد   بْن   مُحَمَّد   يَشْفَعُونَ في   خُراَسَانَ  أهَْلُ  بَ عَثَ 

ه  إ لَى أهَْل  خُراَسَانَ.   فَضُر بَتْ عُنُ قُهُ، وَأرَْسَلَ ب رأَْس 
وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  عَمْر و بْن  عُثْمَانَ بْن  عَفَّانَ الْأمَُو يُّ، أبَوُ عَبْد  اللََّّ  
 ، ، لح ُسْن  وَجْه ه ، وَأمُُّهُ فاَط مَةُ ب نْتُ الْحُسَيْن  بْن  عَل يٍِّّ يبَاج  لد ِّ ُّ الْمَعْرُوفُ با  الْمَدَني 

وَأمُ ِّه  وَخَار جَةَ بْن  زَيْدٍّ وَطاَوُسٍّ وَأَبي  الز ِّنًَد  وَالزُّهْر ي ِّ وَنًَف عٍّ    رَوَى الْحدَ يثَ عَنْ أبَ يه  
بَّانَ، وكََانَ أَخَا عَبْد  اللََّّ    وَغَيْر ه مْ، وَحَدَّثَ عَنْهُ جَماَعَةٌ، وَوَث َّقَهُ النَّسَائ يُّ وَابْنُ ح 

مُ ِّه ، وكََانَت  ابْ نَ تُ  يمَ بْن  عَبْد   بْن  حَسَن  بْن  حَسَنٍّ لأ  يه  إ بْ راَه  هُ رقَُ يَّةُ زَوْجَةَ ابْن  أَخ 
جَوَاداا   وكََانَ كَر يماا  السَّنَة .  هَذ ه   في   الْمَنْصُورُ  جَعْفَرٍّ  أبَوُ  قَ تَ لَهُ  وَب سَبَب هَا  اللََّّ ، 

 مَُدََّحاا. 
َبي  وَجْزَةَ السَّعْد ي ِّ  قاَلَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍّ: أنَْشَدَني  سُلَيْمَانُ بْنُ عَيَّاشٍّ السَّعْد يُّ لأ 

 يَمدَْحُهُ: 
 الَابْ يَضَ م نْ قُ رَيْشٍّ وَجَدْنًَ الْمَحْضَ 

 
وَالرَّسُول    الْخلَ يفَة   بَيْنَ   فَتىا 

وَهَنَّا   هَنَّا  م نْ  الْمَجْدُ   أَتَاكَ 
 

السُّيُول    عُْتَ لَج   بم  لَهُ   وكَُنْتَ 
مَب يتٍّ   م نْ  دُونَكَ  ل لْمَجْد    فَمَا 

 
مَق يل    م نْ  دُونَكَ  ل لْمَجْد    وَمَا 

مَُْضاى    تَغ يه  وَلَا  تَ ب ْ  وَراَءَكَ 
 

بدَ يل    م نْ  ب كَ  قاَب لٌ  هُوَ   وَمَا 
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 عبدالله بن حسن  خروج ابنيْ 
ائَةٍّ  فَم مَّا كَانَ ف يهَا م نَ الْأَحْدَاث  مَخْرجَُ مُحَمَّد  ،  ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ خَمْسٍّ وَأرَْبعَ يَن وَم 

لْبَصْرَة ، عَلَى مَا سَنُ بَي ِّنُهُ، إ نْ  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ   يمَ با  يه  إ بْ راَه  لْمَد ينَة  وَأَخ  با 
ُ تَ عَالَى.   شَاءَ اللََّّ

 مَُُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حَسَنٍ بِِلْمَدِينَةِ خُروجُ 
جَعْفَرٍّ   أَبي   ذَهَاب   إ ثْر   عَلَى  خَرجََ  فإَ نَّهُ  مُحَمَّدٌ  م نَ  أمََّا  حَسَنٍّ  ب بَني   الْمَنْصُور  

الْمَد ينَة  إ لَى الْع راَق  عَلَى الص ِّفَة  وَالن َّعْت  الَّذ ي تَ قَدَّمَ ذ كْرهُُ، وَسَجَنَ هُمْ في  مَكَانٍّ  
أوَْقاَت   دُخُولَ  يَ عْر فُونَ  وَلَا  التَّأْذ ينَ  ف يه   يَسْمَعُونَ  لَا  وَمُقَاماا،  مُسْتَ قَرًّا  سَاءَ 

َهُمُ الصَّلَوَا  مْ هُنَال كَ، رَحم  . وَقَدْ مَاتَ أَكْثَ رُ أَكَاب ر ه  لْأَذكَْار  وَالت ِّلَاوَات  ت  إ لاَّ با 
لْمَد ينَة ، حَتىَّ إ نَّهُ في  بَ عْض    ُ. هَذَا كُلُّهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ مُخْتَفٍّ با  اللََّّ

ه ، وَبَاق يه  مَغْمُورٌ  نَ زَ   ؛الْأَحْيَان  اخْتَ فَى في  ب ئْرٍّ  وَى رأَْس  نْهُ س  يَ بْقَ م  لَ ف يهَا فَ لَمْ 
يمُ  لْمَد ينَة  وَإ بْ راَه  لْمَاء ، وَقَدْ تَ وَاعَدَ هُوَ وَأَخُوهُ وَقْ تاا مُعَي َّناا يَظْهَراَن  ف يه ، هَذَا با  با 

لْبَصْرَة ، وَلمَْ يَ زَل  النَّاسُ م نْ أهَْل  الْمَد ينَة  يُ ؤَن ِّ  بُونَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد  اللََّّ  في  اخْت فَائ ه   با 
خْت فَاء  م نْ   ةُ الا  دَّ ، وَذَل كَ لَمَّا أَضَرَّ ب ه  ش  وَعَدَم  ظُهُور ه  حَتىَّ عَزَمَ عَلَى الْخرُُوج 

 الْأَمْرُ وَضَاقَ  كَثْ رَة  إ لْحاَح  ر يَاحٍّ نًَئ ب  الْمَد ينَة  في  طلََب ه  ليَْلاا وَنَهاَراا، فَ لَمَّا اشْتَدَّ 
لَة  الْفُلَان يَّة ، فَ لَمَّا كَانَتْ ت لْكَ  الْحاَلُ، وَاعَدَ مُحَمَّدٌ أَصْحَابهَُ عَلَى الظُّهُور  في  اللَّي ْ
لَةُ جَاءَ بَ عْضُ الْوُشَاة  إ لَى مُتَ وَلي ِّ الْمَد ينَة  فأََعْلَمَهُ ب ذَل كَ فَضَاقَ ذَرْعاا ب ذَل كَ   اللَّي ْ
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ا، وَركَ بَ في  جَحَاف لَ، فَطاَفَ الْمَد ينَةَ وَحَوْلَهاَ ل يَسْتَ عْل مَ  وَانْ زَعَجَ انْز عَاجاا شَد يدا
فأََعْيَاهُ ذَل كَ، وَقَدْ مَرَّ في  رُجُوع ه  عَلَى  ،  مَكَانَ مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ 

اَ مَُْتَم عُونَ، فَ لَمْ يَشْعُرْ به  مْ، فَ لَمَّا رَجَعَ إ لَى مَنْز ل ه  بَ عَثَ إ لَى   دَار  مَرْوَانَ وَهُمْ به 
وَغَيْر   قُ رَيْشٍّ  سَادَات   م نْ  رُءُوسٌ  وَمَعَهُمْ  فَجَمَعَهُمْ   ، عَل يٍِّّ بْن   حُسَيْن   ه مْ، بَني  

ن   يَن يَ تَطلََّبُ هَذَا فَ وَعَظَهُمْ وَأنَ َّبَ هُمْ، وَقاَلَ: يَا مَعْشَرَ أهَْل  الْمَد ينَة ، أمَ يُر الْمُؤْم 
، وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُر كُمْ، ثُمَّ مَا كَفَاكُمْ ك تْمَانهُُ حَتىَّ   الرَّجُلَ في  الْمَشَار ق  وَالْمَغَار ب 
نْكُمْ أنََّهُ خَرجََ مَعَهُ  لُغُني  عَنْ أَحَدٍّ م  بَايَ عْتُمُوهُ عَلَى السَّمْع  وَالطَّاعَة ؟ وَاللََّّ  لَا يَ ب ْ

بْتُ عُنُ قَهُ. فأَنَْكَرَ الَّذ ينَ هُمْ هُنَال كَ أَنْ يَكُونَ ع نْدَهُمْ ع لْمٌ أوَْ شُعُورٌ  إ لاَّ ضَرَ 
يَن يُ قَات لُونَ دُونَكَ  ب شَيْءٍّ مَ َّا وَقَعَ مَ َّا يَ قُولهُُ، وَقاَلُوا: نََْنُ نََتْ يكَ ب ر جَالٍّ مُتَسَل ِّح 

وَنَهَضُوا فَ  ذَل كَ.  وَقَعَ شَيْءٌ م نْ  فاَسْتَأْذَنوُهُ في  إ نْ  يَن،  مُتَسَل ِّح  َمَاعَةٍّ  جَاءُوهُ بِ 
دُخُوله  مْ عَلَيْه ، فَ قَالَ: لَا إ ذَنْ لَهمُْ، إ ني ِّ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ ذَل كَ خَد يعَةا. فَجَلَسَ 

مٌ لَا يَ تَ  ، وَمَكَثَ النَّاسُ جُلُوساا حَوْلَ الْأَم ير  وَهُوَ وَاج  كَلَّمُ أوُلئَ كَ عَلَى الْبَاب 
ئَ النَّاسُ إ لاَّ وَأَصْحَابُ مُحَمَّد   ، ثُمَّ مَا فُج  ، حَتىَّ ذَهَبَتْ طاَئ فَةٌ م نَ اللَّيْل  إ لاَّ قلَ يلاا
، وَأَشَارَ   لتَّكْب ير ، فاَنْ زَعَجَ النَّاسُ في  جَوْف  اللَّيْل  بْن  عَبْد  اللََّّ  قَدْ ظَهَرُوا وَأعَْلَنُوا با 

ر   ينَ عَلَى الْأَم ير  ب ضَرْب  أعَْنَاق  بَني  الْحُسَيْن ، فَ قَالَ أَحَدُهُمْ: عَلَامَ بَ عْضُ الْحاَض 
الْأَمْر ،  م نَ  فَجَأَهُ  اَ  بم  هُمْ  عَن ْ يُر  الْأَم  وَاشْتَ غَلَ  وَالطَّاعَة ؟  لسَّمْع   با  مُق رُّونَ  وَنََْنُ 

فَ تَسَوَّرُوا راَعاا  وَنَهَضُوا س  الْغَفْلَةَ،  عَلَى   فاَغْتَ نَمُوا  أنَْ فُسَهُمْ  وَألَْقَوْا  الدَّار ،  دَارَ  ج 
 كُنَاسَةٍّ هُنَال كَ. 
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نَْ مَعَهُ،   يَن فاَر ساا، فأَقَْ بَلَ بم  ائَ تَيْن  وَخَمْس  وَأقَْ بَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ في  م 
دَارَ   وَجَاءَ  ف يه ،  مَنْ  فأََخْرجََ  لس ِّجْن   با  فاَفْ تَ تَحَهَا،  فَمَرَّ  فَحَاصَرَهَا  مَارَة ،  الْإ 

وَأمَْسَكَ عَلَى ر يَاح  بْن  عُثْمَانَ نًَئ ب  الْمَد ينَة  فَسَجَنَهُ في  دَار  مَرْوَانَ، وَسَجَنَ  
لَة ،   مَعَهُ  ابْنَ مُسْل م  بْن  عُقْبَةَ وَهُوَ الَّذ ي أَشَارَ ب قَتْل  بَني  حُسَيْنٍّ في  أوََّل  هَذ ه  اللَّي ْ

اسْتَظْهَرَ عَلَى  وَقَد   بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ  فأََصْبَحَ مُحَمَّدُ  ب ه ،  يطَ  وَأُح  فَ نَجَوْا 
لَهُ أهَْلُهَا، فَصَلَّ  وَدَانَ  ف يهَا: }إ نًَّ فَ تَحْنَا لَكَ  الْمَد ينَة   لنَّاس  الصُّبْحَ، وَقَ رأََ  ى با 
ا مُب يناا{. وَأَسْفَرَتْ هَذ ه  ا لَةُ عَنْ مُسْتَ هَل ِّ رَجَبٍّ م نْ هَذ ه  السَّنَة . فَ تْحا  للَّي ْ

، فَ تَكَلَّمَ   وَقَدْ خَطَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ أهَْلَ الْمَد ينَة  في  هَذَا الْيَ وْم 
م نَ  ا  بَ لَدا يَ نْز لْ  لمَْ  أنََّهُ  وَأَخْبَرَ  اَ،  به  ذَمَّهُمْ  أَشْيَاءَ  هُمْ  عَن ْ وَذكََرَ   ، الْعَبَّاس  بَني   في  

مُْ قَدْ بَايَ عُوهُ عَلَى السَّمْع  وَالطَّاعَة ، فَ بَايَ عَهُ أهَْلُ الْبُ لْدَان  إ لاَّ وَقَدْ دَخَلَ  هَا، وَأَنهَّ
 الْمَد ينَة  كُلُّهُمْ إ لاَّ الْقَل يلَ.

ي   عَت ه : يَابْنَ أَخ  يَن دَعَاهُ إ لَى بَ ي ْ وَقَدْ قاَلَ لَهُ إ سْماَع يلُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  جَعْفَرٍّ ح 
فاَسْتَ نَابَ   مَعَهُ،  جُمْهُورهُُمْ  وَاسْتَمَرَّ  عَنْهُ،  النَّاس   بَ عْضُ  فاَرْتَدعََ  مَقْتُولٌ.  إ نَّكَ 

بْن  خَ  مُحَمَّد   بْنَ  عُثْمَانَ  مْ  بْنَ  عَلَيْه  الْعَز يز   عَبْدَ  قَضَائ هَا  وَعَلَى  الزُّبَيْر ،  بْن   ال د  
، وَعَلَى شُرْطتَ هَا عُثْمَانَ بْنَ عُبَ يْد  اللََّّ  بْن  عُمَرَ   الْمُطَّل ب  بْن  عَبْد  اللََّّ  الْمَخْزُوم يَّ

جَعْفَر    بْنَ  اللََّّ   عَبْدَ  الْعَطاَء   د يوَان   وَعَلَى   ، الخَْطَّاب  بْن  بْن   الرَّحْمَن   عَبْد   بْن  
 الْم سْوَر  بْن  مَخْرَمَةَ. 
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لْمَهْد ي ِّ    طَمَعاا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَوْعُودَ ب ه  في  الْأَحَاد يث  الَّتي  سَنُور دُهَا   ؛وَتَ لَقَّبَ با 
هُ، وَلَا تََُّ لَهُ مَا تَمنََّاهُ.  ، فَ لَمْ يَكُنْ إ ياَّ م   في  الْف تََ  وَالْمَلَاح 

لَ الْبَع يدَةَ   لَةَ دَخَلَهَا ابْنُ حَسَنٍّ، فَطَوَى الْمَراَح  وَقَد  ارْتَحَلَ بَ عْضُ أهَْل  الْمَد ينَة  ليَ ْ
، فَ قَالَ ل لرَّب يع   ، فَ وَرَدَ عَلَيْه ، فَ وَجَدَهُ نًَئ ماا في  اللَّيْل  إ لَى الْمَنْصُور  في  سَبْع  ليََالٍّ

عَلَ  اسْتَأْذ نْ لي    : ب  السَّاعَة . الْحاَج  هَذ ه   يوُقَظُ في   لَا  إ نَّهُ  فَ قَالَ:  الْخلَ يفَة .  ى 
فَ قَالَ: إ نَّهُ لَا بدَُّ م نْ ذَل كَ. فأََخْبَرَ الْخلَ يفَةَ، فَخَرجََ فَ قَالَ: وَيْحَكَ! مَا وَراَءَكَ؟  

رْ ل ذَل كَ اكْ  لْمَد ينَة . فَ لَمْ يظُْه  اَثاا وَلَا انْز عَاجاا،  فَ قَالَ: إ نَّهُ خَرجََ ابْنُ حَسَنٍّ با  تر 
بَلْ قاَلَ: أنَْتَ رأَيَْ تَهُ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. فَ قَالَ: هَلَكَ وَاللََّّ ، وَأهَْلَكَ مَن  ات َّبَ عَهُ. ثُمَّ أمََرَ  
نَ، ثُمَّ جَاءَت  الْأَخْبَارُ ب ذَل كَ وَتَ وَاتَ رَتْ، فأََطْلَقَهُ الْمَنْصُورُ، وَأَطْلَقَ   لرَّجُل  فَسُج  با 

.لَ  عَةَ آلَاف  د رْهَمٍّ ، فأََعْطاَهُ سَب ْ لَةٍّ ألَْفَ د رْهَمٍّ  هُ عَنْ كُل ِّ ليَ ْ
ه  ضَاقَ ذَرْعاا ب ذَل كَ   .وَلَمَّا تَحَقَّقَ الْمَنْصُورُ الْأَمْرَ م نْ خُرُوج 

يعَ رُءُوس  الْأمَُراَء  أَنْ يذَْهَبُوا إ لَى الس ِّجْن ، فَ يَجْتَم عُوا ب عَبْد  اللََّّ    ثُمَّ أمََرَ الْخلَ يفَةُ جمَ 
رُُوج  مُحَمَّدٍّ، وَيَسْمَعُوا مَا يَ قُولُ لَهمُْ، فَ لَمَّا دَخَلُوا   اَ وَقَعَ وَبِ  وُهُ بم  ، فَ يُخْبر  بْن  عَل يٍِّّ

؟  ب ذَل كَ فَ قَالَ: مَا تَ رَوْنَ ابْنَ سَلاَّ عَلَيْه  أَخْبَروُهُ    -يَ عْني  الْمَنْصُورَ    -مَةَ فاَع لاا
بَغ ي لَهُ أَنْ يُ نْف قَ  بَكُمُ الْبُخْلُ، يَ ن ْ قاَلُوا: لَا ندَْر ي. فَ قَالَ: وَاللََّّ  لَقَدْ قَ تَلَ صَاح 

جَْ  اعُ مَا أنَْ فَقَ م نَ الْأَمْوَال  عَلَيْه  الْأَمْوَالَ، وَيَسْتَخْد مَ الر ِّجَالَ، فإَ نْ ظَهَرَ فاَسْتر 
ب كُمْ شَيْءٌ في  الْخزَاَئ ن ، فَ رَجَعُوا إ لَى الْخلَ يفَة ، فأََخْبَروُهُ    سَهْلٌ، وَإ لاَّ لمَْ يَكُنْ ل صَاح 
 ب ذَل كَ.
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نَُاجَزَت ه ، وَاسْتَدْعَى ع يسَى بْنَ مُوسَى، فَ نَدَبهَُ إ لَى   وَأَشَارَ النَّاسُ عَلَى الْخلَ يفَة  بم 
 ذَل كَ، ثُمَّ قاَلَ: إ ني ِّ سَأَكْتُبُ إ ليَْه  ك تَاباا أنُْذ رهُُ ب ه  قَ بْلَ ق تَال ه . فَكَتَبَ إ ليَْه : 

ن يَن، إ لَى مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ :   ، م نْ عَبْد  اللََّّ  أمَ ير  الْمُؤْم  يم  ب سْم  اللََّّ  الرَّحْمَن  الرَّح 
اَ جَزاَءُ الَّذ ينَ يُحَار بوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في  الْأَرْض  فَسَاداا أَنْ يُ قَت َّلُوا أوَْ   }إ نَِّ

فَوْا م نَ الْأَرْض  ذَل كَ لَهمُْ يُصَلَّبُوا أوَْ   لَافٍّ أوَْ يُ ن ْ مْ وَأرَْجُلُهُمْ م نْ خ  تُ قَطَّعَ أيَْد يه 
رَة  عَذَابٌ عَظ يمٌ إ لاَّ الَّذ ينَ تَابوُا م نْ قَ بْل  أَنْ تَ قْد رُوا   نْ يَا وَلَهمُْ في  الْآخ  زْيٌ في  الدُّ خ 

يمٌ{عَلَيْه مْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَ   . ح 
يثاَقهُُ وَذ مَّتُهُ وَذ مَّةُ رَسُول ه ، لئَ نْ أقَْ لَعْتَ وَرَجَعْتَ إ لَى  ثُمَّ قاَلَ: فَ لَكَ عَهْدُ اللََّّ  وَم 
الطَّاعَة  لَأُؤَم ِّنَ نَّكَ وَمَن  ات َّبَ عَكَ، وَلَأعُْط يَ نَّكَ ألَْفَ ألَْف  د رْهَمٍّ وَلَأَدَعَنَّكَ تقُ يمُ في  

.  أَحَب ِّ الْب لَاد  إ ليَْ  كَ. في  كَلَامٍّ طَو يلٍّ يعَ حَوَائ ج  يَنَّ جمَ   كَ، وَلَأقَْض 
 فَكَتَبَ إ ليَْه  مُحَمَّدٌ: 

م نْ عَبْد  اللََّّ  مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ: }طسم ت لْكَ آيَاتُ الْك تَاب  الْمُب ين   
عَلَا في    ف رْعَوْنَ  إ نَّ  نُونَ  يُ ؤْم  ل قَوْمٍّ  لحَْق ِّ  وَف رْعَوْنَ با  مُوسَى  نَ بَإ   م نْ  عَلَيْكَ  لُوا  نَ ت ْ

يَ عاا يَسْتَ  هُمْ يذَُب ِّحُ أبَْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي ي  الْأَرْض  وَجَعَلَ أهَْلَهَا ش  ن ْ ضْع فُ طاَئ فَةا م 
د ينَ وَنرُ يدُ أَنْ نَِنَُّ عَلَى الَّذ ينَ اسْتُضْع فُوا في  الْأَرْض   ن سَاءَهُمْ إ نَّهُ كَانَ م نَ الْمُفْس 

 .وَنَجْعَلَهُمْ أئَ مَّةا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَار ث يَن{
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ذََا   ، فأََنًَ أَحَقُّ به  ثْلَ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ ثُمَّ قاَلَ: وَإ ني ِّ أعَْر ضُ عَلَيْكَ م نَ الْأَمَان  م 
مَامَ،   يَّ، وكََانَ الْإ  اَ وَصَلْتُمْ إ ليَْه  ب نَا، فإَ نَّ عَل يًّا كَانَ الْوَص  نْكُمْ، وَأنَْ تُمْ إ نَِّ الْأَمْر  م 

يَ تَهُ وَوَلَدُهُ أَحْيَاءٌ؟ وَنََْنُ أَشْرَفُ أهَْل  الْأَرْض  نَسَباا، فَ رَسُولُ  فَكَيْفَ وَرثَْ تُمْ و لَا 
تُ نَا خَد يََةُ، وَه يَ أفَْضَلُ   اللََّّ   ، وَهُوَ جَدُّنًَ، وَجَدَّ ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاس  صَلَّى اللََّّ

اا وَلَدَ عَل يًّا مَرَّتَيْن ، وَإ نَّ حَسَناا  زَوْجَات ه ، وَفاَط مَةُ أمُُّنَا، وَه يَ أَكْرَمُ بَ نَات   ه ، وَإ نَّ هَاشم 
وَلَدَهُ عَبْدُ الْمُطَّل ب  مَرَّتَيْن ، وَهُوَ وَأَخُوهُ سَي ِّدَا شَبَاب  أهَْل  الْجنََّة ، وَإ نَّ رَسُولَ  

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَلَدَني  مَرَّتَيْن ، فإَ ني ِّ أوَْ  مٍّ نَسَباا، وَأَصْرَحُهُمْ  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ سَطُ بَني  هَاش 
الْجنََّة   دَرَجَةا في   النَّاس   أرَْفَع   ابْنُ  فأََنًَ  النَّار  1نَسَباا،  وَأَخَف ِّه مْ عَذَاباا في   فأََنًَ  2،   ،

لْعَهْد ،   با  وَأوَْفََ  نْكَ،  م  لْأَمْر   با  وَنَكَثْ تَهُ،  أوَْلَى  الْعَهْدَ  هُبَيْرةََ  ابْنَ  أعَْطيَْتَ  فإَ نَّكَ 
بي  مُسْل مٍّ الْخرُاَسَاني  ِّ.  وكََذَل كَ ب عَم ِّكَ عَبْد  اللََّّ  بْن  عَل يٍِّّ، وَبَِ 

لُهُ: أمََّا بَ عْدُ، فَ قَدْ  ، حَاص  فَكَتَبَ إ ليَْه  أبَوُ جَعْفَرٍّ جَوَابَ ذَل كَ في  ك تَابٍّ طَو يلٍّ
لَّ ب ه  الْجفَُاةَ   بَ لَغَني  كَلَامُكَ، وَقَ رأَْتُ ك تَابَكَ، فإَ ذَا جَلَّ فَخْرُكَ ب قَراَبةَ  الن ِّسَاء  ل تُض 

الن ِّسَاءَ كَالْعُمُومَة  وَالْآبَاء ، وَلَا كَالْعَصْبَة  وَالْأَوْل يَاء ، وَقَدْ   وَالْغَوْغَاءَ، وَلمَْ يََْعَل  اللََُّّ 
  ، ينَئ ذٍّ أرَْبَ عَةُ أعَْمَامٍّ يرتََكَ الْأقَْ رَب يَن{. وكََانَ لَهُ ح  تَ عَالَى: }وَأنَْذ رْ عَش   ُ أنَْ زَلَ اللََّّ

 
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ.   رسول الله 1  صَلَّى اللََّّ
 أبو طالب.  2
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أَبي   أَحَدُهُماَ  اثْ نَان   لَهُ  أبَوُكَ   ،1فاَسْتَجَابَ  أَحَدُهُماَ  اثْ نَان   ُ   ،2وكََفَرَ  اللََّّ فَ قَطَعَ 
ُ، عَزَّ وَجَلَّ، في  عَدَم    نَ هُمَا إ لاًّ وَلَا ذ مَّةا، وَقَدْ أنَْ زَلَ اللََّّ نْهُ، وَلمَْ يََْعَلْ بَ ي ْ و لَايَ تَ هُمَا م 

: }إ نَّكَ لَا تَهْد ي مَنْ أَحْبَ بْتَ{. وَقَدْ فَخَرْتَ ب ه   نََّهُ أَخَفُّ    ؛إ سْلَام  أَبي  طاَل بٍّ لأ 
هَْل  النَّار ،   بَغ ي ل مُؤْم نٍّ الْفَخْرُ بِ  يَارٌ، وَلَا يَ ن ْ ، وَليَْسَ في  الشَّر ِّ خ  أهَْل  النَّار  عَذَاباا
مٌ مَرَّتَيْن ، وَأَنَّ حَسَناا وَلَدَهُ عَبْدُ الْمُطَّل ب  مَرَّتَيْن ،  نَّ عَل يًّا وَلَدَهُ هَاش  وَفَخَرْتَ بَِ 

اَفَ هَذَا   ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَوَّل يَن وَالْآخَر ينَ، إ نَِّ وَلَدَهُ عَبْدُ    رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
الْأَوْلَاد   أمَُّهَاتُ  تلَ دْكَ  إ نَّكَ لمَْ  وَقَ وْلُكَ:  دَةا،  وَاح  مٌ مَرَّةا  وَهَاش  فَ هَذَا   ؛الْمُطَّل ب  

يمُ ابْنُ رَسُول  صَلَّى ا  نْكَ، وَعَل يُّ بْنُ إ بْ راَه  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ م نْ مَار يةََ، وَهُوَ خَيْرٌ م  للََّّ
، وَابْ نُهُ جَعْفَرُ   نْكَ، وكََذَل كَ ابْ نُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَل يٍِّّ الحَْسَن  م نْ أمُ ِّ وَلَدٍّ، وَهُوَ خَيْرٌ م 

نْكَ، تُهمَُا أمُُّ وَلَدٍّ، وَهُماَ خَيْرٌ م  وَأمََّا قَ وْلُكَ: إ نَّكُمْ بَ نُو رَسُول  اللََّّ    بْنُ مُحَمَّدٍّ جَدَّ
وَسَلَّمَ  عَلَيْه    ُ اللََّّ م نْ   ؛صَلَّى  أَحَدٍّ  أَبَا  مُحَمَّدٌ  }مَا كَانَ  تَ عَالَى:   ُ اللََّّ قاَلَ  فَ قَدْ 

لَافَ ف يهَا بَيْنَ الْمُسْل م يَن أَنَّ الجَْ  دَّ أَبَا  ر جَال كُمْ{. وَقَدْ جَاءَت  السُّنَّةُ الَّتي  لَا خ 
الْأمُ ِّ وَالْخاَلَ وَالْخاَلَةَ لَا يُ وَرَّثوُنَ، وَلمَْ يَكُنْ ل فَاط مَةَ م يراَثٌ م نْ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى  

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ ب نَص ِّ الْحدَ يث   ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ 3اللََّّ ، وَقَدْ مَر ضَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ

 
 العباس.  1
 طالب. أبو  2
 )لا نوُرَثُ ما تَ ركَْنَا صَدَقَةٌ( رواه البخاري ومسلم.  3
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رٌ  ، بَلْ أمََرَ غَيْرهَُ 1وَأبَوُكَ حَاض  لنَّاس  لصَّلَاة  با  ، وَلَمَّا تُ وُفي َِّ رَسُولُ  2، فَ لَمْ يَأْمُرْهُ با 
بي  بَكْرٍّ ثُمَّ عُمَرَ  يَ عْد ل  النَّاسُ بَِ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ لمَْ   ُ ثُمَّ قَدَّمُوا عَلَيْه    ؛اللََّّ  صَلَّى اللََّّ

مََهُ بَ عْضُهُمْ ب ه    3ثُمَّ وَلَّوْهُ   ؛عُثْمَانَ في  الشُّورَى ، وَقاَتَ لَهُ  4بَ عْدَ مَقْتَل  عُثْمَانَ، وَاتهَّ
، وَامْتَ نَعَ سَعْدٌ م نْ مُبَايَ عَت ه ، ثُمَّ بَايعََ بَ عْدَ ذَل كَ مُعَاو يةََ، ثُمَّ طلََبَ هَا  5طلَْحَةُ وَالزُّبَيْرُ 

هَا الر ِّجَالَ 6أبَوُكَ  ، فَ لَمْ يَف  ب ه  ، وَقاَتَلَ عَلَي ْ ، ثُمَّ صَارَتْ  7، ثُمَّ ات َّفَقَ عَلَى التَّحْك يم 
ل ِّه ، 8وَدَراَه مَ إ لَى الحَْسَن  فَ بَاعَهَا بِ  رَقٍّ   لحْ جَاز  يَأْخُذُ مَالاا م نْ غَيْر  ح  ، وَأقَاَمَ با 

يعَتَهُ في  أيَْد ي مُعَاو يةََ، فإَ نْ كَانَتْ لَكُمْ فَ قَدْ   وَسَلَّمَ الْأَمْرَ إ لَى غَيْر  أهَْل ه ، وَتَ رَكَ ش 
، فَكَانَ  9ابْن  مَرْجَانةََ   تَ ركَْتُمُوهَا وَب عْتُمُوهَا ب ثَمَن هَا، ثُمَّ خَرجََ عَمُّكَ حُسَيْنٌ عَلَى

ه  إ ليَْه ، ثُمَّ خَرَجْتُمْ عَلَى بَني  أمَُيَّةَ، فَ قَت َّلُوكُ  مْ النَّاسُ مَعَهُ عَلَيْه  حَتىَّ قَ تَ لُوهُ، وَأتََ وْا ب رأَْس 
 

1  .  عليِّ
 أبا بكر.  2
 ولوا علياَ.  3
 وهو بريء من ذلك.  4
 قاتلاه متأولين، رحمهم الله جميعاا.  5
 لم يطلبها بل طلبته.  6
 رحم الله أبا الحسن أكثر الناس وفاء بعد رسول الله.  7
 حاشا الحسن ذلك. بل أصلح الله به بين المسلمين في عام الجماعة.  8
 عبيد الله بن زياد قاتل الشهيد الحسين بن علي رضي الله عنهما.  9
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لن ِّيراَن   ، وَحَرَّقُوكُمْ با  ب ل    ،وَصَلَّبُوكُمْ عَلَى جُذُوع  النَّخْل  وَحَملَُوا ن سَاءكَُمْ عَلَى الْإ 
، حَتىَّ خَرَجْنَا عَلَيْه مْ، فأََخَذْنًَ ب ثأَْر كُمْ، وَأدَْركَْنَا ب د مَائ كُمْ،  كَالسَّبَايَا إ لَى الشَّام 

نَا،  وَأوَْرَثْ نَاكُمْ أرَْضَهُمْ وَد يَارَهُمْ، وَذكََرْنًَ فَضْلَ سَلَف كُمْ، فَجَعَلْتَ ذَل كَ حُجَّةا عَ  لَي ْ
نَّا لَهُ عَلَى حَمْزَةَ وَالْعَبَّاس  وَجَعْفَرٍّ، وَليَْسَ   اَ ذكََرْنًَ فَضْلَهُ تَ قْد مَةا م  وَظنََ نْتَ أَنًَّ إ نَِّ

نْ يَا،   كَمَا زَعَمْتَ، فإَ نَّ هَؤُلَاء  مَضَوْا وَلمَْ   الْأَمْرُ  يدَْخُلُوا في  الْف تََ ، وَسَل مُوا م نَ الدُّ
الصَّلَوَات    الْكَفَرَةَ في   تَ لْعَنُ  تَ لْعَنُهُ كَمَا  أمَُيَّةَ  بَ نُو  أبَوُكَ، وكََانَتْ  ب ذَل كَ  وَابْ تُل يَ 

نْهُ، وَقَدْ عَل مْ  اَ نًَلُوا م  ، فَذكََرْنًَ فَضْلَهُ وَعَن َّفْنَاهُمْ بم  تَ أَنَّ مَكْرَمَتَ نَا في   الْمَكْتُوبَات 
اَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى  دْمَةُ زَمْزَمَ، وَحَكَمَ لنََا به  ، وَخ  يج  الْأَعْظَم  قَايةَُ الحَْج  ل يَّة  س  الْجاَه 
بَ ينَا   بِ  اسْتَسْقَى  عُمَرَ  زَمَنَ  النَّاسُ  قَحَطَ  وَلَمَّا   . سْلَام  الْإ  في   وَسَلَّمَ  عَلَيْه    ُ اللََّّ

رٌ، وَقَدْ عَل مْتَ أنََّهُ لمَْ يَ بْقَ أَحَدٌ م نْ الْعَبَّ  ، وَتَ وَسَّلَ ب ه  إ لَى رَب ِّه  وَأبَوُكَ حَاض  اس 
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ إ لاَّ الْعَبَّاسُ  فاَلس ِّقَايةَُ   ؛بَني  عَبْد  الْمُطَّل ب  بَ عْدَ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ

ل يَّة    الْجاَه  في   شَرَفٌ  يَ بْقَ  فَ لَمْ  وَلَد ه ،  في   وَالخْ لَافَةُ  و راَثَ تُهُ،  وَالْو راَثةَُ  قَايَ تُهُ،  س 
رَة  إ لاَّ وَالْعَبَّاسُ وَار ثهُُ وَمُوَر ِّثهُُ  نْ يَا وَالْآخ  سْلَام  في  الدُّ  .1وَالْإ 

 مَقْتَلِ مَُُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حَسَنٍ 
بَ عَثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ في  غُبُون  ذَل كَ رُسُلاا إ لَى أهَْل  الشَّام  يدَْعُونَهمُْ  
 ، رْنًَ م نَ الْحرُُوب  نْهُ، وَقاَلُوا: قَدْ ضَج  لَافتَ ه ، فأَبََ وْا قَ بُولَ ذَل كَ م  عَت ه  وَخ  بَ ي ْ إ لَى 

 
 الله أعلم بحقيقته.  ،هذا التراجع في الكلام بين المنصور ومحمد بن عبدالله  1
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عَلَى   خَافُوا  مَا  بَ عْدَ  إ ليَْه   فَ رَجَعُوا  صْحَاب ه ،  بَِ  يَكْتَر ثوُا  وَلمَْ   . الْق تَال  م نَ  وَمَل لْنَا 
هُمْ مَن   ن ْ هُمْ مَنْ أَجَابهَُ، وَم  ن ْ يلُ رُءُوسَ أهَْل  الْمَد ينَة  فَم  ه مْ، وَجَعَلَ يَسْتَم  أنَْ فُس 

ضُهُمْ: كَيْفَ أبَُاي عُكَ وَقَدْ ظَهَرْتَ في  بَ لَدٍّ ليَْسَ ف يه   امْتَ نَعَ عَلَيْه ، وَقَدْ قاَلَ لَهُ بَ عْ 
؟ وَلَز مَ مَنْز لَهُ، فَ لَمْ يَخْرجُْ حَتىَّ قتُ لَ مُحَمَّدُ  مَالٌ  تَسْتَع يُن ب ه  عَلَى اسْت خْدَام  الر ِّجَال 

 بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ. 
بْنَ  الحَْسَنَ  مُحَمَّدٌ  فَ وَار سَ   1مُعَاو يةََ   وَبَ عَثَ  عَشَرَة   م نْ  وَنََْواا  رَجُلاا  سَبْع يَن  في  

بَ لَغَ أهَْلَهَا قُدُومُهُمْ   هَا، فَ لَمَّا  وَاسْتَ نَابهَُ عَلَى مَكَّةَ إ نْ هُوَ دَخَلَهَا، فَسَارُوا إ ليَ ْ
مُعَاو   بْنُ  الحَْسَنُ  لَهمُُ  فَ قَالَ  الْمُقَات لَة ،  م نَ  ألُُوفٍّ  في   إ ليَْه مْ  عَلَامَ خَرَجُوا  يةََ: 

تُ قَات لُونَ وَقَدْ مَاتَ أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورُ؟ فَ قَالَ السَّر يُّ بْنُ عَبْد  اللََّّ  زَع يمُ أهَْل  
، وَقَدْ أرَْسَلْتُ إ ليَْه ، فأََنًَ أنَْ تَظ رُ جَوَابهَُ إ لَى   مَكَّةَ: إ نَّ بُ رُدَهُ جَاءَتْ نَا م نْ أرَْبعَ  ليََالٍّ

، فَ  إ نْ كَانَ مَا تَ قُولُونَ حَقًّا سَلَّمْتُكُمُ الْبَ لَدَ، وَعَلَيَّ مُؤْنةَُ ر جَال كُمْ وَخَيْل كُمْ.  أرَْبعٍَّ
وَحَلَفَ لَا يبَ يتُ   الْمُنَاجَزَةَ،  وَأَبََ إ لاَّ  نتْ ظاَر   مُعَاو يةََ م نَ الا  بْنُ  فاَمْتَ نَعَ الحَْسَنُ 

كََّةَ إ لاَّ أَنْ يمَُ  لَةَ إ لاَّ بم  أَن  ابْ رُزْ م نَ الْحرََم  إ لَى الحْ ل ِّ    2السَّر ي ِّ وتَ. وَأرَْسَلَ إ لَى  اللَّي ْ
. فَ لَمْ يَخْرجُْ، فَ تَ قَدَّمُوا إ ليَْه مْ فَصَافُّوهُمْ، فَحَمَلَ  حَتىَّ لَا تُ راَقَ الد ِّمَاءُ في  الْحرََم 

 
الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: كان عبد الله بن جعفر يفد على معاوية    1

وولد له مولود وهو عند معاوية فطلب معاوية أن يسميه باسمه معاوية. ويقال له عبد الله المعاوي  
 . تمييزاا له عن جده عبد الله 

 أَهْل  مَكَّةَ. السَّر يُّ بْنُ عَبْد  اللََّّ  زَع يمُ  2
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عَةٍّ،   هُمْ نََْوَ سَب ْ ن ْ دٍّ، فَ هَزَمُوهُمْ وَقَ تَ لُوا م  عَلَيْه مُ الحَْسَنُ وَأَصْحَابهُُ حَمْلَةَ رَجُلٍّ وَاح 
وَدَخَلُوا مَكَّةَ، فَ لَمَّا أَصْبَحُوا خَطَبَ الحَْسَنُ بْنُ مُعَاو يةََ النَّاسَ، وَعَزَّاهُمْ في  أَبي   

لْمَهْد ي ِّ. جَعْفَرٍّ، وَدَعَا ل مُحَمَّد  بْن  عَبْ   د  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ الْمُلَقَّب  با 

 بِلبصرة  خُرُوجُ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حَسَنٍ 
يه   أَخ  إ لَى  الْبَر يدُ  وَجَاءَ  بْن  حَسَنٍّ،  عَبْد  اللََّّ   بْنُ  يمُ  إ بْ راَه  أيَْضاا  لْبَصْرَة     وَظَهَرَ با 

مَرْوَانَ، فَطرََقَ   ب دَار   وَهُوَ  عَلَيْه   لَهُ  فاَسْتُ ؤْذ نَ   ، إ ليَْه  ليَْلاا فاَنْ تَ هَى  ب ذَل كَ،  مُحَمَّدٍّ 
َيْرٍّ.   بَابَهاَ، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إ ني ِّ أعَُوذُ ب كَ م نْ شَر ِّ طَوَار ق  اللَّيْل  إ لاَّ طاَر قاا يَطْرُقُ بِ 

يه  ب ذَل كَ، فاَسْتَ بْشَرَ، وَفَر حَ كَث يراا، وكََانَ يَ قُولُ ل لنَّاس  ثُمَّ خَرجََ فأََخْبَرهَُ عَ  نْ أَخ 
خْوَ  : ادْعُوا اللَََّّ لإ   ان كُمْ أهَْل  الْبَصْرَة  وَل لْحَسَن  بْن   بَ عْدَ صَلَاتيَ  الصُّبْح  وَالْمَغْر ب 

رُوهُ عَلَى أعَْدَائ كُمْ.  كََّةَ، وَاسْتَ نْص   مُعَاو يةََ بم 
أرَْبَ عَةَ    :وَأمََّا أبَوُ جَعْفَرٍّ، فإَ نَّهُ جَهَّزَ الْجيُُوشَ إ لَى مُحَمَّدٍّ صُحْبَةَ ع يسَى بْن  مُوسَى

هُمْ  ن ْ تَخَب يَن، م  ،   :آلَاف  فاَر سٍّ م نَ الشُّجْعَان  الْمُن ْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبي  الْعَبَّاس  السَّفَّاح 
ُّ، وكََانَ الْمَنْصُورُ قَد  اسْتَشَارَهُ   وَحُميَْدُ بْنُ قَحْطبََةَ، وَجَعْفَرُ بْنُ حَنْظلََةَ الْبَ هْراَني 

ئْتَ مَ َّنْ تثَ قُ ب ه  م نْ مَوَال يكَ،   ن يَن، ادعُْ مَنْ ش  فَ يَ نْز لُ  ف يه  فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
، فَ يَمُوتُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ جُوعاا، فإَ نَّهُ ب بَ لَدٍّ ليَْسَ   وَاد يَ الْقُرَى فَ يَمْنَ عُهُ م يرةََ الشَّام 

وَقَدَّ  لَاحٌ.  س  وَلَا  وَلَا كُراَعٌ  ر جَالٌ  وَلَا  مَالٌ  الْحُصَيْن  ف يه   بْنَ  يدََيْه  كُثَير َِّ  بَيْنَ  مَ 
 .الْعَبْد يَّ 
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يَن وَدَّعَهُ: يَا ع يسَى، إ ني ِّ   وَقَدْ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورُ ل ع يسَى بْن  مُوسَى ح 
مْ سَي ْفَكَ  ، فَش  لرَّجُل  ، وَنًَد  في  1أبَْ عَثُكَ إ لَى مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ هَذَيْن ، فإَ نْ ظفَ رْتَ با 

ب ه .   ذََاه  مُْ أعَْلَمُ بم  هُ حَتىَّ يَأتُْوكَ ب ه ، فإَ نهَّ هُمْ إ ياَّ ن ْ ، وَإ نْ تَ غَيَّبَ فَضَم ِّ لْأَمَان  النَّاس  با 
وكََتَبَ مَعَهُ ك تَاباا إ لَى رُؤَسَاء  قُ رَيْشٍّ وَالْأنَْصَار  م نْ أهَْل  الْمَد ينَة  يدَْفَ عُهَا إ ليَْه مْ  

بْنُ مُوسَى م نَ   ، يدَْعُوهُمْ إ لَى الرُّجُوع  إ لَى الطَّاعَة ، فَ لَمَّا اقْتَرَبَ خُفْيَةا  ع يسَى 
الْكُتُبَ،   ت لْكَ  مَعَهُ  فَ وَجَدُوا  مُحَمَّدٍّ  حَرَسُ  فأََخَذَهُ   ، رَجُلٍّ مَعَ  بَ عَثَ هَا  الْمَد ينَة  
ا،   شَد يدا ضَرْباا  فَ عَاقَ بَ هُمْ  أوُلئَ كَ،  م نْ  جَماَعَةا  فاَسْتَحْضَرَ  مُحَمَّدٍّ  إ لَى  فَدَفَ عُوهَا 

وَأوَْدَعَ   ، ث قَالاا الْمُقَام   وَقُ يُوداا  أَصْحَابهَُ في   اسْتَشَارَ  ا  مُحَمَّدا إ نَّ  ثُمَّ  الس ِّجْنَ،  هُمُ 
نَْ مَعَهُ  اَ، أوَْ أَنْ يَخْرجَُ بم  رَهُمْ به  َ ع يسَى بْنُ مُوسَى، فَ يُحَاص  لْمَد ينَة  حَتىَّ يَأْتي  با 

هُمْ مَنْ أَشَارَ ب ذَاكَ، ثُمَّ ات َّفَقَ فَ ي ُ  ن ْ ذََا، وَم  هُمْ مَنْ أَشَارَ به  ن ْ ، فَم  قَات لَ أهَْلَ الْع راَق 
لْمَد ينَة    عَلَيْه  وَسَلَّمَ تَأَسَّفَ    -الرَّأْيُ عَلَى الْمُقَام  با   ُ َنَّ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ لأ 

ن ْ  وَعَلَى حَفْر  خَنْدَقٍّ حَوْلَ الْمَد ينَة ، كَمَا فَ عَلَ   -هَا  يَ وْمَ أُحُدٍّ عَلَى الْخرُُوج  م 
، فأََجَابَ إ لَى ذَل كَ كُل ِّه ، وَحَفَرَ  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ يَ وْمَ الْأَحْزاَب  رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ

 عَلَيْه  وَسَلَّمَ، وَقَدْ ظَهَرَ  مَعَ النَّاس  في  الْخنَْدَق  ب يَد ه  اقْت دَاءا ب رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََُّّ 
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَ فَر حُوا   لَهمُْ لبَ نَةٌ م نَ الْخنَْدَق  الَّذ ي كَانَ حَفَرَهُ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
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راا عَلَيْه  قَ بَاءٌ أبَْ يَضُ،   لنَّصْر . وكََانَ مُحَمَّدٌ حَاض  وُا وَبَشَّرُوهُ با  ب ذَل كَ وَاسْتَ بْشَرُوا وكََبرَّ
نْطقََةٌ، وكََانَ شَك لاا ضَخْماا، أَسْمَرَ عَظ يمَ الْهاَمَة .  وَفي  وَسَط ه  م 

، وَاقْتَرَبَ م نَ الْمَد ينَة ، صَع دَ مُحَمَّدُ بْنُ  1وَلَمَّا نَ زَلَ ع يسَى بْنُ مُوسَى الْأَعْوَصَ 
نْبَرَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَث َّهُمْ عَلَى الجْ هَاد  وَندََبَهمُْ إ ليَْه      - عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ الْم 

ائَة  ألَْفٍّ   لٍِّّ  فَ قَالَ لَهمُْ في  جُمْلَة  مَا قاَلَ: إ ني ِّ جَ   - وكََانوُا قَر يباا م نْ م  عَلْتُكُمْ في  ح 
هَا فَ لْيَ فْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْركَُهَا فَ لْيَ فْعَلْ.   ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يقُ يمَ عَلَي ْ م نْ بَ ي ْعَتي 
، وَخَرجََ أَكْثَ رُ أهَْل   نَ النَّاس  رْذ مَةٌ م  هُمْ أوَْ أَكْثَ رُهُمْ، وَلمَْ يَ بْقَ إ لاَّ ش  ن ْ فَ تَسَلَّلَ كَث يٌر م 

،    لْمَد ينَة  ا اَ، فَ نَ زلَُوا الْأَعْراَضَ وَرُءُوسَ الجْ بَال  هَا ل ئَلاَّ يَشْهَدُوا الْق تَالَ به  ن ْ هَْل يه مْ م  بِ 
، فَ لَمْ يُمْك نْهُ ذَل كَ في  أَكْثَر ه مْ،   وَقَدْ بَ عَثَ مُحَمَّدٌ أَبَا الْقَلَمَّس  ل يَردَُّهُمْ عَن  الْخرُُوج 

ب   : أَتَأْخُذُ سَي ْفاا وَرُمْحاا وَتَ رُدُّ هَؤُلَاء  الَّذ ينَ وَاسْتَمَرُّوا ذَاه  يَن. وَقَدْ قاَلَ مُحَمَّدٌ ل رَجُلٍّ
  ، لْأَعْراَض  تَني  رُمْحاا أَطْعَنُ هُمْ ب ه  وَهُمْ با  خَرَجُوا م نَ الْمَد ينَة ؟ فَ قَالَ: نَ عَمْ، إ نْ أعَْطيَ ْ

رُءُوس   في   وَهُمْ  ب ه   أَضْر بُهمُْ  قاَلَ:  وَسَي ْفاا  ثُمَّ  مُحَمَّدٌ،  فَسَكَتَ  فَ عَلْتُ.  الجْ بَال    
  - يَ عْني  لبَ سُوا الْبَ يَاضَ    -وَيْحَكَ! إ نَّ أهَْلَ الشَّام  وَالْع رَاق  وَخُراَسَانَ قَدْ بَ يَّضُوا  

نْ يَا فَعُني  أَنْ لَوْ بقَ يَت  الدُّ زبُْدَةا بَ يْضَاءَ    مُوَافَ قَةا لي  وَخَلَعُوا السَّوَادَ. فَ قَالَ: وَمَا يَ ن ْ
؟!   لْأَعْوَص  وَاة ، وَهَذَا ع يسَى بْنُ مُوسَى نًَز لٌ با   وَأَنًَ في  م ثْل  صُوفَة  الدَّ
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هَا،   ن ْ ه  قَر يباا م نَ الْمَد ينَة ، عَلَى م يلٍّ م  َيْش  ثُمَّ جَاءَ ع يسَى بْنُ مُوسَى، فَ نَ زَلَ بِ 
عُوا إ لَى مُعَسْكَر ه مْ  فَ قَالَ لَهُ دَل يلُهُ ابْنُ الْأَصَم ِّ: إ ني ِّ أَخْشَى إ ذَا كَشَفْتُمُوهُمْ أَنْ يَ رْج 

قَايةَ  سُلَيْمَانَ  سَر يعاا قَ بْلَ أَنْ تُدْر كَهُمُ الْخيَْ  لُ. ثُمَّ ارْتَحَلَ ب ه  فأَنَْ زلََهُ الْجرَْفَ عَلَى س 
بْن  عَبْد  الْمَل ك  عَلَى أرَْبَ عَة  أمَْيَالٍّ م نَ الْمَد ينَة ، وَذَل كَ يَ وْمَ السَّبْت  ل صُبْح  ث نْتَيْ  

لَةا خَلَتْ م نْ رَمَضَانَ م نْ هَذ ه  السَّنَة ، وَقَ  لَ إ ذَا هَرَبَ لَا عَشْرَةَ ليَ ْ الَ: إ نَّ الرَّاج 
يلَيْن  أوَْ ثَلَاثةٍَّ، فَ تُدْر كُهُ الْخيَْلُ.  يَ قْد رُ عَلَى الْهرَْوَلَة  أَكْثَ رَ م نْ م 

ائَة  فاَر سٍّ فَ نَ زلَُوا ع نْدَ الشَّجَرَة  في  طرَ يق  مَكَّةَ،  وَأرَْسَلَ ع يسَى بْنُ مُوسَى خَمْسَم 
 إ نَّ هَذَا الرَّجُلَ إ نْ هَرَبَ فَ لَيْسَ لَهُ مَلْجَأٌ إ لاَّ مَكَّةَ فاَقْ تُ لُوهُ وَحُولُواوَقاَلَ لَهمُْ:  

نَ هَا. ثُمَّ أرَْسَلَ ع يسَى إ لَى مُحَمَّدٍّ يدَْعُوهُ إ لَى السَّمْع  وَالطَّاعَة  وَالرُّجُوع   نَهُ وَبَ ي ْ بَ ي ْ
الْمُؤْم ن ينَ  َم ير   الْمُبَايَ عَة  لأ  هُوَ    ؛إ لَى  إ نْ  بَ يْت ه   وَلأ َهْل   لَهُ  الْأَمَانَ  أعَْطاَهُ  قَدْ  فإَ نَّهُ 

: لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُ قْتَلُ لَقَتَ لْتُكَ. ثُمَّ   أَجَابَ إ لَى ذَل كَ. فَ قَالَ مُحَمَّدٌ ل لرَّسُول 
اللََّّ  وَسُنَّة  رَسُول ه   ب   بَ عَثَ إ لَى ع يسَى بْن  مُوسَى يَ قُولُ لَهُ: إ ني ِّ أدَْعُوكَ إ لَى ك تَا

، أوَْ تَ قْتُ لَني   ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فاَحْذَرْ أَنْ تَمتَْن عَ فأَقَْ تُ لَكَ فَ تَكُونَ شَرَّ قتَ يلٍّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ   .  فَ تَكُونَ قَدْ قَ تَ لْتَ مَنْ دَعَاكَ إ لَى ك تَاب  اللََّّ  وَسُنَّة  رَسُول ه  صَلَّى اللََّّ

، يدَْعُوهُ ف يهَا ع يسَى بْنُ مُوسَى إ لَى   مٍّ نَ هُمَا ثَلَاثةََ أَياَّ ثُمَّ جَعَلَت  الرُّسُلُ تَتَردََّدُ بَ ي ْ
يَ وْمٍّ م نْ   يقَ فُ في  كُل ِّ  وَجَعَلَ ع يسَى  الْجمََاعَة ،  وَالرُّجُوع  إ لَى  وَالطَّاعَة   السَّمْع  

م  الثَّلَاثةَ  عَلَى الثَّن   فَ يُ نَاد ي: يَا أهَْلَ الْمَد ينَة ، إ نَّ د مَاءَنًَ    ؛يَّة  ع نْدَ سَلْعٍّ هَذ ه  الْأَياَّ
دَ رَسُول    نَا حَراَمٌ، فَمَنْ جَاءَ فَ وَقَفَ تَحْتَ راَيتَ نَا فَ هُوَ آم نٌ، وَمَنْ دَخَلَ مَسْج  عَلَي ْ
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ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ فَ هُوَ آم نٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَ هُوَ آم نٌ، وَمَنْ خَرجََ م نَ   اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
لَاحَهُ فَ هُوَ آم نٌ، فَ لَيْسَ لنََا في  ق تَال كُمْ أرََبٌ،   الْمَد ينَة  فَ هُوَ آم نٌ، وَمَنْ ألَْقَى س 

ا وَحْدَهُ ل   اَ نرُ يدُ مُحَمَّدا وَيَ نَالُونَ م نْ  وَإ نَِّ يَسُبُّونهَُ  نَذْهَبَ ب ه  إ لَى الْخلَ يفَة . فَجَعَلُوا 
، وَيُخاَط بُونهَُ مُخاَطبََةا فَظ يعَةا، وَقاَلُوا: هَذَا ابْنُ  أمُ ِّه ، وَيَ تَكَلَّمُونَ مَعَهُ ب كَلَامٍّ شَن يعٍّ

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ مَعَنَا وَنََْ   نُ مَعَهُ، وَنُ قَات لُ دُونهَُ. رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
ثْ لُهَا،  يُ رَ م  وَر مَاحٍّ لمَْ  لَاحٍّ  وَر جَالٍّ وَس  خَيْلٍّ  أَتَاهُمْ في   الثَّال ثُ  الْيَ وْمُ  فَ لَمَّا كَانَ 
ن يَن أمََرَني  أَلَا أقُاَت لَكَ حَتىَّ أدَْعُوَكَ إ لَى السَّمْع   فَ نَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، إ نَّ أمَ يَر الْمُؤْم 

فَ عَلْتَ   فإَ نْ  وَإ نْ وَالطَّاعَة ،  يَ،  وَأرَاَض  أمَْوَالاا  وَأعَْطاَكَ  دَيْ نَكَ،  وَقَضَى  أمََّنَكَ، 
أبََ يْتَ قاَتَ لْتُكَ، فَ قَدْ دَعَوْتُكَ غَيْرَ مَرَّةٍّ. فَ نَادَاهُ مُحَمَّدٌ: إ نَّهُ ليَْسَ لَكُمْ ع نْد ي إ لاَّ  

جَيْشُ   الْق تَالُ. نَ هُمْ، وكََانَ  بَ ي ْ ينَئ ذٍّ  الْحرَْبُ ح  بَت   فَ وْقَ    فَ نَش  بْن  مُوسَى  ع يسَى 
ابْنُ  مُحَمَّدٌ  مَيْمَنَت ه   وَعَلَى  قَحْطبََةَ،  بْنُ  حُميَْدُ  الْمُقَد ِّمَة   عَلَى   ، آلَافٍّ الْأَرْبَ عَة  
ثَمُ بْنُ شُعْبَةَ، وَمَعَهُمْ   ، وَعَلَى الْمَيْسَرَة  دَاوُدُ بْنُ كَرَّازٍّ، وَعَلَى السَّاقَة  الْهيَ ْ السَّفَّاح 

قُطْرٍّ طاَئ فَةا، وكََانَ مُحَمَّدٌ  عُدَدٌ لمَْ  أَصْحَابهَُ، في  كُل ِّ  وَفَ رَّقَ ع يسَى  ثْ لُهَا،  يُ رَ م   
ا، وَتَ رَجَّلَ مُحَمَّدٌ    ،1وَأَصْحَابهُُ عَلَى ع دَّة  أهَْل  بدَْر   وَاقْ تَ تَلَ الْفَر يقَان  ق تَالاا شَد يدا

، وَأَحَاطَ به  مْ أهَْلُ   ،إ لَى الْأَرْض   فَ يُ قَالُ إ نَّهُ قَ تَلَ ب يَد ه  م نْ أوُلئَ كَ سَبْع يَن رَجُلاا
، فَ قَتَ لُوا طاَئ فَةا م نْ أَصْحَاب  مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ، وَاقْ تَحَمُوا   الْع راَق 

 
 يعني ثلاثِائة.  1
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مُْ رَدَمُوهُ   لُوا أبَْ وَاباا عَلَى قَدْر ه ، وَق يلَ: إ نهَّ عَلَيْه مُ الْخنَْدَقَ الَّذ ي كَانوُا حَفَرُوهُ، وَعَم 
ب ل   َدَائ ج  الْإ  نْهُ، وَهَذَا    1بح  عٍّ م  حَتىَّ أمَْكَنَ هُمْ أَنْ يََُوزُوهُ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا في  مَوْض 

ُ أعَْلَمُ. عٍّ آخَرَ. وَاللََّّ  في  مَوْض 
نَ هُمْ م نْ بُكْرَة  الن َّهَار  حَتىَّ صُل ِّيَت  الْعَصْرُ، فَ لَمَّا صَلَّى  باا بَ ي ْ وَلمَْ يَ زَل  الْق تَالُ نًَش 
، فَكَسَرَ جَفْنَ سَيْف ه ، وَعَقَرَ فَ رَسَهُ،   يل  الْوَاد ي ب سَلْعٍّ مُحَمَّدٌ الْعَصْرَ نَ زَلَ إ لَى مَس 

ثْ لَهُ، وَصَبرَُ  ينَئ ذٍّ، فاَسْتَظْهَرَ  وَفَ عَلَ أَصْحَابهُُ م  وا أنَْ فُسَهُمْ ل لْق تَال  وَحمَ يَت  الْحرَْبُ ح 
فَدَخَلُوهَا  الْمَد ينَة   إ لَى  دَنَ وْا  ثُمَّ   ، سَلْعٍّ فَ وْقَ  سَوْدَاءَ  راَيةَا  وَرَفَ عُوا   ، الْع راَق  أهَْلُ 

د  رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا رأََى  وَنَصَبُوا راَيةَا سَوْدَاءَ فَ وْقَ مَسْج 
رْذ مَةٍّ  لَت  الْمَد ينَةُ. وَهَرَبوُا وَبقَ يَ مُحَمَّدٌ في  ش  ذَل كَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍّ تَ نَادَوْا: دُخ 

إ ليَْه ، فَلَا يَ قُومُ   قلَ يلَةٍّ. ثُمَّ بقَ يَ وَحْدَهُ وَفي  يدَ ه  سَيْفٌ صَلْتٌ يَضْر بُ ب ه  مَنْ تَ قَدَّمَ 
. ثُمَّ تَكَاثَ رَ عَلَيْه  النَّاسُ،  2قَار  لَهُ شَيْءٌ، وَيُ قَالُ إ نَّهُ كَانَ في  يدَ ه  يَ وْمَئ ذٍّ ذُو الْفَ 

فَ تَ قَدَّمَ إ ليَْه  رَجُلٌ، فَضَرَبهَُ ب سَيْف ه  تَحْتَ شَحْمَة  أذُُن ه  الْيُمْنَى فَسَقَطَ مُحَمَّدٌ ل ركُْبَ تَ يْه ،  
 

 أحمالها.  1
ذو الفقار سيف شهير لدى المسلمين، يعتبره الشيعة أول سيف صُنع لعلي بن أبي طالب قبل    2

غزوة بدر بينما يعتبره السنة هدية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب. وأصل تسميته من الفقار  
ن  وهي الحفرُ والحزُوز. وسم ِّي السيف »ذا الفقار« لذلك. وقد غَن مَهُ النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، حيث كا

في الأصل لمنبه بن الحجاج السهمي، ونفله النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي ِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان  
هذا السيف لا يفارقه صلى الله عليه وسلم ، وقد دخل به مكة يوم الفتح. وهو الذي رأى فيه الرؤيا في غزوة أحد،  

 وكانت قائمة هذا السيف وقبيعتُه وحلقتُه وذؤابته وبكراتهُ ونعلُه م نْ فضة. 
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وَجَعَلَ يَحْم ي نَ فْسَهُ، وَيَ قُولُ: وَيْحَكُمُ ابْنُ نبَ ي ِّكُمْ مََْرُوحٌ مَظْلُومٌ. وَجَعَلَ حُميَْدُ 
وَتَ قَدَّمَ إ ليَْه    تَ قْتُ لُوهُ. فأََحْجَمَ عَنْهُ النَّاسُ،  يَ قُولُ: وَيْحَكُمْ دَعُوهُ لَا  بْنُ قَحْطبََةَ 

سَهُ، وَذَهَبَ ب ه  إ لَى ع يسَى بْن  مُوسَى، فَ وَضَعَهُ بَيْنَ حُميَْدُ بْنُ قَحْطبََةَ، فاَحْتَ زَّ رأَْ 
 يدََيْه ، وكََانَ حُميَْدٌ قَدْ حَلَفَ أَنْ يَ قْتُ لَهُ مَتَى رَآهُ، فَمَا أدَْركََهُ إ لاَّ كَذَل كَ.

َرْبعََ عَشْرَةَ وكََانَ مَقْتَلُ مُحَمَّدٍّ ع نْدَ أَحْجَار  الزَّيْت  يَ وْمَ الإ ثْ نَيْن  بَ عْدَ الْعَصْر ، لأ 
ائَةٍّ، وَقَدْ قاَلَ ع يسَى بْنُ مُوسَى  لَةا خَلَتْ م نْ رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسٍّ وَأرَْبعَ يَن وَم  ليَ ْ

نْهُ أقَْ وَامٌ وَتَكَلَّ  عَ رأَْسُهُ بَيْنَ يدََيْه : مَا تَ قُولُونَ ف يه ؟ فَ نَالَ م  يَن وُض  َصْحَاب ه  ح  مُوا لأ 
هُمْ: كَذَبْ تُمْ وَاللََّّ ، لَقَدْ كَانَ صَوَّاماا قَ وَّاماا، وَلَك نَّهُ خَالَفَ أمَ يَر   ن ْ ف يه ، فَ قَالَ رَجُلٌ م 

ينَئ ذٍّ. الْمُؤْم ن يَن، وَشَقَّ عَصَا الْمُسْل م يَن، فَ قَتَ لْنَاهُ عَلَى ذَل    كَ. فَسَكَتُوا ح 
، فَ قَالَ: لَا،  نَ الْحرَْب  ا فَ رَّ م  وَقَدْ بَ لَغَ الْمَنْصُورَ في  غُبُون  هَذَا الْأَمْر  أَنَّ مُحَمَّدا

 .  إ نًَّ أهَْلُ بَ يْتٍّ لَا نفَ رُّ
لرَّأْس  مَعَ ابْن    م  بْن  الحَْسَن ، وَبا  لْب شَارَة  إ لَى الْمَنْصُور  مَعَ الْقَاس  وَبَ عَثَ ع يسَى با 
صْحَاب ه  الَّذ ينَ   ، وَأمََرَ بَِ  لْبَق يع  ، ثُمَّ أذَ نَ في  دَفْن  جُثَّة  مُحَمَّدٍّ فَدُف نَ با  أَبي  الْك راَم 

، ثُمَّ طرُ حُوا عَلَى مَقْبَرةَ  الْيَ هُود   قتُ لُوا مَعَهُ فَصُل بُوا صَفَّيْن   مٍّ رَ الْمَد ينَة  ثَلَاثةََ أَياَّ  ظاَه 
، ثُمَّ نقُ لُوا إ لَى خَنْدَقٍّ هُنَاكَ، وَأَخَذَ أمَْوَالَ بَني  حَسَنٍّ كُلَّهَا، فَسَوَّغَهَا  ع نْدَ سَلْعٍّ

مْ.لَهُ الْمَنْصُورُ، وَيُ قَالُ: إ نَّهُ رَدَّهَا بَ عْدَ ذَل كَ    إ ليَْه 



 86   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      العباسدولة بني  

، فأََصْبَحَ النَّاسُ في  أَسْوَاق ه مْ، وَتَ رَفَّعَ ع يسَى بْنُ   لْأَمَان  وَنوُد يَ في  أهَْل  الْمَد ينَة  با 
تَابُ   يَ ن ْ وَجَعَلَ  مُحَمَّدٍّ،  قَ تْل   يَ وْمَ  النَّاسَ  أَصَابَ  مَطرٍَّ  م نْ  الْجرَْف   إ لَى  مُوسَى 

لْمَد ينَ  ، وَأقَاَمَ با  دَ م نَ الْجرَْف  عَ عَشَرَ م نْ رَمَضَانَ، ثُمَّ  الْمَسْج  ة  إ لَى الْيَ وْم  التَّاس 
هَة  مُحَمَّدٍّ، وكََانَ   اَ الحَْسَنُ بْنُ مُعَاو يةََ م نْ ج  ا مَكَّةَ، وكََانَ به  دا هَا قاَص  ن ْ خَرجََ م 

، تَ لَقَّتْهُ قَدْ كَتَبَ إ ليَْه  ل يَ قْدَمَ عَلَيْه ، فَ لَمَّا خَرجََ م نْ مَكَّةَ وكََانَ ب بَ عْض  الطَّ  ر يق 
يمَ بْن  عَبْد  اللََّّ ، الَّذ ي  الْأَخْبَارُ ب قَتْل  مُحَمَّدٍّ، فاَسْتَمَرَّ فاَرًّا إ لَى الْبَصْرَة  إ لَى إ بْ راَه 

يه  في  هَذ ه  السَّنَة  عَلَى مَا سَنَذْكُرهُُ.  اَ، ثُمَّ قتُ لَ بَ عْدَ أَخ   كَانَ قَدْ خَرجََ به 
عَ بَيْنَ يدََيْه ، أمََرَ   يءَ الْمَنْصُورُ ب رأَْس  مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ فَ وُض  وَلَمَّا ج 
فَط يفَ ب ه  في  طبََقٍّ أبَْ يَضَ، ثُمَّ ط يفَ ب ه  في  الْأقَاَل يم  بَ عْدَ ذَل كَ. ثُمَّ شَرعََ الْمَنْصُورُ  

هُمْ مَنْ قَ تَ لَهُ،  في  اسْت دْعَاء  مَنْ خَرجََ مَعَ   ن ْ مُحَمَّدٍّ م نْ أَشْراَف  أهَْل  الْمَد ينَة  فَم 
هُمْ مَنْ يَ عْفُو عَنْهُ.  ن ْ هُمْ مَنْ يَضْر بهُُ ضَرْباا مُبَر ِّحاا، وَم  ن ْ  وَم 

وَلَمَّا تَ وَجَّهَ ع يسَى بْنُ مُوسَى إ لَى مَكَّةَ اسْتَ نَابَ عَلَى الْمَد ينَة  كُثَير َِّ بْنَ حُصَيْنٍّ، 
فاَسْتَمَرَّ شَهْراا حَتىَّ بَ عَثَ الْمَنْصُورُ عَلَى ن يَابتَ هَا عَبْدَ اللََّّ  بْنَ الرَّب يع  فَ عَاثَ جُنْدُهُ  

وَاشْترََ  فَسَاداا،  الْمَد ينَة   طُول بُوا  في   وَإ نْ  ثَِنََ هَا،  يُ عْطُونَهمُْ  لَا  أَشْيَاءَ  النَّاس   وْا م نَ 
، فَ ثاَرَ عَلَيْه مْ طاَئ فَةٌ م نَ السُّودَان   لْقَتْل  ،  1ب ذَل كَ ضَرَبوُا الْمُطاَل بَ، وَخَوَّفُوهُ با 

وَاجْتَمَعُوا وَنَ فَخُوا في  بوُقٍّ لَهمُْ، فاَجْتَمَعَ عَلَى صَوْت ه  كُلُّ أَسْوَدٍّ في  الْمَد ينَة  وَحَملَُوا  

 
 . والموالي  العبيد  1
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بُونَ إ لَى الْجمُْعَة ، ل سَبْعٍّ بقَ يَن م نْ ذ ي الحْ جَّة  م نْ   دَةا وَهُمْ ذَاه  عَلَيْه مْ حَمْلَةا وَاح 
هَا    -هَذ ه  السَّنَة    ن ْ مَْسٍّ بقَ يَن م نْ شَوَّالٍّ م  هُمْ طاَئ فَةا كَث يرةَا    -وَق يلَ: لخ  ن ْ فَ قَتَ لُوا م 

، وَتَ رَكَ صَلَاةَ الْجمُْعَة ، وكََانَ رُؤَسَاءُ  وَهَرَبَ نًَئ بُ الْمَد ينَة  عَبْدُ ا  للََّّ  بْنُ الرَّب يع 
، وَأبَوُ   :السُّودَان   سْعَرٌ وَأبَوُ قَ يْسٍّ قُودٌ، وَم  وَث يقٌ، وَيَ عْق لُ، وَرُمْقَةُ، وَحَدْيَا، وَعُن ْ

السُّودَان  فَ هَزَمُوهُ، وَمَضَى   النَّار ، فَ ركَ بَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ الرَّب يع  في  جُنُود ه  وَالْتَ قَى مَعَ 
ه  وَمَن  ات َّبَ عَهُ،   اَ، حَتىَّ نَجَا ب نَ فْس  ، فأَلَْقَى لَهمُْ دَراَه مَ شَغَلَهُمْ به  لْبَق يع  قُوهُ با  فَ لَح 

لَتَيْن  م نَ الْمَد ينَة ، وَوَقَعَ السُّودَانُ عَلَى طعََامٍّ ل لْمَنْصُ  قَ ب بَطْن  نََْلٍّ عَلَى ليَ ْ ور   فَ لَح 
لْمَد ينَة  مخْ   كَانَ  َجْل  الْجنُْد  الَّذ ينَ با    ؛زُونًا في  دَار  مَرْوَانَ قَدْ قُد مَ ب ه  في  الْبَحْر  لأ 

وَقَسْبٍّ  وَزَيْتٍّ  وَسَو يقٍّ  دَق يقٍّ  وَذَهَبَ 1م نْ  ثَِنٍَّ،  رَْخَص   بِ  وَبَاعُوهُ  فاَنْ تَ هَبُوهُ،   ،
، وَخَافَ أهَْلُ الْمَد ينَة  م نْ مَعَرَّة   اَ كَانَ م نْ أمَْر  السُّودَان  الخَْبَرُ إ لَى الْمَنْصُور  بم 

سَبْرةََ   أَبي   ابْنُ  وَخَطبََ هُمُ  د   الْمَسْج  فاَجْتَمَعُوا في   مَسْجُونًا   -ذَل كَ،   -   وكََانَ 
َم ير  الْمُؤْم ن يَن  نْبَرَ وَفي  ر جْلَيْه  الْقُيُودُ، فَحَث َّهُمْ عَلَى السَّمْع  وَالطَّاعَة  لأ  فَصَع دَ الْم 
الْمَنْصُور ، وَخَوَّفَ هُمْ شَرَّ مَا صَنَ عَهُ مَوَال يه مْ، فاَت َّفَقَ رأَيُْ هُمْ عَلَى أَنْ يَكُفُّوا مَوَال يَ هُمْ  

فَسَكَنَ  وَيُ فَر ِّقُوهُمْ   ذَل كَ،  فَ فَعَلُوا  عَمَل ه ،  إ لَى  فَيَردُُّوهُ  أمَ ير ه مْ،  إ لَى  يذَْهَبُوا  وَأَنْ 
الْأَمْرُ، وَهَدَأَ النَّاسُ، وَانْطفََأَت  الشُّرُورُ، وَرَجَعَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ الرَّب يع  إ لَى الْمَد ينَة ،  

سْعَرٍّ. فَ قَطَعَ يدََ وَث يقٍّ وَأَبي  النَّار  وَيَ عْق    لَ وَم 
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 خُرُوج إِبْـرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حَسَنٍ بِِلْبَصْرَةِ 
عَةَ م نَ الْبَصْرَة ، في  دَار  الْحاَر ث  بْن  ع يسَى،   يمُ قَدْ نَ زَلَ في  بَني  ضُبَ ي ْ كَانَ إ بْ راَه 
هَا بَ عْدَ أَنْ طاَفَ ب لَاداا كَث يرةَا، وَجَرَتْ   لن َّهَار ، وكََانَ قُدُومُهُ إ ليَ ْ وكََانَ لَا يُ رَى با 

يه  خُطُوبٌ شَد يدَةٌ هَ  ائ لَةٌ، وَانْ عَقَدَ أَسْبَابُ هَلَاك ه مَا في  أوَْقاَتٍّ  عَلَيْه  وَعَلَى أَخ 
لْبَصْرَة  في  سَنَة  ثَلَاثٍّ  رَ مَا اسْتَ قَرَّ أمَْرهُُ با  ائَةٍّ،    مُتَ عَد ِّدَةٍّ، ثُمَّ كَانَ آخ  وَأرَْبعَ يَن وَم 

. يج   بَ عْدَ مُنْصَرَف  الحَْج 
ه  وَمُخاَلَفَةَ  يه ، فَ لَمَّا قتُ لَ أَخُوهُ أَظْهَرَ الدَّعْوَةَ إ لَى نَ فْس  وكََانَ يدَْعُو في  الس ِّر ِّ إ لَى أَخ 

 . الْمَنْصُور  
هَا نَ زَلَ ع نْدَ   ه  إ ليَ ْ ، وَلَمَّا دَخَلَ الْبَصْرَةَ أوََّلَ قُدُوم  يَحْيََ بْن  ز يَاد  بْن  حَسَّانَ الن َّبَط ي ِّ

أوََّلُ   وكََانَ  السَّنَة ،  هَذ ه   ظَهَرَ في   حَتىَّ  ةَ كُلَّهَا،  الْمُدَّ هَذ ه   ع نْدَهُ  مُخْتَف ياا  وكََانَ 
أوََّلَ  وكََانَ  فَ رْوَةَ،  أَبي   دَار   لَةُ   ظُهُور ه  في   نُِيَ ْ بَايَ عَهُ  وَعَفْوُ   بْنُ   مَنْ  بْنُ   مُرَّةَ،    اللََّّ  

وَعَبْدُ  بْنُ   سُفْيَانَ،  د   وَعَمْرُ   الْوَاح  بْنُ ز يَادٍّ،  الْهجَُيْم يُّ   و  وَعُبَ يْدُ سَلَمَةَ  بْنُ   ،    اللََّّ  
يُّ  ، وَندََبوُا النَّاسَ إ ليَْه ، فاَسْتَجَابَ لَهُ خَلْقٌ كَث يٌر، فَ تَحَوَّلَ  يَحْيََ بْن  حُضَيْنٍّ الرَّقاَش 

،  إ لَى دَار  أَبي    مَرْوَانَ في  وَسَط  الْبَصْرَة ، وَاسْتَ فْحَلَ أمَْرهُُ، وَبَايَ عَهُ ف ئَامٌ م نَ النَّاس 
وَتَ فَاقَمَ الخَْطْبُ ب ه ، وَبَ لَغَ خَبَرهُُ إ لَى أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور ، فاَزْدَادَ غَمًّا إ لَى غَم ِّه   

يه  مُحَمَّدٍّ  خ  يه ، كَمَا ذكََرْنًَ   ؛بَِ  نََّهُ ظَهَرَ قَ بْلَ مَقْتَل  أَخ  اَ كَانَ السَّبَبَ   ،وَذَل كَ لأ    وَإ نَِّ
لْبَصْرَة  ك تَابُ  يل ه  الظُّهُورَ با  يه  إ ليَْه  ب ذَل كَ، فاَمْتَ ثَلَ أمَْرَهُ، وَدَعَا إ لَى   في  تَ عْج  أَخ 

لْبَصْرَة ، وكََانَ نًَئ ب َ  ه ، فاَنْ تَظَمَ أمَْرهُُ با  مُعَاو يةََ، وكََانَ    بْنُ   سُفْيَانُ   هَا ل لْمَنْصُور  نَ فْس 
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يمَ في  الْبَاط ن  وَيُ بْل غُهُ أَخْبَارَهُ، فَلَا يَكْتَر ثُ لَهاَ، وَيُكَذ ِّبُ  بْ راَه  اَ يُخْبَرُ ب ه     مَُاَل ئاا لإ   بم 
هَا ن ْ أهَْل     ،م  مَ يريَْن  م نْ  الْمَنْصُورُ بِ  هُ  أمََدَّ وَقَدْ  يمَ،  إ بْ راَه  أمَْرُ  لَوْ صَحَّ  أَنْ  وَيَ وَدُّ 

، فأَنَْ زَلَهمَُا ع نْدَهُ ل يَ تَ قَوَّى به  مَا عَلَى مُحَارَبةَ    لٍّ ألَْفَا فاَر سٍّ وَراَج  خُراَسَانَ مَعَهُمَا 
يمَ، وَتَحَوَّلَ الْمَنْصُورُ م   اَ    -نْ بَ غْدَادَ  إ بْ راَه    ، إ لَى الْكُوفَة    -وكََانَ قَدْ شَرعََ في  ع مَارَته 

مََ رَجُلاا م نْ أهَْل  الْكُ  يمَ، بَ عَثَ إ ليَْه  مَنْ يَ قْتُ لُهُ  وَجَعَلَ كُلَّمَا اتهَّ وفَة  في  أمَْر  إ بْ راَه 
لْكُوفَة ، فَ لَمْ يُمْك نْهُ   لْوُثوُب  با  في  اللَّيْل  في  مَنْز ل ه ، وكََانَ الْفُراَف صَةُ الْع جْل يُّ قَدْ هَمَّ با 

دُونَ الْبَ  اَ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَ قْص  صْرَةَ م نْ كُل ِّ فَجٍِّّ عَم يقٍّ ذَل كَ ل مَكَان  الْمَنْصُور  به 
هَا جَماَعَاتٍّ وَفُ راَدَ  يمَ، وَيفَ دُونَ إ ليَ ْ ى، وَجَعَلَ الْمَنْصُورُ يَ رْصُدُ لَهمُُ  ل مُبَايَ عَة  إ بْ راَه 

لْكُوفَة  ل يَ تَّ  مْ فَ يَصْلبُُ هَا با  ه  ، وَيَأتُْونهَُ ب رُءُوس  ع ظَ  الْمَسَال حَ، فَ يَ قْتُ لُونَهمُْ في  الطُّرقُاَت 
اَ النَّاسُ، وَأرَْسَلَ الْمَنْصُورُ إ لَى حَرْبٍّ الرَّاوَنْد ي ِّ  لْجزَ يرَة  في     -   1به  وكََانَ مُراَب طاا با 

نَْ مَعَهُ، فَ لَمَّا اجْتَازَ    -ألَْفَيْ فاَر سٍّ ل ق تَال  الْخوََار ج    يَسْتَدْع يه  إ لَى الْكُوفَة ، فأَقَْ بَلَ بم 
تََْتَازُ  ندََعُكَ  لَا  لَهُ:  فَ قَالُوا  يمَ،  بْ راَه  لإ   أنَْصَارٌ  اَ  به  طلََبَكَ   ؛ب بَ لْدَةٍّ  اَ  إ نَِّ نََّكَ  لأ 

فأَبََ وْا  . دَعُوني  وَيْحَكُمْ!  فَ قَالَ:  يمَ.  إ بْ راَه  هُمْ    ؛ل يُحَار بَ  ن ْ م  فَ قَتَلَ  فَ قَاتَ لَهُمْ، 
 . ه مْ إ لَى الْمَنْصُور ، فَ قَالَ: هَذَا أوََّلُ الْفَتْح  ائَةٍّ، وَأرَْسَلَ ب رُءُوس   خَمْسَم 
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الْإ   لَةُ  ليَ ْ يمُ في  وَلَمَّا كَانَتْ  إ بْ راَه  خَرجََ  السَّنَة ،  رَمَضَانَ م نْ هَذ ه   مُسْتَ هَلَّ  ثْ نَيْن  
أبَوُ   لَة   اللَّي ْ وَقَد مَ في  هَذ ه   ب ضْعَةَ عَشَرَ فاَر ساا،  يَشْكُرَ في   مَقْبَرةَ  بَني   اللَّيْل  إ لَى 

بْن   ل سُفْيَانَ  دَاداا  م  فاَر سٍّ  ألَْفَيْ  الْأبَْ رَصُ في   الْأَم يرُ   حَمَّادٍّ  فأَنَْ زَلَهمُُ  في    مُعَاو يةََ، 
يمُ وَأَصْحَابهُُ وَمَن  الْتَفَّ عَلَيْه  وَصَارَ إ ليَْه  إ لَى دَوَاب ِّ أوُلئَ كَ   الْقَصْر ، وَمَالَ إ بْ راَه 

يعاا، فَكَانَ هَذَا أَ  وَّلَ مَا أَصَابَ، وَمَا أَصْبَحَ  الْعَسْكَر  وَأَسْل حَت ه مْ، فأََخَذُوهَا جمَ 
  ، د  الْجاَم ع  لنَّاس  صَلَاةَ الصُّبْح  في  الْمَسْج  الصَّبَاحُ إ لاَّ وَقَد  اسْتَظْهَرَ، فَصَلَّى با 
رٍّ، وَتَحَصَّنَ سُفْيَانُ بْنُ مُعَاو يةََ نًَئ بُ   وَالْتَ فَّت  الخَْلَائ قُ عَلَيْه  مَا بَيْنَ نًَظ رٍّ وَنًَص 

مَعَهُ، الْخلَ   نَْ  بم  يمُ  إ بْ راَه  فَحَاصَرَهُمْ  الْجنُُودُ،  ع نْدَهُ  وَجَلَسَ  مَارَة ،  الْإ  ب قَصْر   يفَة  
مَارَة ،  يمُ قَصْرَ الْإ  فَطلََبَ سُفْيَانُ بْنُ مُعَاو يةََ الْأمََانَ، فأََعْطاَهُ الْأَمَانَ، وَدَخَلَ إ بْ راَه 

عَلَ  ل يَجْل سَ  يٌر  حَص  لَهُ  طَتْ  الر ِّيحُ،  فَ بُس  فَ هَبَّت   الْقَصْر ،  إ يوَان   مُقَدَّم   في   هَا  ي ْ
يَر ظَهْراا ل بَطْنٍّ، فَ تَطَيرََّ النَّاسُ ب ذَل كَ، فَ قَالَ: إ نًَّ لَا نَ تَطَيرَُّ. وَجَلَسَ  فَ قَلَبَت  الحَْص 

ا، وَ  َبْس  سُفْيَانَ بْن  مُعَاو يةََ مُقَيَّدا ير ، وَأمََرَ بح  أرَاَدَ ب ذَل كَ أَنْ يُبَر ِّئَ عَلَى ظَهْر  الحَْص 
، فإَ ذَا   سَاحَتَهُ ع نْدَ أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور ، وَاسْتَحْوَذَ عَلَى مَا كَانَ في  بَ يْت  الْمَال 

. فَ قَو يَ ب ذَل كَ.  ، وَق يلَ: ألَْفَا ألَْفٍّ تُّم ائَة  ألَْفٍّ  ف يه  س 
جَعْفَرُ  لْبَصْرَة   با  الْخلَ يفَة     وكََانَ  عَم ِّ  ابْ نَا  وَهُماَ   ، عَل يٍِّّ بْن   سُلَيْمَانَ  ابْ نَا  وَمُحَمَّدٌ 

م    يمُ الْمَضَّاءَ بْنَ الْقَاس  مَا إ بْ راَه  ، فأََرْسَلَ إ ليَْه  ائَة  فاَر سٍّ ت ِّم  الْمَنْصُور ، فَ ركَ بَا في  س 
، فَ هَزَمَ  لاا ، وَأمََّنَ مَنْ في  ثَِاَن يَةَ عَشَرَ فاَر ساا وَثَلَاث يَن راَج  ائَة  فاَر سٍّ تَّم  ؤَُلَاء  س   به 

يمُ إ لَى أهَْل  الْأَهْوَاز ، فَ بَايَ عُوا لَهُ وَأَطاَعُوهُ، وَأرَْسَلَ إ لَى   هُمْ، وَبَ عَثَ إ بْ راَه  ن ْ بقَ يَ م 
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مُ الْمُغ يرةَُ، فَخَرجََ إ ليَْه  مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْن  نًَئ بُ الْب لَاد    ائَتَيْ فاَر سٍّ عَلَيْه  نًَئ ب هَا م 
إ لَى  يمُ  إ بْ راَه  وَبَ عَثَ  الْب لَاد ،  عَلَى  وَاسْتَحْوَذَ  الْمُغ يرةَُ،  فَ هَزَمَهُ   ، أرَْبَ عَة  آلَافٍّ في  

طُ وَالْمَدَائ نُ وَالسَّوَادُ، وَاسْتَ فْحَلَ أمَْرهُُ، وَلَك نْ ب لَاد  فاَر سَ فأََخَذَهَا، وَ  كَذَل كَ وَاس 
لنَّاس  يَ وْمَ الْع يد  وَهُوَ مَكْسُورٌ، يه  مُحَمَّدٍّ انْكَسَرَ، وَصَلَّى با    لَمَّا جَاءَهُ نَ عْيُ أَخ 

هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَ نَ عَى فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: وَاللََّّ  لَقَدْ رأَيَْتُ الْمَوْتَ في  وَجْه ه  وَ 
ا، فاَزْدَادَ النَّاسُ حَنَ قاا عَلَى الْمَنْصُور ، وَأَصْبَحَ فَ عَسْكَرَ  إ لَى النَّاس  أَخَاهُ مُحَمَّدا

لَةَ، وَخَلَّفَ ابْ نَهُ حَسَناا مَعَهُ. ، وَاسْتَ نَابَ عَلَى الْبَصْرَة  نُِيَ ْ لنَّاس   با 
وَلَمَّا بَ لَغَ الْمَنْصُورَ خَبَرهُُ تَحَيرََّ في  أمَْر ه ، وَجَعَلَ يَ تَأَسَّفُ عَلَى مَا فَ رَّقَ م نْ جُنْد ه   
، وكََانَ قَدْ بَ عَثَ مَعَ ابنْ ه  الْمَهْد ي ِّ ثَلَاث يَن ألَْفاا إ لَى الرَّي ِّ، وَبَ عَثَ   في  الْمَمَال ك 

إ فْر يق يَّةَ في  أرَْبعَ يَن ألَْفاا، وَالْبَاقُونَ مَعَ ع يسَى بْن  مُوسَى مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَث  إ لَى  
فاَر سٍّ  ألَْفَيْ  وَى  مُعَسْكَر ه  س  مَعَهُ في   يَ بْقَ  وَلمَْ  لحْ جَاز ،  لن ِّيراَن     ،با  يَأْمُرُ با  فَكَانَ 

، فَ يَحْسَبُ النَّاظ رُ أَنَّ هُنَاكَ جُ  نُوداا كَث يرةَا، ثُمَّ كَتَبَ الْمَنْصُورُ  الْكَث يرةَ ، فَ تُوقَدُ ليَْلاا
لحْ جَاز  بَ عْدَ قَ تْل  مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ:  إ لَى ع يسَى بْن  مُوسَى وَهُوَ با 
إ ذَا قَ رأَْتَ ك تَابي  هَذَا فأَقَْب لْ م نْ فَ وْر كَ، وَدعَْ كُلَّ مَا أنَْتَ ف يه . فَ لَمْ يَ نْشَبْ أَنْ 

لْبَصْرَة  وَلَا يَ هُولنََّكَ كَثْ رَةُ مَنْ مَعَهُ،  أَ  يمَ با  قْ بَلَ إ ليَْه ، فَ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ إ لَى إ بْ راَه 
اَ ع نْدَكَ، وَسَتَذْكُرُ   يعاا، فاَبْسُطْ يدََكَ، وَث قْ بم  مٍّ الْمَقْتُولَان  جمَ  مَُا جَمَلَا بَني  هَاش  فإَ نهَّ

 مْرُ كَمَا قاَلَ الْمَنْصُورُ. مَا أقَُولُ لَكَ، فَكَانَ الْأَ 
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وكََتَبَ الْمَنْصُورُ إ لَى ابنْ ه  الْمَهْد ي ِّ أَنْ يُ وَج ِّهَ خَاز مَ بْنَ خُزَيْمةََ في  أرَْبَ عَة  آلَافٍّ  
يمَ   إ بْ راَه  نًَئ بَ  هَا  ن ْ م  فأََخْرجََ  هَا،  إ ليَ ْ فَذَهَبَ  الْأَهْوَاز ،  الْمُغ يرةَُ    -إ لَى    - وَهُوَ 

، وَرَجَعَ   مٍّ الْمُغ يرةَُ إ لَى الْبَصْرَة ، وكََذَل كَ بَ عَثَ إ لَى كُل ِّ كُورَةٍّ م نْ  وَأَبَاحَهَا ثَلَاثةََ أَياَّ
 هَذ ه  الْكُوَر  الَّتي  خَلَعَتْ يَ رُدُّونَهمُْ إ لَى الطَّاعَة . 

هُ، فَلَا يَبْرحَُ ف يه  ليَْلاا وَلَا نَهاَراا عَ مُصَلاَّ في  ب ذْلَة  ث يَابٍّ عَلَيْه    ،وَلَز مَ الْمَنْصُورُ مَوْض 
ا هُنَاكَ  ُ عَلَيْه ،     قَد  اتَّسَخَتْ، فَ لَمْ يَ زَلْ مُق يما يَن يَ وْماا، حَتىَّ فَ تَحَ اللََّّ ب ضْعاا وَخَمْس 

ن يَن، إ نَّ ن سَاءَكَ قَدْ خَبُ ثَتْ أنَْ فُسُهُنَّ   وَقَدْ ق يلَ لَهُ في  غُبُون  ذَل كَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
أَ  ليَْسَتْ هَذ ه   وَيْحَكَ!  وَقاَلَ:  الْقَائ لَ،  فاَنْ تَ هَرَ  عَن ْهُنَّ.  بَت كَ  ن سَاءٍّ حَتىَّ ل غَي ْ مَ  ياَّ

ي إ لَ  يمَ بَيْنَ يدََيَّ أوَْ يُحْمَلَ رأَْس   يْه .  أرََى رأَْسَ إ بْ راَه 
وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: دَخَلْتُ عَلَى الْمَنْصُور  وَهُوَ مَهْمُومٌ م نْ كَثْ رَة  مَا وَقَعَ م نَ الشُّرُور   
دَّة  كَرْب ه  وَهمَ ِّه ، وَهُوَ   وَالْفُتُوق  وَالْخرُُوق  وَهُوَ لَا يَسْتَط يعُ أَنْ يُ تَاب عَ الْكَلَامَ م نْ ش 

أَ  ل كُل ِّ  أعََدَّ  قَدْ  ذَل كَ  الْبَصْرَةُ  مَعَ  يدَ ه   عَنْ  خَرَجَتْ  وَقَدْ  خَلَلَهُ،  يَسُدُّ  مَا  مْرٍّ 
ائَةُ   طُ وَالْمَدَائ نُ وَأرَْضُ السَّوَاد ، وَفي  الْكُوفَة  ع نْدَهُ م  وَالْأَهْوَازُ وَأرَْضُ فاَر سَ وَوَاس 
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يمَ، وَهُوَ  ألَْف  سَيْفٍّ مُغْمَ  دَةا، فَ يَث بُونَ عَلَيْه  مَعَ إ بْ راَه  تَظ رُ ب ه  صَيْحَةا وَاح  دَةٌ، تَ ن ْ
 :1مَعَ ذَل كَ يَ عْرُكُ الن َّوَائ بَ وَيَمرُْسُهَا، وَلمَْ تَ قْعُدْ ب ه  نَ فْسُهُ، وَهُوَ كَمَا قاَلَ الشَّاع رُ 

 نَ فْسُ ع صَامٍّ سَوَّدَتْ ع صَامَا
 

قْدَامَا   وَالْإ  الْكَرَّ   وَعَلَّمَتْهُ 
تَْهُ مَل كاا    هُماَمَافَصَيرَّ

 
 

، فأََرْسَلَ إ ليَْه   ائَة  ألَْف  مُقَات لٍّ ا مَنَ الْبَصْرَة  إ لَى الْكُوفَة  في  م  دا يمُ قاَص  وَأقَْ بَلَ إ بْ راَه 
بْنُ  حُميَْدُ  مَت ه   مُقَد ِّ وَعَلَى  ألَْفاا،  عَشَرَ  خَمْسَةَ  في   مُوسَى  بْنَ  ع يسَى  الْمَنْصُورُ 

، وَجَاءَ إ   ثَلَاثةَ  آلَافٍّ يمُ فَ نَ زَلَ في  بَاخَمْراَ في  جَحَاف لَ عَظ يمَةٍّ،  قَحْطبََةَ في   بْ راَه 
رْتَ إ ليَْه    نَ الْمَنْصُور ، فَ لَوْ أنََّكَ س  فَ قَالَ لَهُ بَ عْضُ الْأمَُرَاء : إ نَّكَ قَد  اقْتَربَْتَ م 

كَ هَذَا لَأَخَذْتَ ب قَفَاهُ  لْجيُُوش  أَحَدٌ  فإَ نَّهُ ليَْسَ ع نْدَهُ م نَ ا  ؛ب طاَئ فَةٍّ م نْ جَيْش 
زَ هَؤُلَاء  الَّذ ينَ بِ  زاَئ نَا، ثُمَّ   هُمْ: إ نَّ الْأَوْلَى أَنْ نُ نَاج  ن ْ يَ رُدُّونَ عَنْهُ. فَ قَالَ آخَرُونَ م 

 
هو النابغة الذبياني. وقصة هذا المثل هي في عصام بن شهبر، حاجبُ النعمان بن المنذر الذي    1

قاَلَ له النابغة الذبياني حين حَجَبَهُ عن عيادة النعمان من قصيدة له: )فإني ِّ لَا ألوُمُكَ في دُخُول  
 ... وَلَك نْ مَا وَراَءَكَ يا ع صَامُ؟( 

ا يعلم نفسه بنفسه، حتى أصبح الملك النعمان يعتمد عليه ويستشيره   وكان عصام رجلاا ذكياا مَتهدا
ويثق في رأيه. وهكذا ارتقى عصام حتى صار من أهم رجال القصر، وأصبح في مكانة عالية، وذا  

ا في ذلك على جهده، وبدون مساعدة من أحد أو اعتمادٍّ على   حسبٍّ أو نسب  مال كثير، معتمدا
الناس، وصاروا يضربون به المثل في الاجتهاد   أو ثروة ورثها. وقد اشتهر عصام وأصبح حديث 

وسمُّوا كل من فعل مثله )عصامياا( نسبة إليه! حتى  والاعتماد على النفس لبلوغ أعلى المناصب.  
 قال فيه الشاعر الكبير النابغة الذبياني ما قال. 
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، وَلَوْ فَ عَلُوهُ لتََمَّ لَهمُُ الْأَمْرُ، ثُمَّ    هُوَ في  قَ بْضَت نَا. فَ ثَ نَاهُمْ  ذَل كَ عَن  الرَّأْي  الْأَوَّل 
. فَ قَالَ آخَرُونَ: إ نَّ هَذَا الْجيَْشَ لَا يَحْتَاجُ   قاَلَ بَ عْضُهُمْ: خَنْد قْ حَوْلَ الْجيَْش 

نْ   يُ بَي ِّتَ جَيْشَ ع يسَى بْن   إ لَى خَنْدَقٍّ حَوْلَهُ. فَتَركََ ذَل كَ، ثُمَّ أَشَارَ بَ عْضُهُمْ بَِ 
نَْ يََْعَلَ  يمُ: إ نََّّ لَا أرََى ذَل كَ. فَتَركََهُ، ثُمَّ أَشَارَ آخَرُونَ بِ  مُوسَى، فَ قَالَ إ بْ راَه 

لْأَوْلَى أَنْ  جَيْشَهُ كَراَد يسَ، فإَ نْ غُل بَ كُرْدُوسٌ ثَ بَتَ الْآخَرُ، فَ قَالَ آخَرُونَ: إ نَّ ا
صُفُوفاا صَفًّا    ؛نُ قَات لَ  سَب يل ه   يُ قَات لُونَ في   الَّذ ينَ  اللَََّّ يحُ بُّ  تَ عَالَى: }إ نَّ  ل قَوْل ه  

يَانٌ مَرْصُوصٌ{.  مُْ بُ ن ْ  كَأَنهَّ
نَ الْكُوفَة   تَّةَ عَشَرَ فَ رْسَخاا م  ، فَ تَصَافُّوا في  بَاخَمْراَ، وَه يَ عَلَى س   ، وَأقَْ بَلَ الْجيَْشَان 

نَْ مَعَهُ م نَ الْمُقَد ِّمَة ، فَجَعَلَ   ا، فاَنْهزََمَ حُميَْدُ بْنُ قَحْطبََةَ بم  اَ ق تَالاا شَد يدا فاَقْ تَ تَ لُوا به 
دُهُمُ اللَََّّ في  الرُّجُوع  وَالْكَرَّة ، فَلَا يَ لْو ي عَلَيْه  أَحَدٌ، وَثَ بَتَ ع يسَى  ع يسَى يُ نَاش 

ائَة  رَجُلٍّ  م نْ أهَْل ه ، فَق يلَ لَهُ: لَوْ تَ نَحَّيْتَ م نْ مَكَان كَ هَذَا ل ئَلاَّ   بْنُ مُوسَى في  م 
يمَ. فَ قَالَ: وَاللََّّ  لَا أزَُولُ عَنْهُ حَ  ُ لي  أوَْ أقُْ تَلَ يَحْط مَكَ جَيْشُ إ بْ راَه  تىَّ يَ فْتَحَ اللََّّ

 هَهُنَا.  

 إِبْـرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حَسَنٍ مقتل 
هُمْ خَوْضُهُ   ب يَن فاَنْ تَ هَوْا إ لَى نَهرٍّْ بَيْنَ جَبَ لَيْن ، فَ لَمْ يُمْك ن ْ هَز مُونَ ذَاه  وَاسْتَمَرَّ الْمُن ْ
عٍّ حُميَْدُ بْنُ قَحْطبََةَ الَّذ ي كَانَ أوََّلَ مَن   جْمَع ه مْ، فَكَانَ أوََّلَ راَج  ع يَن بَِ  فَكَّرُوا راَج 

ا، وَقتُ لَ م نْ ك لَا    انْهزََمَ، ثُمَّ اجْتَ لَدُوا يمَ، فاَقْ تَ تَ لُوا ق تَالاا شَد يدا هُمْ وَأَصْحَابُ إ بْ راَه 
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ائةٍَّ.   م  خَمْس  في   هُوَ  وَثَ بَتَ  يمَ،  إ بْ راَه  أَصْحَابُ  انْهزََمَ  ثُمَّ  خَلْقٌ كَث يٌر،  الْفَر يقَيْن  
يمُ في  جُمْلَة  مَنْ قتُ لَ، وَاخْتَ لَطَ   وَاسْتَظْهَرَ ع يسَى بْنُ مُوسَى وَأَصْحَابهُُ، وَقتُ لَ إ بْ راَه 

لرُّءُوس  فَ يَ عْر ضُهَا عَلَى ع يسَى   حُميَْدٌ رأَْسُهُ مَعَ رُءُوس  أَصْحَاب ه ، فَجَعَلَ   يَأْتي  با 
ير  إ لَى الْمَنْصُور   يمَ، فَ بَ عَثُوهُ مَعَ الْبَش     .بْن  مُوسَى حَتىَّ عَرَفُوا رأَْسَ إ بْ راَه 

اَرٍّ الْبَار ق ي ِّ:  لرَّأْس  تَمثََّلَ الْمَنْصُورُ ب بَ يْت  مُعَق ِّر  بْن  حم  يءَ با   وَلَمَّا ج 
اَ الن َّوَى  لْإ يَاب  الْمُسَاف رُ      فأَلَْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَ قَرَّ به  ناا با   كَمَا قَ رَّ عَي ْ

وَيُ قَالُ: إ نَّ الْمَنْصُورَ لَمَّا نَظرََ إ لَى الرَّأْس  بَكَى حَتىَّ جَعَلَتْ دُمُوعُهُ تَسْقُطُ عَلَى 
ذََا كَار هاا، وَلَك نَّكَ ابْ تُل يتَ بي  وَابْ تُل يتُ ب كَ. ثُمَّ   ، وَقاَلَ: وَاللََّّ  لَقَدْ كُنْتُ له  الرَّأْس 

بَ ل لنَّ  ، فَ نُص  لرَّأْس  .أمََرَ با  لسُّوق   اس  با 
لَمَّا   قاَلَ:  الْمَنْصُور   مَوْلَى  صَال حٌ  الْمَنْصُورُ  وَذكََرَ  جَلَسَ  يمَ  إ بْ راَه  ب رأَْس   يءَ  ج 

إ بْ راَه يمَ، م نْ  وَيَ نَالُونَ  فَ يُ هَن ِّئُونهَُ،  عَلَيْه   يدَْخُلُونَ  النَّاسُ  وَجَعَلَ  عَامًّا،   مََْل ساا 
مٌ مُتَ غَير ُِّ اللَّوْن  لَا   وَيُ قَب ِّحُونَ الْكَلَامَ ف يه  ابتْ غَاءَ مَرْضَاة  الْمَنْصُور ، وَالْمَنْصُورُ وَاج 
ُّ، فَ وَقَفَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قاَلَ: أعَْظَمَ  يَ تَكَلَّمُ، حَتىَّ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ حَنْظلََةَ الْبَ هْراَني 

ُ أَجْرَكَ يَا أمَ يَر   الْمُؤْم ن يَن في  ابْن  عَم ِّكَ، وَغَفَرَ لَهُ مَا فَ رَّطَ م نْ حَق ِّكَ. قاَلَ: اللََّّ
، هَهُنَا! فَ عَل مَ  فاَصْفَرَّ لَوْنُ ا لْمَنْصُور ، وَأقَْ بَلَ عَلَيْه ، وَقاَلَ: أَبَا خَال دٍّ، مَرْحَباا وَأهَْلاا

بْنُ   جَعْفَرُ  يَ قُولُ كَمَا قاَلَ  فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ جَاءَ  نْهُ  وَقَعَ م  قَدْ  ذَل كَ  النَّاسُ أَنَّ 
 حَنْظلََةَ.
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 عَبْد اللََِّّ بْن حَسَنِ  ترجَة
يُّ الْهاَشم  يُّ  الْقُرَش  بْنُ حَسَن  بْن  حَسَن  بْن  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ    فأََمَّا عَبْدُ اللََّّ  

وَعَبْد  اللََّّ  بْن  جَعْفَر  بْن  أَبي   ،فَ تَاب ع يٌّ، رَوَى عَنْ أبَ يه  وَأمُ ِّه  فاَط مَةَ ب نْت  الْحُسَيْن  
ٌّ جَل يلٌ    -طاَل بٍّ   هُمْ   -وَهُوَ صَحَابي  ن ْ سُفْيَانُ الث َّوْر يُّ    :وَغَيْر ه مْ. وَعَنْهُ جَماَعَةٌ م 

ا كَب يَر   عَاب دا وكََانَ   ، مُبَجَّلاا الْعُلَمَاء   ع نْدَ  مُعَظَّماا  وكََانَ  وَمَال كٌ.  وَالدَّراَوَرْد يُّ، 
. وَفَدَ عَلَى عُمَرَ بْن  عَبْد  الْعَز يز ،  الْقَدْر . قاَلَ يَحْيََ بْنُ مَع ينٍّ: كَانَ ث قَةا مَأْمُونًا

وَ  َ  فأََكْرَمَهُ،  وَلي  فَ لَمَّا   ، د رْهَمٍّ ألَْف   ألَْفَ  وَأعَْطاَهُ  فَ عَظَّمَهُ  السَّفَّاح   عَلَى  وَفَدَ 
خَذَهُ وَأهَْلَ بَ يْت ه  مُقَيَّد ينَ مَغْلُول يَن مُهَان يَن م نَ الْمَنْصُورُ عَكَسَ هَذَا الْإ كْراَمَ، وَأَ 

أَكْثَ رهُُمْ   فَمَاتَ  مْنَا،  قَدَّ الضَّي ِّقَ كَمَا  الس ِّجْنَ  فأََوْدَعَهُمُ  الْهاَشم  يَّة ،  إ لَى  الْمَد ينَة  
ل كَ بَ عْدَ خُرُوج  وَلَد ه  ف يه ، فَكَانَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ حَسَنٍّ هَذَا أوََّلَ مَنْ مَاتَ ف يه ، وَذَ 

  ُ ا. وَق يلَ: بَلْ مَاتَ حَتْفَ أنَْف ه . وَاللََّّ لْمَد ينَة ، وَقَدْ ق يلَ: إ نَّهُ قتُ لَ عَمْدا مُحَمَّدٍّ با 
أعَْلَمُ. وكََانَ عُمْرهُُ يَ وْمَ مَاتَ خَمْساا وَسَبْع يَن سَنَةا. وَصَلَّى عَلَيْه  أَخُوهُ الحَْسَنُ 

.بْنُ الحَْسَ   ن  بْن  الحَْسَن  بْن  عَل يٍِّّ
ثُمَّ مَاتَ بَ عْدَهُ أَخُوهُ حَسَنٌ، فَصَلَّى عَلَيْه  أَخُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  عَمْر و بْن   

مْنَا.  لَ رأَْسُهُ إ لَى خُراَسَانَ، كَمَا قَدَّ  عُثْمَانَ بْن  عَفَّانَ. ثُمَّ قتُ لَ بَ عْدَهُ، وَحمُ 
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 مَُُمَّد بْن عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حَسَنِ  ترجَة
وَأمََّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَن  بْن  حَسَن  بْن  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ فَ رَوَى  

، عَنْ أَبي  هُرَيْ رَةَ في  كَيْف يَّة  الْهوُ ي ِّ   ، وَعَنْ أَبي  الز ِّنًَد ، عَن  الْأَعْرجَ  عَنْ أبَ يه ، وَنًَف عٍّ
بَّانَ، وَقاَلَ الْبُخَار يُّ:  إ لَى السُّجُود ، وَحَدَثَّ عَنْهُ جمََ  اعَةٌ، وَوَث َّقَهُ النَّسَائ يُّ وَابْنُ ح 

ن يَن. وكََانَ طَو يلاا   لَا يُ تَابعَُ عَلَى حَد يث ه . وَقَدْ ذكُ رَ أَنَّ أمَُّهُ حَملََتْ ب ه  أرَْبعََ س 
يَّةٍّ، وَسَطْوَةٍّ  َّةٍّ سَام  ا ذَا هم  يناا أَسْمَرَ ضَخْماا، مُفَخَّما لْمَد ينَة   سمَ   عَال يَةٍّ، وكََانَ مَقْتَ لُهُ با 

ائَةٍّ، وَلَهُ خَمْسٌ وَأرَْبَ عُونَ سَنَةا. وَقَدْ   تَصَف  رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسٍّ وَأرَْبعَ يَن وَم  في  مُن ْ
 . لَ رأَْسُهُ إ لَى الْمَنْصُور ، وَطيَْفَ ب ه  في  الْأقَاَل يم   حمُ 

لْمَد ينَة ، وكََانَتْ   يه  با  لْبَصْرَة  بَ عْدَ ظُهُور  أَخ  يمُ فَكَانَ ظهُُورهُُ با  وَأمََّا أَخُوهُ إ بْ راَه 
وَفاَتهُُ بَ عْدَ وَفاَت ه  في  ذ ي الْق عْدَة  م نْ هَذ ه  السَّنَة ، وَليَْسَ لَهُ شَيْءٌ في  الْكُتُب  

 .الس ِّتَّة  

 اكتمال بناء بغداد 
ائَةٍّ  تٍِّّ وَأرَْبعَ يَن وَم  ف يهَا تَكَامَلَ ب نَاءُ مَد ينَة  السَّلَام  بَ غْدَادَ، ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ س 

ذَل كَ   قَ بْلَ  ا  مُق يما وكََانَ  السَّنَة ،  هَذ ه   م نْ  صَفَرٍّ  بَان يهَا في   الْمَنْصُورُ  وَسَكَنَ هَا 
ةَ  ل لْكُوفَة ، وكََانَ قَدْ شَرعََ في  ب نَائ هَا في  السَّنَة  الخَْ  لْهاَشم  يَّة  الْمُتَاخم  ار جَة ، وَق يلَ:  با 

ُ أعَْلَمُ.  ائَةٍّ. فاَللََّّ  في  سَنَة  أرَْبعٍَّ وَأرَْبعَ يَن وَم 
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لْكُوفَة ،   وَقَدْ كَانَ السَّبَبَ الْبَاع ثَ لَهُ عَلَى ب نَائ هَا أَنَّ الرَّاو نْد يَّةَ لَمَّا وَثَ بُوا عَلَيْه  با 
يَ عَلَى   هُمْ بقَ يَّةٌ، فَخَش  ن ْ ُ شَرَّهُمْ، فَ قَهَرَهُمْ وَقَ تَ لَهُمْ، كَمَا تَ قَدَّمَ، بقَ يَتْ م  وَوَقَى اللََّّ

هُمْ، فَخَ  ن ْ عاا ل ب نَاء  مَد ينَةٍّ، فَسَارَ في  الْأَرْض  جُنْد ه  م  رجََ م نَ الْكُوفَة  يَ رْتَادُ لَهمُْ مَوْض 
بَ غْدَادَ   ع   مَوْض  م نْ  الْمَد ينَة   ل وَضْع   أَحْسَنَ  عاا  مَوْض  يَ رَ  فَ لَمْ  الْجزَ يرَةَ،  بَ لَغَ  حَتىَّ 

عٌ يُ غْ  نََّهُ مَوْض  َيراَت  مَا حَوْلَهُ في  الَّذ ي ه يَ ف يه  الْآنَ، وَذَل كَ بِ  دَى إ ليَْه  وَيُ راَحُ بِ 
ع    ، لَا يَ قْد رُ أَحَدٌ أَنْ يَ تَ وَصَّلَ إ لَى مَوْض  الْبَر ِّ وَالْبَحْر ، وَهُوَ مُحَصَّنٌ ب د جْلَةَ وَالْفُراَت 

سْرٍّ، وَقَدْ بَاتَ ب ه  الْمَنْصُورُ قَ بْلَ ب نَائ ه ، فَ رأََ  ى الر ِّيَاحَ ليَْلاا  الْخلَ يفَة  إ لاَّ عَلَى ج 
عُهَا قُ راى وَدُيوُرةَا  ل عُبَّاد     1وَنَهاَراا، وَط يبَ الْهوََاء  في  ت لْكَ الْمَحَلَّة ، وَقَدْ كَانَ مَوْض 

وَغَيْر ه مْ  لرَّمَاد ،   ،النَّصَارَى  با  لَهُ  فَ رَسَمُوهَا  خْت طاَط هَا،  با  الْمَنْصُورُ  أمََرَ  ينَئ ذٍّ  فَح 
َم يرٍّ يَ قُومُ  هَا لأ  ن ْ   فَمَشَى في  طرُقُ هَا وَمَسَال ك هَا، فأََعْجَبَهُ ذَل كَ، ثُمَّ سَلَّمَ كُلَّ ربُْعٍّ م 

يَن، فاَجْتَمَعَ ع نْدَهُ   عَلَى ب نَائ ه ، وَأَحْضَرَ م نْ كُل ِّ الْب لَاد  فُ عَّالاا وَصُنَّاعاا وَمُهَنْد س 
اللََّّ ،  ب سْم   وَقاَلَ:  ب يَد ه ،  ف يهَا  لبَ نَةا  وَضَعَ  مَنْ  أوََّلَ  هُوَ  ثُمَّ كَانَ  هُمْ،  ن ْ م  ألُُوفٌ 

تَّق يَن. ثُمَّ قاَلَ:  يوُر ثُ هَا مَنْ يَشَاءُ م نْ ع بَاد ه ، وَالْعَاق بَةُ ل لْمُ   وَالْحمَْدُ للَّ َّ ، وَالْأَرْضُ للَّ َّ  
 ابْ نُوا عَلَى بَ ركََة  اللََّّ .  

وَأمََرَ ب ب نَائ هَا مُدَوَّرَةا، سُمْكُ سُور هَا م نْ أَسْفَل ه  خَمْسُونَ ذ راَعاا، وَم نْ أعَْلَاهُ ع شْرُونَ  
ثْ لَهَا في  الْجوََّاني  ِّ، وَليَْسَ كُلُّ  ذ راَعاا، وَجَعَلَ لَهاَ ثَِاَن يَةَ أبَْ وَابٍّ في  السُّور  الْبَراَني  ِّ، وَم 

 
 جمع دير، وهو خان للنصارى.  1
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ذََا سمُ ِّيَتْ بَ غْدَادُ الزَّوْراَءَ،   دٍّ تََُاهَ الْآخَر ، وَلَك ن  أزَْوَرُ عَن  الَّذ ي يُ قَاب لُهُ، وَله  وَاح 
ُ أعَْلَمُ.  زْو راَر هَا ب سَبَب  انَْ راَف  د جْلَةَ ع نْدَهَا. وَاللََّّ  وَق يلَ: سمُ ِّيَتْ ب ذَل كَ لا 

نْهُ عَلَى حَدٍِّّ سَوَاءٍّ، وَاخْتَطَّ   مَارَة  في  وَسَط  الْبَ لَد  ل يَكُونَ النَّاسُ م  وَبَنَى قَصْرَ الْإ 
لَتَهُ الحَْجَّاجُ بْنُ أرَْطاَةَ.   دَ الْجاَم عَ إ لَى جَان ب  الْقَصْر ، وكََانَ الَّذ ي وَضَعَ ق ب ْ الْمَسْج 

لَت ه  انَْ رَ  يَة  بَاب   وَيُ قَالُ: إ نَّ في  ق ب ْ يَ نْحَر فَ إ لَى نًَح  أَنْ  الْمُصَل ِّي ف يه   افاا يَحْتَاجُ 
نْهُ  م  الصَّوَاب   إ لَى  أقَْ رَبُ  الرُّصَافَة   دَ  مَسْج  أَنَّ  وَذكََرَ  قَ بْلَ    ؛الْبَصْرَة .   َ بُني  نََّهُ  لأ 

َ عَلَى الْقَصْر . فاَخْتَ لَّتْ ق   عُ الْمَد ينَة  بُني  لَ الْقَصْر ، وَجَام   تُهُ ب سَبَب  ذَل كَ.ب ْ
بْنَ ثَاب تٍّ   الْمَنْصُورُ أرَاَدَ  وَ  الن ُّعْمَانَ  حَن يفَةَ  فَحَلَفَ   1أَبَا  فاَمْتَ نَعَ،  الْقَضَاء   عَلَى 

مَْر  الْمَد ينَة   الْمَنْصُورُ أَنْ يَ تَ وَلىَّ لَهُ، وَحَلَفَ أبَوُ حَن يفَةَ أَلاَّ  هُ الْق يَامَ بِ   يَ فْعَلَ، فَ وَلاَّ
، فَكَانَ أبَوُ حَن يفَةَ الْمُتَ وَلي َِّ ل ذَل كَ،   لْعَمَل  َ وَعَد ِّه ، وَأَخْذ  الر ِّجَال  با  وَضَرْب  اللَّبِ 

نَ اسْت تْمَام  حَائ ط  الْمَد ينَة  مَ َّا يلَ ي الْخنَْدَقَ، وكََانَ اسْت تْمَامُهُ في  سَنَة     حَتىَّ فَ رغََ م 
ائَةٍّ.  ت سْعٍّ وَأرَْبعَ يَن وَم 

 
ه (: فقيه وأول الأئمة الأربعة عند   150- 80أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن مرزُبان الكوفيِّ ) 1

العربي   التراث  في  يلقب  الإسلامي،  الفقه  في  الحنفي  المذهب  وصاحب  والجماعة،  السنة  أهل 
فعي:  الإسلامي ب  »الإمام الأعظم«، اشتهر بعلمه الغزير وأخلاقه الحسنة، حتى قال فيه الإمام الشا

»من أراد أن يتبحَّر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة«. سوف يذكر له ابن كثير ترجمة موسعة  
 ه .  150عند ذكر وفاته سنة 
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 َ ثَم  بْن  عَد يٍِّّ أَنَّ الْمَنْصُورَ عَرَضَ عَلَى أَبي  حَن يفَةَ الْقَضَاءَ وَالْمَظاَلم  وَذكُ رَ عَن  الْهيَ ْ
أَلاَّ  فَحَلَفَ  فَدَعَا  فاَمْتَ نَعَ،  أبَوُ حَن يفَةَ،  ب ذَل كَ   َ فأَُخْبر  يَ عْمَلَ،  عَنْهُ حَتىَّ  يُ قْل عَ   

َّ ب ذَل كَ يمَ يَن أَبي  جَعْفَرٍّ، وَمَاتَ أبَوُ حَن يفَةَ ب بَ غْدَادَ.  َ ل يُبر   ب قَصَبَةٍّ، فَ عَدَّ اللَّبِ 
وَأنََّهُ كَانَ  ك  وَذُ  الْمَنْصُور  ب ب نَائ هَا،  بَ رْمَكَ هُوَ الَّذ ي أَشَارَ عَلَى  رَ أَنَّ خَال دَ بْنَ 

ثًّا ف يهَا، وَقَدْ شَاوَرَ   الْمَنْصُورُ الْأمَُراَءَ في  نَ قْل  الْقَصْر  الْأبَْ يَض  م نَ الْمَدَائ ن   مُسْتَح 
، وَف يه    اَ، فَ قَالَ: لَا تَ فْعَلْ فإَ نَّهُ آيةٌَ في  الْعَالمَ  مَارَة  به  َجْل  قَصْر  الْإ  إ لَى بَ غْدَادَ لأ 

ن يَن عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ  ئاا كَث يراا، فَ لَمْ   ،مُصَلَّى أمَ ير  الْمُؤْم  نْهُ شَي ْ فَخَالَفَهُ وَنَ قَلَ م 
طَ إ لَى   نْهُ بِ ُجْرَة  مَا يُصْرَفُ في  حَمْل ه ، فَتَركََهُ، وَنَ قَلَ أبَْ وَابَ وَاس  يَف  مَا تَحَصَّلَ م 

 .أبَْ وَاب  بَ غْدَادَ، وَقَدْ كَانَ الحَْجَّاجُ نَ قَلَهَا م نْ مَد ينَةٍّ هُنَاكَ 
مَارَة ، فَكَانَتْ أَصْوَاتُ الْبَاعَة  وَهَوْشَاتُ  وَقَدْ كَانَت  الْأَسْوَاقُ قَر يباا م نْ قَصْر  الْإ 
نْهُ، فَ عَابَ ذَل كَ بَ عْضُ بَطاَر قَة  النَّصَارَى مَ َّنْ قَد مَ في  بَ عْض   الْأَسْوَاق  تُسْمَعُ م 

، فأََمَرَ الْمَنْصُورُ  عٍّ آخَرَ،  الرَّسَائ ل  م نَ الرُّوم   ب نَ قْل  الْأَسْوَاق  م نْ هُنَاكَ إ لَى مَوْض 
عَة  الطُّرقُاَت  أرَْبعَ يَن ذ راَعاا، وَمَنْ بَنَى في  شَيْءٍّ م نْ ذَل كَ هُد مَ.  وَأمََرَ   ب تَ وْس 

وَذكُ رَ عَنْ ع يسَى بْن  الْمَنْصُور  أنََّهُ قاَلَ: وَجَدْتُ في  خَزاَئ ن  الْمَنْصُور  في  الْكُتُب  
اَ وَالْأَسْوَاق    د هَا الْجاَم ع  وَقَصْر  الذَّهَب  به  أنََّهُ أنَْ فَقَ عَلَى مَد ينَة  السَّلَام  وَمَسْج 

اَ   اَ أرَْبَ عَةَ آلَاف  ألَْفٍّ وَثَِاَنِ  ائَةٍّ وَثَلَاثةٍَّ وَثَلَاث يَن  وَالْفُصْلَان  وَالْخنََاد ق  وَق بَابه  وَأبَْ وَابه 
د رْهَماا، وكََانَ أُجْرَةُ الْأُسْتَاذ  م نَ الْبَ نَّائ يَن ف يهَا كُلَّ يَ وْمٍّ ق يراَطَ ف ضَّةٍّ، وَأُجْرَةُ الصَّان ع   

.  م نَ الْحبَ َّتَيْن  إ لَى الثَّلَاث 
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وَاهَا، وَذكََرَ    وَبَ نَاهَا مُدَوَّرَةا،  نْ يَا كُل ِّهَا مَد ينَةٌ مُدَوَّرَةٌ س  يُ عْرَفُ في  أقَْطاَر  الدُّ وَلَا 
ائَةٌ وَثَلَاثوُنَ جَر يباا، وَذَل كَ  عَنْ   بَ عْض  مَشَاي خ  بَ غْدَادَ أنََّهُ قاَلَ: ات ِّسَاعُ بَ غْدَادَ م 

يلَيْن . يلَيْن  في  م  مَامُ أَحْمَدُ: بَ غْدَادُ م نَ الصَّراَة  إ لَى بَاب  الت ِّبِْ . يَ عْد لُ م   وَقاَلَ الْإ 
، وَق يلَ:   اَ الثَّمَان يَة  م يلاا ه مْ أَنَّ بَيْنَ كُل ِّ بَابَيْن  م نْ أبَْ وَابه  وَذكََرَ الخَْط يبُ عَنْ بَ عْض 
مَارَة ، وَأَنَّ ف يه  الْقُبَّةَ الخَْضْراَءَ طُولُهاَ   فَةَ قَصْر  الْإ  نْ ذَل كَ. وَذكََرَ الخَْط يبُ ص  أقََلُّ م 

ثْاَلُ فَ رَسٍّ عَلَيْه  فاَر سٌ في  يدَ ه  رُمْحٌ يدَُورُ ب ه ، فإَ لَى  ثَِاَنوُنَ ذ راَعاا، عَلَ  هَا تم  ى رأَْس 
هَةٍّ اسْتَ قْبَ لَهَا وَاسْتَمَرَّ مُسْتَ قْب لَهَا، عُل مَ أَنَّ في  ت لْكَ الجْ هَة  قَدْ وَقَعَ حَدَثٌ،   أَي ِّ ج 

الْقُبَّةُ   وَهَذ ه   الْخلَ يفَةُ.  أمَْر ه   الْمَحْكَمَة ،  فَ يَ نْظرُُ في   إ يوَان   صَدْر   عَلَى مََْل سٍّ في  
لَة    وَطُولهُُ ثَلَاثوُنَ ذ راَعاا، وَعَرْضُهُ ع شْرُونَ ذ راَعاا، وَقَدْ سَقَطَتْ هَذ ه  الْقُبَّةُ في  ليَ ْ

رَ  ل سَبْعٍّ خَلَوْنَ م نْ جُماَدَى الْآخ  الثُّلَاثَاء   لَةَ  ليَ ْ  ، وَبَ رْقٍّ وَرَعْدٍّ  وَمَطرٍَّ  ة ، سَنَةَ  بَ رْدٍّ 
 ت سْعٍّ وَع شْر ينَ وَثَلَاثِ  ائَةٍّ. 

م  الْمَنْصُور  ب بَ غْدَادَ الْكَبْشُ ب د رْهَمْ،   وَذكََرَ الخَْط يبُ الْبَ غْدَاد يُّ أنََّهُ كَانَ يُ بَاعُ في  أَياَّ
، وَلحَْمُ   ت ِّيَن ر طْلاا ب د رْهَمٍّ رَْبَ عَة  دَوَان قَ، وَيُ نَادَى عَلَى لحَْم  الْغَنَم  كُلُّ س  وَالْحمََلُ بِ 

ت سْع ينَ  وَالزَّيْتُ كُلُّ الْبَ قَر  كُلُّ   ، ب د رْهَمٍّ ر طْلاا  ت ِّيَن  وَالتَّمْرُ كُلُّ س   ، ب د رْهَمٍّ ر طْلاا    
، وَالْعَسَلُ كُلُّ عَشَرَة    ، وَالسَّمْنُ كُلُّ ثَِاَن يَة  أرَْطاَلٍّ ب د رْهَمٍّ تَّةَ عَشَرَ ر طْلاا ب د رْهَمٍّ س 

.  أرَْطاَلٍّ ب د رْهَمٍّ
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ذََا الْأَمْن  وَالرُّخْص  كَثُ رَ سَاك نُوهَا، وَعَظمَُ أهَْلُوهَا، حَتىَّ كَانَ الْمَارُّ ف يهَا لَا   وَله 
الْأَسْوَاق   في   يََْتَازُ  م نَ   ؛يَكَادُ  رَجَعَ  وَقَدْ  الْأمَُراَء   بَ عْضُ  قاَلَ  أهَْل هَا.  ل كَثْ رَة  

. : طاَلَمَا طرََدْتُ خَلْفَ الْأَراَن ب  في  هَذَا الْمَكَان   السُّوق 
مَارَة  وَع نْدَهُ   يَ وْماا في  قَصْر  الْإ  الْمَنْصُورَ جَلَسَ  الْبَ غْدَاد يُّ، أَنَّ  وَذكََرَ الخَْط يبُ 
، فَسَم عَ ضَجَّةا عَظ يمَةا، ثُمَّ أُخْرَى، ثُمَّ أُخْرَى، فَ قَالَ ل لرَّب يع   بَ عْضُ رُسُل  الرُّوم 

: مَا هَذَا؟ فَكَشَفَ فإَ ذَا بَ قَرَةٌ  ب  ،    الْحاَج  قَدْ نَ فَرَتْ م نْ جَاز ر هَا هَار بةَا في  الْأَسْوَاق 
وَف يه    لَكَ،  قَ ب ْ أَحَدٌ  يَ بْن ه   ب نَاءا لمَْ  بَ نَ يْتَ  إ نَّكَ  ن يَن،  الْمُؤْم  أمَ يَر  يَا   : الرُّوم يُّ فَ قَالَ 

نْهُ، وَليَْسَتْ    :ثَلَاثةَُ عُيُوب   ع نْدَهُ خُضْرَةٌ،  بُ عْدُهُ م نَ الْمَاء ، وَقُ رْبُ الْأَسْوَاق  م 
اَ الْمَنْصُورُ رأَْساا، ثُمَّ أمََرَ ب تَ غْي ير  ذَل كَ   رَةٌ تحُ بُّ الْخُضْرَةَ. فَ لَمْ يَ رْفَعْ به  وَالْعَيْنُ خَض 
بَ عْدَ ذَل كَ، وَسَاقَ إ ليَْه  الْمَاءَ، وَبَنَى ع نْدَهُ الْبَسَات يَن، وَحَوَّلَ الْأَسْوَاقَ م نْ ثَمَّ إ لَى 

.الْكَ   رخْ 
ائَةٍّ، وَفي   ت ِّ وَأرَْبعَ يَن وَم  قاَلَ يَ عْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: كَمُلَ ب نَاءُ بَ غْدَادَ في  سَنَة  س 

حَوَّ  يَن  وَخَمْس  سَبْعٍّ  الْأَسْوَاقَ سَنَة   وَبَاب     لَ  الشَّع ير   وَبَاب   الْكَرخْ   بَاب   إ لَى 
، عَة  الْأَسْوَاق  أرَْبعَ يَن ذ راَعاا. وَبَ عْدَ شَهْرٍّ م نْ ذَل كَ شَرعََ في    الْمُحَوَّل  وَأمََرَ ب تَ وْس 

  ، سَيَأْتي  ائَةٍّ، كَمَا  وَم  يَن  وَخَمْس  ثَِاَنٍّ  سَنَةَ  فَكَمُلَ  لْخلُْد ،  با  الْمُسَمَّى  قَصْر ه   ب نَاء  
، وَبَ وَجَعَلَ أمَْرَ ذَل كَ إ لَى رَجُلٍّ يُ قَالُ لَهُ: الْوَ  ني  ل لْعَامَّة  ضَّاحُ، فَ بَنَى قَصْرَ الْوَضَّاح 

 لَا يدَْخُلُونَ إ لَى جَام ع  مَد ينَة  الْمَنْصُور .  ؛جَام عاا ل صَلَاة  الْجمُْعَة  
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سَهْلٍّ  بْن   ل لْحَسَن   أوََّلاا  اَ كَانَتْ  فإَ نهَّ ب بَ غْدَادَ  الَّتي  كَانَتْ  الخْ لَافَة   دَارُ  ،  1فأََمَّا 
نْ بَ عْد ه  إ لَى   هَا  فاَنْ تَ قَلَتْ م  ن ْ ابْ نَت ه  بَ وَراَنَ الَّتي  كَانَ تَ زَوَّجَهَا الْمَأْمُونُ، فَطلََبَ هَا م 

دُ   تَق لَ   -وَق يلَ: الْمُعْتَم دُ    -الْمُعْتَض  ماا حَتىَّ تَ ن ْ اَ، وَاسْتَ نْظرََتْهُ أَياَّ فأَنَْ عَمَتْ لَهُ به 
هَا وَتَحْس   هَا وَتَ بْي يض  هَا، ثُمَّ شَرَعَتْ في  تَ رْم يم  ن ْ ،  م  نَْ وَاع  الْفُرُش  هَا بِ  ين هَا، ثُمَّ فَ رَشَت ْ

الْجوََار ي  نَ  ل لْخَل يفَة  م  بَغ ي  يَ ن ْ مَا  ف يهَا  وَأرَْصَدَتْ  السُّتُور ،  أنَْ وَاعَ  ف يهَا  وَعَلَّقَتْ 
الْأَ  أنَْ وَاع   بَغ ي م نْ  يَ ن ْ مَا  الْخزَاَئ ن   وَجَعَلَتْ في    ، الْمَلَاب س  نَْ وَاع   ، بِ  طْع مَة   وَالْخدََم 

اَ،   هَا إ ليَْه ، فَ لَمَّا دَخَلَهَا وَجَدَ ف يهَا مَا أرَْصَدَتْهُ به  فََات يح  ، ثُمَّ بَ عَثَتْ بم  وَالْمَآك ل 
هَا سُوراا.   فَ هَالَهُ ذَل كَ وَاسْتَ عْظَمَهُ، فَكَانَ أوََّلَ خَل يفَةٍّ سَكَنَ هَا، وَبَنَى عَلَي ْ

وَالْمَيْدَانُ   وَالْمَجَال سُ  الْق بَابُ  وَحَوْلَهُ  الْمُكْتَف ي عَلَى د جْلَةَ،  فَ بَ نَاهُ  التَّاجُ  وَأمََّا 
 .2وَالث ُّرَياَّ وَحَيْرُ الْوُحُوش  

فَةَ دَار  الشَّجَرَة  الَّتي  كَانَتْ في  زَمَن  الْمُقْتَد ر   للََّّ ، وَمَا ف يهَا    وَذكََرَ الخَْط يبُ ص  با 
اَ أَحَدَ   ، وَالحْ شْمَة  الْبَاذ خَة ، وَأنََّهُ كَانَ به  م نَ الْفُرُش  وَالسُّتُور  وَالْخدََم  وَالْمَمَال يك 
الْمَمَال يكُ فأَلُُوفٌ لَا يُحْصَوْنَ   ، وَأمََّا  بٍّ ائَة  حَاج  عُم  ، وَسَب ْ يٍِّّ عَشَرَ ألَْفَ طَوَاش 

ع ه  بَ عْدَ سَنَة  ثَلَاثِ  ائَةٍّ. كَثْ رَةا، وَسَيَأْتي     ذ كْرُ ذَل كَ مُفَصَّلاا في  مَوْض 
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ف يهَا  تُ قَامُ  الَّتي   الْجوََام عَ  وَذكََرَ   ، لْمُخَرَّم  با  الَّتي   الْمُلْك   دَارَ  الخَْط يبُ  وَذكََرَ 
اَ، وَمَا كَانَ في  ذَل كَ في  زَمَن  الْمَنْصُور ،   الْجمُُعَاتُ، وَذكََرَ الْأَنْهاَرَ وَالْجُسُورَ الَّتي  به 

 .وَمَا أُحْد ثَ بَ عْدَهُ إ لَى زَمَان ه  
هَا مُحَمَّدَ  بَةَ عَن  الْبَصْرَة ، وَوَلىَّ عَلَي ْ وَفي  هَذ ه  السَّنَة  عَزَلَ الْمَنْصُورُ سَلْمَ بْنَ قُ تَ ي ْ

دَْم  بُ يُوت  الَّذ ينَ بَايَ عُوا    ؛بْنَ سُلَيْمَانَ بْن  عَل يٍِّّ  نََّهُ كَتَبَ إ لَى سَلْمٍّ يَأْمُرهُُ به  وَذَل كَ لأ 
يمَ بْنَ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ، فَ تَ وَانََّ في  ذَل كَ فَ عَزلََهُ، وَبَ عَثَ ابْنَ عَم ِّه  مُحَمَّدَ   إ بْ راَه 

وَهَدَمَ دُوراا كَث يرةَا، وَعَزَلَ عَبْدَ اللََّّ  بْنَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْن  عَل يٍِّّ فَ عَاثَ ف يهَا فَسَاداا، 
هَا جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، وَعَزَلَ عَنْ مَكَّةَ السَّر يَّ   الرَّب يع  عَنْ إ مْرَة  الْمَد ينَة ، وَوَلىَّ عَلَي ْ

. هَا عَبْدَ الصَّمَد  بْنَ عَل يٍِّّ  بْنَ عَبْد  اللََّّ  وَوَلاَّ
.ُّ  وَف يهَا غَزاَ الصَّائ فَةَ م نْ ب لَاد  الرُّوم  جَعْفَرُ بْنُ حَنْظلََةَ الْبَ هْراَني 

 مَهْلِكُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَلِيٍِّ عَمِّ الْمَنْصُورِ  
ائَةٍّ  الْخوََار زْم يُّ في  جَيْشٍّ    ف يهَا أغََارَ إ سْتَرخَْانَ ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ سَبْعٍّ وَأرَْبعَ يَن وَم 

وَأَسَرُوا كَث يراا   وَقَ تَ لُوا خَلْقاا،  تَ فْل يسَ،  ين يَّةَ، فَدَخَلُوا  يَة  أرَْم  م نَ الْأتَْ راَك  عَلَى نًَح 
ذ ي  م نَ الْمُسْل م يَن وَأهَْل  الذ ِّمَّة ، وَمَ َّنْ قتُ لَ يَ وْمَئ ذٍّ حَرْبُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  الرَّاوَنْد يُّ الَّ 

  ، ل  في  ألَْفَيْن  ل مُقَابَ لَة  الْخوََار ج  لْمَوْص  تُ نْسَبُ إ ليَْه  الْحرَْب يَّةُ ب بَ غْدَادَ، وكََانَ مُق يماا با 
ين يَّةَ، فَكَانَ في  جَيْش  جَبْرئَ يلَ   هَُ الْمَنْصُورُ ل مُسَاع دَة  الْمُسْل م يَن ب ب لَاد  أرَْم  فَسَيرَّ

ُ.بْن  يَحْيََ، فَ هُز   َهُ اللََّّ  مَ جَبْرئَ يلُ، وَقتُ لَ حَرْبٌ، رَحم 



العباسدولة بني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــ    105 

وَفي  هَذ ه  السَّنَة  كَانَ مَهْل كُ عَبْد  اللََّّ  بْن  عَل يٍِّّ عَم ِّ الْمَنْصُور ، الَّذ ي أَخَذَ الشَّامَ، 
ه ، فَ بَ عَثَ  هَا حَتىَّ مَاتَ السَّفَّاحُ، فَدَعَا إ لَى نَ فْس  م نْ أيَْد ي بَني  أمَُيَّةَ، ثُمَّ كَانَ عَلَي ْ

مُسْل   أَبَا  الْمَنْصُورُ  يه   إ ليَْه   أَخ  ع نْد   إ لَى  اللََّّ   عَبْدُ  وَهَرَبَ  فَ هَزَمَهُ،   ،َّ الْخرُاَسَاني  مٍّ 
لْبَصْرَة ، فاَخْتَ فَى ع نْدَهُ مُدَّةا، ثُمَّ ظَهَرَ الْمَنْصُورُ عَلَى أمَْر ه ،   سُلَيْمَانَ بْن  عَل يٍِّّ با 

مَ الْمَنْصُورُ عَلَى الحَْج ِّ، فَطلََبَ فاَسْتَدْعَاهُ وَسَجَنَهُ، فَ لَمَّا كَانَ في  هَذ ه  السَّنَة  عَزَ 
يَّة     -ابْنَ عَم ِّه  ع يسَى بْنَ مُوسَى   َّ الْعَهْد  م نْ بَ عْد  الْمَنْصُور  عَنْ وَص  وكََانَ وَلي 

، وَقاَلَ لَهُ: إ نَّ هَذَا عَدُو ِّي وَعَدُوُّ   -السَّفَّاح    كَ، وَسَلَّمَ إ ليَْه  عَمَّهُ عَبْدَ اللََّّ  بْنَ عَل يٍِّّ
بَتي  عَنْكَ وَلَا تَ تَ وَانَ. وَسَارَ الْمَنْصُورُ إ لَى الحَْج ِّ، وَجَعَلَ يَكْتُبُ إ ليَْه    فاَقْ تُ لْهُ في  غَي ْ
ثُّهُ في  ذَل كَ وَيَ قُولُ لَهُ: مَاذَا صَنَ عْتَ ف يمَا أوَْعَزْتُ إ ليَْكَ ف يه ؟   م نَ الطَّر يق  يَسْتَح 

   مَرَّةا بَ عْدَ مَرَّةٍّ.

وَأمََّا ع يسَى بْنُ مُوسَى فإَ نَّهُ لَمَّا تَسَلَّمَ عَمَّهُ حَارَ في  أمَْر ه ، وَشَاوَرَ بَ عْضَ أهَْل ه ،  
ي أَلاَّ  تَ قْتَض  الْمُصْل حَةَ  لَهُ رأَْيٌ أَنَّ  بَ عْضُهُمْ مَ َّنْ  وَأَخْف ه  ع نْدَكَ،  فأََشَارَ  تَ قْتُ لَهُ   

لَهُ  رْ قَ ت ْ لْقَوْد ،    ؛وَأَظْه  فإَ نًَّ نََْشَى أَنْ يطُاَل بَكَ ب ه  جَهْرَةا، فَ تَ قُولَ: قَ تَ لْتُهُ. فَ يَأْمُرُ با 
اَ   زُ عَنْ إ ثْ بَات  ذَل كَ فَ يَ قْتُ لُكَ ب ه ، وَإ نَِّ ، فَ تَ عْج  فَ تَدَّع ي أنََّهُ أمََرَكَ ب قَتْل ه  في  الس ِّر ِّ

ل   لَكَ  وَقَ ت ْ لَهُ  قَ ت ْ الْمَنْصُورُ  نْ يرُ يدُ  بْنُ مُوسَى يَسْتَر يحَ م  فَ تَ بَصَّرَ ع يسَى  كُمَا مَعاا. 
ع نْدَ ذَل كَ، وَأَخْفَى عَمَّهُ، وَأظَْهَرَ أنََّهُ قَ تَ لَهُ، فَ لَمَّا رَجَعَ الْمَنْصُورُ م نَ الحَْج ِّ أمََرَ 

، فَجَاءُوا كُلُّهُمْ   فَدَخَلُوا أهَْلَهُ أَنْ يدَْخُلُوا عَلَيْه ، وَيَشْفَعُوا في  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَل يٍِّّ
عَلَيْه ، وَشَفَعُوا في  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَل يٍِّّ وَأَلحُّوا في  ذَل كَ، فأََجَابَهمُْ إ ليَْه ، وَاسْتَدْعَى  
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ع يسَى بْنَ مُوسَى وَقاَلَ لَهُ: إ نَّ هَؤُلَاء  قَدْ شَفَعُوا عَلَيَّ في  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَل يٍِّّ،  
تُ هُمْ إ لَى مَا طلََبُوا، فَسَل ِّمْهُ إ ليَْه مْ. فَ قَالَ ع يسَى: وَأيَْنَ عَبْدُ اللََّّ ؟ ذَاكَ   وَقَدْ أَجَب ْ

الْ  . فَ قَالَ  مَ قَ تَ لْتُهُ مُنْذُ أمََرْتَني  مَنْصُورُ: لمَْ آمُرْكَ ب ذَل كَ. وَجَحَدَ أَنْ يَكُونَ تَ قَدَّ
سْت حْثاَث ه  في  ذَل كَ مَرَّةا بَ عْدَ   نْهُ أمَْرٌ في  ذَل كَ، فأََحْضَرَ ع يسَى الْكُتُبَ با  إ ليَْه  م 

وَصَ  نْكَار ،  الْإ  عَلَى  وَصَمَّمَ  ذَل كَ،  أرَاَدَ  يَكُونَ  أَنْ  فأَنَْكَرَ  بْنُ  مَرَّةٍّ،  مَّمَ ع يسَى 
مُوسَى أنََّهُ قَدْ قَ تَ لَهُ، فأََمَرَ الْمَنْصُورُ ع نْدَ ذَل كَ ب قَتْل ه  ق صَاصاا ب عَبْد  اللََّّ ، فَخَرجََ 
لسَّيْف  قاَلَ: رَدُّوني  إ لَى الْخلَ يفَة . فَ رَدُّوهُ  مٍّ ل يَ قْتُ لُوهُ، فَ لَمَّا جَاءُوا با  ب ه  بَ نُو هَاش 

رٌ، وَلمَْ أقَْ تُ لْهُ. فَ قَالَ: هَلُمَّ ب ه . فأََحْضَ إ ليَْه ، فَ قَ  هُ، فَسُق طَ رَ الَ لهَُ: إ نَّ عَمَّكَ حَاض 
، فَ لَمَّا كَانَ م نَ   في  يدَ  الْخلَ يفَة ، وَأمََرَ ب سَجْن ه  في  دَارٍّ جُدْراَنُهاَ مَبْن يَّةٌ عَلَى م لْحٍّ

اَ الْمَاءُ  لَ عَلَى جُدْراَنه  ُ. اللَّيْل  أرُْس  َهُ اللََّّ    ، فَسَقَطَ عَلَيْه  الْب نَاءُ، فَ هَلَكَ، رَحم 

 عِيسَى بْنَ مُوسَى ل الْمَنْصُورِ  عُ خَلْ 
ابْ نَهُ   عَلَيْه   مَ  وَقَدَّ الْعَهْد ،  و لَايةَ   عَنْ  مُوسَى  بْنَ  ع يسَى  خَلَعَ  الْمَنْصُورَ  إ نَّ  ثُمَّ 
الْمَهْد يَّ، فَكَانَ يَُْل سُهُ فَ وْقَ ع يسَى عَنْ يمَ ين ه ، ثُمَّ كَانَ بَ عْدَ ذَل كَ لَا يَ لْتَف تُ 

ذْ  ن  وَالْمَشُورَة  وَالدُّخُول  عَلَيْه  وَالْخرُُوج  م نْ إ لَى ع يسَى بْن  مُوسَى، وَيهُ ينُهُ في  الْإ 
دُهُ   يه  وَيُ بْع دُهُ وَيَ تَ هَدَّ ع نْد ه ، بَ عْدَ مَا كَانَ حَظ يًّا ع نْدَهُ قَ بْلَ ذَل كَ، ثُمَّ مَا زاَلَ يُ قْص 

الْ  ابْن   ل مُحَمَّدٍّ  وَبَايعََ  ه   ب نَ فْس  نَ فْسَهُ  خَلَعَ  حَتىَّ  وَأعَْطاَهُ  وَيَ تَ وَعَّدُهُ،  مَنْصُور ، 
، وَانْصَلَحَ أمَْرُ ع يسَى   نَ اثَّنَى عَشَرَ ألَْفَ ألَْف  د رْهَمٍّ الْمَنْصُورُ عَلَى ذَل كَ نََْواا م 
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بْن  مُوسَى وَبنَ يه  ع نْدَ الْمَنْصُور ، وَأقَْ بَلَ عَلَيْه  بَ عْدَمَا كَانَ قَدْ أعَْرَضَ عَنْهُ، وكََانَ  
بنْ ه  الْمَهْد ي ِّ   عَة  لا  نَ هُمَا مُكَاتَ بَاتٌ كَث يرةٌَ، وَمُراَوضَاتٌ في  تَمهْ يد  الْبَ ي ْ قَدْ جَرَتْ بَ ي ْ

ا، وكََذَل كَ الْأمَُراَءُ وَخَلْع  ع يسَى نَ فْسَهُ، وَأَنَّ الْ  لْمَهْد ي ِّ أَحَدا عَامَّةَ لَا يَ عْد لُونَ با 
مَا   ذَل كَ  عَنْ  فَ عَوَّضَهُ  مُكْرَهاا،  ذَل كَ  إ لَى  أَجَابَ  حَتىَّ  ب ه   يَ زَلْ  وَلَمْ   ، وَالْخوََاصُّ

وَبُ عْ   ، وَغَرْباا شَرْقاا  الْآفاَق   في   الْمَهْد ي ِّ  عَةُ  بَ ي ْ وَسَارَتْ  وَفَر حَ ذكََرْنًَ،   ، وَقُ رْباا ا  دا
ا، وَاسْتَ قَرَّت  الخْ لَافَةُ في  ذُر ِّيَّت ه  إ لَى زَمَان نَا هَذَا  ، 1الْمَنْصُورُ ب ذَل كَ فَ رَحاا شَد يدا
 .  فَ لَمْ يَكُنْ خَل يفَةٌ م نْ بَني  الْعَبَّاس  إ لاَّ م نْ سُلَالتَ ه ، ذَل كَ تَ قْد يرُ الْعَز يز  الْعَل يم 

ائَةٍّ  وَم  وَأرَْبعَ يَن  ثَِاَنٍّ  سَنَةُ  دَخَلَتْ  بْنَ  ، و ثُمَّ  حُميَْدَ  الْمَنْصُورُ  بَ عَثَ  قَحْطبََةَ  ف يهَا 
ا  هُمْ أَحَدا ن ْ دْ م  تَ فْل يسَ، فَ لَمْ يََ  مُُ    ؛ل غَزْو  الترُّْك  الَّذ ينَ كَانوُا قَدْ عَاثوُا ب ب لَاد   َنهَّ لأ 

 .انْشَمَرُوا إ لَى ب لَاد ه مْ 
ائَةٍّ   ف يهَا فرُ غَ م نْ ب نَاء  سُور  بَ غْدَادَ وَخَنْدَق هَا.  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ت سْعٍّ وَأرَْبعَ يَن وَم 

وَف يهَا غَزاَ الصَّائ فَةَ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍّ، فَدَخَلَ ب لَادَ الرُّوم  وَمَعَهُ الحَْسَنُ بْنُ قَحْطبََةَ 
  . ، وَمَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَث  في  الطَّر يق   وَمُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَث 

ائَةٍّ م نَ الهْ جْرَة   يَن وَم  ف يهَا خَرجََ رَجُلٌ م نَ الْكَفَرَة  يُ قَالُ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ خَمْس 
يسُ  أُسْتَاذ س  مَعَهُ نََْوُ    ، لَهُ  وَالْتَفَّ  أَكْثَر هَا،  فاَسْتَحْوَذَ عَلَى  ب لَاد  خُراَسَانَ،  في  

، وَقَ تَ لُوا م نَ الْمُسْل م يَن هُنَال كَ خَلْقاا كَث يراا، وَهَزَمُوا الْجيُُوشَ الَّتي    ثَلَاثِ  ائَة  ألَْفٍّ
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في  ت لْكَ الْب لَاد ، وَسَبَ وْا خَلْقاا، وَاسْتَحْكَمَ الْفَسَادُ ب سَبَب ه مْ، وَتَ فَاقَمَ أمَْرُهُمْ، فَ وَجَّهَ 
الْمَنْصُورُ خَاز مَ بْنَ خُزَيْمةََ إ لَى ابنْ ه  الْمَهْد ي ِّ ل يُ وَل ِّيَهُ حَرْبَ ت لْكَ الْب لَاد ، وَيَضُمَّ 

الْأَجْنَاد    م نَ  رَجُلٍّ  إ ليَْه   نَهْضَةَ  ذَل كَ  في   الْمَهْد يُّ  فَ نَ هَضَ  أوُلئَ كَ،  يُ قَاو مُ  مَا 
، وَبَ عَثَهُ في  نََْوٍّ م نْ   مْرَةَ عَلَى ت لْكَ الْجيُُوش  اَز م  بْن  خُزَيْمةََ الْإ  هَاشم  يٍِّّ، وَجَمَعَ لخ 

يُ راَو غُهُمْ وَيمَُ  وَيَ عْمَلُ الْخدَ يعَةَ حَتىَّ  أرَْبعَ يَن ألَْفاا، فَسَارَ إ ليَْه مْ، وَمَا زاَلَ  اك رهُُمْ، 
هُمْ نََْواا م نْ سَبْع يَن ألَْفاا، وَأَسَرَ  ن ْ ، فَ قَتَلَ م  لضَّرْب  ، وَوَاجَهَهُمْ با  لْحرَْب  فاَجَأَهُمْ با 
، فَجَاءَ خَاز مٌ  يسُ، فَ تَحَرَّزَ في  جَبَلٍّ  أرَْبَ عَةَ عَشَرَ ألَْفاا، وَهَرَبَ مَل كُهُمْ أُسَتَاذْس 

، وَقَ تَلَ أوُلئَ كَ الْأَسَارَى كُلَّهُمْ  رهُُ   ؛إ لَى تَحْت  الْجبََل  ضَرَبَ أعَْنَاقَ هُمْ، وَلمَْ يَ زَلْ يُحَاص 
لْحدَ يد  هُوَ وَأهَْلُ بَ يْت ه ،   حَتىَّ نَ زَلَ عَلَى حُكْم  بَ عْض  الْأمَُراَء ، فَحَكَمَ أَنْ يُ قَيَّدَ با 

وكََانوُا ثَلَاث يَن ألَْفاا، فَ فَعَلَ خَاز مٌ ذَل كَ كُلَّهُ،    ؛  الْأَجْنَاد  وَأَنْ يُ عْتَقَ مَنْ مَعَهُ م نَ 
اَ وَقَعَ م نَ الْفَتْح   يسَ ثَ وْبَيْن ، وكََتَبَ بم  دٍّ مَ َّنْ كَانَ مَعَ أُسْتَاذ س  وَأَطْلَقَ ل كُل ِّ وَاح 

 إ لَى الْمَهْد ي ِّ، فَكَتَبَ الْمَهْد يُّ ب ذَل كَ إ لَى أبَ يه  الْمَنْصُور .
هَا الحَْسَنَ بْنَ  زَيْد     وَف يهَا عَزَلَ الْخلَ يفَةُ عَنْ إ مْرَة  الْمَد ينَة  جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، وَوَلاَّ

  .  بْن  الحَْسَن  بْن  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ

مَامِ أَبِ حَنِيفَةَ وَذِكْرُ   تَـرْجََتَِهِ وَفاَةُ الِْْ
مَامُ أبَوُ حَن يفَةَ  مَامُ أبَوُ حَن يفَةَ، وَاسْمهُُ الن ُّعْمَانُ بْنُ ثَاب تٍّ  :  وَف يهَا تُ وُفي َِّ الْإ  هُوَ الْإ 

،ُّ ، مَوْلَاهُمُ الْكُوفي  ،    الت َّيْم يُّ ، وَالسَّادَة  الْأَعْلَام  سْلَام  ، وَأَحَدُ أئَ مَّة  الْإ  فَق يهُ الْع راَق 
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وَأَحَدُ أرَكَْان  الْعُلَمَاء ، وَأَحَدُ الْأئَ مَّة  الْأَرْبَ عَة  أَصْحَاب  الْمَذَاه ب  الْمُت َّبَ عَة ، وَهُوَ  
، وَغَيْرهَُ. وَذكََرَ    ؛أقَْدَمُهُمْ وَفاَةا  نََّهُ أدَْرَكَ عَصْرَ الصَّحَابةَ ، وَرأََى أنََسَ بْنَ مَال كٍّ لأ 

ُ أعَْلَمُ. عَةٍّ م نَ الصَّحَابةَ . فاَللََّّ ،    :وَهُمْ   بَ عْضُهُمْ أنََّهُ رَوَى عَنْ سَب ْ أنََسُ بْنُ مَال كٍّ
، وَعَبْدُ اللََّّ  بْنُ أَبي  أوَْفََ، وَعَبْدُ اللََّّ  بْنُ  وَجَاب رُ بْنُ عَبْد  اللََّّ ، وَعَبْدُ اللََّّ  بْنُ أنَُ يْسٍّ

، وَعَائ شَةُ ب نْتُ  الْحاَر ث  بْن  جَزْءٍّ الزُّبَ يْد يُّ، وَمَعْق لُ بْنُ يَ  سَارٍّ، وَوَاث لَةُ بْنُ الْأَسْقَع 
هُمْ.  ُ عَن ْ يَ اللََّّ  عَجْرَدٍّ، رَض 

  ، لْكَذ ب  يُ ت َّهَمْ با  ، وَلمَْ  بْنُ مَع ينٍّ: كَانَ ث قَةا، وكََانَ م نْ أهَْل  الص ِّدْق  قاَلَ يَحْيََ 
ياا. وَقَدْ كَانَ يَحْيََ بْنُ   وَلَقَدْ ضَرَبهَُ ابْنُ هُبَيْرةََ عَلَى الْقَضَاء  فأََبََ أَنْ يَكُونَ قاَض 

وَ  الْفَت ْوَى،  قَ وْلَهُ في   يَخْتَارُ  عْنَا سَع يدٍّ  سمَ  مَا  اللَََّّ،  نَكْذ بُ  لَا  يَ قُولُ:  يَحْيََ  كَانَ 
كْثَر  أقَْ وَال ه .   أَحْسَنَ م نْ رأَْي  أَبي  حَن يفَةَ، وَقَدْ أَخَذَ بَِ 

الث َّوْر ي ِّ   وَسُفْيَانَ  بي  حَن يفَةَ  أغََاثَني  بَِ   َ أَنَّ اللََّّ لَوْلَا   : الْمُبَارَك  بْنُ  عَبْدُ اللََّّ   وَقاَلَ 
 .  لَكُنْتُ كَسَائ ر  النَّاس 

: رأَيَْتُ رَجُلاا لَوْ كَلَّمَكَ في  هَذ ه  السَّار يةَ  أَنْ يََْعَلَهَا   وَقاَلَ الشَّاف ع يُّ عَنْ مَال كٍّ
ُجَّت ه .    ذَهَباا لَقَامَ بح 

: مَنْ أرَاَدَ الْف قْهَ فَ هُوَ ع يَالٌ عَلَى أَبي  حَن يفَةَ، وَمَنْ أرَاَدَ الس ِّيرةََ   وَقاَلَ الشَّاف ع يُّ
  ، فَ هُوَ ع يَالٌ عَلَى مُحَمَّد  بْن  إ سْحَاقَ، وَمَنْ أرَاَدَ الْحدَ يثَ فَ هُوَ ع يَالٌ عَلَى مَال كٍّ

يَر فَ هُوَ ع يَالٌ   عَلَى مُقَات ل  بْن  سُلَيْمَانَ.وَمَنْ أرَاَدَ الت َّفْس 
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َبي  حَن يفَةَ  بَغ ي ل لنَّاس  أَنْ يدَْعُوا في  صَلَاته  مْ لأ  ُّ: يَ ن ْ   ؛ وَقاَلَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ دَاوُدَ الْخرَُيْبي 
 لح  فْظ ه  الْف قْهَ وَالسُّنَنَ عَلَيْه مْ.

: كَانَ أبَوُ حَن يفَةَ أفَْ قَهَ أهَْل  الْأَرْض   وَقاَلَ سُفْيَانُ الث َّوْر يُّ وَعَبْدُ اللََّّ  بْنُ الْمُبَارَك 
 في  زَمَان ه . 

 . بَ غَوْصٍّ في  الْمَسَائ ل  : كَانَ صَاح   وَقاَلَ أبَوُ نُ عَيْمٍّ
. يمَ: كَانَ أعَْلَمَ أهَْل  الْأَرْض   وَقاَلَ مَك ِّيُّ بْنُ إ بْ راَه 

وَرَوَى الخَْط يبُ الْبَ غْدَاد يُّ ب سَنَد ه  عَنْ أَسَد  بْن  عَمْرٍّو، أَنَّ أَبَا حَن يفَةَ كَانَ يُصَل ِّي 
يراَنهُُ، وَمَكَثَ أرَْبعَ يَن  لَةٍّ، وَيَ بْك ي حَتىَّ يَ رْحَمَهُ ج  ، وَيَ قْرَأُ الْقُرْآنَ في  كُل ِّ ليَ ْ في  اللَّيْل 

ع  الَّذ ي تُ وُفي َِّ سَنَةا يُصَل ِّي الصُّبْحَ ب وُ  ضُوء  الْع شَاء ، وَأنََّهُ خَتَمَ الْقُرْآنَ في  الْمَوْض 
عَةَ آلَاف  مَرَّةٍّ، وكََانَتْ وَفاَتهُُ في  رَجَبٍّ م نْ هَذ ه  السَّنَة     أعَْني  سَنَةَ   -ف يه  سَب ْ

ائَةٍّ  يَن وَم   . خَمْس 
عُونَ سَنَةا، وَصُل ِّيَ عَلَيْه  ب بَ غْدَادَ  وكََانَ   مَوْل دُهُ في  سَنَة  ثَِاَن يَن، فَ تَمَّ لَهُ م نَ الْعُمْر  سَب ْ

تَّ مَرَّاتٍّ  ُ.  ؛س  َهُ اللََّّ ، وَقَبْرهُُ هُنَاكَ، رَحم   ل كَثْ رَة  الز ِّحَام 
ائَةٍّ  يَن وَم  ف يهَا عَزَلَ الْخلَ يفَةُ الْمَنْصُورُ عُمَرَ بْنَ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ إ حْدَى وَخَمْس 

َّ، وكََانَ سَبَبَ عَزْل ه    بْنَ عَمْرٍّو الت َّغْل بي  هَا ه شَامَ  حَفْصٍّ عَن  الس ِّنْد ، وَوَلىَّ عَلَي ْ
  عُمَرَ بْنَ حَفْصٍّ عَنْ الس ِّنْد  أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ لَمَّا ظَهَرَ كَانَ 
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لْأَشْتَر   الْمُلَقَّبَ با  عَبْدَ اللََّّ   ابْ نَهُ  دَ يَّةٍّ   1بَ عَثَ  جَماَعَةٌ به  إ لَى    ؛وَمَعَهُ  خُيُولٍّ ع تَاقٍّ 
لس ِّنْد ، فَ قَب لَهَا، فَدَعَوْهُ إ لَى دَعْوَة  مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ   عُمَرَ بْن  حَفْصٍّ با 
رًّا، فأََجَابوُا إ لَى   ، فأََجَابَهمُْ إ لَى ذَل كَ وَبَايعََ لهَُ مَن  اسْتَطاَعَ م نَ الْأمَُراَء  س  في  الس ِّر ِّ

الْبَ يَاضَ ذَل   وَلبَ سُوا  قَْتَل  مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن   2كَ أيَْضاا،  . فَ لَمَّا جَاءَ الخَْبَرُ بم 
لْمَد ينَة  أُسْق طَ في  يدَ  عُمَرَ بْن  حَفْصٍّ   عْت ذَار  حَسَنٍّ با  وَأَصْحَاب ه ، وَأَخَذَ في  الا 

ي. فَ قَالَ: إ ني ِّ  إ لَى عَبْد  اللََّّ  بْن  مُحَمَّدٍّ، فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللََّّ : إ ني ِّ أَخْشَى عَلَى نَ فْس 
نَا، وَإ نَّهُ م نْ أَشَد ِّ النَّاس  ت َ  وَار  أرَْض  عْظ يماا سَأبَْ عَثُكَ إ لَى مَل كٍّ م نَ الْمُشْر ك يَن في  ج 

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، وَإ نَّهُ مَتَى عَرَفَكَ أنََّكَ م نْ سُلَالتَ ه  أَحَبَّكَ.   ل رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
فَكَانَ ع نْدَهُ    ، الْمَل ك  ذَل كَ  إ لَى  بْنُ مُحَمَّدٍّ  عَبْدُ اللََّّ   وَصَارَ  ذَل كَ،  إ لَى  فأََجَابهَُ 

ناا، وَصَارَ عَبْدُ اللََّّ   وَيَ تَصَيَّدُ في  جَحْفَلٍّ م نَ  آم   ، نَ النَّاس   يَ ركَْبُ في  مَوكْ بٍّ م 
 الْجنُُود ، وَانْضَمَّ إ ليَْه  وَوَفَدَ عَلَيْه  طَوَائ فُ م نَ الزَّيْد يَّة . 

وَأمََّا الْمَنْصُورُ فإَ نَّهُ بَ عَثَ يَ عْت بُ عَلَى عُمَرَ بْن  حَفْص  نًَئ ب  الس ِّنْد ، فَ قَالَ رَجُلٌ 
يَّةَ مُسْنَدَةا إ لَيَّ، فإَ ني ِّ سَأَعْتَذ رُ إ ليَْه  م نْ  م نَ الْأمَُراَء : ابْ عَثْني  إ ليَْه ، وَاجْعَل  الْقَض 

فإَ نْ سَل مْتُ وَإ لاَّ كُنْتُ ف دَاءَكَ وَف دَاءَ مَنْ ع نْدَكَ م نَ الْأمَُراَء . فأََرْسَلَهُ   ذَل كَ،
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يَّة ، فَ لَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يدََي  الْخلَ يفَة  أمََرَ ب ضَرْب  عُنُق ه ، وكََتَبَ إ لَى  سَف يراا في  الْقَض 
هُ ب لَادَ إ فْر يق يَّةَ ع وَضاا عَنْ أمَ ير هَا.    عُمَرَ بْن  حَفْصٍّ ب عَزْل ه  عَن  السَّنَد ، وَوَلاَّ

يل  عَبْد    وَلَمَّا وَجَّهَ الْمَنْصُورُ ه شَامَ بْنَ عَمْرٍّو إ لَى الس ِّنْد  أمََرَهُ أَنْ يََْتَه دَ في  تَحْص 
ثُّهُ في  ذَل كَ،  اللََّّ  بْن  مُحَمَّدٍّ، فَجَعَلَ يَ تَ وَانََّ في  ذَل كَ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  الْمَنْصُورُ يَسْتَح 

ات َّفَقَ أَنَّ سَفَنَّجا  بْنَ مُحَمَّدٍّ في  بَ عْض   ثُمَّ  ا أَخَا ه شَام  بْن  عَمْرٍّو لَق يَ عَبْدَ اللََّّ  
عَلَيْه مْ مَكَانهُُ في    وَاشْتَ بَهَ  يعاا،  وَأَصْحَابهُُ جمَ  عَبْدُ اللََّّ   فَ قُت لَ  فاَقْ تَ تَ لُوا  الْأَمَاك ن ، 

لَى، فَ لَمْ يَ قْد رُوا عَلَيْه . فَكَتَبَ ه شَامُ بْنُ عَمْ  رٍّو إ لَى الْمَنْصُور  يُ عْل مُهُ ب قَتْل ه ،  الْقَت ْ
فَ بَ عَثَ يَشْكُرهُُ عَلَى ذَل كَ وَيَأْمُرهُُ ب ق تَال  الْمَل ك  الَّذ ي آوَاهُ، وَيُ عْل مُهُ أنََّ عَبْدَ اللََّّ   

ا، فإَ ذَا ا أَسْماَهُ مُحَمَّدا َار يةٍَّ هُنَال كَ، وَأوَْلَدَهَا وَلَدا لْمَل ك    كَانَ قَدْ تَسَرَّى بِ  ظفَ رْتَ با 
فَ غَلَبَهُ  فَ قَاتَ لَهُ   ، الْمَل ك  ذَل كَ  إ لَى  عَمْرٍّو  بْنُ  فَ نَ هَضَ ه شَامُ   . لْغُلَام  با  فاَحْتَف ظْ 
لْفَتْح  وَالْأَخْماَس  وَب ذَل كَ الْغُلَام    ل ه ، وَبَ عَثَ با  وَقَ هَرَهُ عَلَى ب لَاد ه  وَأمَْوَال ه  وَحَوَاص 

، فَ فَر حَ الْمَنْصُورُ ب ذَل كَ، وَبَ عَثَ ب ذَل كَ الْغُلَام  إ لَى الْمَد ينَة ، وكََتَبَ إ لَى الْمَنْصُور  
هَْل ه  يَكُونُ ع نْدَهُمْ ل ئَلاَّ   قَهُ بِ  نْ يُ لْح  إ لَى نًَئ ب هَا يُ عْل مُهُ ب ص حَّة  نَسَب ه ، وَيَأْمُرهُُ بَِ 

يعَ نَسَبُهُ، فَ هُوَ الَّذ ي يُ قَالُ لَهُ   : أبَوُ الحَْسَن  ابْنُ الْأَشْتَر .يَض 
وَفي  هَذ ه  السَّنَة  قَد مَ الْمَهْد يُّ عَلَى أبَ يه  م نْ ب لَاد  خُراَسَانَ، فَ تَ لَقَّاهُ أبَوُهُ وَالْأمَُراَءُ  
، وَقَد مَ نُ وَّابُ الْب لَاد  م نَ الشَّام  وَغَيْر هَا ل لسَّلَام  عَلَيْه   وَالْأَكَاب رُ إ لَى أثَْ نَاء  الطَّر يق 

ل    سَّلَامَة  وَالنَّصْر .وَتَهنْ ئَت ه  با 
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 بنَِاءُ الرُّصَافَةِ 
الْمَهْد ي ِّ بَ عْدَ  بنْ ه   الْمَنْصُورُ في  ب نَاء  الرُّصَافَة  لا  الْمُبَاركََة  شَرعََ  وَفي  هَذ ه  السَّنَة  
مَقْد م ه  م نْ خُراَسَانَ، وَالرُّصَافَةُ في  الْجاَن ب  الشَّرْق ي ِّ م نْ بَ غْدَادَ، وَجَعَلَ لَهاَ سُوراا  
هَا الْمَاءَ م نْ نَهرْ  الْمَهْد ي ِّ.  ، وَأَجْرَى إ ليَ ْ  وَخَنْدَقاا، وَعَم لَ ع نْدَهَا مَيْدَانًا وَبُسْتَانًا

عَةَ، وَل وَلَد ه  الْمَهْد ي ِّ م نْ بَ عْد ه ، وَل ع يسَى بْن   ه  الْبَ ي ْ دَ الْمَنْصُورُ ل نَ فْس  وَف يهَا جَدَّ
اَ، وَجَاءَ الْأمَُراَءُ وَالْخوََاصُّ فَ بَايَ عُوا وَجَعَلُوا يُ قَب ِّلُونَ يدََ الْمَنْصُور    مُوسَى م نْ بَ عْد هم 

هَا  وَيدََ ابنْ ه  الْمَهْد ي ِّ، وَ  لت َّقْب يل  إ ليَ ْ يروُنَ با  يَ لْمَسُونَ يدََ ع يسَى بْن  مُوسَى، وَيُش 
 وَلَا يُ قَب ِّلُونَهاَ.

سْتَانَ.  ج   وَوَلىَّ الْمَنْصُورُ مَعْنَ بْنَ زاَئ دَةَ س 
يمَ بْن  مُحَمَّدٍّ.  وَغَزاَ الصَّائ فَةَ في  هَذ ه  السَّنَة  عَبْدُ الْوَهَّاب  بْنُ إ بْ راَه 

 مَعْنَ بْنَ زاَئِدَةَ بِسِجِسْتَانَ  الْْوََارجِِ  لُ قَـتْ 
ائَةٍّ  يَن وَم  تَيْن  وَخَمْس  ف يهَا عَزَلَ الْمَنْصُورُ عَنْ إ مْرَة  م صْرَ يزَ يدَ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ث ن ْ

هَا مُحَمَّدَ بْنَ سَع يدٍّ، وَبَ عَثَ إ لَى نًَئ ب  إ فْر يق يَّةَ، وكََانَ قَدْ بَ لَغَهُ أنََّهُ   ، وَوَلاَّ بْنَ حَاتُ ٍّ
يءَ ب ه  أمََرَ ب ضَرْب  عُنُق ه . وَعَزَلَ عَن  الْبَ  صْرَة  جَاب رَ بْنَ  عَصَى وَخَالَفَ، فَ لَمَّا ج 

هَا يزَ يدَ بْنَ مَنْصُورٍّ. َّ، وَوَلاَّ  تَ وْبةََ الْك لَابي 
سْتَانَ.  ج   وَف يهَا قَ تَ لَت  الْخوََار جُ مَعْنَ بْنَ زاَئ دَةَ ب س 
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 قصة جعفر ابن الْليفة المنصور 
ائَةٍّ  يَن وَم  بَ الْمَنْصُورُ عَلَى كَات ب ه  أَبي   ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍّ وَخَمْس  ف يهَا غَض 

الْأَرْبَ عَةَ  يه   أَخ  وَبَني   ا  خَال دا أَخَاهُ  وَسَجَنَ  وَسَجَنَهُ،  الْمُور يَاني  ِّ  ا    :أيَُّوبَ  سَع يدا
لْأَمْوَال  الْكَث يرةَ . وكََانَ سَبَب  ا، وَطاَلبََ هُمْ با  ا وَمُحَمَّدا كَانَ في     1أنََّهُ   هُ وَمَسْعُوداا وَمَخْلَدا

لَ وَهُوَ فَق يٌر لَا شَيْءَ لَهُ، وَلَا مَعَهُ، فأََجَّرَ نَ فْسَهُ م نْ   زَمَن  شَب يبَت ه  قَدْ وَرَدَ الْمَوْص 
ئاا تَ زَوَّجَ ب ه  امْرأَةَا، ثُمَّ جَعَلَ يعَ دُهَا وَيُمنَ ِّيهَا أنََّهُ   يَن حَتىَّ اكْتَسَبَ شَي ْ ح  بَ عْض  الْمَلاَّ

نْهُ، ثُمَّ تَطلََّبَهُ بَ نُو أمَُيَّةَ،  م نْ بَ يْتٍّ سَ  مُ الْمْلُكُ سَر يعاا، فاَت َّفَقَ حَبَ لُهَا م  يُر إ ليَْه  يَص 
، وَوَضَعَ ع نْدَهَا رقُْ عَةا ف يهَا نَسَبُهُ  هَا، وَتَ ركََهَا حَام لاا أنََّهُ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ   ؛فَ هَرَبَ عَن ْ

، وَأمََرَهَا إ ذَا بَ لَغَهَا أمَْرهُُ أَنْ تَأتْ يَهُ، وَإ ذَا   مُحَمَّد  بْن  عَل ي ِّ بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍّ
يَهُ جَعْفَراا  تْهُ جَعْفَراا، وَنَشَأَ الْغُلَامُ 2وَلَدَتْ غُلَاماا أَنْ تُسَم ِّ ، فَ وَلَدَتْ غُلَاماا فَسَمَّ

ا، ثُمَّ آلَ الْأَمْرُ  فَ تَ عَلَّمَ الْك تَابةََ، وَغَوَى الْعَرَب يَّةَ وَالْأَدَبَ، وَأتَْ قَنَ ذَل كَ إ تْ قَانًا جَي ِّدا
ليَْ  هُوَ  فإَ ذَا   ، الس ِّفَاح  عَن   فَسَألََتْ   ، الْعَبَّاس  بَني   قاَمَ  إ لَى  ثُمَّ  بَ هَا،  صَاح  سَ 

بَ ب ه  أبَوُ  ، فأَعُْج  الْمَنْصُورُ، وَسَافَ رَ الْوَلَدُ إ لَى بَ غْدَادَ فاَخْتَ لَطَ ب كُتَّاب  الرَّسَائ ل 
مَهُ عَلَى  نْشَاء  ل لْمَنْصُور ، وَحَظ يَ ع نْدَهُ وَقَدَّ بُ د يوَان  الْإ  أيَُّوبَ الْمُور يَاني  ِّ صَاح 
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ظهُُ، ثُمَّ بَ عَثَ   1غَيْر ه ، فاَت َّفَقَ حُضُورهُُ مَعَهُ بَيْنَ يدََي  الْخلَ يفَة ، فَجَعَلَ الْخلَ يفَةُ يُلَاح 
، فَدَخَلَ وَمَعَهُ ذَل كَ الْغُلَامُ، فَكَتَبَ بَيْنَ يدََي  الْخلَ يفَة     يَ وْماا الْخاَد مَ ل يَأْت يَهُ  ب كَات بٍّ

، وَجَعَلَ الْخلَ يفَةُ يَ نْظرُُ إ ليَْه  وَيَ تَأَمَّلُهُ، ثُمَّ سَألََهُ عَن  اسمْ ه ، فأََخْبَرهَُ أنََّهُ جَعْفَرٌ  ،  ك تَاباا
فَ قَ  الْغُلَامُ،  فَسَكَتَ  مَنْ؟  ابْنُ  أمَ يَر فَ قَالَ:  يَا  فَ قَالَ:  تَ تَكَلَّمُ؟  لَا  لَكَ  مَا  الَ: 

ن يَن، إ نَّ م نْ خَبَر ي كَيْتَ وكََيْتَ، فَ تَ غَيرََّ وَجْهُ الْخلَ يفَة ، ثُمَّ سَألََهُ عَنْ أمُ ِّه    الْمُؤْم 
  ، ل  بَ لَد  الْمَوْص  يَ تَ عَجَّبُ، ثُمَّ  وَ فأََخْبَرهَُ، وَسَألَهَُ عَنْ أَحْوَال   وَالْغُلَامُ  هُُ  جَعَلَ يُخْبر 

. ثُمَّ بَ عَثَهُ ب ع قْدٍّ ثَِ ينٍّ وَمَالٍّ جَز يلٍّ  قاَمَ إ ليَْه  الْخلَ يفَةُ، فاَحْتَضَنَهُ وَقاَلَ: أنَْتَ ابْني 
. َق يقَة  حَال  الزَّوْج   وكَ تَابٍّ إ لَى أمُ ِّه  يُ عْل مُهَا بح 

ر ِّ الْخلَ يفَة ، فأََحْرَزَ ذَل كَ، ثُمَّ جَاءَ إ لَى أَبي    وَخَرجََ الْغُلَامُ وَمَعَهُ ذَل كَ م نْ بَاب  س 
أيَُّوبَ، فَ قَالَ: مَا أبَْطأََ ب كَ ع نْدَ الْخلَ يفَة ؟ فَ قَالَ: إ نَّهُ اسْتَكْتَ بَني  في  رَسَائ لَ كَث يرةٍَّ.  

تَ قَاوَلَا، ثُمَّ فاَرَقَ  ل   ثُمَّ  الْغُلَامُ مُغْضَباا، وَنَهَضَ م نْ فَ وْر ه ، فاَسْتَأْجَرَ إ لَى الْمَوْص  هُ 
هَا أمََرَ ب ه  الْخلَ يفَةُ. فَسَارَ   ن ْ لَهَا وَأهَْلَهَا إ لَى بَ غْدَادَ إ لَى مَكَانٍّ م  ل يُ عْل مَ أمَُّهُ، وَيَحْم 

لَ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ أبَوُ أيَُّوبَ، فَق يلَ: سَ  افَ رَ. فَظَنَّ أبَوُ أيَُّوبَ أَنَّ هَذَا قَدْ مَراَح 
وَقاَلَ:  رَسُولاا  فَ بَ عَثَ في  طلََب ه   نْهُ،  وَفَ رَّ م  الْخلَ يفَة   إ لَى  أَسْراَر ه   ئاا م نْ  شَي ْ أفَْشَى 

. فَسَارَ الرَّسُولُ في  طلََب ه ، فَ وَجَدَهُ في  بَ عْض  الْمَنَا ، حَيْثُ وَجَدْتَهُ فَ رُدَّهُ عَلَيَّ ز ل 
فَخَنَ قَهُ وَألَْقَاهُ في  ب ئْرٍّ، وَأَخَذَ مَا كَانَ مَعَهُ، فَ رَجَعَ ب ه  إ لَى أَبي  أيَُّوبَ، فَ لَمَّا وَقَفَ 
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أبَوُ أيَُّوبَ عَلَى الْك تَاب  أُسْق طَ في  يدَ ه ، وَندَ مَ عَلَى بَ عْث ه  خَلْفَهُ، وَانْ تَظرََ الْخلَ يفَةُ 
عَوْدَ وَلَد ه  إ ليَْه  وَاسْتَ بْطأََهُ، فَ بَ عَثَ مَنْ كَشَفَ خَبَرهَُ، فإَ ذَا رَسُولُ أَبي  أيَُّوبَ قَدْ 

ينَئ ذٍّ اسْ  مَْوَالٍّ عَظ يمَةٍّ، وَمَا زاَلَ تَحْتَ لحَ قَهُ وَقَ تَ لَهُ، فَح  تَحْضَرَ أَبَا أيَُّوبَ، وَألَْزَمَهُ بِ 
  . ل ه ، ثُمَّ قَ تَ لَهُ، وَقاَلَ: هَذَا قَ تَلَ حَب يبي  يعَ أمَْوَال ه  وَحَوَاص  الْعُقُوبةَ  حَتىَّ اسْتَصْفَى جمَ 

ا.   وكََانَ الْمَنْصُورُ كُلَّمَا ذكََرَ وَلَدَهُ حَز نَ عَلَيْه      حُزْنًا شَد يدا

هُمْ   ن ْ م  فاَجْتَمَعَ  إ فْر يق يَّةَ،  ب ب لَاد   وَغَيْر ه مْ  الصُّفْر يَّة   م نَ  الْخوََار جُ  خَرَجَت   وَف يهَا 
يُّ،   بَاض  مْ أبَوُ حَاتُ ٍّ الْإ  ، وَعَلَيْه  لٍّ ثَلَاثُِ ائَة  ألَْفٍّ وَخَمْسُونَ ألَْفاا، مَا بَيْنَ فاَر سٍّ وَراَج 

مْ أبَوُ قُ رَّةَ الصُّفْر يُّ في  أرَْبعَ يَن ألَْفاا، فَ قَاتَ لُوا نًَئ بَ إ فْر يق يَّةَ،  بِّ وَأبَوُ عَ  ادٍّ، وَانْضَمَّ إ ليَْه 
فَ هَزَمُوا جَيْشَهُ وَقَ تَ لُوهُ، وَهُوَ عُمَرُ بْنُ حَفْص  بْن  عُثْمَانَ ابْن  أَبي  صُفْرَةَ الَّذ ي  

هَا ب سَبَب  مُبَايَ عَت ه  مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد  اللََّّ  بْن    ،كَانَ نًَئ بَ الس ِّنْد   فَ عَزلََهُ الْمَنْصُورُ عَن ْ
ُ، وَأَكْثَ رَت  الْخوََار جُ الْفَسَادَ   َهُ اللََّّ هُ هَذ ه  الْب لَادَ فَ قَتَ لَتْهُ الْخوََار جُ، رَحم  حَسَنٍّ، وَوَلاَّ

 ا عَامَّةَ الْع بَاد .لَادَ، وَآذَوْ في  الْب لَاد ، وَقَ تَ لُوا الْحرَ يَم وَالْأَوْ 
يَسْتَع ينُونَ   ، حَتىَّ كَانوُا  سُودٍّ ط وَالٍّ قَلَان سَ  ب لَبْس   النَّاسَ  الْمَنْصُورُ  ألَْزَمَ  وَف يهَا 

لْقَصَب   ل هَا با   ، فَ قَالَ أبَوُ دُلَامَةَ الشَّاع رُ في  ذَل كَ:1عَلَى رَفْع هَا م نْ دَاخ 
ز يَادَةا  إ مَامٍّ  م نْ  نُ رَج ِّي   وكَُنَّا 

 
مَامُ الْمُصْطَفَى في  الْقَلَان س     فَ زاَدَ الْإ 

اَ   الر ِّجَال  كَأَنهَّ هَام   عَلَى   تَ راَهَا 
 

لْبَراَن س    با  جُل ِّلَتْ  يَ هُودٍّ   د نًَنُ 
  

 يعني بِعواد.  1
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وَف يهَا غَزاَ الصَّائ فَةَ مَعْيُوفُ بْنُ يَحْيََ الْحُجُور يُّ، فأََسَرَ خَلْقاا كَث يراا م نَ الرُّوم  مَا  
يرٍّ، وَغَن مَ أمَْوَالاا جَز يلَةا.  تَّة  آلَاف  أَس   ينُي فُ عَلَى س 

ائَةٍّ  يَن وَم  ، وَزاَرَ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ أرَْبعٍَّ وَخَمْس  ف يهَا دَخَلَ الْمَنْصُورُ ب لَادَ الشَّام 
هُ ب لَادَ إ فْر يق يَّةَ، وَأمََرَهُ   يَن ألَْفاا، وَوَلاَّ ، وَجَهَّزَ يزَ يدَ بْنَ حَاتُ ٍّ في  خَمْس  بَ يْتَ الْمَقْد س 

، وَأنَْ فَقَ عَلَى هَذَا الْجيَْش  نََْواا م نْ ثَلَاثةٍَّ وَس   .ب ق تَال  الْخوََار ج   ت ِّيَن ألَْفَ ألَْف  د رْهَمٍّ
 .ُّ مٍّ الهْ لَالي   وَغَزاَ الصَّائ فَةَ زفَُ رُ بْنُ عَاص 
ائَةٍّ  يَن وَم  ف يهَا دَخَلَ يزَ يدُ بْنُ حَاتُ ٍّ ب لَادَ إ فْر يق يَّةَ،  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ خَمْسٍّ وَخَمْس 

وَقَ تَلَ    ، الْخوََار ج  م نَ  هَا  عَلَي ْ تَ غَلَّبَ  مَنْ كَانَ  وَقَ تَلَ  بدَْءٍّ،  عَلَى  عَوْداا  فاَفْ تَ تَحَهَا 
وَبَ  آنًَفَ هُمْ،  وَأرَْغَمَ  أَشْراَفَ هُمْ،  وَأذََلَّ  وَأَصْغَرَ كُبَراَءَهُمْ،  آلَافَ هُمْ، أمَُراَءَهُمْ،  دَّدَ 

هَانةَ  كَراَمَةا، وكََانَ في  جُمْلَة    وَاسْتَ بْدَلَ أهَْلَ  لْإ  لْخوَْف  سَلَامَةا، وَبا  الْب لَاد  هُنَاكَ با 
. ثُمَّ لَمَّا اسْتَ قَامَتْ لَهُ وَب ه    يَّان  مْ أبَوُ حَاتُ ٍّ وَأبَوُ عَبَّادٍّ الْخاَر ج  مَنْ قَ تَلَ م نْ أمَُراَئ ه 

ذَل   بَ عْدَ  دَخَلَ  الْبُ لْدَان   في   وَأقََ رَّ  الْأمُُورُ  وَأَطَّدَهَا،  فَمَهَّدَهَا   ، الْقَيْروََان  ب لَادَ  كَ 
 أهَْلَهَا، وَقَ رَّرَ أمُُورَهَا، وَأزَاَلَ مَحْذُورَهَا.
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 بنَِاءُ الرَّافِقَةِ الْمَدِينَةِ الْمَشْهُورةَِ 
وَال  ب نَاء  بَ غْدَادَ، فَ فَعَلَ   1وَف يهَا أمََرَ الْمَنْصُورُ وَلَدَهُ الْمَهْد يَّ ب ب نَاء  الرَّاف قَة   ن ْ عَلَى م 

 ذَل كَ هَذ ه  السَّنَةَ الْمُبَاركََةَ. 
وَأَخَذَ مَا غَر مَ  الْمَنْصُورُ ب ب نَاء  سُورٍّ، وَعَمَل  خَنْدَقٍّ حَوْلَ الْكُوفَة ،  وَف يهَا أمََرَ 

نْ أمَْوَال  أهَْل هَا  م نْ كُل ِّ إ نْسَانٍّ م نْ ذَو ي الْيَسَار  أرَْبعَ يَن د رْهَماا.    ؛عَلَى ذَل كَ م 
ذَل كَ   فَ قَالَ في   أرَْبعَ يَن،  أرَْبعَ يَن  وَجُب يَتْ  دَراَه مَ،  خَمْسَةَ  أوََّلاا  فَ رَضَهَا  قَدْ  وكََانَ 

  بَ عْضُهُمْ:

 يَا لَقَوْم ي مَا لَق ينَا

 

ن ينَا   م نْ أمَ ير  الْمُؤْم 

 قَسَمَ الْخمَْسَةَ ف ينَا 

 

الْأَرْبعَ ينَا    وَجَبَانًَ 

 وَف يهَا غَزاَ الصَّائ فَةَ يزَ يدُ بْنُ أَسَدٍّ السُّلَم يُّ. 
الْمَنْصُور  عَلَى أَنْ يَحْم لَ إ لَى   وَف يهَا طلََبَ مَل كُ الرُّوم  الصُّلْحَ م نْ أَبي  جَعْفَرٍّ 

 الْمَنْصُور  الجْ زْيةََ. 
 الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍّ عَن  الْجزَ يرَة ، وَغَرَّمَهُ أمَْوَالاا كَث يرةَا.وَف يهَا عَزَلَ الْمَنْصُورُ أَخَاهُ 
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  نْدِيقزِِّ الأَبِ الْعَوْجَاءِ   ابْنقتل 
مُُورٍّ بَ لَغَتْهُ   وَف يهَا عَزَلَ مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْن  عَل يٍِّّ عَنْ إ مْرَة  الْكُوفَة ، فَق يلَ: لأ 
. وَق يلَ: ل قَتْل ه  عَبْدَ الْكَر يم  بْنَ  لْعُمَّال  عَنْهُ في  تَ عَاط ي مُنْك راَتٍّ وَأمُُورٍّ لَا تلَ يقُ با 

ابْنُ أَبي  الْعَوْجَاء  هَذَا ز نْد يقاا، يُ قَالُ: إ نَّهُ لَمَّا أمََرَ ب ضَرْب     أَبي  الْعَوْجَاء . وَقَدْ كَانَ 
ه  ب وَضْع  أرَْبَ عَة  آلَاف  حَد يثٍّ يحُ لُّ ف يهَا الْحرَاَمَ، وَيُحَر ِّمُ   عُنُق ه  اعْتَرَفَ عَلَى نَ فْس 

يَ وْم  الْف طْر ، وَ  ، فأََراَدَ  ف يهَا الحَْلَالَ، وَيُصَو ِّمُ النَّاسَ في   م  الص ِّيَام  يُ فَط ِّرهُُمْ في  أَياَّ
نْهُ، فَ قَالَ لَهُ ع يسَى   لَهُ لَهُ ذَنْ باا، فَ عَزلََهُ ب ه ، وَأرَاَدَ أَنْ يقُ يدَهُ م  الْمَنْصُورُ أَنْ يََْعَلَ قَ ت ْ

اَ ق َ  ذََا، فإَ نَّهُ إ نَِّ ن يَن، لَا تَ عْز لْهُ به  : يَا أمَ يَر الْمُؤْم  تَ لَهُ عَلَى الزَّنْدَقَة ، وَمَتىَّ بْنُ عَل يٍِّّ
يناا، ثُمَّ عَزلََهُ عَن  الْكُوفَة  بَ عْدَ ذَل كَ،  ذََا شَكَرَتْهُ الْعَامَّةُ وَذَمُّوكَ. فَتَركََهُ ح  عَزلَْتَهُ به 

هَا عَمْرَو بْنَ زهَُيْرٍّ.  وَوَلىَّ عَلَي ْ
هَا عَمَّهُ عَبْدَ الصَّمَد    وَف يهَا عَزَلَ الْمَنْصُورُ عَن  الْمَد ينَة  الحَْسَنَ بْنَ زَيْدٍّ، وَوَلىَّ عَلَي ْ

، وَجَعَلَ مَعَهُ فُ لَيْحَ بْنَ سُلَيْمَانَ مُشْر فاا عَلَيْه .  وَعَلَى إ مْرَة  مَكَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ    بْنَ عَل يٍِّّ
بْنُ   ثَمُ  الْهيَ ْ الْبَصْرَة   وَعَلَى  زهَُيْرٍّ،  بْنُ  عَمْرُو  الْكُوفَة   وَعَلَى  مُحَمَّدٍّ،  بْن   يمَ  إ بْ راَه 

 .  مُعَاو يةََ، وَعَلَى م صْرَ مُحَمَّدُ بْنُ سَع يدٍّ، وَعَلَى إ فْر يق يَّةَ يزَ يدُ بْنُ حَاتُ ٍّ
يَن   وَخَمْس  تٍِّّ  س  سَنَةُ  دَخَلَتْ  ائَةٍّ ثُمَّ  و وَم  نًَئ بُ  ،  مُعَاو يةََ  بْنُ  ثَمُ  الْهيَ ْ ظفَ رَ  ف يهَا 

يمَ بْن  عَبْد  اللََّّ  عَلَى فاَر سَ،   بْ راَه  الْمَنْصُور  ب عَمْر و بْن  شَدَّادٍّ الَّذ ي كَانَ عَام لاا لإ  
لْبَصْرَة    قُط عَتْ يدََاهُ وَر جْلَاهُ، وَضُر بَتْ عُنُ قُهُ، ثُمَّ صُل بَ. ؛فَ قُت لَ با 
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يَ هَا سَوَّارَ   هَا قاَض  ثَمَ بْنَ مُعَاو يةََ عَن  الْبَصْرَة ، وَوَلىَّ عَلَي ْ وَف يهَا عَزَلَ الْمَنْصُورُ الْهيَ ْ
بْنَ عَبْد  اللََّّ ، فَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ الْقَضَاء  وَالصَّلَاة ، وَجَعَلَ عَلَى شُرْطتَ هَا وَأَحْدَاث هَا  

، وَرَجَعَ   بْنَ دَعْلَجٍّ بَ غْدَادَ، فَمَاتَ ف يهَا فَجْأَةا في  سَع يدَ  بْنُ مُعَاو يةََ إ لَى  ثَمُ  الْهيَ ْ
هَذ ه  السَّنَة ، وَهُوَ عَلَى بَطْن  جَار يةٍَّ لَهُ، فَصَلَّى عَلَيْه  الْمَنْصُورُ، وَدُف نَ في  مَقَاب ر   

. مٍّ  بَني  هَاش 
ائَةٍّ  يَن وَم  لْخلُْد  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ سَبْعٍّ وَخَمْس  ف يهَا بَنَى الْمَنْصُورُ قَصْرَهُ الْمُسَمَّى با 

ثَّ في  ع مَارَت ه  أَبَانُ بْنُ صَدَقَةَ، وَالرَّب يعُ مَوْلَى الْمَنْصُور .  في  بَ غْدَادَ، وكََانَ الْمُسْتَح 
وَقَدْ    . الْكَرخْ  إ لَى بَاب   مَارَة   الْإ  دَار   قُ رْب   الْأَسْوَاقَ م نْ  الْمَنْصُورُ  وَف يهَا حَوَّلَ 

 ذكََرْنًَ ف يمَا تَ قَدَّمَ سَبَبَ ذَل كَ.
. عَة  الطُّرقُاَت   وَف يهَا أمََرَ ب تَ وْس 

سْرٍّ ع نْدَ بَاب  الشَّع ير .   وَف يهَا أمََرَ ب عَمَل  ج 
لَاب سٌ  أيَْضاا  وَهُوَ  الس ِّلَاحَ،  مُلْبَسُونَ  وَهُمْ  جُنْدَهُ  الْمَنْصُورُ  اسْتَ عْرَضَ  وَف يهَا 

لَاحاا عَظ يماا، وكََانَ ذَل كَ ع نْدَ د جْلَةَ.   س 
. هَا مَعْبَدَ بْنَ الْخلَ يل   وَف يهَا عَزَلَ عَن  الس ِّنْد  ه شَامَ بْنَ عَمْرٍّو، وَوَلىَّ عَلَي ْ

نَانًا   ، وَبَ عَثَ س  ، فأََوْغَلَ في  ب لَاد  الرُّوم  يدٍّ السُّلَم يُّ وَف يهَا غَزاَ الصَّائ فَةَ يزَ يدُ بْنُ أَس 
   مَوْلَى الْبَطَّال  بَيْنَ يدََيْه ، فَ فَتَحَ بَ عْضَ الْحُصُون  وَسَبََ وَغَن مَ.
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ائَةٍّ  يَن وَم  ف يهَا تَكَامَلَ ب نَاءُ قَصْر  الْمَنْصُور  الْمُسَمَّى  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَِاَنٍّ وَخَمْس 
يرةَا، ثُمَّ مَاتَ وَتَ ركََهُ.  ماا يَس  لْخلُْد ، وَسَكَنَهُ أياَّ  با 

.  وَف يهَا مَاتَ طاَغ يَةُ الرُّوم 
وَف يهَا وَجَّهَ الْمَنْصُورُ ابْ نَهُ الْمَهْد يَّ إ لَى الرَّقَّة ، وَأمََرَهُ ب عَزْل  مُوسَى بْن  كَعْبٍّ عَن  

هَا خَال دَ بْنَ بَ رْمَكَ، وكََانَ ذَل كَ بَ عْدَ   ، وَأَنْ يُ وَلي َِّ عَلَي ْ ل  نُكْتَةٍّ غَر يبَةٍّ ات َّفَقَتْ الْمَوْص 
وَذَل كَ أَنَّ الْمَنْصُورَ كَانَ قَدْ تَ غَضَّبَ عَلَى خَال د  بْن  بَ رْمَكَ،   ؛ل يَحْيََ بْن  خَال دٍّ 

، فَضَاقَ ذَرْعاا ب ذَل كَ، وَلمَْ يَ بْقَ لَهُ مَالٌ وَلَا حَالٌ،   َمْل  ثَلَاثةَ  آلَاف  ألَْفٍّ وَألَْزَمَهُ بح 
نْهُ، وَقَدْ أَجَّلَهُ ثَلَاثَ  ، فإَ نْ لمَْ يَحْم لْ ذَل كَ في   وَعَجَزَ عَنْ أَكْثَر  مَا طلُ بَ م  مٍّ ةَ أَياَّ

الْأمَُراَء   م نَ  أَصْحَاب ه   إ لَى  يَحْيََ  ابْ نَهُ  لُ  يُ رْس  فَجَعَلَ  هَدْرٌ،  فَدَمُهُ  م   الْأَياَّ هَذ ه  
هُمْ مَنْ أعَْطاَ ن ْ هُمْ، فَكَانَ م  ن ْ هُمْ أقََلَّ وَأَكْثَ رَ.يَسْتَ قْر ضُ م  ن ْ ، وَم  ائَةَ ألَْفٍّ  هُ الْم 

سْر  بَ غْدَادَ،   م  عَلَى ج  نَا أَنًَ ذَاتَ يَ وْمٍّ م نْ ت لْكَ الْأَياَّ قاَلَ يَحْيََ بْنُ خَال دٍّ: فَ بَ ي ْ
رٌ   يل  مَا طلُ بَ مَنَّا وَلَا طاَقَةَ لنََا ب ه ، إ ذْ وَثَبَ إ لَيَّ زاَج    - وَأَنًَ مَهْمُومٌ في  تَحْص 

رْ.    -نْدَ الجْ سْر  م نَ الطُّرقُ يَّة   يَ عْني  م نْ أوُلئَ كَ الَّذ ينَ يَكُونوُنَ ع   : أبَْش  فَ قَالَ لي 
: أنَْتَ مَهْمُومٌ،  ي، ثُمَّ قاَلَ لي  فَ لَمْ ألَْتَف تْ إ ليَْه ، فَ تَ قَدَّمَ حَتىَّ أَخَذَ ب ل جَام  فَ رَس 

ع  وَ   وَاللََّّ  ليَُ فَر ِّجَنَّ اللََُّّ  ا في  هَذَا الْمَوْض  الل ِّوَاءُ بَيْنَ يدََيْكَ، فإَ نْ  هَمَّكَ، وَلتََمُرَّنَّ غَدا
. فَ قُلْتُ: نَ عَمْ. وَلَوْ قاَلَ: خَمْسُونَ   كَانَ مَا قُ لْتُ حَقًّا فلَ ي عَلَيْكَ خَمْسَةُ آلَافٍّ

نَا   ؛ألَْفاا لَقُلْتُ: نَ عَمْ  ، وَقَدْ بقَ يَ عَلَي ْ ل بُ عْد  ذَل كَ ع نْد ي. قاَلَ: وَذَهَبْتُ ل شَأْني 
ل  وَانتْ شَار    نتْ قَاض  الْمَوْص  ، فَ وَرَدَ الخَْبَرُ إ لَى الْمَنْصُور  با  م نَ الحْ مْل  ثَلَاثُِ ائَة  ألَْفٍّ
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اَل د  بْن   ؟ فأََشَارَ بَ عْضُهُمْ بِ  ل  اَ، فاَسْتَشَارَ الْأمَُراَءَ مَنْ يَصْلُحُ ل لْمَوْص  الْأَكْراَد  به 
حُ ل ذَل كَ بَ عْدَمَا فَ عَلْنَا ب ه  مَا فَ عَلْنَا؟ صْلُ بَ رْمَكَ، فَ قَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ: وَيْحَكَ! أوََيَ 

هَا، وَوَضَعَ   هُ إ ياَّ فَ قَالَ: نَ عَمْ، وَأَنًَ الضَّام نُ أنََّهُ يَصْلُحُ لَهاَ. فأََمَرَ بِ  حْضَار ه ، فَ وَلاَّ
نَ خَال دٍّ أذَْرَب يجَانَ،  عَنْهُ بقَ يَّةَ مَا كَانَ عَلَيْه ، وَعَقَدَ لَهُ الل ِّوَاءَ، وَوَلىَّ ابْ نَهُ يَحْيََ بْ 

رُ   لجْ سْر ، فَ ثاَرَ إ لَيَّ ذَل كَ الزَّاج  مَا. قاَلَ يَحْيََ: فَمَرَرْنًَ با  دْمَت ه  وَخَرجََ النَّاسُ في  خ 
 . اَ وَعَدْتهُُ ب ه  فأََمَرْتُ لَهُ ب ه ، فَ قَبَضَ خَمْسَةَ آلَافٍّ  فَطاَلبََني  بم 

 موت المنصور
جَاوَزَ   فَ لَمَّا  مَعَهُ،  الْهدَْيَ  فَسَاقَ  الحَْج ِّ،  إ لَى  الْمَنْصُورُ  خَرجََ  السَّنَة   هَذ ه   وَفي  
، فاَشْتَدَّ   لَ أَخَذَهُ وَجَعُهُ الَّذ ي مَاتَ ف يه ، وكََانَ ع نْدَهُ سُوءُ م زاَجٍّ رَاَح  الْكُوفَةَ بم 

دَّة  الْحرَ ِّ وَركُُوب ه  في  الهَْ  ر ، وَأَخَذَهُ إ سْهَالٌ وَأفَْ رَطَ ب ه ، فَ قَو يَ مَرَضُهُ،  عَلَيْه  م نْ ش  وَاج 
وَصُل ِّيَ   مَضَيْنَ م نْ ذ ي الحْ جَّة ،  تٍِّّ  ل س  السَّبْت   لَةَ  ليَ ْ اَ  فَ تُ وُفي َِّ به  وَدَخَلَ مَكَّةَ، 

عَْلَى مَكَّةَ، وكََانَ عُمْرهُُ يَ وْمَئ ذٍّ ثَلَاثاا    عَلَيْه ، وَدُف نَ ب كَدَاءٍّ ع نْدَ ثنَ يَّة  الْمُعَلَّى الَّتي  بِ 
عَةَ ل لْمَهْد ي ِّ، م نَ الْقُوَّاد  وَرُءُوس    ت ِّيَن سَنَةا. وَقَدْ كَتَمَ الرَّب يعُ مَوْتَهُ حَتىَّ أَخَذَ الْبَ ي ْ وَس 

بْن  مُحَمَّ  يَحْيََ  بْنُ  يمُ  إ بْ راَه  عَلَيْه   صَلَّى  الَّذ ي  دُف نَ. وكََانَ  ثُمَّ   ، مٍّ بْن   بَني  هَاش  د  
، وَهُوَ الَّذ ي أقَاَمَ ل لنَّاس  الحَْجَّ في  هَذ ه  السَّنَة .     عَل يٍِّّ
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 تَـرْجَََةُ أَبِ جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ 
عَل ي ِّ بْن  عَبْد  اللََّّ   هُوَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ مُحَمَّد  بْن   :  وَهَذ ه  تَ رْجَمَةُ أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور  

، أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورُ. وكََانَ أَكْبَرَ م نْ   مٍّ بْن  عَبَّاس  بْن  عَبْد  الْمُطَّل ب  بْن  هَاش 
مَةُ.  ، وَأمُُّهُ أمُُّ وَلَدٍّ، اسْمُهَا سَلاَّ يه  أَبي  الْعَبَّاس  السَّفَّاح   أَخ 

ائَةٍّ، وَعُمُرهُُ   تٍِّّ وَثَلَاث يَن وَم  يه  في  ذ ي الحْ جَّة ، سَنَةَ س  لخْ لَافَة  بَ عْدَ أَخ  بوُي عَ لَهُ با 
نََّهُ وُل دَ في  سَنَة  خَمْسٍّ وَت سْع يَن عَلَى الْمَشْهُور    ؛يَ وْمَئ ذٍّ إ حْدَى وَأرَْبَ عُونَ سَنَةا  لأ 

ماا.  تَيْن  وَع شْر ينَ سَنَةا إ لاَّ أياَّ لَافَ تُهُ ث ن ْ لْحمَُيْمَة ، وكََانَتْ خ  هَا با  ن ْ  في  صَفَرٍّ م 
هَة ، أقَْنَى الْأنَْف    ، مَوْفُورَ الل ِّمَّة ، خَف يفَ الل ِّحْيَة ، رَحْبَ الْجبَ ْ وكََانَ أَسْمَرَ اللَّوْن 
وَتَ قْبَ لُهُ   ، الْمُلْك  ةَُ  أبهَّ تُخاَل طهُُ   ، نًَط قَان  ل سَانًَن   نَ يْه   عَي ْ أعَْيَنَ كَأَنَّ  الْقَنَا،   َ بَين ِّ

بَ عُهُ الْعُيُو  يُ عْرَفُ الشَّرَفُ في  تَ وَاضُع ه ، وَالْع تْقُ في  صُورتَ ه ، وَاللُّبُّ   ، نُ الْقُلُوبُ وَتَ ت ْ
شْيَت ه . هَكَذَا وَصَفَهُ بَ عْضُ مَنْ رَآهُ.  في  م 

ائةٍَّ، أَحْرَمَ م نَ الحْ يرةَ ، وَفي  سَنَة  أرَْبعٍَّ   لنَّاس  سَنَةَ أرَْبعَ يَن وَم  وَقَدْ حَجَّ الْمَنْصُورُ با 
يَن، ثُمَّ في  هَذ ه  السَّنَة    تَيْن  وَخَمْس  وَأرَْبعَ يَن، وَفي  سَنَة  سَبْعٍّ وَأرَْبعَ يَن، وَفي  سَنَة  ث ن ْ

 اتهُُ. وَبَنَى مَد ينَةَ السَّلَام  بَ غْدَادَ، وَالرَّاف قَةَ، وَقَصْرَ الْخلُْد . الَّتي  كَانَتْ ف يهَا وَفَ 
 ُ بَ عْدَ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ الْمَنْصُورُ: مَنْ أفَْضَلُ النَّاس   وَقاَلَ مَال كٌ: قاَلَ لي  
أمَ ير   رأَْيُ  وَذَل كَ  أَصَبْتَ،  فَ قَالَ:  وَعُمَرُ.  بَكْرٍّ،  أبَوُ  فَ قُلْتُ:  وَسَلَّمَ؟  عَلَيْه  

ن يَن.  الْمُؤْم 
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نْبَر  عَرَفَةَ يَ وْمَ عَرَفَةَ يَ قُولُ:   وَعَنْ إ سْماَع يلَ الْف هْر ي ِّ قاَلَ: سمَ عْتُ الْمَنْصُورَ عَلَى م 
ه ، أَسُوسُكُمْ ب تَ وْف يق ه  وَرُشْد ه ، وَخَاز نهُُ   اَ أَنًَ سُلْطاَنُ اللََّّ  في  أرَْض  أيَ ُّهَا النَّاسُ، إ نَِّ

ُ عَلَيْه  عَلَى مَال ه ، أقَُس ِّمُهُ بِ    ، إ ذَا شَاءَ    راَدَت ه ، وَأعُْط يه  بِ  ذْن ه ، وَقَدْ جَعَلَني  اللََّّ قُ فْلاا
عَلَيْه    يُ قْف لَني   أَنْ  شَاءَ  وَإ ذَا   ، فَ تَحَني  أرَْزاَق كُمْ  وَقَسْم   عْطاَئ كُمْ  لإ   يَ فْتَحَني   أَنْ 

أيَ ُّهَا النَّاسُ،  ، فاَرْغُبُوا إ لَى اللََّّ   الْيَ وْم  الشَّر يف  الَّذ ي    -وَسَلُوهُ    أقَْ فَلَني  في  هَذَا 
وَهَبَ لَكُمْ ف يه  م نْ فَضْل ه  مَا أعَْلَمَكُمْ ب ه  في  ك تَاب ه ، إ ذْ يَ قُولُ: }الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ 

سْلَامَ د يناا{ لَكُمُ الْإ  يتُ  وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ ن عْمَتي  وَرَض  يُ وَف ِّقَني    لَكُمْ د ينَكُمْ  أَنْ 
حْسَانَ إ ليَْكُمْ، وَيَ فْتَحَني   ، وَيُسَد ِّدَني  ل لرَّشَاد ، وَيُ لْه مَني  الرَّأفَْةَ ب كُمْ، وَالْإ  ل لصَّوَاب 

يعٌ مَُ يبٌ. لْعَدْل  عَلَيْكُمْ، فإَ نَّهُ سمَ  عْطاَئ كُمْ، وَقَسْم  أرَْزاَق كُمْ با   لإ  
فَ قَالَ: يَا أمَ يَر  وَقَدْ خَطَبَ يَ وْماا، فاَعْتَرَضَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُ ثْني  عَلَى اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ،  

ن يَن، اذكُْرْ مَنْ أنَْتَ ذَاك رهُُ، وَاتَّق  اللَََّّ ف يمَا تَأتْ يه  وَتَذَرهُُ. فَسَكَتَ الْمَنْصُورُ  الْمُؤْم 
ُ، عَزَّ وَجَلَّ،  للََّّ  أَنْ أَكُونَ مَ َّنْ قاَلَ اللََّّ ، فَ قَالَ: أعَُوذُ با  حَتىَّ انْ تَ هَى كَلَامُ الرَّجُل 

{ ف يه :   لْإ ثمْ  يًّا،    ،}وَإ ذَا ق يلَ لَهُ اتَّق  اللَََّّ أَخَذَتْهُ الْع زَّةُ با  أوَْ أنَْ أَكُونَ جَبَّاراا عَص 
: مَا   نَا نَ زلََتْ، وَم نْ ع نْد نًَ بيُ ِّنَتْ. ثُمَّ قاَلَ ل لرَّجُل  أيَ ُّهَا النَّاسُ، إ نَّ الْمَوْع ظةََ عَلَي ْ

هَذ ه   مَقَالتَ كَ  في   أمَ يَر    أَظنُُّكَ  وَعَظَ  يُ قَالَ:  أَنْ  أرََدْتَ  اَ  وَإ نَِّ اللََّّ ،  وَجْهَ  ترُ يدُ 
ن يَن. أيَ ُّهَا النَّاسُ، لَا يَ غُرَّنَّكُمْ هَذَا فَ تَ فْعَلُوا كَف عْل ه . ثُمَّ أمََرَ ب ه  فاَحْتُف ظَ ب ه ،   الْمُؤْم 

نْ يَا فإَ نْ  وَعَادَ إ لَى خُطْبَت ه  فأََكْمَلَهَا، ثُمَّ قاَلَ ل مَنْ هُ  وَ ع نْدَهُ: اعْر ضْ عَلَيْه  الدُّ
. فَمَا زاَلَ ب ه  الرَّجُلُ الَّذ ي هُوَ ع نْدَهُ حَتىَّ   ، وَإ نْ رَدَّهَا فأََعْل مْني  قبَ لَهَا فأََعْل مْني 
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ب زَّةٍّ  الْخلَ يفَة  في   عَلَى  وَأدَْخَلَهُ   ،َ وَالْمَظاَلم  الحْ سْبَةَ  هُ  وَوَلاَّ وَالْجوََار يَ،  الْمَالَ  أَخَذَ 
حَسَنَةٍّ، وَث يَابٍّ وَشَارَةٍّ حَسَنَةٍّ، فَ قَالَ لَهُ الْخلَ يفَةُ: وَيْحَكَ! إ نَّكَ لَوْ كُنْتَ محُ قًّا  

أرََى مَ َّا  ئاا  شَي ْ قبَ لْتَ  يَر لَمَا  أمَ  وَعَظْتَ  إ نَّكَ  عَنْكَ:  يُ قَالَ  أَنْ  أرََدْتَ  وَلَك نْ   ،
ن يَن، وَخَرَجْتَ عَلَيْه .  ثُمَّ أمََرَ ب ه  فَضُر بَتْ عُنُ قُهُ.   الْمُؤْم 

بنْ ه  الْمَهْد ي ِّ: إ نَّ الْخلَ يفَةَ لَا يُصْل حُهُ إ لاَّ الت َّقْوَى، وَالسُّلْطاَنَ  وَقَدْ قاَلَ الْمَنْصُورُ لا 
لْعَفْو    الْعَدْلُ، وَأوَْلَى النَّاس  با  لَا يُصْل حُهُ إ لاَّ الطَّاعَةُ، وَالرَّع يَّةَ لَا يُصْل حُهَا إ لاَّ 

 قُوبةَ ، وَأنَْ قَصُ النَّاس  عَقْلاا مَنْ ظلََمَ مَنْ هُوَ دُونهَُ. أقَْدَرهُُمْ عَلَى الْعُ 
  ، لتَّأْل يف  لْعَفْو ، وَالطَّاعَةَ با  لشُّكْر ، وَالْقُدْرَةَ با  وَقاَلَ أيَْضاا: يَا بُنَيَّ، اسْتَد م  الن ِّعْمَةَ با 
يبَكَ م نْ   نْ يَا وَنَص  يبَكَ م نَ الدُّ ، وَلَا تَ نْسَ نَص  لت َّوَاضُع  وَالرَّحْمَة  ل لنَّاس  وَالنَّصْرَ با 

 رَحْمَة  اللََّّ . 
وَحَضَرَ ع نْدَهُ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ يَ وْماا، وَقَدْ أمََرَ ب رَجُلٍّ أَنْ تُضْرَبَ عُنُ قُهُ، وَأَحْضَرَ  
الن ِّطْعَ وَالسَّيْفَ، فَ قَالَ لَهُ مُبَارَكٌ: سمَ عْتُ الحَْسَنَ يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى  

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ: »إ ذَا كَانَ ي َ  وْمُ الْق يَامَة  نًَدَى مُنَادٍّ: ل يَ قُمْ مَنْ أَجْرهُُ عَلَى اللََّّ .  اللََّّ
دُ عَلَى  . ثُمَّ أَخَذَ يُ عَد ِّ لْعَفْو  عَنْ ذَل كَ الرَّجُل  فَلَا يَ قُومُ إ لاَّ مَنْ عَفَا«. فأََمَرَ با 

 جُلَسَائ ه  عَظ يمَ جَراَئ م ه  وَمَا كَانَ صَنَ عَهُ. 
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نتْ قَامُ  َ الْمَنْصُورُ ب رَجُلٍّ ل يُ عَاق بَهُ فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن، الا  وَقاَلَ الْأَصْمَع يُّ: أُتي 
وَكَْس    بِ  ه   ل نَ فْس  يَ رْضَى  أَنْ  للََّّ   با  الْمُؤْم ن يَن  أمَ يَر  وَنعُ يذُ  فَضْلٌ،  وَالْعَفْوُ  عَدْلٌ، 

لُ  يبَيْن ، دُونَ أَنْ يَ ب ْ رَجَتَيْن . فَ عَفَا عَنْهُ. النَّص     غَ أرَْفَعَ الدَّ

ُّ الَّذ ي   : احْمَد  اللَََّّ يَا أعَْراَبي  : قاَلَ الْمَنْصُورُ ل رَجُلٍّ م نْ أهَْل  الشَّام  قاَلَ الْأَصْمَع يُّ
نَا حَشَفاا وَسُوءَ ك     :1ةٍّ لَ يرَفَعَ عَنْكُمُ الطَّاعُونَ ب و لَايتَ نَا. فَ قَالَ: إ نَّ اللَََّّ لَا يََْمَعُ عَلَي ْ

 و لَايَ تَكُمْ وَالطَّاعُونَ.
سْر هَا،   بَِ  نْ يَا  الدُّ أعَْطاَكَ  اللَََّّ  إ نَّ  فَ قَالَ:  الْمَنْصُور ،  عَلَى  الزُّهَّاد   بَ عْضُ  وَدَخَلَ 
لَةا، وَاذكُْرْ   لَهَا ليَ ْ لَةا تبَ يتُ في  الْقَبْر  لمَْ تبَ تْ قَ ب ْ هَا، وَاذكُْرْ ليَ ْ فاَشْتَر  نَ فْسَكَ ب بَ عْض 

لَةا تَمخََّضُ عَنْ يَ وْمٍّ لَا لَ  لَةَ بَ عْدَهُ.  ليَ ْ اَلٍّ فَ قَالَ: ي ْ فأَفَْحَمَ الْمَنْصُورَ قَ وْلهُُ، وَأمََرَ لَهُ بم 
 لَو  احْتَجْتُ إ لَى مَال كَ لَمَا وَعَظْتُكَ. 

وَقَدْ رُو يَ عَنْ عَمْر و بْن  عُبَ يْدٍّ الْقَدَر ي ِّ أنََّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَنْصُور ، فأََكْرَمَهُ وَعَظَّمَهُ  
سُورَة    أوََّلَ  عَلَيْه   فَ قَرأََ   . ع ظْني  لَهُ،  قاَلَ  ثُمَّ  وَع يَال ه ،  أهَْل ه   عَنْ  وَسَألََهُ  وَأدَْنًَهُ، 

ا  "الْفَجْر " إ لَى قَ وْل ه  تَ عَ  الَى }إ نَّ رَبَّكَ لبَ الْم رْصَاد {. فَ بَكَى الْمَنْصُورُ بُكَاءا شَد يدا
. فَ قَالَ: إ نَّ   ذَ ه  الْآيَات  قَ بْلَ ت لْكَ السَّاعَة  ثُمَّ قاَلَ: ز دْني  حَتىَّ كَأنََّهُ لَمْ يَسْمَعْ به 

سْر هَا، فاَشْتَر  نَ فْسَكَ   نْ يَا بَِ  هَا، وَإ نَّ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ اللَََّّ قَدْ أعَْطاَكَ الدُّ ب بَ عْض 

 
التمر، أي أتَمَعُ حشَفَا وسوء كيل.  1 أرَْدَأ  يضرب لمن يَمع بين خَصْلتين  وهو مثل    الَحشَفُ: 

 مكروهتين. 
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لَكَ  لَةا تُسْف رُ عَنْ   ،ل مَنْ قَ ب ْ ثُمَّ صَارَ إ ليَْكَ، ثُمَّ هُوَ صَائ رٌ ل مَنْ بَ عْدَكَ، وَاذكُْرْ ليَ ْ
يَ وْم  الْق يَامَة . فَ بَكَى الْمَنْصُورُ أَشَدَّ م نْ بُكَائ ه  الْأَوَّل  حَتىَّ اخْتَ لَفَ جَفْنَاهُ. فَ قَالَ  

ا مَ ير   بِ  ر فْ قاا  مََُال دٍّ:  بْنُ  سُلَيْمَانُ  أمَ ير  لَهُ  عَلَى  وَمَاذَا  عَمْرٌو:  فَ قَالَ  ن يَن.  لْمُؤْم 
ن يَن أَنْ  يَ بْك يَ م نْ خَشْيَة  اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ. ثُمَّ أمََرَ لَهُ الْمَنْصُورُ ب عَشَرَة  آلَاف     الْمُؤْم 

، فَ قَالَ: لَا حَاجَةَ لي  ف يهَا. فَ قَالَ الْمَنْصُورُ: وَاللََّّ  لتََأْخُذَنهََّ  ا. فَ قَالَ: وَاللََّّ   د رْهَمٍّ
اَ. فَ قَالَ لَهُ الْمَهْد يُّ وَهُوَ جَال سٌ في  سَوَاد ه  وَسَيْف ه ، إ لَى جَنْب  أبَ يه :   لَا آخُذَنهَّ
ن يَن وَتَحْل فُ أنَْتَ؟! فاَلْتَ فَتَ إ لَى الْمَنْصُور ، فَ قَالَ: وَمَنْ هَذَا؟  أَيَحْل فُ أمَ يُر الْمُؤْم 

تَهُ اسْماا لَمْ  فَ قَالَ: هَذَا   ُّ الْعَهْد  م نْ بَ عْد ي. فَ قَالَ: أَسْميَ ْ ابْني  مُحَمَّدٌ الْمَهْد يُّ وَلي 
قَّهُ ب عَمَل ه  هَذَا، وَألَْبَسْتَهُ لبَُوساا مَا هُوَ لبَُوسُ الْأبَْ راَر ، وَلَقَدْ مَهَّدْتَ لَهُ أمَْراا  يَسْتَح 

كُونُ عَنْهُ. ثُمَّ الْتَ فَتَ إ لَى الْمَهْد ي ِّ فَ قَالَ: يَابْنَ  أمَْتَعَ مَا يَكُونُ ب ه ، أَشْغَلَ مَا تَ 
ي، إ ذَا حَلَفَ أبَوُكَ حَلَفَ عَمُّكَ  َنَّ أَبَاكَ أقَْدَرُ عَلَى الْكَفَّارَة  م نْ عَم ِّكَ.    ؛أَخ  لأ 

ثُمَّ قاَلَ الْمَنْصُورُ: يَا أَبَا عُثْمَانَ، هَلْ م نْ حَاجَةٍّ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: وَمَا ه يَ؟  
عَثْ إ لَيَّ حَتىَّ آت يَكَ. فَ قَالَ: إ ذ وَاللََّّ  لَا نَ لْتَق ي. فَ قَالَ: عَنْ حَاجَتي     نقاَلَ: لَا تَ ب ْ

هُ بَصَرَهُ وَهُوَ يَ قُولُ: . فَ وَدَّعَهُ وَانْصَرَفَ، فَ لَمَّا وَلىَّ أبَدََّ  سَألَْتَني 
ي رُوَيْدْ   كُلُّكُمْ يَمْش 

 
 كُلُّكُمْ يَطْلُبُ صَيْدْ  

 غَيْرَ عَمْر و بْن  عُبَ يْدْ  
 

 
لْمَعْرُوف  وَالن َّهْي  عَن  الْمُنْكَر ،   وكََانَ الْمَنْصُورُ في  أوََّل  الن َّهَار  يَ تَصَدَّى ل لََْمْر  با 
، وَالنَّظرَ  في  الْمَصَال ح  الْعَامَّة ، فإَ ذَا صَلَّى الظُّهْرَ دَخَلَ مَنْز لَهُ،  وَالْو لَايَات  وَالْعَزْل 
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َهْل  بَ يْت ه  وَمَصَالح  ه مُ   هَا جَلَسَ لأ  وَاسْتَراَحَ م نْ بَ عْد  ذَل كَ إ لَى الْعَصْر ، فإَ ذَا صَلاَّ
 ، الْآفاَق  م نَ  الْوَار دَة   وَالرَّسَائ ل   الْكُتُب   في   نَظرََ  الْعَشَاءَ  صَلَّى  فإَ ذَا  الْخاَصَّة ، 

ه  وَجَلَسَ ع نْدَهُ مَنْ يُسَام رهُُ إ لَى ثُ لُ  ، ثُمَّ يَ قُومُ إ لَى أهَْل ه ، فَ يَ نَامُ في  ف راَش  ث  اللَّيْل 
ر ، فَ يَ قُومُ إ لَى وَضُوئ ه  وَصَلَات ه  حَتىَّ يَ تَ فَجَّرَ الصَّبَاحُ، ثُمَّ يَخْرجُُ   إ لَى الث ُّلُث  الْآخ 

، ثُمَّ يدَْخُلُ فَ يَجْل سُ في  إ يوَان ه . لنَّاس   فَ يُصَل ِّي با 
وَقَدْ وَلىَّ بَ عْضَ الْعُمَّال  عَلَى بَ لَدٍّ، فَ بَ لَغَهُ أنََّهُ قَدْ تَصَدَّى ل لصَّيْد ، وَأعََدَّ ل ذَل كَ  

وَالْبُ زاَةَ  يرتَُكَ، 1الْك لَابَ  أمُُّكَ وَعَد مَتْكَ عَش  ثَك لَتْكَ  الْمَنْصُورُ:  إ ليَْه   فَكَتَبَ   ،
 ، الْوُحُوش  أمُُورَ  نَسْتَكْف كَ  وَلمَْ  الْمُسْل م يَن،  أمُُورَ  نَاكَ  اسْتَكْفَي ْ اَ  إ نَِّ إ نًَّ  وَيْحَكَ! 

، وَالحَْقْ بِ َ   هْل كَ مَلُوماا مَدْحُوراا.فَسَل ِّمْ مَا كُنْتَ تلَ ي م نْ عَمَل نَا إ لَى فُلَانٍّ
يٍِّّ قَدْ هَزَمَ جُيُوشَ الْمَنْصُور  غَيْرَ مَرَّةٍّ، فَ لَمَّا أوُق فَ بَيْنَ يدََيْه   اَر ج  َ يَ وْماا بِ    وَأُتي 

يُّ:  ثْ لُكُ يَ هْز مُ الْجيُُوشَ؟ فَ قَالَ الْخاَر ج  قاَلَ لَهُ الْمَنْصُورُ: وَيْحَكَ! يَابْنَ الْفَاع لَة ، م 
  ! نَكَ أمَْس  السَّيْفُ وَالْقَتْلُ، وَالْيَ وْمَ الْقَذْفُ وَالسَّبُّ وَيْ لَكَ، سَوْءَةٌ لَكَ! بَ يْني  وَبَ ي ْ

ا؟! قاَلَ: وَمَا يُ ؤَم ِّنُكَ أَنْ أرَُدَّ عَلَيْكَ   وَقَدْ يئَ سْتُ م نَ الْحيََاة ، فَلَا تَسْتَق يلُهَا أبَدَا
ا نْهُ الْمَنْصُورُ وَأَطْلَقَهُ. فَمَا رأََى لَهُ وَجْها . فاَسْتَحْيَا م   إ لَى الْحوَْل 

يَخْرجَُ  : يَا بُنَيَّ، ليَْسَ الْعَاق لُ مَنْ يَحْتَالُ ل لََْمْر  الَّذ ي وَقَعَ ف يه  حَتىَّ  الْمَنْصُورُ وَقاَلَ  
يَهُ حَتىَّ لَا يَ قَعَ ف يه .  نْهُ، وَلَك نَّهُ الَّذ ي يَحْتَالُ ل لَْمَْر  الَّذ ي غَش   م 

 
 البزاة: الصقور، جمع بازي.  1
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بنْ ه  الْمَهْد ي ِّ: يَا بُنَيَّ، لَا تََْل سْ مََْل ساا إ لاَّ وَع نْدَكَ م نْ أهَْل    وَقاَلَ أيَْضاا يَ وْماا لا 
،    ؛1الْع لْم  مَنْ يُحَد ِّثُكَ  فإَ نَّ الزُّهْر يَّ قاَلَ: ع لْمُ الْحدَ يث  لَا يحُ بُّهُ إ لاَّ ذكُْراَنُ الر ِّجَال 

 وَلَا يَكْرَهُهُ إ لاَّ مُؤَن َّثُوهُمْ، وَصَدَقَ أَخُو زهُْرَةَ. 
وَقَدْ كَانَ الْمَنْصُورُ في  شَب يبَت ه  يَطْلُبُ الْع لْمَ م نْ مَظاَن ِّه  وَالْحدَ يثَ وَالْف قْهَ، فَ نَالَ  
ن يَن، هَلْ   ا، وَطرََفاا صَالح اا، وَقَدْ ق يلَ لَهُ يَ وْماا: يَا أمَ يَر الْمُؤْم  م نْ ذَل كَ جَان باا جَي ِّدا

دٍّ. قاَلُوا: وَمَا هُوَ؟  بقَ يَ شَيْءٌ م نَ اللَّذَّات  لمَْ  وَى شَيْءٍّ وَاح   تَ نَ لْهُ؟ قاَلَ: لَا، س 
؟ُ فاَجْتَمَعَ وُزَراَؤُهُ وكَُتَّابهُُ،   َكَ اللََّّ : مَنْ ذكََرْتَ، رَحم  فَ قَالَ: قَ وْلُ الْمُحَدَّث  ل لشَّيْخ 

ن يَن شَي ْ  نَا أمَ يُر الْمُؤْم  . فَ قَالَ: وَجَلَسُوا حَوْلَهُ، وَقاَلُوا: ل يُمْل  عَلَي ْ ئاا م نَ الْحدَ يث 
بُ رُدُ  الْمُشَقَّقَةُ أرَْجُلُهُمْ، الطَّو يلَةُ شُعُورهُُمْ،  ث يَابُهمُْ،  ن سَةُ  اَ هُمُ الدَّ لَسْتُمْ به  مْ، إ نَِّ

.2الْآفاَق      ، وَنَ قْلَةُ الْحدَ يث 

وَقاَلَ الْمَنْصُورُ يَ وْماا ل لْمَهْد ي ِّ: كَمْ ع نْدَكَ راَيةَا؟ فَ قَالَ: لَا أدَْر ي. فَ قَالَ: هَذَا 
َمْر  الخْ لَافَة  أَشَدُّ تَضْي يعاا، فاَتَّق  اللَََّّ يَا بُنَيَّ.  يُر، أنَْتَ لأ   هُوَ الت َّقْص 

وَقاَلَتْ خَال صَةُ إ حْدَى حَظ يَّات  الْمَهْد ي ِّ: دَخَلْتُ يَ وْماا عَلَى الْمَنْصُور  وَهُوَ  
يَا   الْمَال   م نَ  ع نْدَك   : كَمْ  لي  فَ قَالَ  صُدْغَيْه ،  عَلَى  وَيدََاهُ  رْسَهُ،  ض  يَشْتَك ي 

. فَ قَالَ: ضَع ي يدََك  عَلَى رَ  ي وَاحْل ف ي. فَ قُلْتُ:  خَال صَةُ؟ فَ قُلْتُ: ألَْفُ د رْهَمٍّ أْس 

 
 ليه وسلم. ديث النبي صلى الله عيعني يقرأ عليك أحا  1
 . ونقلها  ليه وسلمصلى الله عالنبي  طلب أحاديث يعني المسافرون في  بُ رُدُ الْآفاَق   2
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ل يهَا إ لَيَّ. قاَلَتْ: فَذَهَبْتُ حَتىَّ   ع نْد ي عَشَرَةُ آلَاف  د ينَارٍّ. قاَلَ: اذْهَبي  فاَحمْ 
، فَشَكَوْتُ إ ليَْه  مَا قاَلَ   زُراَن  دَخَلْتُ عَلَى سَي ِّد ي الْمَهْد ي ِّ وَهُوَ مَعَ زَوْجَت ه  الْخيَ ْ

ن يَن، فَ ركََلَني  ب ر جْل ه ، وَ  ! إ نَّهُ ليَْسَ ب ه  وَجَعٌ، وَلَك ني ِّ سَألَْتُهُ  أمَ يُر الْمُؤْم  قاَلَ: وَيْحَك 
، فَ تَمَارَضَ  لْأَمْس  مَالاا وَإ نَّهُ لَا يَسَعُك  إ لاَّ مَا أمََرَك  ب ه . فَذَهَبَتْ إ ليَْه  خَال صَةُ    ،با 

الْحاَجَةَ   تَشْكُو  لَهُ:  فَ قَالَ  لْمَهْد ي ِّ،  با  فاَسْتَدْعَى  د ينَارٍّ،  آلَاف   عَشَرَةُ  وَمَعَهَا 
 وَهَذَا كُلُّهُ ع نْدَ خَال صَةَ؟!

لُْقَان  الث ِّيَاب  قَ بْلَ   يء  الْمَهْد ي ِّ فاَئْت ني  بِ  جَ  اَز ن ه : إ ذَا عَل مْتَ بم  وَقاَلَ الْمَنْصُورُ لخ 
اَ فَ وَضَعَهَا بَيْنَ يدََيْه ، وَدَخَلَ الْمَهْد يُّ وَالْمَنْصُورُ يُ قَل ِّبُ هَا،   يءَ. فَجَاءَ به  أَنْ يََ 

الَ لَهُ: يَا بُنَيَّ، مَنْ ليَْسَ لَهُ خَلَقٌ مَا لَهُ جَد يدٌ،  فَجَعَلَ الْمَهْد يُّ يَضْحَكُ، فَ قَ 
وَقَدْ حَضَرَ الش ِّتَاءُ فَ نَحْتَاجُ نعُ يُن الْع يَال  وَالْوَلَدَ. فَ قَالَ الْمَهْد يُّ: عَلَيَّ كُسْوَةُ  

ن يَن وَع يَال ه . فَ قَالَ: دُونَكَ فاَفْ عَلْ.  أمَ ير  الْمُؤْم 
دٍّ ل بَ عْض  أعَْمَام ه    ، أَنَّ الْمَنْصُورَ أَطْلَقَ في  يَ وْمٍّ وَاح  ثَم  وَذكََرَ ابْنُ جَر يرٍّ عَن  الْهيَ ْ
، وَلَا  . وَفي  هَذَا الْيَ وْم  فَ رَّقَ في  أهَْل  بَ يْت ه  عَشَرَةَ آلَاف  د رْهَمٍّ ألَْفَ ألَْف  د رْهَمٍّ

دٍّ.  يُ عْلَمُ  ثْلَ هَذَا في  يَ وْمٍّ وَاح   خَل يفَةٌ فَ رَّقَ م 
 } لْبُخْل  بَ عْضُ الْقُرَّاء  ع نْدَ الْمَنْصُور : }الَّذ ينَ يَ بْخَلُونَ وَيَأمُْرُونَ النَّاسَ با    وَقَ رأََ 

وَع زُّهُماَ  نْ يَا  وَالدُّ ل لد ِّين   وَد عَامَةٌ  ل لسُّلْطاَن   صْنٌ  ح  الْمَالَ  أَنَّ  لَوْلَا  وَاللََّّ   فَ قَالَ: 
نْهُ د ينَاراا وَلَا د رْهَماا دَةا وَأَنًَ أُحْر زُ م  لَةا وَاح  دُ ل بَذْل     ؛وَز ينَ تُ هُمَا مَا ب تُّ ليَ ْ ل مَا أَج 
 الْمَال  م نَ اللَّذَاذَة ، وَل مَا أعَْلَمُ في  إ عْطاَئ ه  م نْ جَز يل  الْمَثوُبةَ . 
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وَقَ رأََ ع نْدَهُ قاَر ئٌ آخَرُ: }وَلَا تََْعَلْ يدََكَ مَغْلُولَةا إ لَى عُنُق كَ وَلَا تَ بْسُطْهَا كُلَّ 
{ فَ قَالَ: مَا أَحْسَنَ مَا أدََّبَ نَا رَب ُّنَا عَزَّ وَجَلَّ!   الْبَسْط 

وَقاَلَ الْمَنْصُورُ: سمَ عْتُ أَبي  يَ قُولُ: سمَ عْتُ أَبي  عَل يَّ بْنَ عَبْد  اللََّّ  يَ قُولُ: سَادَةُ  
رَة  الْأتَْق يَاءُ. يَاءُ، وَفي  الْآخ  نْ يَا الْأَسْخ   النَّاس  في  الدُّ

ائَةٍّ    -وَلَمَّا عَزَمَ الْمَنْصُورُ عَلَى الحَْج ِّ في  هَذ ه  السَّنَة    يَن وَم  أعَْني  سَنَةَ ثَِاَنٍّ وَخَمْس 
ه  وَفي  أهَْل   - َّ عَهْد ه  م نْ بَ عْد ه  فأََوْصَاهُ في  خَاصَّة  نَ فْس  دَعَا وَلَدَهُ الْمَهْد يَّ وَلي 

خَيْراا، وَعَلَّمَهُ كَيْفَ يَ فْعَلُ الْأَشْيَاءَ، وَيَسُدُّ الث ُّغُورَ ب وَصَايَا  بَ يْت ه  وَب سَائ ر  الْمُسْل م يَن  
ئاا م نْ خَزاَئ ن  الْمُسْل م يَن حَتىَّ يَ تَحَقَّقَ  يَطُولُ بَسْطُهَا، وَحَرَّجَ عَلَيْه  أَلاَّ   يَ فْتَحَ شَي ْ

اَ م نَ الْأَمْوَال  مَا يَكْف ي الْمُسْ   ؛ وَفاَتَهُ  ل م يَن لَوْ لمَْ يَُْبَ إ ليَْه مْ م نَ الْخرَاَج   فإَ نَّ به 
ثَلَاثُِ ائَة    وَهُوَ  الدَّيْن ،  نَ  عَلَيْه  م  مَا  يَ  يَ قْض  أَنْ  إ ليَْه   وَعَه دَ  ن يَن،  د رْهَمٌ عَشْرَ س 

. فاَمْتَ ثَلَ الْمَهْد يُّ ذَل كَ كُلَّهُ  ألَْف  د ينَارٍّ،    .فإَ نَّهُ لمَْ يَ رَ قَضَاءَهَا م نْ بَ يْت  الْمَال 
بدُْ  وَسَاقَ  الرُّصَافَة ،  م نَ  وَعُمْرةٍَّ  َجٍِّّ  الْمَنْصُورُ بح  إ ني ِّ وَأَحْرَمَ  بُنَيَّ،  يَا  وَقاَلَ:  نهَُ، 

وُل دْتُ في  ذ ي الحْ جَّة ، وَقَدْ وَقَعَ لي  أَني ِّ أمَُوتُ في  ذ ي الحْ جَّة ، وَهَذَا هُوَ الَّذ ي 
حَدَاني  عَلَى الحَْج ِّ عَام ي هَذَا. وَوَدَّعَهُ وَسَارَ، وَاعْتَراَهُ مَرَضُ الْمَوْت  في  أثَْ نَاء   

، فَمَ   .ا دَخَلَ مَكَّةَ إ لاَّ وَهُوَ مُثْ قَلٌ الطَّر يق 
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وكََانَ آخَرَ مَا تَكَلَّمَ ب ه  أَنْ قاَلَ: اللَّهُمَّ بَار كْ لي  في  ل قَائ كَ. وَيُ قَالُ: إ نَّهُ قاَلَ: يَا  
تُكَ في  أمُُورٍّ كَث يرةٍَّ فَ قَدْ أَطعَْتُكَ في  أَحَب ِّ الْأَشْيَاء  إ ليَْكَ  ، إ نْ كُنْتُ عَصَي ْ  ؛رَب ِّ

ُ مُخْل صاا. ثُمَّ مَاتَ.   شَهَادَة  أَنْ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللََّّ
ُ ث قَةُ عَبْد  اللََّّ ، وَب ه  يُ ؤْم نُ.  وكََانَ نَ قْشُ خَاتمَ ه : اللََّّ

ت ِّيَن سَنَةا عَلَى الْمَشْهُور   تَان  وَع شْرُونَ   ؛ وكََانَ عُمْرهُُ يَ وْمَ وَفاَت ه  ثَلَاثاا وَس  هَا ث ن ْ ن ْ  م 
َهُ اللََُّّ  ع نْدَ بَاب  مَكَّةَ، وَلَا يُ عْرَفُ ،  سَنَةا في  الخْ لَافَة ، وَدُف نَ ب بَاب  الْمُعَلَّى، رَحم 

نََّهُ عُم ِّيَ قَبْرهُُ  ؛قَبْرهُُ  ائَةَ قَبْرٍّ، وَدَفَ نَهُ في  غَيْر هَا ل ئَلاَّ يُ عْرَفَ.  ؛ لأ     فإَ نَّ الرَّب يعَ حَفَرَ م 

 أَوْلََد الْمَنْصُورِ 
َّ عَهْد ه  م نْ بَ عْد ه ، وَجَعْفَرٌ الْأَكْبَرُ، مَاتَ في  حَيَات ه ،   مُحَمَّدٌ الْمَهْد يُّ، وكََانَ وَلي 
وَأمُُّهُمَا أرَْوَى ب نْتُ مَنْصُورٍّ، وَع يسَى، وَيَ عْقُوبُ، وَسُلَيْمَانُ، وَأمُُّهُمْ فاَط مَةُ ب نْتُ  

عُب َ  بْن   طلَْحَةَ  وَلَد   م نْ  وَلَدٍّ كُرْد يَّةٍّ،  مُحَمَّدٍّ،  أمُ ِّ  م نْ  الْأَصْغَرُ  وَجَعْفَرٌ  اللََّّ ،  يْد  
مُ م نْ أمُ ِّ   يَّةٍّ يُ قَالُ لَهاَ قاَلي  الْفَرَّاشَةُ. وَالْقَاس  وَصَال حٌ الْم سْك يُن م نْ أمُ ِّ وَلَدٍّ رُوم 

 وَلَدٍّ أيَْضاا. وَالْعَال يَةُ م ن  امْرأَةٍَّ م نْ بَني  أمَُيَّةَ.

 خِلََفَة الْمَهْدِيِّ 
ثَِاَنٍّ   سَنَة   م نْ  الحْ جَّة   ذ ي  م نْ  مَضَيْنَ  تٍِّّ  ل س  كََّةَ  بم  الْمَنْصُورُ  أبَوُهُ  مَاتَ  لَمَّا 
مٍّ وَالْقُوَّاد  الَّذ ينَ هُمْ   كََّةَ م نْ رُءُوس  بَني  هَاش  عَةُ بم  ذَتْ لَهُ الْبَ ي ْ ائَةٍّ، أُخ  يَن وَم  وَخَمْس 
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يب  مَعَ الْبَر يد   لْبُردَْة  وَالْقَض  عَة  وَبا  لْبَ ي ْ مَعَ الْمَنْصُور  في  الحَْج ِّ قَ بْلَ دَفْن ه ، وَبعُ ثَ با 
إ لَى الْمَهْد ي ِّ وَهُوَ ب بَ غْدَادَ، فَ وَصَلَهُ الْبَر يدُ يَ وْمَ الثُّلَاثَاء  ل لن ِّصْف  م نْ ذ ي الحْ جَّة ، 

لخْ   با  عَلَيْه   ،  فَسَلَّمَ  السَّلَام  مَد ينَة   أهَْلُ  وَبَايَ عَهُ  عَة ،  لْبَ ي ْ با  الْكُتُبَ  وَأعَْطاَهُ  لَافَة ، 
َّ الْعَهْد  م نْ بَ عْد  أبَ يه .  ، وَقَدْ كَانَ وَلي  عَةُ إ لَى سَائ ر  الْآفاَق  وَالْأقَاَل يم   وَنَ فَذَت  الْبَ ي ْ

ائَةٍّ  يَن وَم  اسْتَ هَلَّتْ هَذ ه  السَّنَةُ وَخَل يفَةُ النَّاس  أبَوُ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ت سْعٍّ وَخَمْس 
اَ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍّ   عَبْد  اللََّّ  الْمَهْد يُّ ابْنُ أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور ، فَ بَ عَثَ في  أوََّله 

فَسَا لَهمُْ،  مُشَي ِّعاا  مَعَهُمْ  وَركَ بَ   ، جَيْشٍّ كَث يفٍّ في   الرُّوم   ب لَاد   هَا،  إ لَى  إ ليَ ْ رُوا 
فاَفْ تَ تَحُوا مَد ينَةا عَظ يمَةا ل لرُّوم  وَمَطْمُورَةَ، وَغَن مُوا غَنَائ مَ كَث يرةَا، وَرَجَعُوا سَال م يَن،  

 لمَْ يُ فْقَدْ م نَ الْمُسْل م يَن أَحَدٌ.
وَف يهَا تُ وُفي َِّ حُميَْدُ بْنُ قَحْطبََةَ نًَئ بُ خُراَسَانَ، فَ وَلىَّ الْمَهْد يُّ مَكَانهَُ أبََا عَوْنٍّ  
سْتَانَ، وَوَلىَّ جَبْرئَ يلَ بْنَ يَحْيََ   ج  عَبْدَ الْمَل ك  بْنَ يزَ يدَ، وَوَلىَّ حَمْزَةَ بْنَ مَال كٍّ س 

 سَمَرْقَ نْدَ.
دَ الرُّصَافَة  وَخَنْدَقَ هَا.   وَف يهَا بَنَى الْمَهْد يُّ مَسْج 

هَا في  السَّنَة  الْآت يَة ،   وَف يهَا جَهَّزَ الْمَهْد يُّ جَيْشاا كَث يفاا إ لَى ب لَاد  الهْ نْد ، فَ وَصَلُوا إ ليَ ْ
 وكََانَ م نْ أمَْر ه مْ مَا سَنَذْكُرهُُ. 

، فَ وَلىَّ الْمَهْد يُّ مَكَانهَُ رَوْحَ بْنَ حَاتُ ٍّ   وَف يهَا تُ وُفي َِّ نًَئ بُ الس ِّنْد  مَعْبَدُ بْنُ الْخلَ يل 
شَُورَة  وَز ير ه  أَبي  عُبَ يْد  اللََّّ .   بم 
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، أوَْ    وَف يهَا أَطْلَقَ الْمَهْد يُّ مَنْ كَانَ في  السُّجُون  إ لاَّ مَنْ كَانَ مَحْبُوساا عَلَى دَمٍّ
َحَدٍّ، فَكَانَ م نْ جُمْلَة  مَنْ أَخْرجََ  مَ َّنْ يَسْعَى في  الْأَرْض  فَسَاداا، أوَْ ع نْدَهُ حَقٌّ لأ 

يمَ بْن  عَبْد    1م نَ الْمُطْب ق   ، وَالْحُسْنُ بْنُ إ بْ راَه  يَ عْقُوبُ بْنُ دَاوُدَ مَوْلَى بَني  سُلَيْمٍّ
الْخاَد م   نُصَيْرٍّ  إ لَى  يمَ  إ بْ راَه  بْن   الحَْسَن   ب صَيْروُرَة   الْخلَ يفَةُ  وَأمََرَ  حَسَنٍّ،  بْن   اللََّّ  

 ل يَحْتَر زَ عَلَيْه .
نْهُ، فَ لَمَّا خَرجََ   ه  م  وكََانَ الحَْسَنُ قَدْ عَزَمَ عَلَى الْهرََب  م نَ الس ِّجْن  قَ بْلَ خُرُوج 
بْنُ   عَلَيْه  الحَْسَنُ  عَزَمَ  اَ كَانَ  الْخلَ يفَةَ بم  دَاوُدَ م نَ الس ِّجْن ، نًَصَحَ  بْنُ  يَ عْقُوبُ 

يمَ، فَ نَ قَلَهُ الْخلَ يفَةُ م نَ الس ِّجْن   ، وَأوَْدَعَهُ ع نْدَ نُصَيْرٍّ الْخاَد م  ل يَحْتَاطَ عَلَيْه ، إ بْ راَه 
وَحَظ يَ يَ عْقُوبُ بْنُ دَاوُدَ ع نْدَ الْمَهْد ي ِّ حَتىَّ صَارَ يدَْخُلُ عَلَيْه  في  اللَّيْل  ب لَا 

وَأَطْ  إ ليَْه ،  أمُُورٍّ كَث يرةٍَّ فَ وَّضَهَا  الْخلَ يفَةُ عَلَى  وَجَعَلَهُ   ، ائةََ ألَْف   اسْت ئْذَانٍّ لَهُ م  لَقَ 
يمَ،  إ بْ راَه  بْن   الحَْسَن   م نَ  الْمَهْد يُّ  تَمكََّنَ  حَتىَّ  ع نْدَهُ كَذَل كَ  زاَلَ  وَمَا   ، د رْهَمٍّ
عَن    نُ وَّاباا كَث يرةَا  الْمَهْد يُّ  عَزَلَ  وَقَدْ  الْمَهْد ي ِّ.  ع نْدَ  يَ عْقُوبَ  مَنْز لَةُ  فَسَقَطَتْ 

هَا. الْب لَاد ، وَوَلىَّ   بدََلَهمُْ عَلَي ْ

 
ه . ضمن المنشآت  146سجن المطبق بناه أبو جعفر المنصور في العاصمة الجديدة بغداد في    1

والدور والقصور التي استقدم لها المهندسين من كل مكان لتخطيط بغداد. ورأى أبوجعفر أن تمام  
التخطيط للعاصمة الجديدة لا يكون إلا ببناء »سجن« كبير حديث بين السورين فكان »المطبق«  

 أول سجن حديث متحضر في الإسلام!  بذلك 
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بْ نَة  عَم ِّه  أمُ ِّ عَبْد  اللََّّ  ب نْت  صَال ح  بْن  عَل يٍِّّ،   وَفي  هَذ ه  السَّنَة  تَ زَوَّجَ الْمَهْد يُّ با 
يد . زُراَنَ، وَتَ زَوَّجَهَا أيَْضاا، وَه يَ أمُُّ الرَّش   وَأعَْتَقَ جَار يَ تَهُ الْخيَ ْ

 وَف يهَا وَقَعُ حَر يقٌ عَظ يمٌ في  السُّفُن  الَّتي  ب د جْلَةَ بَ غْدَادَ.

   من ولَية العهد عِيسَى بْنَ مُوسَى الْمَهْدِيخلع 
َ الْمَهْد يُّ سَأَلَ ع يسَى بْنَ مُوسَى   َّ الْعَهْد  م نْ بَ عْد  الْمَهْد ي ِّ    -وَلَمَّا وَلي  وكََانَ وَلي 

نَ فْسَهُ م نَ الْأَمْر ،    - رَْض   أَنْ يَخْلَعَ  الْمَهْد ي ِّ، وَسَأَلَ أَنْ يقُ يمَ بِ  فاَمْتَ نَعَ عَلَى 
بْنُ   رَوْحُ  الْكُوفَة   إ مْرَة   عَلَى  اسْتَ قَرَّ  قَد   لَهُ، وكََانَ  فأََذ نَ  لَهُ،  عَةٍّ  ضَي ْ الْكُوفَة  في  

، فَكَتَبَ إ لَى الْمَهْد ي ِّ: إ نَّ ع يسَى بْنَ مُوسَى لَا يَأْتي  الْجمُْعَةَ  وَلَا الْجمََاعَةَ    حَاتُ ٍّ
ل  بَاب     مَعَ النَّاس  إ لاَّ  شَهْرَيْن  م نَ السَّنَة ، وَإ نَّهُ إ ذَا جَاءَ يدَْخُلُ ب دَوَاب ِّه  إ لَى دَاخ 

د ، فَتَروُثُ دَوَابُّهُ حَيْثُ يُصَل ِّي النَّاسُ. فَكَتَبَ إ ليَْه  الْمَهْد يُّ أَنْ يَ عْمَلَ   الْمَسْج 
لَ النَّاسُ إ لَى الْجاَم ع  إ لاَّ مُشَاةا، فَ عَل مَ    ؛ اه  الس ِّكَك  خَشَباا عَلَى أفَْ وَ  حَتىَّ لَا يَص 

ب ذَل كَ ع يسَى بْنُ مُوسَى، فاَشْتَرىَ قَ بْلَ الْجمُْعَة  دَارَ الْمُخْتَار  بْن  أَبي  عُبَ يْدٍّ م نْ  
يَ وْم   م نْ  هَا  إ ليَ ْ يَأْتي   فَكَانَ  د ،  الْمَسْج  قَةَ  مُلَاص  وكََانَتْ  فإَ ذَا  وَرَثتَ ه ،   ، الْخمَ يس   

د ، فَ نَ زَلَ عَنْهُ، وَشَه دَ الصَّلَاةَ   اَراا إ لَى بَاب  الْمَسْج  كَانَ وَقْتُ الْجمُْعَة  ركَ بَ حم 
هَْل ه ، ثُمَّ أَلََّ الْمَهْد يُّ عَلَى ع يسَى بْن    لْكُل ِّيَّة  في  الْكُوفَة  بِ  ، وَأقَاَمَ با  مَعَ النَّاس 

سَى في  أَنْ يَخْلَعَ نَ فْسَهُ م نْ و لَايةَ  الْعَهْد ، وَتَ وَعَّدَهُ إ نْ لمَْ يَ فْعَلْ، وَوَعَدَهُ إ نْ  مُو 
فَ عَلَ، فأََجَابهَُ إ لَى ذَل كَ، فأََعْطاَهُ أقَْطاَعاا عَظ يمَةا، وَجَعَلَ لَهُ م نَ الْمَال  عَشَرَةَ  
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. وَبَايعََ الْمَهْد يُّ ل وَلَدَيْه  م نْ بَ عْد ه   ، وَق يلَ: ع شْر ينَ ألَْفَ ألَْفٍّ   :آلَاف  ألَْف  د رْهَمٍّ
 . يد ، كَمَا سَيَأْتي  اَرُونَ الرَّش   مُوسَى الْهاَد ي، ثُمَّ له 

الهْ جْرَة   م نَ  ائةٍَّ  وَم  ت ِّيَن  س  سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  عَلَى ،  رُاَسَانَ  بِ  رَجُلٌ  خَرجََ  ف يهَا 
يرتََهُ، يُ قَالُ لَهُ يوُسُفُ الْبَرمُْ. وَالْتَفَّ عَلَيْه  خَلْقٌ   الْمَهْد ي ِّ مُنْك راا عَلَيْه  أَحْوَالَهُ وَس 

لَق يَهُ فاَقْ تَ تَلَا  كَث يٌر، وَتَ فَاقَمَ أمَْرهُُ وَعَظمَُ الخَْطْبُ ب ه ، فَ تَ وَجَّهَ إ ليَْه  يزَ يدُ بْنُ مَزْيدٍَّ، ف َ 
م نْ  جَماَعَةا  وَأَسَرَ  هَذَا،  يوُسُفَ  مَزْيدٍَّ  بْنُ  يزَ يدُ  فأََسَرَ  وَتَ عَانَ قَا،  تَ نَازَلَا  حَتىَّ 
 ، اَلٍّ لُوا عَلَى جم  لُوا عَلَيْه  وَقَدْ حمُ  أَصْحَاب ه ، فَ بَ عَثَهُ وَبَ عَثَ هُمْ إ لَى الْمَهْد ي ِّ، فأَدُْخ 

، فأََمَرَ الْخلَ يفَةُ هَرْثَِةََ بْنَ أعَْيَنَ أَنْ يَ قْطَعَ مُحَوَّلَةا وُجُوهُ  ب ل  يَة  أذَْنًَب  الْإ  هُمْ إ لَى نًَح 
سْر    يدََيْ يوُسُفَ وَر جْلَيْه ، ثُمَّ تُضْرَبَ عُنُ قُهُ وَأعَْنَاقُ مَنْ مَعَهُ، وَصَلَبَ هُمْ عَلَى ج 

ُ نًَئ رَتَهمُْ، وكََفَى شَرَّهُمْ.د جْلَةَ الْأَكْبَر  مَ َّا يلَ ي عَسْكَرَ الْمَ   هْد يَّ، وَأَطْفَأَ اللََّّ

عَة لِمُوسَى الْْاَدِي وَهَارُونَ الرَّشِيدِ   الْبـَيـْ
كَانَ الْخلَ يفَةُ الْمَهْد يُّ قَدْ أَلََّ عَلَى ع يسَى بْن  مُوسَى في  أَنْ يَخْلَعَ نَ فْسَهُ عَنْ  
لْكُوفَة ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  الْمَهْد يُّ    و لَايةَ  الْعَهْد ، وَهُوَ في  ذَل كَ كُل ِّه  يَمتَْن عُ، وَهُوَ مُق يمٌ با 

أَصْحَاب ه    م نْ  ألَْفٍّ  في   فَ رُّوخَ  بْنُ  مُحَمَّدُ  هُرَيْ رَةَ  أبَوُ  وَهُوَ  الْك بَار ،  الْقُوَّاد   أَحَدَ 
، فإَ ذَا وَاجَهُوا   هُمْ طبَْلاا ن ْ دٍّ م  بُوا مَعَ كُل ِّ وَاح  حْضَار ه  إ ليَْه ، وَأمََرَهُمْ أَنْ يَسْتَصْح  لإ  

هُمْ ب طَ   الْكُوفَةَ ع نْدَ إ ضَاءَة  الْفَجْر   ن ْ دٍّ م  بْل ه ، فَ فَعَلُوا ذَل كَ، فاَرْتَََّت   ضَرَبَ كُلُّ وَاح 
الْكُوفَةُ، وَخَافَ ع يسَى بْنُ مُوسَى، فَ لَمَّا انْ تَ هَوْا إ ليَْه  دَعَوْهُ إ لَى حَضْرَة  الْخلَ يفَة ،  
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فأََظْهَرَ التَّشَك ِّي، فَ لَمْ يَ قْبَ لُوا، وَأَخَذُوهُ مَعَهُمْ، فَدَخَلُوا بَ غْدَادَ في  يَ وْم  الْخمَ يس  
مٍّ  هَاش  بَني   وُجُوهُ  عَلَيْه   فاَجْتَمَعَ  السَّنَة ،  هَذ ه   م نْ  الْمُحَرَّم   م نَ  خَلَوْنَ  ل ثَلَاثٍّ 

وَسَألَُوهُ في    وَالْأَعْيَانُ،  لرَّغْبَة   وَالْقُضَاةُ  ب ه  با  النَّاسُ  يَ زَل   يَمتَْن عُ، ثُمَّ لمَْ  وَهُوَ  ذَل كَ 
َرْبعٍَّ بقَ يَن م نَ الْمُحَرَّم  بَ عْدَ الْعَصْر  يَ وْمَئ ذٍّ.   وَالرَّهْبَة  حَتىَّ أَجَابَ في  يَ وْم  الْأَرْب عَاء  لأ 

الْمُؤْم ن ينَ  أمَ ير   ل وَلَدَيْ  وَهَارُونَ    :وَبوُي عَ  الْخمَ يس   مُوسَى  يَ وْم   صَب يحَةَ  يد   الرَّش 
، فَجَلَسَ الْمَهْد يُّ في  قُ بَّةٍّ عَظ يمَةٍّ في  إ يوَان  الخْ لَافَة ،   ل ثَلَاثٍّ بقَ يَن م نَ الْمُحَرَّم 
ابْ نُهُ مُوسَى   وَجَلَسَ  نْبَرَ  الْم  فَصَع دَ  الْمَهْد يُّ  ثُمَّ نَهَضَ  فَ بَايَ عُوا،  الْأمَُراَءُ  وَدَخَلَ 

نْهُ، وَخَطَبَ الْمَهْد يُّ،  الهَْ  اد ي تَحْتَهُ، وَقاَمَ ع يسَى بْنُ مُوسَى عَلَى أوََّل  دَرَجَةٍّ م 
اَ وَقَعَ م نْ خَلْع  ع يسَى بْن  مُوسَى نَ فْسَهُ، وَأنََّهُ قَدْ حَلَّلَ النَّاسَ م نَ   فأََعْلَمَهُمْ بم 

 ذَل كَ إ لَى مُوسَى الْهاَد ي، فَصَدَّقَ ع يسَى الْأَيْماَن  الَّتي  لَهُ في  أعَْنَاق ه مْ، وَجَعَلَ 
بْنُ مُوسَى ذَل كَ، وَبَايعََ الْمَهْد يَّ عَلَى ذَل كَ، ثُمَّ نَهَضَ النَّاسُ فَ بَايَ عُوا الْخلَ يفَةَ  
ا   مْ وَأَسْنَانه  مْ، وكََتَبَ عَلَى ع يسَى بْن  مُوسَى مَكْتُوباا مُؤكََّدا عَلَى حَسَب  مَراَت ب ه 

مْ. با   مٍّ وَغَيْر ه   لْأَيْماَن  الْبَال غَة ، وَأَشْهَدَ عَلَيْه  جَماَعَةَ الْأمَُراَء  وَالْوُزَراَء  وَأعَْيَان  بَني  هَاش 
هَابٍّ الْم سْمَع يُّ مَد ينَةَ بَارْبدََ م نَ الهْ نْد  في  جَحْفَلٍّ   وَف يهَا وَصَلَ عَبْدُ الْمَل ك  بْنُ ش 

هَا   ن ْ ، فأََحْرَقُوا م  لن ِّفْط  هَا الْمَجَان يقَ، وَرَمَوْهَا با  كَث يرٍّ مَعَهُ، فَحَاصَرُوهَا وَنَصَبُوا عَلَي ْ
فَ لَمْ   راَفَ  نْص  الا  وَأرَاَدُوا  وَةا  عَن ْ وَفَ تَحُوهَا  أهَْل هَا،  م نْ  بَشَرٌ كَث يٌر  وَهَلَكَ  طاَئ فَةا، 

هُمْ ذَل كَ  مْ يُ قَالُ    ؛يُمْك ن ْ غْت لَام  الْبَحْر ، فأَقَاَمُوا هُنَال كَ، فأََصَابَهمُْ دَاءٌ في  أفَْ وَاه ه  لا 
هُمُ الرَّب يعُ   ؛لَهُ حُماَمُ قرٍُِّّ  ن ْ ، م  هُمْ ألَْفُ نَ فْسٍّ ن ْ ، فَ لَمَّا أمَْكَنَ هُمُ    فَمَاتَ م  بْنُ صُبَ يْحٍّ
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هُمْ طاَئ فَةٌ أيَْضاا، وَوَصَلَ   ن ْ يُر ركَ بُوا في  الْبَحْر ، فَ هَاجَتْ عَلَيْه مْ ر يحٌ، فَ غَر قَ م  الْمَس 
 بقَ ي َّتُ هُمْ إ لَى الْبَصْرَة  وَمَعَهُمْ سَبْيٌّ كَث يٌر، ف يه مْ ب نْتُ مَل ك ه مْ.

ن يَن الْمَهْد يُّ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى بَ غْدَادَ   لنَّاس  أمَ يُر الْمُؤْم  وَفي  هَذ ه  السَّنَة  حَجَّ با 
يدَ وَخَلْقاا م نَ الْأمَُراَء ،  ابْ نَهُ مُوسَى الْهاَد ي، وَاسْتَصْحَبَ مَعَهُ ابْ نَهُ هَارُونَ الرَّش 

هُمْ يَ عْقُوبُ بْنُ دَاوُدَ عَلَى مَنْز لَ  ن ْ  . ت ه  وَمَكَانتَ ه  م 
رَْض  الحْ جَاز ، فاَسْتَأْمَنَ  وكََانَ الحَْسَنُ بْنُ   قَ بِ  ، فَ لَح  يمَ قَدْ هَرَبَ م نَ الْخاَد م  إ بْ راَه 

لَتَهُ، وَأَجْزَلَ جَائ زَتَهُ، وَفَ رَّقَ الْمَهْد يُّ    لَهُ يَ عْقُوبُ بْنُ دَاوُدَ، فأََحْسَنَ الْمَهْد يُّ  ص 
ائَة    في  أهَْل  مَكَّةَ مَالاا عَظ يماا، وكََانَ قَدْ قَد مَ مَعَهُ ب ثَلَاث يَن ألَْفَ ألَْف  د رْهَمٍّ وَم 

ائَ تَ  ، وَجَاءَ م نْ م صْرَ ثَلَاثُِ ائَة  ألَْف  د ينَارٍّ، وَم نَ الْيَمَن  م  ا ألَْف  د ينَارٍّ،  ألَْف  ثَ وْبٍّ
 فأََعْطاَهَا كُلَّهَا في  أهَْل  مَكَّةَ وَالْمَد ينَة . 

هَد مَ م نْ كَثْ رَة  مَا   مُْ يَخاَفُونَ عَلَى الْكَعْبَة  أَنْ تَ ن ْ وَشَكَت  الحَْجَبَةُ إ لَى الْمَهْد ي ِّ أَنهَّ
هَا م نَ الْكَسَاو ي، فأََمَرَ ب تَجْر يد هَا م نَ الْكُسْوَة ، فَ لَمَّا انْ تَ هَوْا إ لَى كَسَاو ي  عَلَي ْ

لَهُ ه شَام  بْن  عَبْد  الْمَل ك  وَجَدَهَ  ينٍّ، وَبقَ يَّةُ كَسَاو ي الْخلَُفَاء  قَ ب ْ ا م نْ د يبَاجٍّ ثَخ 
لْخلَُوق   ، وكََسَاهَا كُسْوَةا 1وَبَ عْدَهُ م نْ عَمَل  أهَْل  الْيَمَن ، فَ لَمَّا جَرَّدَهَا طَلَاهَا با 

مَال كاا  اسْتَ فْتَى  إ نَّهُ  وَيُ قَالُ:  ابْنُ    2حَسَنَةا،  بَ نَاهَا  الْكَعْبَة  إ لَى مَا كَانَ  إ عَادَة   في  
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عَلَيْه    ُ اللََّّ صَلَّى  اللََّّ   رَسُولُ  يَ وَدُّهُ  الَّذ ي كَانَ  الْوَجْه   عَلَى  ع هَا  مَوْض  م نْ  الزُّبَيْر  
اَ  ذَهَا الْمُلُوكُ مَلْعَبَةا.   ؛وَسَلَّمَ، فَ قَالَ مَال كٌ: دَعْهَا عَلَى حَاله  فإَ ني ِّ أَخْشَى أنَْ يَ تَّخ 

 فَتَركََهَا كَمَا كَانَتْ. 
مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نًَئ بُ الْبَصْرَة  الث َّلْجَ إ لَى مَكَّةَ، فَكَانَ أوََّلَ خَل يفَةٍّ وَحَمَلَ لَهُ  

دَ الن َّبَو ي ِّ، وكََانَ   هَا. وَلَمَّا دَخَلَ الْمَد ينَةَ الن َّبَو يَّةَ وَسَّعَ الْمَسْج  لَ لَهُ الث َّلْجُ إ ليَ ْ حمُ 
نْبَر  مَا كَانَ زاَدَهُ مُعَاو يةَُ بْنُ أَبي  ف يه  مَقْصُورَةٌ، فأََزاَلَهاَ. وَأرََ  ادَ أَنْ يَ ن ْقُصَ م نَ الْم 

رَ الخَْشَبُ الْعَت يقُ إ ذَا زُعْز عَ. فَتَركََهُ  سُفْيَانَ، فَ قَالَ لَهُ مَال كٌ: إ نَّهُ يَخْشَى أَنْ يَ نْكَس 
 فَ لَمْ يَ تَ عَرَّضْ لَهُ.

وَتَ زَوَّجَ م نَ الْمَد ينَة  رقَُ يَّةَ ب نْتَ عَمْرٍّو الْعُثْمَان يَّةَ، وَانْ تَخَبَ م نْ أهَْل هَا م نَ الْأنَْصَار   
لْع راَق  وَأنَْصَاراا لَهُ، وَأَجْرَى عَلَيْه مْ   اَ ل يَكُونوُا حَوْلَهُ حَرَساا با  ائَةٍّ م نْ أعَْيَانه  خَمْسَم 

 يَاته  مْ، وَأقَْطعََهُمْ أقَْطاَعاا مَعْرُوفَةا به  مْ.أرَْزاَقاا غَيْرَ أعُْط  
ائَةٍّ  ت ِّيَن وَم  ف يهَا غَزاَ الصَّائ فَةَ ثُِاَمَةُ بْنُ الْوَل يد ، فَ نَ زَلَ ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ إ حْدَى وَس 

هَا ب سَبَب   دَاب قَ، وَجَاشَت  الرُّومُ عَلَيْه ، فَ لَمْ يَ تَمَكَّن  الْمُسْل مُونَ م نَ الدُّخُول  إ ليَ ْ
 ذَل كَ.

َفْر  الرَّكَايَا وَعَمَل  الْمَصَان ع  وَب نَاء  الْقُصُور  في  طرَ يق  مَكَّةَ،   وَف يهَا أمََرَ الْمَهْد يُّ بح 
وَوَلىَّ عَلَى ذَل كَ يَ قْط يَن بْنَ مُوسَى، فَ لَمْ يَ زَلْ يَ عْمَلُ في  ذَل كَ إ لَى سَنَة  إ حْدَى  

ائَةٍّ، حَتىَّ صَارَتْ طرَ    يقُ الحْ جَاز  م نْ أرَْفَق  الطُّرقُاَت  وَآمَن هَا وَأَطْيَب هَا. وَسَبْع يَن وَم 
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لَت ه  وَغَرْب ه . عَ الْبَصْرَة  م نْ ق ب ْ  وَف يهَا وَسَّعَ الْمَهْد يُّ جَام 
د  جَماَعَةٍّ، وَأَنْ تُ قَصَّرَ الْمَنَاب رُ  وَف يهَا كَتَبَ إ لَى الْآفاَق  أَلاَّ   تَ ب ْقَى مَقْصُورَةٌ في  مَسْج 

في    ذَل كَ  فَ فُع لَ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْه    ُ اللََّّ صَلَّى  اللََّّ   رَسُول   نْبَرُ  م  مَا كَانَ  قْدَار   م  إ لَى 
 الْمَدَائ ن  كُل ِّهَا.

يَانَ تُهُ،   وَف يهَا اتَّضَعَتْ مَنْز لَةُ أَبي  عُبَ يْد  اللََّّ  وَز ير  الْمَهْد ي ِّ ع نْدَهُ، وَظَهَرَتْ ع نْدَهُ خ 
إ ليَْه  الْمَهْد يُّ مَنْ يُشْر فُ عَلَيْه ، فَكَانَ مَ َّنْ ضُمَّ إ ليَْه  إ سْماَع يلُ بْنُ عُلَيَّةَ، فَضَمَّ  

 ثُمَّ أبَْ عَدَهُ وَأقَْصَاهُ وَأَخْرَجَهُ م نْ مُعَسْكَر ه .
عُلَاثةََ في   وَابْنُ  هُوَ  يَحْكُمُ  فَكَانَ  الْأَزْد يُّ،  يزَ يدَ  بْنُ  عَاف يَةُ  الْقَضَاءَ   َ وَف يهَا وَلي 

لرُّصَافَة .    عَسْكَر  الْمَهْد ي ِّ با 

 الزِِّنْدِيق الْمُقَنَّع خروج
رُاَسَانَ في  قَ رْيةٍَّ م نْ قُ رَى مَرْوَ، وكََانَ يَ قُولُ   ،وَف يهَا خَرجََ رَجُلٌ يُ قَالُ لَهُ الْمُقَنَّعُ  بِ 

، وَات َّبَ عَهُ عَلَى ضَلَالتَ ه  خَلْقٌ كَث يٌر، فَجَهَّزَ لَهُ الْمَهْد يُّ ع دَّةا م نْ أمَُراَئ ه ،  لت َّنَاسُخ  با 
هُمْ مُعَاذُ بْنُ مُسْل مٍّ أمَ يرُ  ن ْ  خُراَسَانَ، فَكَانَ م نْ أمَْر ه  وَأنَْ فَذَ إ ليَْه  جُيُوشاا كَث يرةَا، م 

مْ مَا سَنَذْكُرهُُ.  وَأمَْر ه 
ُّ عَهْد   ن يَن، وَهُوَ وَلي  لنَّاس  في  هَذ ه  السَّنَة  مُوسَى الْهاَد ي ابْنُ أمَ ير  الْمُؤْم  وَحَجَّ با 

مْنَا.   أبَ يه ، كَمَا قَدَّ
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ائَةٍّ  وَم  ت ِّيَن  وَس  تَيْن   ث ن ْ سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  مٍّ ،  هَاش  بْنُ  السَّلَام   عَبْدُ  خَرجََ  ف يهَا 
نَ  رَْض  ق ن ِّسْر ينَ، وَات َّبَ عَهُ خَلْقٌ كَث يٌر، وَقَو يَتْ شَوكَْتُهُ، فَ قَاتَ لَهُ خَلْقٌ م  الْيَشْكُر يُّ بِ 

مْ أمَْوَالاا جَز يلَةا،   يُّ  الْأمَُراَء ، وَجَهَّزَ إ ليَْه  الْمَهْد يُّ جُيُوشاا، وَأنَْ فَقَ ف يه  وَهَزَمَ الْخاَر ج 
، ثُمَّ إ نَّهُ قتُ لَ بَ عْدَ ذَل كَ.  الْجيُُوشَ مَرَّاتٍّ

وَى   س  الْمُرْتَز قَة   م نَ  ألَْفاا  ثَِاَن يَن  في   قَحْطبََةَ  بْنُ  الحَْسَنُ  الصَّائ فَةَ  غَزاَ  وَف يهَا 
 الْمُطَّو ِّعَة ، فَ قَهَرَ الرُّومَ، وَحَرَقَ بُ لْدَانًا كَث يرةَا وَخَرَّبَهاَ، وَأَسَرَ خَلْقاا م نَ الذَّراَر ي.

فَ غَنَمَ   قاَل يقَلَا،  م نْ بَاب   الرُّوم   ب لَادَ  السُّلَم يُّ  أُسَيْدٍّ  أَبي   بْنُ  يزَ يدُ  غَزاَ  وكََذَل كَ 
 وَسَل مَ وَسَبََ خَلْقاا كَث يراا.

ُرْجَانَ، فَ لَب سُوا الْحمُْرَةَ  ذََا يُ قَالُ لَهمُُ: الْمُحَم ِّرَةُ. مَعَ    ؛وَف يهَا خَرَجَتْ طاَئ فَةٌ بِ  وَله 
الْقَهَّار   يُ قَالُ لهَُ عَبْدُ  الْعَلَاء  م نْ طَبَر سْتَانَ، فَ قَهَرَ عَبْدَ    ؛ رَجُلٍّ  بْنُ  فَ غَزاَهُ عُمَرُ 
 الْقَهَّار ، فَ قَتَ لَهُ وَأَصْحَابهَُ. 

الْمُجَذَّم ينَ  عَلَى  وَالْآفاَق   الْأقَاَل يم   سَائ ر   في   الْأَرْزاَقَ  الْمَهْد يُّ  أَجْرَى   وَف يهَا 
يمَةٌ.  يَن، وَهَذ ه  مَثُوبةٌَ عَظ يمَةٌ وَمَكْرُمُةٌ جَس   وَالْمُحْبَس 

 الزِِّنْدِيق الْمُقَنَّعمقتل 
ائَةٍّ  ت ِّيَن وَم  رَ الْمُقَنَّعُ الز ِّنْد يقُ الَّذ ي كَانَ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍّ وَس  ف يهَا حُص 

، وَات َّبَ عَهُ عَلَى جَهَالتَ ه  وَضَلَالتَ ه  خَلْقٌ م نَ الطَّغَام    لت َّنَاسُخ  رُاَسَانَ وَقاَلَ با  قَدْ نَ بَغَ بِ 
نَ الْجنُُود  في   نَ الْعَوَام ِّ، وَمَنَ عُوهُ م  ، وَالسَّف لَة  م  ، فَ لَمَّا وَسُفَهَاء  الْأَنًَم   ذَل كَ الْعَام 
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يُّ فأََلََّ عَلَيْه  في    ، فَحَاصَرَهُ سَع يدٌ الْحرَ ش  كَانَ في  هَذ ه  السَّنَة  لَجأََ إ لَى قَ لْعَة  كَشٍِّّ
عَلَيْه مْ   يعاا،  فَمَاتُوا جمَ  ن سَاءَهُ،  وَسَمَّ  سُمًّا  تَحَسَّى  لْغَلَبَة   با  أَحَسَّ  فَ لَمَّا  الحْ صَار ، 

الْجيَْ  وَدَخَلَ  اللََّّ .  إ لَى  ل عَائ نُ  ب ه   وَبَ عَثُوا  رأََسَهُ،  فاَحْتَ زُّوا  قَ لْعَتَهُ،  سْلَام يُّ  الْإ  شُ 
َلَبَ. يَن جَاءَهُ رأَْسُ الْمُقَنَّع  بح   الْمَهْد ي ِّ، وكََانَ الْمَهْد يُّ ح 

الْمُقَنَّعُ   ل ِّكَانَ:  ُّ ق يلَ: اسْمهُُ عَطاَءٌ. وكََانَ أوََّلاا قَصَّاراا، ثُمَّ قاَلَ ابْنُ خ  الْخرُاَسَاني 
م نْ  وَجْهاا  لَهُ  ذُ  يَ تَّخ  وكََانَ  الْمَنْظرَ ،  قبَ يحَ  أعَْوَرَ  أنََّهُ كَانَ  مَعَ  الرُّبوُب يَّةَ،  ادَّعَى 

، وَات َّبَ عَهُ عَلَى جَهَالتَ ه  خَلْقٌ كَث يٌر م نَ  الْجهََلَة ، وكََانَ يرُ ي النَّاسَ قَمَراا يُ رَى    ذَهَبٍّ
، وكََانَ   لس ِّلَاح  يرةَ  شَهْرَيْن ، ثُمَّ يغَ يبُ، فَ عَظمَُ اعْت قَادُهُمْ ف يه ، وَمَنَ عُوهُ با  م نْ مَس 

ُ عَمَّا يَ قُولُ الظَّال مُونَ عُلُوًّا كَب يراا    -يَ زْعُمُ   ُ، وَتَ عَالَى اللََّّ ظَهَرَ  نَّ اللَََّّ  أَ   -لَعَنَهُ اللََّّ
ا   دا ، ثُمَّ في  الْأنَبْ يَاء  وَاح  ذََا سَجَدَتْ لَهُ الْمَلَائ كَةُ، ثُمَّ في  نوُحٍّ في  صُورَة  آدَمَ، وَله 
حَاصَرَهُ   وَلَمَّا  إ ليَْه ،  تَحَوَّلَ  ثُمَّ  الْخرُاَسَاني  ِّ،  مُسْل مٍّ  أَبي   إ لَى  تَحَوَّلَ  ثُمَّ  ا،  دا وَاح 

يَة  كَشٍِّّ مَ َّا وَراَءَ الن َّهْر ، وَيُ قَالُ لَهاَ:    الْمُسْل مُونَ في  قَ لْعَت ه   دَهَا ب نَاح  الَّتي  كَانَ جَدَّ
نْهُ، فَمَاتُوا كُلُّهُمْ   لَعَنَ هُمُ    -سَنَامُ. سَقَى ن سَاءَهُ وَأهَْلَهُ سُمًّا، وَتَحَسَّى هُوَ أيَْضاا م 

ُ أَجْمَع يَن  ل ه  وَأمَْوَال ه  كُل ِّهَا. وَاسْتَحْوَذَ الْمُسْل مُونَ عَلَى حَوَ  -اللََّّ  اص 
، وَأمََّرَ   وَف يهَا جَهَّزَ الْمَهْد يُّ الْبُ عُوثَ م نْ خُراَسَانَ وَغَيْر هَا م نَ الْب لَاد  ل غَزْو  الرُّوم 
مَعَهُ  فَسَارَ  لَهُ،  مُشَي ِّعاا  بَ غْدَادَ  م نْ  وَخَرجََ  يدَ،  الرَّش  هَارُونَ  وَلَدَهُ  الْجمَ يع   عَلَى 

بَ غْدَادَ  عَلَى  وَاسْتَخْلَفَ  لَ،  الْجيَْش   مَراَح  هَذَا  الْهاَد ي، وكََانَ في   وَلَدَهُ مُوسَى   
يد   ثْلُ الْوَز ير  ل لرَّش  بُ، وَخَال دُ بْنُ بَ رْمَكَ، وَهُوَ م  الحَْسَنُ بْنُ قَحْطبََةَ، وَالرَّب يعُ الْحاَج 
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وَلي  ِّ الْعَهْد ، وَيَحْيََ بْنُ خَال دٍّ، وَهُوَ كَات بُهُ وَإ ليَْه  الن َّفَقَاتُ. وَمَا زاَلَ الْمَهْد يُّ مَعَ  
الْمَد ينَةَ   هُنَاكَ  وَارْتَادَ  جَيْحَانَ،  ع نْدَ  الرُّوم   دَرْبَ  بَ لَغَ  حَتىَّ  لَهُ  مُشَي ِّعاا  وَلَد ه  

لْمَهْد يَّة  في  ب   ،  الْمُسَمَّاةَ با  الْمَقْد س  بَ يْتَ  ، وَزاَرَ  ، ثُمَّ رَجَعَ إ لَى الشَّام  لَاد  الرُّوم 
عَلَيْه مْ فُ تُوحَاتٍّ    ُ يدُ إ لَى ب لَاد  الرُّوم  في  جَحَاف لَ عَظ يمَةٍّ، فَ فَتَحَ اللََّّ فَسَارَ الرَّش 

اَل د  بْن  بَ رْمَكَ   يلٌ لمَْ يَكُنْ  كَث يرةَا، وَغَن مُوا أمَْوَالاا جَز يلَةا، وكََانَ لخ  في  ذَل كَ أثََ رٌ جمَ 
لْب شَارَة  مَعَ سُلَيْمَانَ بْن  بَ رْمَكَ إ لَى الْمَهْد ي ِّ، فأََكْرَمَهُ الْمَهْد يُّ    ل غَيْر ه ، وَبَ عَثُوا با 

 وَأَجْزَلَ عَطاَءَهُ.
هَا زفَُ رَ   وَف يهَا عَزَلَ الْمَهْد يُّ عَمَّهُ عَبْدَ الصَّمَد  بْنَ عَل يٍِّّ عَن  الْجزَ يرَة ، وَوَلىَّ عَلَي ْ

. َّ، ثُمَّ عَزلََهُ وَوَلىَّ عَبْدَ اللََّّ  بْنَ صَال ح  بْن  عَل يٍِّّ مٍّ الهْ لَالي   بْنَ عَاص 
ين يَّةَ،   وَأرَْم  وَأذَْرَب يجَانَ  الْمَغْر ب   ب لَادَ  يد   الرَّش  هَارُونَ  وَلَدَهُ  الْمَهْد يُّ  وَلىَّ  وَف يهَا 
 ، وَجَعَلَ عَلَى رَسَائ ل ه  يَحْيََ بْنَ خَال د  بْن  بَ رْمَكَ، وَوَلىَّ وَعَزَلَ جَماَعَةا م نَ الن ُّوَّاب 

لنَّاس  ف يهَا عَل يٌّ   ابْنُ الْمَهْد ي ِّ. وَحَجَّ با 
ائَةٍّ  ت ِّيَن وَم  ف يهَا غَزاَ عَبْدُ الْكَب ير  بْنُ عَبْد  الْحمَ يد  بْن   ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ أرَْبعٍَّ وَس 

يخَائ يلُ الْب طْر يقُ في    ، فأَقَْ بَلَ إ ليَْه  م  ، ب لَادَ الرُّوم  عَبْد  الرَّحْمَن  بْن  زَيْد  بْن  الخَْطَّاب 
ُّ الْب طْر يقُ، فَ فَشَلَ   عَنْهُ عَبْدُ الْكَب ير ، وَمَنَعَ نََْو  ت سْع يَن ألَْفاا، ف يه مْ طاَزاَذُ الْأَرْمَني 

ف يه ،   فَكُل ِّمَ  عُنُق ه ،  ضَرْبَ  الْمَهْد يُّ  فأََراَدَ  وَانْصَرَفَ،   ، الْق تَال  م نَ  الْمُسْل م يَن 
 .  فَحَبَسَهُ في  الْمُطْب ق 
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ٍّ ب ع يسَابَاذْ،   ر  ذ ي الْق عْدَة  أَسَّسَ الْمَهْد يُّ قَصْراا م نْ لَبِ  وَفي  يَ وْم  الْأَرْب عَاء  في  أوََاخ 
ى، فَ رَجَعَ م نْ أثَْ نَاء   ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الذَّهَاب  إ لَى الحَْج ِّ، فَ قَلَّ الْمَاءُ، وَأَصَابهَُ حُمَّ 

بَ الْمَهْد يُّ  ، فَ عَط شَ النَّاسُ في  الرَّجْعَة  حَتىَّ كَادَ بَ عْضُهُمْ يَ هْلَكُ، فَ غَض  الطَّر يق 
، وَبَ عَثَ م نْ حَيْثُ رَجَعَ صَال حَ ابْنَ أَبي  جَعْفَرٍّ  ب  الْمَصَان ع  عَلَى يَ قْط يَن صَاح 

، فَحَجَّ به    لنَّاس   مْ عَامَئ ذٍّ.ل يَحُجَّ با 
ائَةٍّ  ت ِّيَن وَم  يدَ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ خَمْسٍّ وَس  ف يهَا جَهَّزَ الْمَهْد يُّ وَلَدَهُ هَارُونَ الرَّش 

ائَةٍّ وَثَلَاثةَا   عَم  ل غَزْو  الصَّائ فَة ، وَأنَْ فَذَ مَعَهُ م نَ الْجيُُوش  خَمْسَةا وَت سْع يَن ألَْفاا وَسَب ْ
ائَةُ ألَْف  د ينَارٍّ، وَأرَْب َ  ، وكََانَ مَعَهُ م نَ الن َّفَقَة  م  عَةٌ وَت سْعُونَ ألَْفَ  وَت سْع يَن رَجُلاا

ألَْفٍّ  ألَْفَ  وَع شْرُونَ  أَحَدٌ  الْف ضَّة   وَم نَ  د ينَاراا،  وَخَمْسُونَ  ائَةٍّ  وَأرَْبَ عُم  د ينَارٍّ، 
وَأرَْبَ عَةَ عَشَرَ ألَْفاا وَثَِاَنِ  ائَة  د رْهَ   ، ائَة  ألَْفٍّ الْبَحْر   وَأرَْبَ عُم  نُُود ه  خَل يجَ  . فَ بَ لَغَ بِ  مٍّ

بُ الرُّوم  يَ وْمَئ ذٍّ أغَُسْطةَُ امْرأَةَُ ألَْيُونَ، وَمَعَهَا   الَّذ ي عَلَى الْقُسْطنَْط ين يَّة ، وَصَاح 
يد   الرَّش  هَا، فَطلََبَت  الصُّلْحَ م نَ  عَن ْ تُ وُفي َِّ  الَّذ ي  الْمَل ك   جْر هَا م نَ  ابْ نُ هَا في  ح 

هَا، وَذَل كَ  عَ  ن ْ لَى أَنْ تَدْفَعَ لَهُ سَبْع يَن ألَْفَ د ينَارٍّ في  كُل ِّ سَنَةٍّ، فَ قَب لَ ذَل كَ م 
يَن ألَْفاا، وَأَسَرَ م نَ الذَّراَر ي ِّ خَمْسَةَ  نَ الرُّوم  في  الْوَقاَئ ع  أرَْبَ عَةا وَخَمْس  بَ عْدَ مَا قَ تَلَ م 

ائَةٍّ وَثَلَاثَ  تَّم  يرٍّ صَبْراا، آلَاف  رأَْسٍّ وَس  ةا وَأرَْبعَ يَن رأَْساا، وَقَ تَلَ م نَ الْأَسْرَى ألَْفَيْ أَس 
ائَةَ   م  وَالْغَنَم   الْبَ قَر   وَذَبَحَ م نَ   ، فَ رَسٍّ ألَْفَ  اَ ع شْر ينَ  دََوَاته  بِ  الدَّوَاب ِّ  م نَ  وَغَن مَ 

قََلَّ  ، وَالْبَ غْلُ بِ  ذَْوْنُ ب د رْهَمٍّ ، وَب يعَ الْبر  قََلَّ ألَْف  رأَْسٍّ نْ عَشَرَة  دَراَه مَ، وَالد ِّرعُْ بِ   م 
، وَع شْرُونَ سَي ْفاا ب د رْهَمٍّ   .م نْ د رْهَمٍّ
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ائَةٍّ  ت ِّيَن وَم  تٍِّّ وَس  يدُ م نْ ب لَاد   ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ س  هَا قَد مَ الرَّش  ن ْ في  الْمُحَرَّم  م 
لُونَ الجْ زْيةََ م نَ الذَّهَب    ةٍَّ عَظ يمَةٍّ، وَمَعَهُ الرُّومُ يَحْم  ، فَدَخَلَ بَ غْدَادَ في  أبهَّ الرُّوم 

 وَغَيْر ه .
عَةَ ل وَلَد ه  هَارُونَ م نْ بَ عْد  مُوسَى الْهاَد ي، وَلَقَّبَ هَارُونَ   وَف يهَا أَخَذَ الْمَهْد يُّ الْبَ ي ْ

يد .  لرَّش   با 

 عَلَى يَـعْقُوبَ بْنِ دَاوُدَ  الْمَهْدِي طُ خ س
طَ الْمَهْد يُّ عَلَى يَ عْقُوبَ بْن  دَاوُدَ  ، وكََانَ قَدْ حَظ يَ ع نْدَهُ حَتىَّ  1وَف يهَا سَخ 

يعُ أمَْر  الخْ لَافَة ، فَ لَمْ  وَارْتَ فَعَتْ مَنْز لتَُهُ في  الْو زاَرَة  حَتىَّ فُو ِّضَ إ ليَْه  جمَ  اسْتَ وْزَرَهُ، 
نَهُ وَبَيْنَ الْخلَ يفَة  حَتىَّ أَخْرَجُوهُ عَلَيْه    . تَ زَل  السُّعَاةُ وَالْوُشَاةُ بَ ي ْ

وَقَدْ كَانَ يَ عْقُوبُ هَذَا يعَ ظُ الْمَهْد يَّ في  تَ عَاط يه  شُرْبَ النَّب يذ  بَيْنَ يدََيْه ، وكََثْ رَة   
، وَلَا عَلَى هَذَا   سَماَع  الْغ نَاء ، وَيَ لُومُهُ عَلَى ذَل كَ وَيَ قُولُ: مَا عَلَى هَذَا اسْتَ وْزَرْتَني 

الخَْ  الصَّلَوَات   أبََ عْدَ  تُكَ،  ب ْ النَّب يذُ صَح  ع نْدَكَ  يُشْرَبُ  الْحرَاَم   د   الْمَسْج  مْس  في  
عَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ جَعْفَرٍّ. فَ قَالَ: إ نَّ  وَيُسْمَعُ السَّمَاعُ بَيْنَ يدََيْكَ؟ فَ يَ قُولُ: فَ قَدْ سمَ 

دَا لَكَانَ كُلَّمَا  قُ رْبةَا  هَذَا  وَلَوْ كَانَ  يَكُنْ م نْ حَسَنَات ه ،  الْعَبْدُ  ذَل كَ لمَْ  عَلَيْه   وَمَ 
 أفَْضَلَ لَهُ. كَانَ 
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َ لهَُ    -   وَف يهَا ذَهَبَ الْمَهْد يُّ إ لَى قَصْر ه  الْمُسَمَّى ب قَصْر  السَّلَام  ب ع يسَابَاذْ  بُني 
للَّبِ     لْآجُر ِّ بَ عْدَ الْقَصْر  الْأَوَّل  الَّذ ي بَ نَاهُ با  فَسَكَنَهُ وَضَرَبَ هُنَاكَ الدَّراَه مَ    -با 

نًَن يَر.   وَالدَّ
وَف يهَا أمََرَ الْمَهْد يُّ بِ  قاَمَة  الْبَر يد  بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَد ينَة  وَالْيَمَن ، وَلمَْ يُ فْعَلْ هَذَا قَ بْلَ  

 هَذ ه  السَّنَة .
وَف يهَا خَرجََ مُوسَى الْهاَد ي إ لَى جُرْجَانَ، وَقَدْ جَعَلَ عَلَى الْقَضَاء  أَبَا يوُسُفَ  

 .ُ َهُمُ اللََّّ بَ أَبي  حَن يفَةَ رَحم  يمَ صَاح   يَ عْقُوبَ بْنَ إ بْ راَه 
ائَةٍّ  ت ِّيَن وَم  ف يهَا وَجَّهَ الْمَهْد يُّ ابْ نَهُ مُوسَى الْهاَد ي  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ سَبْعٍّ وَس 

ثْ لُهُ، وَجَعَلَ عَلَى رَسَائ ل ه  أبََانَ بْنَ صَدَقَةَ.   إ لَى جُرْجَانَ في  جَيْشٍّ كَث يفٍّ لمَْ يُ رَ م 

 عِيسَى بْنُ مُوسَى  وفاة 
َّ الْعَهْد  م نْ بَ عْد  الْمَهْد ي ِّ فَخُل عَ،  وَف يهَا تُ وُفي َِّ ع يسَى بْنُ مُوسَى الَّذ ي كَانَ وَلي 
ي وَجَماَعَةا   لْكُوفَة ، فأََشْهَدَ نًَئ بُ هَا رَوْحُ بْنُ حَاتُ ٍّ عَلَى وَفاَت ه  الْقَاض  وكََانَتْ وَفاَتهُُ با 

، ثُمَّ دُف نَ، وكََ  انَ قَد  امْتَ نَعَ م نَ الصَّلَاة  عَلَيْه  فَ بَ لَغَ ذَل كَ الْمَهْد يَّ،  م نَ الْأَعْيَان 
حَُاسَبَت ه  عَلَى عَمَل ه .   فَكَتَبَ إ ليَْه  يُ عَن ِّفُهُ أَشَدَّ الت َّعْن يف  وَأمََرَ بم 

  ، الرَّسَائ ل  عُبَ يْد  اللََّّ  عَنْ د يوَان   بْنَ  مُعَاو يةََ  عُبَ يْد  اللََّّ   أَبَا  الْمَهْد يُّ  عَزَلَ  وَف يهَا 
أبَوُ   وَاق دٍّ، وكََانَ  بْنَ  سَع يدَ  ف يه   فاَسْتَخْلَفَ  بَ،  الْحاَج  يوُنُسَ  بْنَ  الرَّب يعَ  هُ  وَوَلاَّ

 ت ه .عُبَ يْد  اللََّّ  يدَْخُلُ عَلَى مَرْتَ بَ 
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نْ يَا فَكَانَتْ  وَف يهَا وَقَعَ وَبَاءٌ شَد يدٌ وَسُعَالٌ كَث يٌر ب بَ غْدَادَ وَالْبَصْرَة  وَأَظْلَمَت  الدُّ
كَاللَّيْل  حَتىَّ تَ عَالَى الن َّهَارُ، وكََانَ ذَل كَ ل لَيَالٍّ بقَ يَن م نْ ذ ي الحْ جَّة  م نْ هَذ ه  

 السَّنَة .
، فاَسْتَحْضَرَهُمْ وَقَ تَ لَهُمْ   وَف يهَا تَ تَ بَّعَ الْمَهْد يُّ جَماَعَةا م نَ الزَّنًَد قَة  في  سَائ ر  الْآفاَق 

 صَبْراا بَيْنَ يدََيْه ، وكََانَ الْمُتَ وَلي َِّ أمَْرَ الزَّنًَد قَة  عُمَرُ الْكَلْوَاذ يُّ. 
، فَدَخَلَ في  ذَل كَ دُورٌ كَث يرةٌَ،   د  الْحرَاَم  وَف يهَا أمََرَ الْمَهْد يُّ ب ز يَادَةٍّ كَب يرةٍَّ في  الْمَسْج 
مَا، فَ لَمْ يَ زَلْ في   مَْر  الْحرََمَيْن  وَمَصَالح  ه  وَوَلىَّ ذَل كَ يَ قْط يَن بْنَ مُوسَى الْمُوكََّلَ بِ 

، وَلمَْ يَكُنْ ل لنَّاس  صَائ فَةٌ ع مَارَة  ذَل كَ حَتىَّ مَاتَ    ل لْهُدْنةَ .   ؛الْمَهْد يُّ كَمَا سَيَأْتي 
ائَةٍّ  ت ِّيَن وَم  هَا، نَ قَضَت  الرُّومُ مَا ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَِاَنٍّ وَس  ن ْ ف يهَا، في  رَمَضَانَ م 

يدُ عَنْ   نَ هُمْ وَبَيْنَ الْمُسْل م يَن م نَ الصُّلْح  الَّذ ي عَقَدَهُ لَهمُْ هَارُونُ الرَّش  كَانَ بَ ي ْ
تَيْن  وَثَلَاث يَن شَ  هْراا، فَ بَ عَثَ  أمَْر  أبَ يه  الْمَهْد ي ِّ، وَلمَْ يَسْتَم رُّوا عَلَى الصُّلْح  إ لاَّ ث ن ْ

، فَ قَتَ لُوا وَأَسَرُوا وَغَن مُوا وَسَل مُوا.   نًَئ بُ الْجزَ يرَة  خَيْلاا إ لَى الرُّوم 
 ، وَلمَْ يَكُنْ بَ نُو أمَُيَّةَ يَ عْر فُونَ ذَل كَ. 1وَف يهَا اتخََّذَ الْمَهْد يُّ دَوَاو ينَ الْأَز مَّة  

 
دُها الزِّ مام    - كان ديوانُ الأز مَّة    1 من أهمِّ  دواوين  الدَّولة، ويشُب هُ ديوانَ المحاسبة  اليومَ، وكانت    - واح 

؛ أغنى أقاليم  الدولة العباسية، وتقديَم حساب    مهمَّةُ صاحب هذا الديوان  جمعَ ضرائب  بلاد العراق 
أيضاا جم اختصاصات ه  الأخرى. ومن  الأقاليم  في  بالمعادن،  الضرائب  المسمَّاة  النوعيَّة  الضرائب  عُ 

، وقد جَمعَها عمر بن بزيع.   وكانت تَُمَعُ لرجُلٍّ يَضب طهُا بزمامٍّ يكون له على كلِّ  ديوانٍّ
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 وفاة المهدي 
ائَةٍّ  وَم  ت ِّيَن  وَس  ت سْعٍّ  سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  ن يَن  ،  الْمُؤْم  أمَ يُر  تُ وَفي َِّ  هَا  ن ْ م  الْمُحَرَّم   في  

يُّ   الْعَبَّاس  الْمَنْصُور   ابْنُ  ُ    -الْمَهْد يُّ  هَُ اللََّّ مَاسَبَذَانُ.    - رَحم  لَهُ:  يُ قَالُ  كََانٍّ  بم 
، فَمَاتَ. كَمَا سَيَأْتي  بَ يَانُ  لْحمَُّى، وَق يلَ: مَسْمُوماا. وَق يلَ: ب عَضَّة  فَ رَسٍّ  هُ.  با 

 وَهَذ ه  تَ رْجَمتَُهُ: 
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  مُحَمَّد  بْن  عَل ي ِّ بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاس  بْن  عَبْد  الْمُطَّل ب  
لْمَهْد ي ِّ طَمَعاا أَنْ   اَ لقُ ِّبَ با  ن يَن، وَإ نَِّ ، أبَوُ عَبْد  اللََّّ  الْمَهْد يُّ، أمَ يُر الْمُؤْم  الْهاَشم  يُّ

سْم   ، فَ لَمْ يَكُنْ ب ه ، وَإ ن  اشْتَركََا في  الا    ؛يَكُونَ هُوَ الْمَوْعُودَ ب ه  في  الْأَحَاد يث 
رَ الزَّمَان  وَع نْدَ فَسَاد ه ، فَ يَمْلََُ الْأَرْضَ  ، ذَاكَ يَأْتي  آخ  نََّهُ لمَْ يُشْب هْهُ في  الْف عْل  لأ 
م ه  يَ نْز لُ ع يسَى ابْنُ مَرْيَمَ  عَدْلاا كَمَا مُل ئَتْ جَوْراا وَظلُْماا. وَقَدْ ق يلَ: إ نَّ في  أَياَّ

م  وَذ كْر  الْمَهْد ي ِّ  ذَل كَ في  أَحَاد يث  الْف تََ  وَ   ب د مَشْقَ. كَمَا سَيَأْتي  ذ كْرُ  الْمَلَاح 
ُ وَب ه  الث ِّقَةُ.   وَنُ زُول  ع يسَى ابْن  مَرْيَمَ إ نْ شَاءَ اللََّّ

 وَأمَُّهُ أمُُّ مُوسَى ب نْتُ مَنْصُور  بْن  عَبْد  اللََّّ  الحْ مْيَر ي ِّ. 
لْحمَُيْمَة  م نْ أرَْض  الْبَ لْقَاء ،   ائَةٍّ، با  تٍِّّ وَع شْر ينَ وَم  وكََانَ مَوْل دُ الْمَهْد ي ِّ في  سَنَة  س 
ائَةٍّ، وَعُمْرهُُ إ ذْ  يَن وَم  وَاسْتُخْل فَ بَ عْدَ مَوْت  أبَ يه  في  ذ ي الحْ جَّة  سَنَةَ ثَِاَنٍّ وَخَمْس 

وَتُ وُفي َِّ في  الْمُحَرَّم  م نْ هَذ ه  السَّنَة ، عَنْ ثَلَاثٍّ وَأرَْبعَ يَن ذَاكَ ثَلَاثٌ وَثَلَاثوُنَ سَنَةا،  
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عَشْرَ  لَافَ تُهُ  ،    سَنَةا، وكََانَتْ خ  طَو يلاا أَسْمَرَ  شَهْرٍّ، وكََانَ  وَبَ عْضَ  وَشَهْراا  ن يَن  س 
نَ يْه  نُكْتَةٌ بَ يْضَاءُ   . جَعْدَ الشَّعْر ، عَلَى إ حْدَى عَي ْ

لَةٍّ مُقْم رَةٍّ في  بَهْوٍّ لَهُ، عَلَيْه    بُ: رأَيَْتُ الْمَهْد يَّ يُصَل ِّي في  ليَ ْ قاَلَ الرَّب يعُ الْحاَج 
سَانٌ، فَمَا أدَْر ي هُوَ أَحْسَنُ أمَ  الْقَمَرُ، أمَْ بَهْوُهُ، أمَْ ث يَابهُُ. فَ قَرأََ: }فَ هَلْ  ث يَابٌ ح 

ت ُ  أَنْ  تُمْ  تَ وَلَّي ْ إ نْ  تُمْ  أمََرَني  عَسَي ْ ثُمَّ  أرَْحَامَكُمْ{.  وَتُ قَط ِّعُوا  الْأَرْض   في   دُوا  فْس 
، فأََطْلَقَهُ.  فأََحْضَرْتُ رَجُلاا م نْ قَ راَبتَ ه  كَانَ مَسْجُونًا

مَوْلَاهُ، في   الْبَربْرَ ي ِّ  مَنَارَةَ  مَعَ  ب بَ غْدَادَ  وَهُوَ  كََّةَ،  بم  أبَ يه   مَوْت   خَبَرُ  جَاءَهُ  وَلَمَّا 
َّ الْعَهْد    ائَةٍّ، وكََانَ وَلي  يَن وَم  السَّاد سَ عَشَرَ م نْ ذ ي الحْ جَّة  م نْ سَنَة  ثَِاَنٍّ وَخَمْس 

الْأَمْ  أبَ يه ، كَتَمَ  بَ عْد   الصَّلَاةَ  م نْ   : الْخمَ يس  يَ وْمَ  النَّاس   نوُد يَ في   ثُمَّ  يَ وْمَيْن ،  رَ 
ن يَن   الْمُؤْم  أمَ يَر  إ نَّ  فَ قَالَ:  أبَ يه ،  وَْت   بم  فأََعْلَمَهُمْ  خَط يباا،  ف يه مْ  فَ قَامَ  جَام عَةا. 

يماا، فَع نْدَ اللََّّ  أَحْتَ  بُ أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن،  دُع يَ فأََجَابَ، وَقَدْ قلُ ِّدْتُ بَ عْدَهُ جَس  س 
لخْ لَافَة  يَ وْمئ ذٍّ  لَافَة  الْمُسْل م يَن. وَبَايَ عَهُ النَّاسُ با   . وَأَسْتَع ينُهُ عَلَى خ 

ثْ لَمَا تُ عْل نُونَ م نْ طاَعَت نَا   رُّوا م  وَقَدْ قاَلَ الْمَهْد يُّ يَ وْماا في  خُطْبَت ه : أيَ ُّهَا النَّاسُ، أَس 
عْد لتََهُ  م  نَشَرَ  ل مَنْ  الطَّاعَة   جَنَاحَ  وَاخْف ضُوا  الْعَاق بَةَ،  وَتَحْمَدُوا  الْعَاف يَةُ،  تَهنْ كُمُ 

نْ ف يكُمْ، وَطَوَى ثَ وْبَ الْإ   صْر  عَنْكُمْ، وَأهََالَ عَلَيْكُمُ السَّلَامَةَ وَل يَن الْمَع يشَة  م 
مَهُ، وَاللََّّ  لَأفُْن يَنَّ عُمْر ي بَيْنَ عُقُوبتَ كُمْ   ُ، مُقَد ِّماا ذَل كَ ف عْلَ مَنْ تَ قَدَّ حَيْثُ أرَاَهُ اللََّّ

حْسَان  إ ليَْكُمْ. فأََشْرَقَتْ وُجُوهُ النَّاس  م نْ   حُسْن  كَلَام ه .  وَالْإ 
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لَ أبَ يه  م نَ الذَّهَب  وَالْف ضَّة  الَّتي  كَانَتْ لَا تُحَدُّ وَلَا  ثُمَّ اسْتَخْرجََ الْمَهْد يُّ حَوَاص 
هَا، بَلْ أَجْرَى لَهمُْ   ن ْ يُ عْط  أهَْلَهُ وَمَوَال يَهُ م  ، وَلَمْ  تُوصَفُ كَثْ رَةا، فَ فَرَّقَ هَا في  النَّاس 

َسَب  ك فَايتَ ه مْ   ائَةٍّ في  الشَّهْر  غَيْرَ أرَْزاَقاا بح  دٍّ خَمْسُم  ، ل كُل ِّ وَاح  م نْ بَ يْت  الْمَال 
اَ كَانَ   ، وَإ نَِّ ، وَقَدْ كَانَ أبَوُهُ الْمَنْصُورُ حَر يصاا عَلَى تَ وْف ير  بَ يْت  الْمَال  الْأعُْط يَّات 

د  الرُّصَافَة   يُ نْف قُ في  السَّنَة  ألَْفَيْ د رْهَمٍّ مَنْ مَال  الشَّراَة ، وَأمََرَ   الْمَهْد يُّ ب ب نَاء  مَسْج 
 وَعَمَل  خَنْدَقٍّ وَسُورٍّ حَوْلَهاَ، وَبَنَى مُدُنًا قَدْ ذكََرْنًَهَا ف يمَا تَ قَدَّمَ.

خَلْفَهُ،   الصَّلَاةَ  يَ رَى  لَا  أنََّهُ  ي  الْقَاض  اللََّّ   عَبْد   بْن   شَر يك   عَنْ  لَهُ  ذكُ رَ  وَقَدْ 
: يَابْنَ الزَّان يَة . فَ قَالَ: مَهْ   فأََحْضَرَهُ إ ليَْه  فَ تَكَلَّمَ مَعَهُ، ثُمَّ قاَلَ لَهُ الْمَهْد يُّ في  كَلَامٍّ

ن يَن، ف َ  لَقَدْ كَانَتْ صَوَّامَةا قَ وَّامَةا. فَ قَالَ لَهُ: يَا ز نْد يقُ لَأقَْ تُ لَنَّكَ.  مَهْ يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
كَ  اَ  فَضَح  ن يَن، إ نَّ ل لزَّنًَد قَة  عَلَامَاتٍّ يُ عْرَفُونَ به    ؛ شَر يكٌ، وَقاَلَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم 

. فأََطْرَقَ الْمَهْد يُّ، وَخَرجََ شَر يكٌ م نْ بَيْن   1شُرْبُهمُُ الْقَهَوَات   نَات  اَذُهُمُ الْقَي ْ ، وَاتخ ِّ
 يدََيْه . 

تاا في  دَار ه ،   وَذكََرُوا أنََّهُ هَاجَتْ ر يحٌ شَد يدَةٌ في  زَمَن  الْمَهْد ي ِّ فَدَخَلَ الْمَهْد يُّ بَ ي ْ
ذَ ه  الجْ نَايةَ  دُونَ   الْمَطْلُوبَ به  أَنًَ  ، وَقاَلَ: اللَّهُمَّ إ نْ كُنْتُ  اَب  لترُّ هُ با  فأَلَْزَقَ خَدَّ

. فَ لَمْ النَّاس  فَ هَأنَذََا بَيْن  يدََيْ  َ الْأَعْدَاءَ م نْ أهَْل  الْأَدْيَان  كَ، اللَّهُمَّ لَا تُشْم تْ بي 
 يَ زَلْ كَذَل كَ حَتىَّ انْجَلَتْ. 

 
 الخمر.  1
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ُ عَلَيْه    وَدَخَلَ عَلَيْه  رَجُلٌ يَ وْماا وَمَعَهُ نَ عْلٌ، فَ قَالَ: هَذ ه  نَ عْلُ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
عَلَى  وَوَضَعَهَا  فَ قَب َّلَهَا  هَا،  إ ياَّ فَ نَاوَلَهُ  اَ.  هَاته  فَ قَالَ:  لَكَ.  أهَْدَيْ تُ هَا  قَدْ  وَسَلَّمَ 

نَ يْه ، وَأمََرَ لهَُ ب عَشَرَة   . فَ لَمَّا انْصَرَفَ الرَّجُلُ قاَلَ الْمَهْد يُّ عَي ْ وَاللََّّ     : الْآف  د رْهَمٍّ
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ لمَْ يَ رَ هَذ ه  الن َّعْلَ، فَضْلاا عَنْ أَنْ   إ ني ِّ لَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
تُهُ نَ عْلَ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى  : أعَْطيَ ْ يَ لْبَسَهَا، وَلَك نْ لَوْ رَدَدْتهُُ لَذَهَبَ يَ قُولُ ل لنَّاس 

ُ عَلَيْه   اَ،    ؛فَ يُصَد ِّقهُُ أَكْثَ رُ النَّاس    ؛وَسَلَّمَ فَ رَدَّهَا عَلَيَّ   اللََّّ َنَّ الْعَامَّةَ تمَ يلُ إ لَى أمَْثاَله  لأ 
وَم نْ شَأْنه  مْ نَصْرُ الضَّع يف  عَلَى الْقَو ي ِّ وَإ نْ كَانَ ظاَل ماا، فاَشْتَريَْ نَا ل سَانهَُ ب عَشَرَة   

، وَرأَيَْ نَا هَذَ   ا أرَْجَحَ وَأَنْجَحَ. آلَاف  د رْهَمٍّ
م نَ   جَماَعَةٌ  عَلَيْه   فَدَخَلَ  نَ هَا،  بَ ي ْ وَالس ِّبَاقَ  الْحمََامَ  أنََّهُ كَانَ يحُ بُّ  عَنْهُ  رَ  وَاشْتُه 
َد يث  أَبي  هُرَيْ رَةَ: »لَا سَبْقَ إ لاَّ   ثهَُ بح  يمَ، فَحَدَّ الْمُحَد ِّث يَن، ف يه مْ غ يَاثُ بْنُ إ بْ راَه 

". فأََمَرَ لَهُ ب عَشَرَة    في  خُفٍِّّ أوَْ نَصْلٍّ أوَْ حَاف رٍّ«. : "أوَْ جَنَاحٍّ  وَزاَدَ في  الْحدَ يث 
. وَلَمَّا خَرجََ قاَلَ: وَاللََّّ  إ ني ِّ لَأَرَى قَ فَاكَ قَ فَا كَذَّابٍّ عَلَى رَسُول  اللََّّ  صَلَّى   آلَافٍّ

لْحمََام  فَذُب حَ، وَلمَْ يذَْكُرْ غ   ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ. ثُمَّ أمََرَ با   يَاثاا بَ عْدَهَا.اللََّّ
حَاد يثَ، فَكَتَ بَ هَا عَني ِّ  ثْ تُهُ بَِ  وَقاَلَ الْوَاق د يُّ: دَخَلْتُ يَ وْماا عَلَى الْمَهْد ي ِّ، فَحَدَّ
ثُمَّ قاَمَ فَدَخَلَ بُ يُوتَ ن سَائ ه ، ثُمَّ خَرجََ وَهُوَ مَُتَْل ئٌ غَيْظاا، فَ قُلْتُ: مَا لَكَ يَا أمَ يَر  

، وَقاَلَتْ: الْمُؤْم ن يَن؟ فَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَ  ، فَ قَامَتْ إ لَيَّ، وَمَزَّقَتْ ثَ وْبي  زُراَن  ى الْخيَ ْ
، وَقَدْ نًَلَتْ   اَ اشْتَريَْ تُ هَا م نْ نَََّاسٍّ نْكَ خَيْراا. وَإ ني ِّ وَاللََّّ  يَا وَاقَد يُّ إ نَِّ مَا رأَيَْتُ م 

ن يَن م نْ بَ عْد ي. فَ قُلْتُ: يَا  ع نْد ي مَا نًَلَتْ، وَقَدْ بَايَ عْتُ ل وَلَدَيْ هَا بِ  مْرَة  الْمُؤْ  م 
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نَُّ يَ غْل بَِْ الْك راَمَ   ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ قاَلَ: »إ نهَّ ن يَن، إ نَّ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ أمَ يَر الْمُؤْم 
وَقاَلَ   َهْل ي«.  خَيْركُُمْ لأ  وَأَنًَ  َهْل ه ،  خَيْركُُمْ لأ  وَقاَلَ »خَيْركُُمْ  الل ِّئَامُ«.  وَيَ غْل بُ هُنَّ 

الْمَرْأةَُ م   الْبَاب   »خُل قَت   هَذَا  ثْ تُهُ في   قَ وَّمْتَهُ كَسَرْتَهُ«. وَحَدَّ إ نْ  أعَْوَجَ  لْعٍّ  نْ ض 
زُراَن   لَْفَيْ د ينَارٍّ، فَ لَمَّا وَافَ يْتُ الْمَنْز لَ إ ذَا رَسُولُ الْخيَ ْ ، فأََمَرَ لي  بِ  ب كُل ِّ مَا حَضَرَني 

لَْفَيْ د ينَارٍّ إ لاَّ عَشَرَةَ دَنًَن   يَر، وَإ ذَا مَعَهُ أثَْ وَابٌ أُخَرُ، وَبَ عَثَتْ تَ تَشَكَّرُ  قَدْ لحَ قَني  بِ 
 لي  وَتُ ثْني  عَلَيَّ مَعْرُوفاا.

  الْكُوفَة  وَجَعَلَ ل مَنْ جَاءَ وَذكََرُوا أَنَّ الْمَهْد يَّ كَانَ قَدْ أهَْدَرَ دَمَ رَجُلٍّ م نْ أهَْل  
يَ وْماا في  بَ عْض  أزَ قَّة    نَمَا هُوَ  بَ غْدَادَ مُتَ نَك ِّراا، فَ بَ ي ْ ، فَدَخَلَ الرَّجُلُ  ائَةَ ألَْفٍّ ب ه  م 
الْمُؤْم ن يَن.   ثَ وْب ه  وَنًَدَى: هَذَا ط لْبَةُ أمَ ير   جََام ع   بَ غْدَادَ إ ذْ لَق يَهُ رَجُلٌ، فأََخَذَ بم 

يَ ن ْ  أَنْ  يرُ يدُ  الرَّجُلُ  أمَ يٌر في  وَجَعَلَ  إ ذَا  هُماَ كَذَل كَ  نَا  فَ بَ ي ْ يَ قْد رُ،  فَلَا  نْهُ  فَل تَ م 
مَوكْ ب ه  قَدْ أقَْ بَلَ وَإ ذَا هُوَ مَعْنُ بْنُ زاَئ دَةَ، فَ قَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا الْوَل يد ، خَائ فٌ  

يٌر. فَ قَالَ: وَيْحَكَ! مَا لَكَ   وَلَهُ؟ فَ قَالَ هَذَا ط لَبَةُ أمَ ير  الْمُؤْم ن يَن، جَعَلَ  مُسْتَج 
لْهُ  . قاَلَ مَعْنٌ: وَيْحَكَ! أوََمَا عَل مْتَ أَني ِّ قَدْ أَجَرْتهُُ؟ أرَْس  ائَةَ ألَْفٍّ ل مَنْ جَاءَ ب ه  م 

ه  إ لَى مَنْز ل ه ، وَانْطلََقَ م نْ يدَ كَ. ثُمَّ أمََرَ بَ عْضَ غ لْمَان ه  فَتَرجََّلَ وَأرَكَْبَهُ، وَذَهَبَ ب  
فأََرْسَلَ إ لَى مَعْن    ،ذَل كَ الرَّجُلُ إ لَى بَاب  الْخلَ يفَة  فأََنْهىَ إ ليَْه  الخَْبَرَ، فَ بَ لَغَ الْمَهْد يَّ 

نْ أمَْر كَ  بْن  زاَئ دَةَ فَدَخَلَ عَلَيْه ، فَسَلَّمَ فَ لَمْ يَ رُدَّ الْمَهْد يُّ. وَقاَلَ: يَا مَعْنُ، أبََ لَغَ م  
أَنْ تَُ يَر عَلَيَّ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: وَنَ عَمْ أيَْضاا. قاَلَ: نَ عْمَ، قَدْ قَ تَ لْتُ في  دَوْلتَ كُمْ 
دٌ؟! فأََطْرَقَ الْمَهْد يُّ، ثُمَّ رَفَعَ رأَْسَهُ   أرَْبَ عَةَ آلَاف  مُصَلٍِّّ، أفََلَا يََُارُ لي  رَجُلٌ وَاح 
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ن يَن، إ نَّ الرَّجُلَ   إ ليَْه  وَقاَلَ: قَدْ أَجَرْنًَ مَنْ أَجْرْتَ يَا مَعْنُ. فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
ضَع يفٌ. فأََمَرَ لَهُ الْمَهْد يُّ ب ثَلَاث يَن ألَْفاا. فَ قَالَ: إ نَّ جَر يمتََهُ عَظ يمَةٌ، وَإ نَّ جَوَائ زَ  

لَتْ بَيْنَ يدََيْ مَعْنٍّ  الْخلَُفَاء  عَلَى قَدْر  ذُنُ  ، فَحُم  وب  الرَّع يَّة . فأََمَرَ لَهُ بم  ائَة  ألَْفٍّ
. ، فَ قَالَ لَهُ مَعْنٌ: ادعُْ ل لْخَل يفَة  وَأَصْل حْ ن ي َّتَكَ في  الْمُسْتَ قْبَل   إ لَى الرَّجُل 

يَا   فَ قَالَ:   ،ٌّ أعَْراَبي  فَجَاءَ   ، لنَّاس  ل يُصَل ِّيَ با  فَخَرجََ  الْبَصْرَةَ،  مَرَّةا  الْمَهْد يُّ  وَقَد مَ 
تَظ رُوني  حَتىَّ أتََ وَضَّأَ  ن يَن، مُرْ هَؤُلَاء  فَ لْيَ ن ْ نتْ ظاَر ه ،    ،أمَ يَر الْمُؤْم  فأََمَرَهُمُ الْمَهْد يُّ با 

فَكَبرََّ،  جَاءَ،  قَدْ   ُّ الْأَعْراَبي  هَذَا  لَهُ:  ق يلَ  حَتىَّ  الْم حْراَب   الْمَهْد يُّ في   وَوَقَفَ 
   فَ تَ عَجَّبَ النَّاسُ م نْ سَماَحَة  أَخْلَاق ه .

ن يَن، أيَْنَ   ٌّ وَمَعَهُ ك تَابٌ مَخْتُومٌ، فَجَعَلَ يَ قُولُ: هَذَا ك تَابُ أمَ ير  الْمُؤْم  وَقَد مَ أعَْراَبي 
الْك تَابَ   فأََخَذَ   ، ب  الْحاَج  الرَّب يع   عَلَى  فَدَلُّوهُ  الرَّب يعُ؟  لَهُ:  يُ قَالُ  الَّذ ي  الرَّجُلُ 

َّ، وَفَ تَحَ الْك تَابَ، فإَ ذَا هُوَ ق طْعَةُ وَجَاءَ ب ه  إ لَى أمَ ير  الْمُؤْم ن ينَ  ، وَأوَْقَفَ الْأَعْراَبي 
ُّ يَ زْعُمُ أَنَّ هَذَا خَطُّ الْخلَ يفَة ، فَ تَ بَسَّمَ الْمَهْد يُّ   ، ف يهَا ك تَابةٌَ ضَع يفَةٌ، وَالْأَعْراَبي  أدَ يمٍّ

ُّ هَذَا خَط ِّي، إ ني ِّ خَرَجْتُ  عْتُ م نَ  وَقاَلَ: صَدَقَ الْأَعْراَبي   يَ وْماا إ لَى الصَّيْد ، فَض 
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ، وَأقَْ بَلَ اللَّيْلُ، فَ تَ عَوَّذْتُ ب تَ عَوُّذ  رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ فَ رفُ عُ   ،الْجيَْش 

نًَراا،   يوُق دَان   بَاءٍّ  خ  في   وَامْرأَتَهُُ  الشَّيْخُ  هُوَ  فإَ ذَا  فَ قَصَدْتُهاَ  بُ عْدٍّ،  م نْ  نًَرٌ  لي  
نْ مَذْقَةٍّ م نْ لَبٍَِّ مَشُوبٍّ   فَسَلَّمْتُ، فَ رَدَّ السَّلَامَ، وَفَ رَشَ لي  ك سَاءا، وَسَقَاني  م 

ئاا إ لاَّ وَ  اَءٍّ، فَمَا شَر بْتُ شَي ْ نْهُ، وَنِ ْتُ نَ وْمَةا عَلَى ت لْكَ الْعَبَاءَة  مَا بم  ه يَ أَطْيَبُ م 
هَا. فَ قَامَ إ لَى شُوَيْ هَةٍّ لَهُ فَذَبَحَهَا، فَسَم عْتُ امْرأَتََهُ   ن ْ أذَكُْرُ أَني ِّ نِ ْتُ نَ وْمَةا أَحْلَى م 
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تَ قُولُ لَهُ: عَمَدْتَ إ لَى مَع يشَت كَ وَمَع يشَة  أوَْلَاد كَ فَذَبَحْتَ هَا؟! أهَْلَكْتَ نَ فْسَكَ 
ت لْكَ  م نْ  فاَشْتَ وَيْتُ  الن َّوْم   م نَ  قَظْتُ  وَاسْتَ ي ْ هَا،  إ ليَ ْ الْتَ فَتَ  فَمَا  وَع يَال كَ. 

أَكْتُبُ لَ  ذَ ه  الرُّقْ عَة  الشُّوَيْ هَة ، وَقُ لْتُ لَهُ: أعَْنَدَكَ شَيْءٌ  ؟ فأََتَاني  به  كَ ف يه  ك تَاباا
يَن  اَ أرََدْتُ خَمْس  ، وَإ نَِّ ائَة  ألَْفٍّ م نَ الْأَد يم  فَكَتَ بْتُ لَهُ ب عُودٍّ م نْ ذَل كَ الرَّمَاد  خَمْسَم 

الْمَال    بَ يْت   في   يَكُنْ  لمَْ  وَلَوْ  لَهُ كُلَّهَا  اَ  لَأنُْف ذَنهَّ وَاللََّّ   فَ قَبَضَهَا  ألَْفاا،  وَاهَا.  س 
يَة    نًَح  م نْ  الْحاَج ِّ  طرَ يق   وَهُوَ في   ع   الْمَوْض  ذَل كَ  مُق يماا في   وَاسْتَمَرَّ   ،ُّ الْأَعْراَبي 
أمَ ير    يف   مُض  نَْز ل   بم  فَ عُر فَ   ، ع  الْمَوْض  ذَل كَ  في   النَّاسَ  يُ قْر ي  فَجَعَلَ  الْأنَْ بَار  

ن يَن الْمَهْد ي ِّ.   الْمُؤْم 
ب  رَحْبَة  سَوَّارٍّ  -وَعَنْ سَوَّارٍّ  قاَلَ: انْصَرَفْتُ يَ وْماا م نْ ع نْد  الْمَهْد ي ِّ،   -صَاح 

َنًَمَ  ي عَلَيْه ، فَدَخَلْتُ خَلْوَتي  لأ  َ الْغَدَاءُ، فَ لَمْ تُ قْب لْ نَ فْس  عَ لي  ئْتُ مَنْز لي  فَ وُض   فَج 
اَ، فَ لَمْ  تََ لَهَّى به  في  الْقَائ لَة ، فَ لَمْ يَأْخُذْني  نَ وْمٌ، فاَسْتَدْعَيْتُ ب بَ عْضَ حَظاَيَايَ لأ 
ارَ   ، فَمَا جَاوَزْتُ الدَّ ، وَركَ بْتُ بَ غْلَتي  يقَ رَّ لي  قَ راَرٌ، فَ نَ هَضْتُ فَخَرَجْتُ م نَ الْمَنْز ل 

، فَ قُلْتُ: مَنْ أيَْنَ إ لاَّ قلَ يلاا حَتىَّ لَق يَني  رَجُلٌ    هَذ ه ؟ فَ قَالَ: م نْ وَمَعَهُ ألَْفَا د رْهَمٍّ
رْتُ في  أزَ قَّة  بَ غْدَادَ أتََشَاغَلُ مَ َّا أَنًَ ف يه    تُهُ مَع ي، وَس  مُلْك كَ الْجدَ يد . فاَسْتَصْحَب ْ
، فَ نَ زلَْتُ  دٍّ في  بَ عْض  الْحاَراَت  م نَ الضَّجَر ، فَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْر  ع نْدَ مَسْج 

ُصَل ِّيَ ف يه ، فَ لَمَّا  قَضَيْتُ الصَّلَاةَ إ ذَا ب رَجُلٍّ أعَْمَى قَدْ أَخَذَ ب ث يَابي  فَ قَالَ: إ نَّ    لأ 
لي  إ ليَْكَ حَاجَةا. فَ قُلْتُ: مَا حَاجَتُكَ؟ فَ قَالَ: إ ني ِّ رَجُلٌ ضَر يرٌ، وَلَك نَّني  لَمَّا  

وَالث َّرْوَة ، فأََحْبَ بْتُ أَنْ  شَممَْتُ راَئ حَةَ ط يب كَ ظنََ نْتُ أنََّكَ رَجُلٌ م نْ أهَْل  الن ِّعْمَة   
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تََُاهَ  الَّذ ي  الْقَصْرَ  هَذَا  إ نَّ  فَ قَالَ:  وَمَا ه يَ؟  فَ قُلْتُ:  إ ليَْكَ.  َاجَتي   يَ بح  أفُْض 
نْهُ إ لَى خُراَسَانَ، وَبَاعَهَ وَأَخَذَني  مَعَهُ وَأَنًَ صَغ يٌر،   ، فَسَافَ رَ م  َبي  د  كَانَ لأ  الْمَسْج 

ب  هَذَا فاَفْتَرقَْ نَا هُنَاكَ، وَأَصَابَني  الضَّرَرُ، ف َ  ئْتُ إ لَى صَاح  رَجَعْنَا إ لَى بَ غْدَادَ، فَج 
  ، َبي  باا لأ  ئاا أتََ بَ لَّغُ ب ه  لَعَل ِّي أَجْتَم عُ ب سَوَّارٍّ، فإَ نَّهُ كَانَ صَاح  نْهُ شَي ْ الْقَصْر  أَطْلُبُ م 

. فَ قُلْتُ: وَمَنْ  هَا عَلَيَّ ن ْ عَةٌ يََُودُ م  أبَوُكَ؟ فَذكََرَ رَجُلاا    فَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ ع نْدَهُ س 
 ُ بُ أبَ يكَ، وَقَدْ مَنَ عَني  اللََّّ كَانَ أَصْحَبَ النَّاسَ إ لَيَّ، فَ قُلْتُ: إ ني ِّ أَنًَ سَوَّارٌ صَاح 
َجْتَم عَ  في  يَ وْم كَ هَذَا الن َّوْمَ وَالْقَراَرَ وَالْأَكْلَ وَالرَّاحَةَ، حَتىَّ أَخْرَجَني  م نْ مَنْز لي  لأ 

أَجْل سَ بَيْنَ يدََيْكَ، وَأمََرْتُ وكَ يل ي، فَدَفَعَ إ ليَْه  الْألَْفَيْن  الَّتي  كَانَتْ مَعَهُ، ب كَ، وَ 
دَارَ   ئْتُ  فَج  وَركَ بْتُ  وكََذَا.  مَكَان  كَذَا  مَنْز لي  في   فأَْت   الْغَدُ  إ ذَا كَانَ  وَقُ لْتُ: 

اللَّ  الْمَهْد يَّ  أُتحْ فَ  مَا  وَقُ لْتُ:  فَ لَمَّا الخْ لَافَة   هَذَا.  غَْرَبَ م نْ  السَّمَر  بِ  لَةَ في   ي ْ
:    قَصَصْتُ عَلَيْه   لَْفَيْ د ينَارٍّ، وَقاَلَ لي  الْق صَّةَ تَ عَجَّبَ م نْ ذَل كَ، وَأمََرَ ل لََْعْمَى بِ 

فَسَكَتَ  د ينَارٍّ.  ألَْفَ  خَمْسُونَ  قُ لْتُ:  قاَلَ: كَمْ؟  نَ عَمْ.  قُ لْتُ:  دَيْنٌ؟  عَلَيْكَ 
ز لَ إ ذَا الْحمََّالُونَ قَدْ  وَحَادَثَني  سَاعَةا، فَ لَمَّا قُمْتُ م نْ بَيْن  يدََيْه ، فَ وَصَلْتُ الْمَنْ 

فاَنْ تَظرَْتُ  ل لََْعْمَى،  د ينَارٍّ  وَألَْفَيْ  د ينَارٍّ  ألَْفَ  يَن  َمْس  بِ  الْمَنْز ل   إ لَى  سَبَ قُوني  
، ف َ  يءَ في  ذَل كَ الْيَ وْم  تَأَخَّرَ، فَ لَمَّا أمَْسَيْتُ جَلَسْتُ إ لَى الْمَهْد يُّ الْأَعْمَى أَنْ يََ 

فَ قَالَ: قَدْ فَكَّرْتُ في  أمَْر كَ، فَ وَجَدْتُكَ إ ذَا قَضَيْتَ دَيْ نَكَ لمَْ يَ بْقَ مَعَكَ شَيْءٌ، 
الثَّال ثُ   الْيَ وْمُ  فَ لَمَّا كَانَ  أُخْرَى.  ألَْفَ د ينَارٍّ  يَن  َمْس  أمََرْتُ لَكَ بِ  جَاءَني   وَقَدْ 
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ُ ب سَبَب كَ خَيْراا كَث يراا، وَدَفَ عْتُ إ ليَْه  الْألَْفَيْ د ينَارٍّ   الْمَكْفُوفُ فَ قُلْتُ: قَدْ رَزَقَ اللََّّ
 الَّتي  م نْ ع نْد  الْخلَ يفَة ، وَز دْتهُُ ألَْفَيْ د ينَارٍّ م نْ مَالي  أيَْضاا. 

فَ قَالَ    . حَاجَتي  اقْض   رَسُول  اللََّّ ،  عَصَبَةَ  يَا  فَ قَالَتْ:  ل لْمَهْد يُّ  امْرأَةٌَ  وَوَقَ فَت  
 . عْتُ هَا م نْ غَيْر هَا، اقْضُوا حَاجَتَ هَا وَأعَْطُوهَا عَشَرَةَ آلَاف  د رْهَمٍّ  الْمَهْد يُّ: مَا سمَ 

  ، د رْهَمٍّ ألَْفَ  يَن  َمْس  بِ  لَهُ  فأََمَرَ  وَامْتَدَحَهُ  الْمَهْد ي ِّ،  عَلَى  الْخيََّاط   ابْنُ  وَدَخَلَ 
، وَأنَْشَأَ يَ قُولُ:   فَ فَرَّقَ هَا ابْنُ الْخيََّاط 

 أَخَذْتُ ب كَف ِّي كَفَّهُ أبَْ تَغ ي الْغ نَى 
 

يُ عْد يوَلمَْ    الْجوُدَ م نْ كَف ِّه    أدَْر  أَنَّ 
الْغ نَى   ذَوُو  أفَاَدَ  مَا  نْهُ  م  أَنًَ   فَلَا 

 
 أفََدْتُ وَأعَْدَاني  فَ بَدَّدْتُ مَا ع نْد ي 

 قاَلَ: فَ نَمَّى ذَل كَ إ لَى الْمَهْد ي ِّ، فأََعْطاَهُ بدََلَ كُل ِّ د رْهَمٍّ د ينَاراا.  
ائَةٍّ    -وكََانَتْ وَفاَتهُُ في  الْمُحَرَّم  م نْ هَذ ه  السَّنَة    ت ِّيَن وَم   - أعَْني  سَنَةَ ت سْعٍّ وَس 

ن يَن  لَافَ تُهُ عَشْرَ س  وَلَهُ م نَ الْعُمْر  ثَلَاثٌ وَأرَْبَ عُونَ سَنَةا عَلَى الْمَشْهُور ، وكََانَتْ خ 
   .وَشَهْراا وكَُسُوراا

 خِلََفَةُ مُوسَى الْْاَدِي ابْنُ الْمَهْدِيِّ 
َّ الْعَهْد  م نْ   ائَةٍّ، وكََانَ وَلي  ت ِّيَن وَم  تُ وُفي َِّ أبَوُهُ في  الْمُحَرَّم  م نْ أوََّل  سَنَة  ت سْعٍّ وَس 
يد  عَلَيْه  في  و لَايةَ    يه  هَارُونَ الرَّش  بَ عْد  أبَ يه ، لَك نْ كَانَ أبَوُهُ قَدْ عَزَمَ عَلَى تَ قْد يم  أَخ 

، وكََانَ  الْعَهْد ، فَ لَمْ يَ تَّف   اَسَبَذَانَ في  شَهْر  اللََّّ  الْمُحَرَّم  قْ ذَل كَ حَتىَّ مَاتَ أبَوُهُ بم 
وْلَة   ُرْجَانَ، فَ هَمَّ بَ عْضُ الدَّ بُ وَطاَئ فَةٌ م نَ  ، الْهاَد ي إ ذْ ذَاكَ بِ  هُمُ الرَّب يعُ الْحاَج  ن ْ م 
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راا ب بَ غْدَادَ، وَعَزَمُوا عَلَى  يد  عَلَيْه  وَالْمُبَايَ عَة  لهَُ، وكََانَ حَاض  الْقُوَّاد  عَلَى تَ قْد يم  الرَّش 
ا ل مَا راَمَهُ الْمَهْد يُّ م نْ ذَل كَ  فأََسْرعََ الْهاَد ي السَّيْرَ   ؛الن َّفَقَة  في  الْجنُْد  ل ذَل كَ تَ نْف يذا

هَا في  ع شْر ينَ يَ وْماا   هَا إ ليَ ْ ن ْ يَن بَ لَغَهُ الخَْبَرُ، فَسَاقَ م  م نْ جُرْجَانَ إ لَى بَ غْدَادَ ح 
هُمْ فَ بَايَ عُوهُ، وَتَ غَيَّبَ الرَّب يعُ   ن ْ عَةَ م  فَدَخَلَ بَ غْدَادَ وَقاَمَ في  النَّاس  خَط يباا، وَأَخَذَ الْبَ ي ْ

بُ، فَ تَطلََّبَهُ الْهاَد ي حَتىَّ حَضَرَ بَيْنَ الحَْ   يدََيْه ، فَ عَفَا عَنْهُ وَأَحْسَنَ إ ليَْه ، وَأقََ رَّهُ اج 
 . عَلَى وَظ يفَة  الْحُجُوب يَّة ، وَزاَدَهُ الْو زاَرَةَ وَو لَايَاتٍّ أُخَرَ 

هُمْ طاَئ فَةا كَث يرةَا، وَاقْ تَدَى   ن ْ ، فَ قَتَلَ م  وَشَرعََ الْهاَد ي في  تَطلَُّب  الزَّنًَد قَة  م نَ الْآفاَق 
بَ يه ، وَقَدْ كَانَ مُوسَى الْهاَد ي م نْ أفَْكَه  النَّاس  مَعَ أَصْحَاب ه  في  الْخلَْوَة ،   في  ذَل كَ بِ 

ل مَا يَ عْلُوهُ م نَ الْمَهَابةَ     ؛فَة  لَا يَسْتَط يعُونَ النَّظرََ إ ليَْه  فإَ ذَا جَلَسَ في  مَقَام  الخْ لَا 
يباا.   وَالر ِّيَاسَة ، وكََانَ شَاباًّ حَسَناا وَقُوراا مَه 

ائَةٍّ    - وَفي  هَذ ه  السَّنَة    ت ِّيَن وَم  لْمَد ينَة  الْحُسَيْنُ بْنُ   - أعَْني  سَنَةَ ت سْعٍّ وَس  خَرجََ با 
أنََّهُ  وَذَل كَ   ، بْن  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ عَل ي ِّ بْن  الحَْسَن  بْن  الحَْسَن  بْن  الحَْسَن  

د   1يَ وْماا وَقَدْ لبَ سَ الْبَ يَاضَ   أَصْبَحَ  الن َّبَو ي ِّ، وَجَاءَ النَّاسُ إ لَى  ، وَجَلَسَ في  الْمَسْج 
ع يَن، وَالْتَفَّ عَلَيْه  جَماَعَةٌ، فَ بَايَ عُوهُ عَلَى ك تَاب  اللََّّ    الصَّلَاة  فَ لَمَّا رأَوَْهُ وَلَّوْا راَج 

. وكََانَ سَ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَالر ِّضَا م نْ أهَْل  الْبَ يْت   ُ بَبَ  وَسُنَّة  رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
لْو لَايةَ   ن يَن وَتَهنْ ئَت ه  با  هَا إ لَى بَ غْدَادَ ل تَ لَق ِّي أمَ ير  الْمُؤْم  ن ْ ه  أَنَّ مُتَ وَل ِّيَ هَا خَرجََ م  ،  خُرُوج 
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وَتَ عْز يتَ ه  في  أبَ يه  الْمَهْد ي ِّ، فَجَرَتْ أمُُورٌ اقْ تَضَتْ أَنْ خَرجََ حُسَيْنٌ هَذَا، وَالْتَفَّ  
دَ الن َّبَو يَّ، وَمَنَ عُوا النَّاسَ م نَ الصَّلَاة  ف يه ،   عَلَيْه  جَماَعَةٌ، وَجَعَلُوا مَأْوَاهُمُ الْمَسْج 

بْهُ أهَْلُ الْمَد ينَة ،   مُْ وَلمَْ يَُ  دَ، حَتىَّ ذكُ رَ أَنهَّ مْت هَانه  مُ الْمَسْج  وَجَعَلُوا يدَْعُونَ عَلَيْه  لا 
د ، وَقَد  اقْ تَ تَ لُوا مَعَ الْمُسَو ِّدَة   بَات  الْمَسْج  ، فَ قَتَ لُوا    1كَانوُا يُ قَذ ِّرُونَ في  جَن ْ مَرَّاتٍّ

اَ إ لَى زَمَن  الحَْج ِّ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه    هُمْ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إ لَى مَكَّةَ، فأَقَاَمَ به  ن ْ هُمْ وَقتُ لَ م  ن ْ م 
، فَ قَتَ لُوهُ وَقَ تَ لُوا طاَئ فَةا م نْ   م  الْهاَد ي جَيْشاا، فَ قَاتَ لُوهُ بَ عْدَ فَ راَغ  النَّاس  م نَ الْمَوْس 

هُ إ لَى أَنْ قتُ لَ  أَصْحَ  اب ه ، وَانْهزََمَ بقَ ي َّتُ هُمْ، وَتَ فَرَّقُوا شَذَرَ مَذَرَ، فَكَانَ مُدَّةُ خُرُوج 
 ت سْعَةَ أَشْهُرٍّ وَثَِاَن يَةَ عَشَرَ يَ وْماا.
دَخَلَ يَ وْماا عَلَى الْمَهْد ي ِّ، فأََطْلَقَ لَهُ أرَْبعَ يَن   ؛وَقَدْ كَانَ كَر يماا م نْ أَجْوَد  النَّاس  

خَرجََ   وَمَا  وَالْكُوفَة ،  بَ غْدَادَ  أهَْل   م نْ  وَأَصْد قاَئ ه   أهَْل ه   فَ فَرَّقَ هَا في   د ينَارٍّ،  ألَْفَ 
اَ عَلَيْه  فَ رْوَةٌ ليَْسَ دُونَهاَ قَم يصٌ.  هَا وَعَلَيْه  قَم يصٌ، إ نَِّ ن ْ  م 

 وفاة الْادي 
ائَةٍّ م نَ الهْ جْرَة  الن َّبَو يَّة   ف يهَا عَزَمَ الْهاَد ي عَلَى خَلْع   ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ سَبْع يَن وَم 

ابْن    جَعْفَرٍّ  ابنْ ه   وَمُبَايَ عَة   بَ عْد ه   م نْ  الْعَهْد   وَو لَايةَ   الخْ لَافَة ،  م نَ  هَارُونَ  يه   أَخ 
وَاسْتَدْعَى  الْمُطاَوَعَةَ،  بَل   الْمُنَازَعَةَ  يظُْه ر   وَلمَْ  ل ذَل كَ،  فاَنْ قَادَ هَارُونُ  الْهاَد ي، 

ن يَن    اد ي جَماَعَةا الهَْ  م نَ الْأمَُراَء ، فأََجَابوُهُ إ لَى ذَل كَ، وَأبََتْ ذَل كَ أمُُّ أمَ ير  الْمُؤْم 
 

 أتباع العباسيين.  1
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مَنَ عَهَا   قَدْ  الْهاَد ي  وكََانَ  يد ،  الرَّش  هَارُونَ  ابنْ هَا  إ لَى  أمَْيَلَ  وكََانَتْ  زُراَنُ،  الْخيَ ْ
التَّصَرُّفَ في  شَيْءٍّ م نَ الْمَمْلَكَة ، بَ عْدَ مَا كَانَتْ قَد  اسْتَحْوَذَتْ عَلَيْه  في  أوََّل   

وَلُ إ لَى بَابه َ  الدُّ وَانْ قَلَبَت   وَالْأمَُراَءُ إ لَى جَان ب هَا و لَايتَ ه ،  لئَ نْ    ،ا،  الْهاَد ي  فَحَلَفَ 
ا، فاَمْتَ نَ عَتْ م نَ  اَ ليََضْر بنََّ عُنُ قَهُ، وَلَا يَ قْبَلُ لَهاَ شَفَاعَةا أبَدَا عَادَ أمَ يٌر يَ لُوذُ ب بَابه 

ا، وَانْ تَ قَلَتْ عَنْ  هُ إ لَى مَنْز لٍّ آخَرَ، وَأَلََّ  الْكَلَام  في  ذَل كَ، وَحَلَفَتْ لَا تُكَل ِّمُهُ أبَدَا
، وَبَ عَثَ إ لَى يَحْيََ بْن  خَال د  بْن  بَ رْمَكَ  يه  هَارُونَ في  الْخلَْع  وكََانَ   -هُوَ عَلَى أَخ 

يد    فَ قَالَ لهَُ: مَاذَا تَ رَى ف يمَا أرُ يدُ    -م نْ أَكَاب رَ الْأمَُراَء  الَّذ ينَ هُمْ في  صَف ِّ الرَّش 
يد ، وَتَ وْل يَة  ابْني  جَعْفَرٍّ؟ فَ قَالَ لَهُ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن، إ ني ِّ أَخْشَى مَنْ خَلْع    الرَّش 

َّ الْعَهْد   ، وَلَك نْ م نَ الْمَصْلَحَة  أَنْ تََْعَلَ جَعْفَراا وَلي  أَنْ تَهوُنَ الْأَيْماَنُ عَلَى النَّاس 
ن يَن، فإَ ني ِّ أَخْشَى أَلاَّ   م نْ بَ عْد  هَارُونَ، وَأيَْضاا يَا أمَ يرَ  يبَ أَكْثَ رُ النَّاس   الْمُؤْم   يَُ 

، فَ يَ تَ فَاقَمَ الْأَمْرُ وَيَخْتَل فَ النَّاسُ فَ يَ نَالَهاَ بَ عْضُ   عَْفَرٍّ وَهُوَ دُونُ الْبُ لُوغ  عَة  لج  إ لَى الْبَ ي ْ
ثُمَّ أمََرَ ب سَجْن ه ، ثُمَّ    -وكََانَ ذَل كَ ليَْلاا    -فأََطْرَقَ مَل يًّا    أهَْل كَ، لَا هَذَا وَلَا هَذَا.

 أَطْلَقَهُ.
فَجَعَلَ  عَنْهُ،  ا  بعَ يدا يمَ ين ه   عَنْ  فَجَلَسَ  يدُ،  الرَّش  هَارُونُ  أَخُوهُ  إ ليَْه   يَ وْماا  وَجَاءَ 
الْهاَد ي يَ نْظرُُ إ ليَْه  مَل يًّا ثُمَّ قاَلَ: يَا هَارُونُ، أتََطْمَعُ أَنْ تَكُونَ رُؤْيَا الْمَهْد ي ِّ حَقًّا؟  

وَوَاللََّّ   وَاللََّّ ،  إ ي  مَنْ   فَ قَالَ:  فَنَّ  وَلَأنُْص  قَطعَْتَ،  مَنْ  لَنَّ  لَأَص  ذَل كَ  لئَ نْ كَانَ 
. فَ قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ ب كَ. فَ قَامَ إ ليَْه  هَارُونُ   ظلََمْتَ، وَلَأزَُو ِّجَنَّ بنَ يكَ م نْ بَ نَاتي 

لَسَ مَعَهُ، ثُمَّ أمََرَ  ل يُ قَب ِّلَ يدََهُ، فَحَلَفَ الْهاَد ي ليََجْل سَنَّ مَعَهُ عَلَى السَّر ير ، فَجَ 
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هَا مَا أرَاَدَ، وَإ ذَا جَاءَ الْخرَاَجُ   ن ْ لَْف  ألَْف  د ينَارٍّ، وَأَنْ يدَْخُلَ الْخزَاَئ نَ فَ يَأْخُذَ م  لَهُ بِ 
يد . ثُمَّ سَافَ رَ إ لَى   يَ الْهاَد ي عَن  الرَّش  فَ لْيُدْفَعْ إ ليَْه  ن صْفُهُ. فَ فُع لَ ذَل كَ كُلُّهُ، وَرَض 

ل  بَ عْ  لَةَ الْجمُْعَة  ل لن ِّصْف   حَد يثَة  الْمَوْص  هَا، فَمَاتَ ب ع يسَابَاذَ ليَ ْ ن ْ دَ ذَل كَ، ثُمَّ عَادَ م 
ائَةٍّ. وَلَهُ م نَ الْعُمْر  ثَلَاثٌ وَع شْرُونَ سَنَةا، وكََانَتْ  م نْ رَب يعٍّ الْأَوَّل  سَنَةَ سَبْع يَن وَم 

يَ وْما  وَثَلَاثةَا وَع شْر ينَ  لَافَ تُهُ سَنَةا وَشَهْراا  أبَْ يَضَ ب شَفَت ه   خ  ا. وكََانَ طَو يلاا جمَ يلاا 
 الْعُلْيَا تَ قَلُّصٌ. 

يدُ، وَوُل دَ   َ خَل يفَةٌ، وَهُوَ الرَّش  لَة  خَل يفَةٌ، وَهُوَ الْهاَد ي، وَوَلي  وَقَدْ تُ وُفي َِّ في  هَذ ه  اللَّي ْ
يد .  خَل يفَةٌ، وَهُوَ الْمَأْمُونُ ابْنُ الرَّش 
نْ تَ رْجَمَة  الْهاَد ي هُوَ مُوسَى بْنُ مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  مُحَمَّد  :  وَهَذَا ذ كْرُ شَيْءٍّ م 

ن يَن ابْنُ الْمَهْد ي ِّ   ، أبَوُ مُحَمَّدٍّ الْهاَد ي أمَ يُر الْمُؤْم  بْن  عَل ي ِّ بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍّ
َ الخْ لَافَةَ   ائَةٍّ.  في  مُحَرَّمٍّ سَنَ   -كَمَا ذكََرْنًَ    -ابْن  الْمَنْصُور . وَلي  ت ِّيَن وَم  ةَ ت سْعٍّ وَس 

ائَةٍّ، وَلَهُ م نَ  ر  سَنَةَ سَبْع يَن وَم  وكََانَتْ وَفاَتهُُ في  الن ِّصْف  م نْ رَب يعٍّ الْأَوَّل  أوَ  الْآخ 
ن ِّه . وكََانَ  الْعُمْر  ثَلَاثٌ وَع شْرُونَ سَنَةا. وَيُ قَالُ: إ نَّهُ لمَْ يَ  لَهُ في  س  ل  الخْ لَافَةَ أَحَدٌ قَ ب ْ

يثَ بُ   الْبَأْس   تَ قَلُّصٌ، وكََانَ قَو يَّ  الْعُلْيَا  شَفَت ه   أبَْ يَضَ، في   حَسَناا جمَ يلاا طَو يلاا 
. ، وكََانَ أبَوُهُ يُسَم ِّيه  رَيْحَانَتي  ابَّة  وَعَلَيْه  د رْعَان   عَلَى الدَّ

يءَ ب طَسْتٍّ ف يه   وَذكََرَ ع يسَى بْنُ دَأَبٍّ قاَلَ: كُنْتُ يَ وْماا ع نْدَ الْهاَد ي، إ ذْ ج 
ل ئُ   اَ اللََّّ اَ، وَفي  شُعُور هم  ثْلَ شُعُور هم  هُمَا، وَلَا م  ن ْ رأَْسَا جَار يَ تَيْن ، لمَْ أرََ أَحْسَنَ م 

ثْلَ ط يب  ر يح   رُ مُنَضَّدَةا، وَلَا م  مَا، فَ قَالَ: أتََدْرُونَ مَا شَأْنُ هَاتَيْن ؟ قُ لْنَا:  وَالْجوََاه  ه 
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الْخاَد مَ،  فأََمَرْتُ  شَةَ،  الْفَاح  يَ رْتَك بَان   مَُا  أَنهَّ هُمَا  عَن ْ لي   ذكُ رَ  إ نَّهُ  فَ قَالَ:  لَا. 
دٍّ   اَفٍّ وَاح  ئْتُ فَ وَجَدْتُهمَُا في  لح  . فَج  عَتَان  مَُا مَُْتَم  فَ رَصَدَهُماَ ثُمَّ جَاءَني  فَ قَالَ: إ نهَّ

مَا م نْ بَيْن  يدََيْه ،    وَهُماَ عَلَى ه  َز ِّ ر قاَبه  مَا. ثُمَّ أمََرَ ب رَفْع  رُءُوس  شَة ، فأََمَرْتُ بح  الْفَاح 
لْمُلْك  كَر يماا. ئاا. وكََانَ شَهْماا خَب يراا با  ، كَأَنْ لمَْ يَصْنَعْ شَي ْ  وَرَجَعَ إ لَى حَد يث ه  الْأَوَّل 

ت   ، وَالْعَفْو  عَن  الزَّلاَّ يل  الْعُقُوبةَ  ل لْجَاني  وَم نْ كَلَام ه : مَا أُصْل حَ الْمُلْكُ بم  ثْل  تَ عْج 
 .  الْقَر يبَة ، ل يَق لَّ الطَّمَعُ عَن  الْمُلْك 

يَ، فَشَرعََ الرَّجُلُ يَ عْتَذ رُ، فَ قَالَ   يَ عَنْهُ فَ رَض  ، فاَسْتُرْض  بَ يَ وْماا م نْ رَجُلٍّ وَغَض 
عْت ذَار .   الْهاَد ي: إ نَّ الر ِّضَا قَدْ كَفَاكَ مُؤْنةََ الا 

نَةٌ، وَأَحْزَنَكَ   : فَ قَالَ لَهُ: أَسَرَّكَ وَهُوَ عَدُوٌّ وَف ت ْ وَعَزَّى الْهاَد ي رَجُلاا في  وَلَدٍّ لهَُ تُ وُفي َِّ
 وَهُوَ صَلَاةٌ وَرَحْمةٌَ. 

هَا:  ن ْ يدَةا لَهُ، م   وَرَوَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍّ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ أَبي  حَفْصَةَ أنَْشَدَ الْهاَد ي قَص 
يَ ِّه مَا الْفَضْلُ      تَشَابهََ يَ وْماا بَِْسُهُ وَنَ وَالهُُ    فَمَا أَحَدٌ يدَْر ي لأ 

ائَةُ ألَْفٍّ تَدُورُ في    اَ أَحَبُّ إ ليَْكَ؟ ثَلَاثوُنَ ألَْفاا مُعَجَّلَةا أوَْ م  فَ قَالَ لَهُ الْهاَد ي: أيمُّ
ن يَن، أوَْ  وَاو ين ؟ فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم  أَحْسَنُ م نْ ذَل كَ؟ قاَلَ: وَمَا هُوَ؟ قاَلَ:   الدَّ

أوَْ   الْهاَد ي:  فَ قَالَ  وَاو ين .  لدَّ با  تَدُورُ  ألَْفٍّ  ائَةُ  وَم  مُعَجَّلَةا  ألَْفاا  ثَلَاثوُنَ  تَكُونُ 
يعَ لَكَ. فأََمَرَ لَهُ بم  ائَة  ألَْفٍّ وَثَلَاث يَن ألَْفاا مُعَجَّلَةا.  :أَحْسَنُ م نْ ذَل كَ     نُ عَج ِّلُ الْجمَ 
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ُّ: قَد مْنَا عَلَى أَبي  مُحَمَّدٍّ الْهاَد ي شُهُوداا عَلَى   وَقاَلَ الْمُطَّل بُ بْنُ عُكَّاشَةَ الْمُزَني 
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ  نَّا شَتَمَ قُ رَيْشاا، وَتَخَطَّى إ لَى ذ كْر  رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ رَجُلٍّ م 

لحَْضْرَة  عَلَى بَاب ه ، وَأَحْضَرَ  لنََا مََْل ساا أَحْضَرَ ف يه  ف ُ  قَهَاءَ أهَْل  زَمَان ه ، وَمَنْ كَانَ با 
نْهُ، فَ تَ غَيرََّ وَجْهُ الْهاَد ي، ثُمَّ نَكَّسَ   عْنَا م  اَ سمَ  دْنًَ عَلَيْه  بم  الرَّجُلَ وَأَحْضَرَنًَ، فَشَه 

هْد يَّ يُحَد ِّثُ عَنْ أبَ يه  الْمَنْصُور ، عَنْ رأَْسَهُ، ثُمَّ رَفَ عَهُ، فَ قَالَ: إ ني ِّ سمَ عْتُ أَبي  الْمَ 
أبَ يه  مُحَمَّد  بْن  عَل يٍِّّ عَنْ أبَ يه  عَل ي ِّ بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍّ قاَلَ: مَنْ أرَاَدَ هَوَانَ  

نْ أرََدْتَ ذَل كَ   ُ، وَأنَْتَ يَا عَدُوَّ اللََّّ  لمَْ تَ رْضَ بَِ  م نْ قُ رَيْشٍّ حَتىَّ  قُ رَيْشٍّ أهََانهَُ اللََّّ
عَلَيْه  وَسَلَّمَ! اضْر بوُا عُنُ قَهُ. فَمَا برَ حْنَا    ُ تَخَطَّيْتَ إ لَى ذ كْر  رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ

 حَتىَّ قتُ لَ.
  ُّ هَارُونُ وَلي  أَخُوهُ  عَلَيْه   وَصَلَّى  السَّنَة ،  الْأَوَّل  م نْ هَذ ه   رَب يعٍّ  الْهاَد ي في   تُ وُفي َِّ 
نْ  نَ الْجاَن ب  الشَّرْق ي ِّ م  الْعَهْد ، وَدُف نَ في  قَصْرٍّ بَ نَاهُ وَسَمَّاهُ الْأبَْ يَضَ ب ع يسَابَاذَ م 

الْوَلَد   لَهُ م نَ  ت سْعَةٌ بَ غْدَادَ. وكََانَ  ، فاَلذُّكُورُ   :  وَابْ نَ تَان  عَةٌ ذكُُورٌ   - جَعْفَرٌ    :سَب ْ
لَافَة   وَعَبَّاسٌ، وَعَبْدُ اللََّّ  وَإ سْحَاقُ وَإ سْماَع يلُ   -وَهُوَ الَّذ ي كَانَ قَدْ رَشَّحَهُ ل لْخ 

سْ  تَان   وَسُلَيْمَانُ وَمُوسَى الْأَعْمَى الَّذ ي وُل دَ بَ عْدَ وَفاَت ه  فَسُم ِّيَ با  م  أبَ يه ، وَالْب ن ْ
 الْعَبَّاس  تُ لَقَّبُ نوُتَةَ.  هُماَ أمُُّ ع يسَى الَّتي  تَ زَوَّجَهَا الْمَأْمُونُ، وَالْأُخْرَى أمُُّ 
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 خِلََفَةُ هَارُونَ الرَّشِيدِ 
لَةَ الْجمُْعَة  ل لن ِّصْف  م نْ رَب يعٍّ  لَةَ مَاتَ أَخُوهُ الْهاَد ي، وَذَل كَ ليَ ْ لخْ لَافَة  ليَ ْ بوُي عَ لَهُ با 
تَيْن  وَع شْر ينَ سَنَةا، فَ بَ عَثَ  يد  يَ وْمَئ ذٍّ ث ن ْ ائَةٍّ، وكََانَ عُمْرُ الرَّش  الْأَوَّل  سَنَةَ سَبْع يَن وَم 

د  بْن  بَ رْمَكَ، فأََخْرَجَهُ م نَ الس ِّجْن ، وَقَدْ كَانَ الْهاَد ي عَزَمَ في   إ لَى يَحْيََ بْن  خَال  
ابْ نَهُ م نَ  يدُ، وكََانَ  يد ، فأََخْرَجَهُ الرَّش  لَة  عَلَى قَ تْل ه  وَقَ تْل  هَارُونَ الرَّش  ت لْكَ اللَّي ْ

يوُسُفَ  وَوَلىَّ  الْو زاَرَةَ،  ينَئ ذٍّ  ح  هُ  وَوَلاَّ صُبَ يْحٍّ ك تَابةََ    الرَّضَاعَة ،  بْن   م   الْقَاس  بْنَ 
لَهُ عَلَى   عَةُ  الْبَ ي ْ ذَت   يَن أُخ  نْشَاء ، وكََانَ هُوَ الَّذ ي قاَمَ خَط يباا بَيْنَ يدََيْه  ح  الْإ 
نْبَر  ب ع يسَابَاذَ، وَيُ قَالُ: إ نَّهُ ل مَا مَاتَ الْهاَد ي في  اللَّيْل  جَاءَ يَحْيََ بْنُ خَال د    الْم 

ن يَن. فَ قَالَ: كَمْ  بْ  يد  فَ وَجَدَهُ نًَئ ماا، فَ قَالَ لَهُ: قُمْ يَا أمَ يَر الْمُؤْم  ن  بَ رْمَكَ إ لَى الرَّش 
ذََا الْكَلَام  هَذَا الرَّجُلُ لَكَانَ ذَل كَ أَكْبَرَ ذُنوُبي  ع نْدَهُ. فَ قَالَ   ، وَلَوْ سمَ عَ به  تُ رَو ِّعُني 

. فَجَعَلَ يذَْكُرُ لَهُ لَهُ يَحْيََ: قَدْ مَاتَ الرَّجُ  رْ عَلَيَّ لُ. فَجَلَسَ هَارُونُ فَ قَالَ: أَش 
نَمَا هُمْ كَذَل كَ إ ذْ جَاءَ   يدُ، فَ بَ ي ْ و لَايَات  الْأقَاَل يم  ل ر جَالٍّ يُسَم ِّيه مْ، فَ يُ وَل ِّيه مُ الرَّش 

رْ يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن ينَ  فَ قَدْ وُل دَ لَكَ السَّاعَةَ غُلَامٌ. فَ قَالَ هُوَ    :آخَرُ فَ قَالَ: أبَْش 
يه  الْهاَد ي، وَدَفَ نَهُ ب ع يسَابَاذَ،    ،عَبْدُ اللََّّ ، وَهُوَ الْمَأْمُونُ  ثُمَّ أَصْبَحَ فَصَلَّى عَلَى أَخ 

  وَحَلَفَ لَا يُصَل ِّي الظُّهْرَ إ لاَّ ب بَ غْدَادَ، فَ لَمَّا فَ رغََ م نَ الجْ نَازةَ  أمََرَ ب ضَرْب  عُنُق  أَبي  
الْقَائ د   نََّهُ   ، ع صْمَةَ  سْرٍّ،    لأ  كَانَ مَعَ جَعْفَرٍّ ابْن  الْهاَد ي فَ زاَحَمُوا هَارُونَ عَلَى ج 

يدُ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ  ُّ الْعَهْد . فَ قَالَ الرَّش  فَ قَالَ أبَوُ ع صْمَةَ: ق فْ حَتىَّ يََُوزَ وَلي 
َ أمََرَ ب قَتْ  يدُ، فَ لَمَّا وَلي   .ل  أَبي  ع صْمَةَ ل لََْم ير . فَجَازَ جَعْفَرٌ وَوَقَفَ الرَّش 
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يَن فَ قَالَ:  لْغَوَّاص  سْر  بَ غْدَادَ اسْتَدْعَى با  ثُمَّ سَارَ إ لَى بَ غْدَادَ فَ لَمَّا انْ تَ هَى إ لَى ج 
، فَ لَمَّا   إ ني ِّ سَقَطَ م ني ِّ هَهُنَا خَاتٌَُ، كَانَ وَال د ي الْمَهْد يُّ قَد  اشْتَراَهُ لي  بم  ائَة  ألَْفٍّ

مٍّ بَ عَثَ وَراَئ ي ا ، فَسَقَطَ هَهُنَا. كَانَ م نْ أَياَّ تُهُ إ لَى الرَّسُول  لْهاَد ي يَطْلبُُهُ، فأَلَْقَي ْ
يدُ سُرُوراا كَث يراا.   فَ غَاصُوا وَراَءَهُ فَ وَجَدُوهُ، فَسُرَّ ب ه  الرَّش 

يدُ يَحْيََ بْنَ خَال دٍّ الْو زاَرَةَ قاَلَ لَهُ: قَدْ فَ وَّضْتُ إ ليَْكَ أمَْرَ الرَّع يَّة ،  وَلَمَّا وَلىَّ الرَّش 
مَنْ   وَاعْز لْ  رأَيَْتَ،  مَنْ  فَ وَل ِّ  عُنُق كَ،  في   وَجَعَلْتُهُ  عُنُق ي،  م نْ  ذَل كَ  وَخَلَعْتُ 

 رأَيَْتَ.
زُراَنُ ه يَ الْمُشَاوَرَةَ في  الْأمُُور  كُل ِّهَا، لَا يَ قْطَعُ يَحْيََ بْنُ خَال دٍّ أمَْراا   وكََانَت  الْخيَ ْ

يه  وَيُحْكُمُهُ.  حَتىَّ يُشَاو رَهَا ف يمَا يُبْر مُهُ وَيحَ لُّهُ وَيُمْض 
مٍّ عَلَى السَّوَاء .  يدُ ب سَهْم  ذ ي الْقُرْبََ أَنْ يُ قَسَّمَ في  بَني  هَاش   وَف يهَا أمََرَ الرَّش 

هُمْ طاَئ فَةا كَث يرةَا.  ن ْ يدُ خَلْقاا م نَ الزَّنًَد قَة ، فَ قَتَلَ م   وَف يهَا تَ تَ بَّعَ الرَّش 
 .  وَف يهَا خَرجََ عَلَيْه  بَ عْضُ أهَْل  الْبَ يْت 

تَّ و  يد  م نْ زبَُ يْدَةَ، وَذَل كَ يَ وْمَ الْجمُْعَة  ل س  عَشْرَةَ    ف يهَا وُل دَ الْأَم يُن مُحَمَّدٌ ابْنُ الرَّش 
لَةا خَلَتْ م نْ شَوَّالَ م نْ   هَذ ه  السَّنَة . ليَ ْ

، وَنَ زَلَهاَ النَّاسُ.   وَف يهَا كَمُلَ ب نَاءُ مَد ينَة  طرََسُوسَ عَلَى يدََيْ فَ رجٍَّ الْخاَد م  الترُّكْ ي ِّ
يدُ، وَأعَْطَى أهَْلَ الْحرََمَيْن  أمَْوَالاا   ن يَن هَارُونُ الرَّش  لنَّاس  أمَ يُر الْمُؤْم  وَف يهَا حَجَّ با 

 كَث يرةَا، وَيُ قَالُ: إ نَّهُ غَزاَ في  هَذ ه  السَّنَة  أيَْضاا. 
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 وَغَزاَ الصَّائ فَةَ في  هَذ ه  السَّنَة  سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  الْبَكَّائ يُّ.
ائَةٍّ  يدُ الْخاَتََُ إ لَى يَحْيََ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ إ حْدَى وَسَبْع يَن وَم  ف يهَا أَضَافَ الرَّش 

 بْن  خَال دٍّ مَعَ الْو زاَرَة . 
يدُ أَبَا هُرَيْ رَةَ مُحَمَّدَ بْنَ فَ رُّوخٍّ نًَئ بَ الْجزَ يرَة  صَبْراا في  قَصْر  الْخلُْد   وَف يهَا قَ تَلَ الرَّش 

 بَيْنَ يدََيْه . 
 وَف يهَا خَرجََ الْفَضْلُ بْنُ سَع يدٍّ الْحرَُور يُّ فَ قُت لَ.

زُراَنُ إ لَى مَكَّةَ،   ن يَن الْخيَ ْ وَف يهَا قَد مَ رَوْحُ بْنُ حَاتُ ٍّ إ فْر يق يَّةَ. وَخَرَجَتْ أمُُّ أمَ ير  الْمُؤْم 
عَبْدُ   الْخلَُفَاء   عَمُّ  لنَّاس   الَّذ ي حَجَّ با  وكََانَ  شَه دَت  الحَْجَّ،  اَ حَتىَّ  به  فأَقَاَمَتْ 

نْهُ.الصَّمَد  بْنُ عَل ي ِّ بْن  عَبْ  ُ، وَأَكْرَمَهُ، وَتَ قَبَّلَ م  َهُ اللََّّ ، رَحم     د  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍّ
ائَةٍّ  وَم  وَسَبْع يَن  تَيْن   ث ن ْ سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  الْع راَق  ،  أهَْل   عَنْ  يدُ  الرَّش  وَضَعَ  ف يهَا 

 . هُمْ بَ عْدَ الن ِّصْف  ن ْ  الْعُشْرَ الَّذ ي كَانَ يُ ؤْخَذُ م 
عاا يَسْكُنُهُ غَيْرهََا، فَ لَمْ يَبْرحَْ إ لاَّ أَنْ  يدُ م نْ بَ غْدَادَ يَ رْتَادُ لَهُ مَوْض  وَف يهَا خَرجََ الرَّش 

 تَشَوَّشَ ف يهَا ثُمَّ رَجَعَ. 
ائَةٍّ  لْبَصْرَة ،  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍّ وَسَبْع يَن وَم  ف يهَا تُ وُفي َِّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ با 

ل ه  الَّتي  تَصْلُحُ ل لْخُلَفَاء ، فَ وَجَدُوا م نْ ذَل كَ   حْت يَاط  عَلَى حَوَاص  لا  يدُ با  فأََمَرَ الرَّش 
ئاا كَث يراا، فَ قَبَضُوهُ  اَ عَلَى الْحرَْب    :شَي ْ م نَ الذَّهَب  وَالْف ضَّة  وَالْأَمْت عَة  الَّتي  يُسْتَ عَانُ به 

كَ  وَغَيْر  ذَل كَ.   وَعَلَى تَ قَو ِّي الْمُسْل م يَن م نَ الْعُدَد  وَالْبر 
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، وَأمُُّهُ أمُُّ حَسَنٍّ ب نْتُ   وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْن  عَل ي ِّ بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍّ
جَعْفَر  بْن  حَسَن  بْن  حَسَن  بْن  عَل يٍِّّ، وكََانَ م نْ ر جَالَات  قُ رَيْشٍّ وَشُجْعَانه  مْ. 

لْكُوفَة ، وَزَوَّجَهُ الْمَهْد يُّ ابْ نَ تَهُ الْعَبَّاسَةَ، وكََانَ لهَُ  جَمَعَ لَهُ الْمَنْصُورُ بَيْنَ الْبَصْرَة  وَا
. وكََانَ لَهُ خَاتٌَُ م نْ  ائَةَ ألَْفٍّ م نَ الْأَمْوَال  شَيْءٌ كَث يٌر، وكََانَ دَخْلُهُ كُلَّ يَ وْمٍّ م 

ثْ لُهُ.   يَاقُوتٍّ أَحْمَرَ لمَْ يُ رَ م 
ئاا   لخْ لَافَة ، فأََكْرَمَهُ وَعَظَّمَهُ، وَزاَدَهُ في  عَمَل ه  شَي ْ يد ، فَ هَنَّأَهُ با  وَقَدْ وَفَدَ عَلَى الرَّش 

يدُ يُشَي ِّعُهُ إ لَى كَلْوَاذَى.  كَث يراا. وَلَمَّا أرَاَدَ الْخرُُوجَ خَرجََ مَعَهُ الرَّش 
يَن سَنَةا. رَة  م نْ هَذ ه  السَّنَة  عَنْ إ حْدَى وَخَمْس   تُ وُفي َِّ في  جُماَدَى الْآخ 

، فَ وَجَدَ لَهُ م نَ الذَّهَب  ثَلَاثةََ  يدُ مَن  اصْطَفَى م نْ مَال ه  الصَّام ت  وَقَدْ أرَْسَلَ الرَّش 
الْأَمْلَاك   عَن   خَار جاا   ، ألَْفٍّ ألَْفَ  ت ِّيَن  س  الدَّراَه م   وَم نَ  د ينَارٍّ،  ألَْفٍّ  آلَاف  

 وَالْجوََاه ر . 

 وفاة الْيْزان 
يد ،   ن يَن الْهاَد ي وَالرَّش  زُراَنُ جَار يةَُ الْمَهْد ي ِّ وَأمُُّ أمَ يريَ  الْمُؤْم  وَف يهَا تُ وُف ِّيَت  الْخيَ ْ

 :اشْتَراَهَا الْمَهْد يُّ وَحَظ يَتْ ع نْدَهُ، ثُمَّ أعَْتَ قَهَا وَتَ زَوَّجَهَا، وَوَلَدَتْ لَهُ خَل يفَتَيْن  
دَةَ ب نْت  الْعَبَّاس    نَ الن ِّسَاء  إ لاَّ ل وَلاَّ يدَ، وَلمَْ يَ تَّف قْ هَذَا ل غَيْر هَا م  مُوسَى الْهاَد ي وَالرَّش 
يَّة ، زَوْجَة  عَبْد  الْمَل ك  بْن  مَرْوَانَ، وَه يَ أمُُّ الْوَل يد  وَسُلَيْمَانَ. وَإ لاَّ ل شَاه     الْعَبْس 
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رْدَ، وَلَدَتْ ل مَوْلَاهَا الْوَل يد  بْن  عَبْد  الْمَل ك  بْن  مَرْوَانَ،    ف ر نْدَ  ب نْت  فَيْروُزَ بْن  يَ زْدَج 
َ الخْ لَافَةَ. يمَ، وكَ لَاهُماَ وَلي   يزَ يدَ وَإ بْ راَه 

هَا، فَ قَالَ لَهاَ: يَا   وَلَمَّا عُر ضَتْ عَلَى الْمَهْد ي ِّ ل يَشْتَر يَ هَا أعَْجَبَ تْهُ إ لاَّ د قَّةَ سَاقَ ي ْ
أمَ يَر  يَا  فَ قَالَتْ:  سَاقَ يْكَ.  في   خُمُوشَةٌ  لَوْلَا  الْمُنَى  غَايةَ   لَعَلَى  إ نَّك   جَار يةَُ، 

ن يَن، إ نَّكَ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ  مَا لَا تَ راَهُماَ. فاَسْتَحْسَنَ جَوَابَهاَ وَاشْتَراَهَا،    الْمُؤْم  إ ليَْه 
 وَحَظ يَتْ ع نْدَهُ.

في    فَ زاَدَتْهاَ   ، زُراَن  الْخيَ ْ ب دَار   الْمَعْرُوفَةَ  كََّةَ  بم  اَ  به  الْمَشْهُورَةَ  ارَ  الدَّ اشْتَرَت   وَقَد  
 . د  الْحرَاَم   الْمَسْج 

ت ِّيَن ألَْفاا.  يَاع هَا في  كُل ِّ سَنَةٍّ ألَْفَ ألَْفٍّ وَس   وكََانَ مُغَلُّ ض 
هَذ ه   م نْ  رَة   الْآخ  جُماَدَى  م نْ  بقَ يَن  ل ثَلَاثٍّ  الْجمُْعَة   لَةَ  ليَ ْ ب بَ غْدَادَ  مَوْتُهاَ  وَات َّفَقَ 
اَ وَهُوَ حَام لٌ سَر يرَهَا يَخُبُّ في  الط ِّين ،  نَازَته  يدُ في  ج  ابْ نُ هَا الرَّش  السَّنَة ، فَخَرجََ 

 َ الْمَقْبَرةَ  أُتي  انْ تَ هَى إ لَى  هَا،  فَ لَمَّا  اَءٍّ، فَ غَسَلَ ر جْلَيْه  وَلبَ سَ خُفًّا، وَصَلَّى عَلَي ْ  بم 
وَاسْتَدْعَى  عَلَيْه ،  فَجَلَسَ  ب سَر يرٍّ،   َ أُتي  الْقَبْر   م نَ  خَرجََ  فَ لَمَّا  وَنَ زَلَ في  لحَْد هَا، 

. هُ الْخاَتََُ وَالن َّفَقَات  ، فَ وَلاَّ لْفَضْل  بْن  الرَّب يع   با 
ائَةٍّ  لشَّام  وَتَخْب يطٌ بَيْنَ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ أرَْبعٍَّ وَسَبْع يَن وَم  ف يهَا وَقَ عَتْ عَصَب يَّةٌ با 

 أهَْل هَا.
ي أَبي  يوُسُفَ وَأبَوُهُ حَيٌّ.  يدُ يوُسُفَ ابْنَ الْقَاض   وَف يهَا اسْتَ قْضَى الرَّش 
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. ، فَدَخَلَ ب لَادَ الرُّوم   وَف يهَا غَزاَ الصَّائ فَةَ عَبْدُ الْمَل ك  بْنُ صَال حٍّ
اَ   يدُ، فَ لَمَّا اقْتَرَبَ م نْ مَكَّةَ بَ لَغَهُ أَنَّ به  ن يَن الرَّش  لنَّاس  أمَ يُر الْمُؤْم  وَف يهَا حَجَّ با 
وَبَاءا، فَ لَمْ يدَْخُلْ مَكَّةَ حَتىَّ كَانَ وَقْتُ الْوُقُوف  فَ وَقَفَ، ثُمَّ جَاءَ الْمُزْدَل فَةَ، ثُمَّ  

، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، فَطَ  اَ.م نىا    افَ وَسَعَى، وَارْتَحَلَ، وَلمَْ يَ نْز لْ به 
ائَةٍّ  عَةَ ب و لَايةَ  الْعَهْد   ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ خَمْسٍّ وَسَبْع يَن وَم  يدُ الْبَ ي ْ ف يهَا أَخَذَ الرَّش 

ن ينَ  ،  م نْ بَ عْد ه  ل وَلَد ه  مُحَمَّدٍّ ابْن  زبَُ يْدَةَ، وَسَمَّاهُ الْأَم يَن، وَعُمْرهُُ إ ذْ ذَاكَ خَمْسُ س 
، وَيَ قُولُ: وَاللََّّ    يدُ يَ تَ وَسَّمُ النَّجَابةََ وَالرَّجَاحَةَ في  عَبْد  اللََّّ  الْمَأْمُون  وَقَدْ كَانَ الرَّش 
ئْتُ أَنْ   إ نَّ ف يه  حَزْمَ الْمَنْصُور ، وَنُسُكَ الْمَهْد ي ِّ، وَع زَّةَ نَ فْس  الْهاَد ي، وَلَوْ ش 

ا ابْنَ زبَُ يْدَةَ عَلَيْه  وَإ ني ِّ لَأَعْلَمُ أقَُولَ الرَّاب عَةَ م ني ِّ لَقُلْتُ  مُ مُحَمَّدا أنََّهُ مُتَّب عٌ   ، وَإ ني ِّ لَأقَُد ِّ
 هَوَاهُ، وَلَك نْ لَا أَسْتَط يعُ غَيْرَ ذَل كَ.

يدُ.  الرَّش  ن يَن  الْمُؤْم  أمَ يُر  لنَّاس   با  وَحَجَّ   . صَال حٍّ بْنُ  الْمَل ك   عَبْدُ  الصَّائ فَةَ    وَغَزاَ 

، وَتَحَرَّكَ هُنَال كَ. يْ لَم   وَف يهَا سَارَ يَحْيََ بْنُ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ إ لَى الدَّ

 ظُهُورُ يََْيََ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حَسَنِ 
ائَةٍّ  تٍِّّ وَسَبْع يَن وَم  ف يهَا كَانَ ظُهُورُ يَحْيََ بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ س 

، وَات َّبَ عَهُ خَلْقٌ كَث يٌر وَجَمٌّ   يْ لَم  حَسَن  بْن  حَسَن  بْن  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ ب ب لَاد  الدَّ
فاَنْ زَعَجَ ل ذَل كَ   غَف يٌر، وَقَو يَتْ شَوكَْتُهُ، وَارْتَحَلَ إ ليَْه  النَّاسُ م نَ الْكُوَر  وَالْأَمْصَار ،

يدُ، وَقلَ قَ م نْ أمَْر ه ، فَ نَدَبَ إ ليَْه  الْفَضْلَ بْنَ يَحْيََ بْن  خَال د  بْن  بَ رْمَكَ في    الرَّش 
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  ، وَالرُّويَان  وَقُومَسَ  وَطَبَر سْتَانَ  وَجُرْجَانَ  وَالرَّيَّ  الْجبََل   هُ كُوَرَ  وَوَلاَّ ألَْفاا،  يَن  خَمْس 
ةٍَّ عَظ يمَةٍّ، وكَُتُبُ   يَة  في  أبهَّ وَغَيْرَ ذَل كَ، فَسَارَ الْفَضْلُ بْنُ يَحْيََ إ لَى ت لْكَ النَّاح 

الْبُردُ    مَعَ  تَ لْحَقُهُ  يد   الْفَضْلُ الرَّش  التُّحَف  وَالْبر  ِّ، وكََاتَبَ  وَأنَْ وَاعُ  مَنْز لَةٍّ،  في  كُل ِّ 
لَْف  ألَْف  د رْهَمٍّ إ نْ هُوَ سَهَّلَ خُرُوجَ يَحْيََ بْن  عَبْد    ، وَوَعَدَهُ بِ  يْ لَم  بَ الدَّ صَاح 

يعَ   اللََّّ   عَبْد   بْن   يَحْيََ  إ لَى  الْفَضْلُ  وكََتَبَ  إ ليَْه مْ،  وَيُ رَج ِّيه   اللََّّ   وَيُ ؤَم ِّلُهُ  وَيُمنَ ِّيه   دُهُ 
يد ، فاَمْتَ نَعَ يَحْيََ أَنْ   وَيَ بْسُطُ أمََلَهُ، إ نْ هُوَ خَرجََ إ ليَْه  أَنْ يقُ يمَ لَهُ الْعُذْرَ ع نْدَ الرَّش 

يدُ ك تَابَ أمََانٍّ ب يَد ه ، فَكَتَبَ الْفَ  يد  يَخْرجَُ إ ليَْه مْ حَتىَّ يَكْتُبَ لَهُ الرَّش  ضْلُ إ لَى الرَّش 
نْهُ مَوْق عاا عَظ يماا، وكََتَبَ الْأَمَانَ ب يَد ه ، وَأَشْهَدَ   يدُ، وَوَقَعَ م  ب ذَل كَ، فَ فَر حَ الرَّش 
، وَبَ عَثَ   هُمْ عَبْدُ الصَّمَد  بْنُ عَل يٍِّّ ن ْ ، م  مٍّ عَلَيْه  الْقُضَاةَ وَالْفُقَهَاءَ وَمَشْيَخَةَ بَني  هَاش 

اَ  الْأَمَانَ، وَ  أرَْسَلَ مَعَهُ جَوَائ زَ وَتُحَفاا كَث يرةَا، فَ لَمَّا وَصَلَتْ إ لَى الْفَضْل  بَ عَثَ هَا ب كَمَاله 
إ لَى يَحْيََ بْن  عَبْد  اللََّّ ، فَخَرجََ يَحْيََ بْنُ عَبْد  اللََّّ  إ ليَْه مْ، فَسَارَ ب ه  الْفَضْلُ، فَدَخَلَ 

دْمَةا ب ه  بَ غْدَادَ وَتَ لْقَّاهُ الرَّش   يدُ، وَأَكْرَمَهُ وَأَجْزَلَ لَهُ الْعَطاَءَ، وَخَدَمَهُ آلُ بَ رْمَكَ خ 
َيْثُ إ نَّ يَحْيََ بْنَ خَال دٍّ كَانَ يَ تَ وَلىَّ  ه ، وَعَظمَُ الْفَضْلُ    عَظ يمَةا، بح  دْمَتَهُ ب نَ فْس  خ 

ذَ ه  الْف عْلَة   يد  به  صْلَاح  بَ   ؛ع نْدَ الرَّش  ي ِّيَن. حَيْثُ سَعَى في  الْإ  ي ِّيَن وَالْفَاط م   يْنَ الْعَبَّاس 
يدَ تَ نَكَّرَ ل يَحْيََ بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ، وَتَ غَيرََّ عَلَيْه ، وَيُ قَالُ: إ نَّهُ   ثُمَّ إ نَّ الرَّش 
يَان  مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَن  وَأبَوُ الْبَخْتَر ي ِّ،  يدُ وَع نْدَهُ الْقَاض  سَجَنَهُ، ثُمَّ اسْتَحْضَرَهُ الرَّش 

نَ الْهاَشم  ي ِّيَن وَغَيْر ه مْ، وَأَحْضَرَ الْأَمَانَ الَّذ ي بَ عَثَ ب ه  إ ليَْه ،  وَع نْدَهُ جَماَعَاتٌ م  
نَ عَمْ،   قاَلَ:  هُوَ؟  يحٌ  أَصَح  الْأَمَان   هَذَا  عَنْ  الحَْسَن   بْنَ  مُحَمَّدَ  يدُ  الرَّش  فَسَأَلَ 
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اَ   ، فاَحْكُمْ ف يه  بم  يحٍّ يدُ عَلَيْه . وَقاَلَ أبَوُ الْبَخْتَر ي ِّ: ليَْسَ هَذَا ب صَح  فَ تَ غَيَّظَ الرَّش 
يدُ عَلَى يَحْيََ بْن    ئْتَ. وَمَزَّقَ الْأَمَانَ، وَبَصَقَ ف يه  أبَوُ الْبَخْتَر ي ِّ، وَأقَْ بَلَ الرَّش  ش 

وَ  ه يه .  ه يه   فَ قَالَ:  اللََّّ ،  النَّاسَ  عَبْد   إ نَّ  وَقاَلَ   ، الْمُغْضَب  تَ بَسُّمَ  يَ تَ بَسَّمُ  هُوَ 
اا وَحَقًّا،   ن يَن، إ نَّ لنََا قَ راَبةَا وَرَحم  يَ زْعُمُونَ أَنًَّ سَمَمْنَاكَ. فَ قَالَ لَهُ يَحْيََ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم 

يدُ، ثُمَّ  ؟ فَ رَقَّ لَهُ الرَّش  يدَ أَطْلَقَ يَحْيََ بْنَ عَبْد  اللََّّ    فَ عَلَامَ تُ عَذ ِّبُني  وَتَحْب سُني  إ نَّ الرَّش 
. وكََانَ  اَ حَبَسَهُ بَ عْضَ يَ وْمٍّ ائَةَ ألَْف  د ينَارٍّ، وَيُ قَالُ: إ نَِّ بْن  حَسَنٍّ، وَأَطْلَقَ لَهُ م 

ائَة  ألَْف  د ينَارٍّ م نْ بَ يْت   يد  أرَْبَ عَم  الْمَال  م نَ الرَّش  ،    جُمْلَةُ مَا وَصَلَهُ م نَ  الْمَال 
ُ وَأَكْرَمَ مَثْ وَاهُ. َهُ اللََّّ ا، ثُمَّ مَاتَ، رَحم  دا  وَعَاشَ بَ عْدَ ذَل كَ كُل ِّه  شَهْراا وَاح 

نَةٌ   بِِلشَّامِ  وَالْيَمَانيَِّةِ النِِّزَاريَِّةِ فِتـْ
الن ِّزاَر يَّة    بَيْنَ  لشَّام   با  عَظ يمَةٌ  نَةٌ  ف ت ْ وَقَ عَتْ  السَّنَة   هَذ ه   ق يسٌ    -وَفي     -وَهُمْ 

ُوراَنَ، وَهُمْ قَ يْسٌ وَيَمنٌَ، أعََادُواترَ ش  وَالْيَمَان يَّة ، وَهَذَا كَانَ أوََّلَ بدَُو ِّ أمَْر  الْعَ   يْن  بح 
هُمْ بَشَرٌ كَث يرٌ  ن ْ ، فَ قُت لَ م  ل يَّة  في  هَذَا الْأَوَان   .مَا كَانوُا عَلَيْه  في  الْجاَه 

بْنُ ع يسَى،   ابْنُ عَم ِّه  مُوسَى  يد   الرَّش  هَة   الشَّام  كُل ِّهَا م نْ ج  ن يَابةَ   عَلَى  وكََانَ 
ُ أعَْلَمُ.  وَق يلَ: عَبْدُ الصَّمَد  بْنُ عَل يٍِّّ. فاَللََّّ

نْد يُّ بْنُ شَاهَكَ أَحَدُ مَوَالي  أَبي  جَعْفَرٍّ  هَا س  ُصُوص  وكََانَ عَلَى ن يَابةَ  د مَشْقَ بِ 
نَةُ  الْف ت ْ هَذ ه   هَاجَتْ  يَن  ح  د مَشْقَ  سُورَ  هَدَمَ  وَقَدْ  أَنْ    ؛الْمَنْصُور ،  م نْ  خَوْفاا 

يمَ   نْد يٌّ هَذَا دَم  وَقَدْ كَانَ س  يَّة ،  الْقَيْس  الْمُر ِّيُّ رأَْسُ  الْهيَْذَام   أبَوُ  هَا  عَلَي ْ يَ تَ غَلَّبَ 
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. قاَلَ الْحاَف ظُ: وكََانَ لَا يُحَل ِّفُ الْمُكَار يَ  حَ وَلَا الْحاَئ كَ، يَ قُولُ:    الْخلَْق  وَلَا الْمَلاَّ
نْد يٌّ سَنَةَ   . وَقَدْ تُ وُفي َِّ س  يُر اللَََّّ في  الْجمََّال  وَمُعَل ِّم  الْكُتَّاب  الْقَوْلُ قَ وْلُهمُْ. وَيَسْتَخ 

ائَ تَيْن .   أرَْبعٍَّ وَم 
وَمَعَهُ   بْن  خَال دٍّ،  بْنَ يَحْيََ  هَت ه  مُوسَى  يدُ م نْ ج  الرَّش  بَ عَثَ  الْأَمْرُ  تَ فَاقَمَ  فَ لَمَّا 
نَةُ،   الْف ت ْ وَهَدَأَت    ، النَّاس  بَيْنَ  فأََصْلَحُوا  الْكُتَّاب   وَرُءُوس   الْقُوَّاد   م نَ  جَماَعَةٌ 

، وَحَملَُوا جَماَعَا ، فَ رَدَّ  وَاسْتَ قَامَ أمَْرُ الشَّام  نَة  إ لَى مَد ينَة  السَّلَام  تٍّ م نْ رُءُوس  الْف ت ْ
هُمْ وَأَطلَْقَهُمْ  يدُ أمَْرَهُمْ إ لَى يَحْيََ بْن  خَال دٍّ، فَ عَفَا عَن ْ  .الرَّش 

هَا حَمْزَةَ بْنَ مَال ك   يدُ الْغ طْر يفَ بْنَ عَطاَءٍّ عَنْ خُراَسَانَ، وَوَلاَّ وَف يهَا عَزَلَ الرَّش 
 . لْعَرُوس  ثَم  الْخزُاَع يَّ الْمُلَقَّبَ با   بْن  الْهيَ ْ

يدُ جَعْفَرَ بْنَ يَحْيََ بْن  خَال د  بْن  بَ رْمَكَ ن يَابةََ م صْرَ، فاَسْتَ نَابَ   وَف يهَا وَلىَّ الرَّش 
َ الْكَ  ، بَين ِّ ، زَر يَّ الْخلَْق  هْراَنَ، وكََانَ شَن يعَ الشَّكْل  هَا عُمَرَ بْنَ م  ،  1بَة  ن َ جَعْفَرٌ عَلَي ْ

هُ الد ِّيَارَ الْم صْر يَّةَ إ لاَّ أَنَّ نًَئ بَ هَا مُوسَى   يد  إ ياَّ أَحْوَلَ، وَمَا كَانَ سَبَبَ و لَايةَ  الرَّش 
هَا  يد ، فَ قَالَ: وَاللََّّ  لَأَعْز لنََّهُ وَلَأُوَل ِّيَنَّ عَلَي ْ بْنَ ع يسَى كَانَ قَدْ عَزَمَ عَلَى خَلْع  الرَّش 

. فاَ هَا ن يَابةَا عَنْ جَعْفَر  أَخَسَّ النَّاس  هُ عَلَي ْ سْتَدْعَى عُمَرَ بْنَ مَهْراَنَ هَذَا، وَوَلاَّ
هْراَنَ عَلَى بَ غْلٍّ وَغُلَامُهُ أبَوُ  هَا عُمَرُ بْنُ م  ، فَسَارَ إ ليَ ْ بْن  يَحْيََ بْن  خَال دٍّ الْبَرمَْك ي ِّ

فاَنْ تَ هَ  فَدَخَلَهَا كَذَل كَ،  آخَرَ،  بَ غْلٍّ  عَلَى  بْن   دُرَّةَ  مُوسَى  نًَئ ب هَا  مََْل س   إ لَى  ى 
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، فَ لَمَّا انْ فَضَّ النَّاسُ أقَْ بَلَ عَلَيْه  مُوسَى بْنُ   ع يسَى، فَجَلَسَ في   أُخْرَيَات  النَّاس 
فَ قَالَ: ألََكَ حَاجَةٌ يَا شَيْخُ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، أَصْلَحَ  ع يسَى وَهُوَ لَا يَ عْر فُ مَنْ هُوَ،  

بْنُ   عُمَرُ  أنَْتَ  قاَلَ:  قَ رأَهََا  فَ لَمَّا  إ ليَْه ،  فَدَفَ عَهَا   ، لْكُتُب  با  قاَمَ  ثُمَّ  الْأَم يَر.   ُ اللََّّ
يَن قاَلَ: }ألَيَْسَ لي   ُ ف رْعَوْنَ ح  هْراَنَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: لَعَنَ اللََّّ  مُلْكُ م صْرَ{. م 

هْراَنَ عَلَى عَمَل ه ، فَكَانَ لَا   هَا، وَأقَْ بَلَ عُمَرُ بْنُ م  ثُمَّ سَلَّمَ إ ليَْه  الْعَمَلَ، وَارْتَحَلَ عَن ْ
ئاا م نَ الْهدََايَا إ لاَّ مَا كَانَ ذَهَباا أوَْ ف ضَّةا أوَْ قُمَاشاا، وَيَكْتُبُ عَلَى ذَل كَ  يَ قْبَلُ شَي ْ

بَ عْضُهُمْ في   اسْمَ مُهْد   لْخرَاَج  وَأَلََّ عَلَيْه مْ في  ذَل كَ، فَشَرعََ  يه ، ثُمَّ إ نَّهُ طاَلَبَ با 
عَثهُُ إ لَى بَ غْدَادَ وَيزَ نُ   اَ يَ ب ْ ئاا، وَإ نَِّ نْهُ شَي ْ مَُاَطلََت ه ، فأَقَْسَمَ لَا يُماَط لُهُ أَحَدٌ فَ يَ قْب ضَ م 

اَ، وَيَأْتي  ب وَرَقَ  ، وَفَ عَلَ ذَل كَ ب بَ عْض  النَّاس  فَ تَأَدَّبَ بقَ ي َّتُ هُمْ،  خَراَجَهُ به  ة  الْقَبْض 
هُمْ عَن  الْأَدَاء ، فَجَعَلَ   ن ْ ، فَ لَمَّا كَانَ الثَّال ثُ عَجَزَ كَث يٌر م  ثُمَّ جَبَاهُمُ الْق سْطَ الثَّاني 

رُ مَا كَانوُا أهَْدَوْا إ ليَْه   ا أَ   ؛يَسْتَحْض  هُمْ، وَإ نْ كَانَ بُ رًّا بَاعَهُ  فإَ نْ كَانَ نَ قْدا دَّاهُ عَن ْ
ثُمَّ   حَاجَت كُمْ.  وَقْت   إ لَى  لَكْمْ  هَذَا  ادَّخَرْتُ  اَ  إ نَِّ إ ني ِّ  وَقاَلَ:  هُمْ،  عَن ْ ب ه   وَاعْتَدَّ 
ثُمَّ  لَهُ،  قَ ب ْ أَحَدٌ  ذَل كَ  يَ فْعَلْ  وَلمَْ  م صْرَ،  ب د يَار   الْخرَاَج   يعَ  جمَ  اسْت خْراَجَ    أَكْمَلَ 

هَا عَن ْ وَجَبََ    ؛انْصَرَفَ  الْب لَادَ  مَهَّدَ  إ ذَا  أنََّهُ  يد   الرَّش  عَلَى  شَرَطَ  قَدْ  نََّهُ كَانَ  لأ 
وَى مَوْلَاهُ  لد ِّيَار  الْم صْر يَّة  س  . وَلمَْ يَكُنْ مَعَهُ با  راَف  نْص  الْخرَاَجَ، فَذَاكَ إ ذْنهُُ في  الا 

بُهُ، وَهُوَ    مَنْف ذُ أمُُور ه .أَبي  دُرَّةَ وَهُوَ حَاج 
صْناا.  ، فَ فَتَحَ ح   وَغَزاَ الصَّائ فَةَ في  هَذ ه  السَّنَة  عَبْدُ الرَّحْمَن  بْنُ عَبْد  الْمَل ك 

 وَحَجَّتْ زبَُ يْدَةُ زَوْجَةُ الْخلَ يفَة  في  هَذ ه  السَّنَة ، وَمَعَهَا أَخُوهَا.  
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يد .   وكََانَ أمَ يَر الحَْج ِّ في  هَذ ه  السَّنَة  سُلَيْمَانُ ابْنَ أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور  عَمُّ الرَّش 
ائَةٍّ  يدُ جَعْفَرَ بْنَ يَحْيََ الْبَرمَْك يَّ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ سَبْعٍّ وَسَبْع يَن وَم  ف يهَا عَزَلَ الرَّش 

عَنْ  مَال كٍّ  بْنَ  حَمْزَةَ  وَعَزَلَ  سُلَيْمَانَ،  بْنَ  إ سْحَاقَ  هَا  عَلَي ْ وَوَلىَّ  م صْرَ،  عَنْ 
هَا الْفَضْلَ بْنَ يَحْيََ الْبَرمَْك يَّ مُضَافاا إ لَى مَا كَانَ ب يَ  د ه  م نَ  خُراَسَانَ، وَوَلىَّ عَلَي ْ

سْتَانَ وَغَيْر  ذَل كَ.  ج  لرَّي ِّ وَس   الْأَعْمَال  با 
ر  الْمُحَرَّم  م نْ هَذ ه  السَّنَة ، وكََذَل كَ  وَأَصَابَ النَّاسَ ر يحٌ شَد يدَةٌ وَظلُْمَةٌ في  أوََاخ 

هَا.  ن ْ ر  صَفَرٍّ م   في  أوََاخ 
يدُ.  ن يَن هَارُونُ الرَّش  لنَّاس  ف يهَا أمَ يُر الْمُؤْم   وَحَجَّ با 

ائَةٍّ  نْ قَ يْسٍّ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَِاَنٍّ وَسَبْع يَن وَم  ف يهَا وَثَ بَتَ طاَئ فَةٌ م نَ الْحوُف يَّة  م 
نَةٌ عَظ يمَةٌ،   اَ ف ت ْ وَقُضَاعَةَ ب عَام ل  م صْرَ إ سْحَاقَ بْن  سُلَيْمَانَ، فَ قَاتَ لُوهُ وَجَرَتْ به 

الْأمَُراَء    م نَ  خَلْقٍّ  في   ف لَسْط يَن  نًَئ بَ  أعَْيَنَ  بْنَ  هَرْثَِةََ  يدُ  الرَّش  مَدَداا فَ بَ عَثَ 
عَلَيْه مْ م نَ  مَا  وَأدََّوْا  لطَّاعَة ،  أذَْعَنُوا با  فَ قَاتَ لُوهُمْ حَتىَّ  سُلَيْمَانَ،  بْن   سْحَاقَ  لإ  
نًَئ باا عَلَى م صْرَ نََْواا م نْ شَهْرٍّ ع وَضاا عَنْ  وَاسْتَمَرَّ هَرْثَِةَُ   ، وَالْوَظاَئ ف  الْخرَاَج  

. إ سْحَاقَ بْن  سُلَيْمَانَ، ثُمَّ  هَا عَبْدَ الْمَل ك  بْنَ صَال حٍّ هَا، وَوَلىَّ عَلَي ْ   عَزلََهُ عَن ْ
، وَأَخْرَجُوا   وَف يهَا وَثَ بَتْ طاَئ فَةٌ م نْ أهَْل  إ فْر يق يَّةَ، فَ قَتَ لُوا الْفَضْلَ بْنَ رَوْح  بْن  حَاتُ ٍّ
يدُ هَرْثَِةََ، فَ رَجَعُوا إ لَى الطَّاعَة    ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه مُ الرَّش  اَ م نْ آل  الْمُهَلَّب  مَنْ كَانَ به 

 عَلَى يدََيْه . 
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يدُ أمُُورَ الخْ لَافَة  كُلَّهَا إ لَى يَحْيََ بْن  خَال د  بْن  بَ رْمَكَ.  وَف يهَا فَ وَّضَ الرَّش 
اَ وَقَ تَلَ خَلْقاا م نْ أهَْل هَا، ثُمَّ   لْجزَ يرَة ، وَحَكَمَ به  وَف يهَا خَرجََ الْوَل يدُ بْنُ طرَ يفٍّ با 

ين يَّةَ، فَكَانَ م نْ أمَْر ه  مَا سَنَذْكُرهُُ.  هَا إ لَى أرَْم  ن ْ  مَضَى م 
اَ، وَبَنَى ف يهَا  الرُّبُطَ    وَف يهَا سَارَ الْفَضْلُ بْنُ يَحْيََ إ لَى خُراَسَانَ، فأََحْسَنَ الس ِّيرةََ به 

يَّةَ،  ا م نَ الْعَجَم  سَمَّاهُمُ الْعَبَّاس  اَ جُنْدا دَ، وَغَزاَ مَا وَراَءَ الن َّهْر ، وَاتخََّذَ به  وَالْمَسَاج 
هُمْ نََْواا م نْ ع شْر ينَ   ن ْ ، وَبَ عَثَ م  ائَة  ألَْفٍّ م  وَجَعَلَ وَلَاءَهُمْ لَهمُْ وكََانوُا نََْواا م نْ خَمْس 

لْكَ ألَْفاا إ لَى ب َ  اَ با  ينغْدَادَ فَكَانوُا يُ عْرَفُونَ به   . 1يَّة  رْم 
وَقَد  ات َّفَقَ ل لْفَضْل  بْن  يَحْيََ في  هَذ ه  السَّفْرَة  إ لَى خُراَسَانَ أَشْيَاءُ غَر يبَةٌ، وَفَ تَحَ  
هَا كَابلُُ وَمَا وَراَءَ الن َّهْر ، وَقَ هَرَ مَل كَ الترُّْك  هُنَاكَ وكََانَ مَُتَْن عاا،   ن ْ ب لَاداا كَث يرةَا، م 

يدُ  وَأَطْلَقَ أمَْوَالاا كَث يرةَا  هَا خَرجََ الرَّش  ن ْ عاا إ لَى بَ غْدَادَ، فَ لَمَّا اقْتَرَبَ م  ، ثُمَّ قَ فَلَ راَج 
، فَجَعَلَ يطُْل قُ  وَوُجُوهُ النَّاس  إ ليَْه ، وَقَد مَ عَلَيْه  الشُّعَراَءُ وَالْخطُبََاءُ وَأَكَاب رُ النَّاس 

ائَة  ألَْفٍّ وَنََْوَهَ  ، وَالْخمَْسَم  ئاا  الْألَْفَ ألَْفٍّ ا، فَصَرَفَ م نَ الْأَمْوَال  في  ذَل كَ شَي ْ
 .كَث يراا لَا يُمْك نُ حَصْرهُُ إ لاَّ ب كُلْفَةٍّ عَظ يمَةٍّ 

، وَغَزاَ الشَّات يَةَ سُلَيْمَانُ   مٍّ وَغَزاَ الصَّائ فَةَ في  هَذ ه  السَّنَة  مُعَاو يةَُ بْنُ زفَُ رَ بْن  عَاص 
دٍّ.   بْنُ راَش 

 
 لعلها نسبة إلى مدينة كرمينية، وهي بين سمرقند وبِارى.  1
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ائَةٍّ  وَم  وَسَبْع يَن  سَنَةُ ت سْعٍّ  دَخَلَتْ  بْن  يَحْيََ م نْ  ، و ثُمَّ  الْفَضْل   قُدُومُ  ف يهَا كَانَ 
هَا مَنْصُورَ   يدُ عَلَي ْ هَا عَمْرَو بْنَ شُرَحْب يلَ، فَ وَلىَّ الرَّش  خُراَسَانَ، وَقَد  اسْتَخْلَفَ عَلَي ْ

 بْنَ يزَ يدَ بْن  مَنْصُورٍّ الحْ مْيَر يَّ.
يدُ مُحَمَّدَ بْنَ خَال د  بْن  بَ رْمَكَ عَن  الحَْجَبَة ، وَرَدَّهَا إ لَى   الْفَضْل  وَف يهَا عَزَلَ الرَّش 

 .  بْن  رَب يعٍّ
ُّ، وكََانَ م نْ أمَْر ه  مَا سَيَأْتي  طرََفٌ   سْتَاني  رُاَسَانَ حَمْزَةُ بْنُ أتَْ رَكَ الس ِّج  وَف يهَا خَرجََ بِ 

 م نْ ذ كْر ه .
الشَّار يُّ  طرَ يفٍّ  بْنُ  الْوَل يدُ  رَجَعَ  وكََثُ رَ   وَف يهَا  شَوكَْتُهُ،  وَاشْتَدَّتْ  الْجزَ يرَة ،  إ لَى 

َّ، فَ راَوَغَهُ حَتىَّ قَ تَ لَهُ، وَتَ فَرَّقَ   بَاني  يدُ يزَ يدَ بْنَ مَزْيدٍَّ الشَّي ْ أتَْ بَاعُهُ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  الرَّش 
 . أَصْحَابهُُ 

يدُ م نْ بَ غْدَادَ مُعْتَم راا شُكْراا للَّ َّ  عَزَّ وَجَلَّ، فَ لَمَّا قَضَى عُمْرَتَهُ  وَف يهَا خَرجََ الرَّش 
، ثُمَّ   لنَّاس  في  هَذ ه  السَّنَة ، فَمَشَى م نْ مَكَّةَ إ لَى م نىا لْمَد ينَة  حَتىَّ حَجَّ با  أقَاَمَ با 

ياا، ثُمَّ انْصَرَفَ إ لَى بَ غْدَادَ   إ لَى  دَ وَالْمَشَاع رَ كُلَّهَا مَاش  دَ الْمَشَاه  ، وَشَه  عَرَفاَتٍّ
 عَلَى طرَ يق  الْبَصْرَة .

مَام مَالِك وفاة  بن أنس  الِْْ
الْمُت َّبَ عَة .  الْمَذَاه ب   مَامُ مَال كٌ أَحَدُ الْأئَ مَّة  الْأَرْبَ عَة  أَصْحَاب   تُ وُفي َِّ الْإ   وَف يهَا 
هُوَ مَال كُ بْنُ أنََس  بْن  مَال ك  بْن  أَبي  عَام ر  بْن  عَمْر و بْن  الْحاَر ث  بْن  غَيَمَانَ  وَ 
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، وَهُوَ ذُو أَصْبَحَ الحْ مْيَر يُّ، أبَوُ عَبْد  اللََّّ   ُّ،    بْن  خُثَ يْل  بْن  عَمْر و بْن  الْحاَر ث  الْمَدَني 
 إ مَامُ دَار  الهْ جْرَة  في  زَمَان ه . 

هُمُ  ن ْ م  الْأئَ مَّة ،  م نَ  خَلْقٌ  عَنْهُ  وَحَدَّثَ  التَّاب ع يَن،  م نَ  دٍّ  وَاح  غَيْر   عَنْ    :رَوَى 
  ، جُرَيْجٍّ وَابْنُ  مَهْد يٍِّّ،  وَابْنُ   ، وَالْأَوْزاَع يُّ  ، الْمُبَارَك  وَابْنُ  وَشُعْبَةُ،   ، السُّفْيَانًَن 
، وَالزُّهْر يُّ شَيْخُهُ، وَيَحْيََ بْنُ سَع يدٍّ الْأنَْصَار يُّ، وَهُوَ شَيْخُهُ،   وَاللَّيْثُ وَالشَّاف ع يُّ

، وَيَحْيََ بْنُ يَحْيََ الن َّيْسَابوُر يُّ. وَيَحْيََ بْنُ سَع يدٍّ الْقَطَّانُ، وَ  يُّ  يَحْيََ بْنُ يَحْيََ الْأنَْدَلُس 
 قاَلَ الْبُخَار يُّ: أَصَحُّ الْأَسَان يد : مَال كٌ عَنْ نًَف عٍّ عَن  ابْن  عُمَرَ. 

! نَةَ: مَا كَانَ أَشَدَّ انتْ قَاد ه  ل لر ِّجَال   وَقاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ
 وَقاَلَ يَحْيََ بْنُ مَع ينٍّ: كُلُّ مَنْ رَوَى عَنْهُ مَال كٌ فَ هُوَ ث قَةٌ، إ لاَّ أَبَا أمَُيَّةَ. 

دٍّ: هُوَ أثَْ بَتُ أَصْحَاب  نًَف عٍّ وَالزُّهْر ي ِّ.  وَقاَلَ غَيْرُ وَاح 
: إ ذَا جَاءَ الْحدَ يثُ فَمَال كٌ النَّجْمُ.  وَقاَلَ الشَّاف ع يُّ

.  وَقاَلَ أيَْضاا: مَنْ أرَاَدَ الْحدَ يثَ فَ هُوَ ع يَالٌ عَلَى مَال كٍّ
 .  وَمَنَاق بُهُ وَفَضَائ لُهُ كَث يرةٌَ، وَثَ نَاءُ الْأئَ مَّة  عَلَيْه  أَكْثَ رُ م نْ أَنَّ يُحْصَرَ في  هَذَا الْمَكَان 

عُونَ أَني ِّ  ا يَ قُولُ: مَا أفَْ تَ يْتُ حَتىَّ شَه دَ لي  سَب ْ : سمَ عْتُ مَال كا قاَلَ أبَوُ مُصْعَبٍّ
 أهَْلٌ ل ذَل كَ. 
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يَ لْبَسُ  ث يَاب ه ، وكََانَ  أَحْسَنَ  وَلبَ سَ  وَتَطيََّبَ،  تَ نَظَّفَ  التَّحْد يثَ  أرَاَدَ  إ ذَا  وكََانَ 
ُ وَن عْمَ الْوكَ يلُ.  َ اللََّّ  حَسَناا. وكََانَ نَ قْشُ خَاتمَ ه : حَسْبي 

للََّّ . وكََانَ مَنْز لهُُ مَبْسُوطاا  ُ وَلَا قُ وَّةَ إ لاَّ با  وكَانَ إ ذَا دَخَلَ مَنْز لَهُ يَ قُولُ: مَا شَاءَ اللََّّ
تَهُ،   . وَم نْ وَقْت  خُرُوج  مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ لَز مَ مَال كٌ بَ ي ْ نَْ وَاع  الْفُرُش  بِ 

نََاءٍّ، حَتىَّ ق يلَ: وَلَا يَخْرجُُ إ لَى جَماَعَةٍّ وَلَا  فَ لَمْ يَكُنْ يَتَردََّدُ   إ لَى أَحَدٍّ لَا ل عَزاَءٍّ وَلَا له 
عْت ذَار .   جُمْعَةٍّ. وَيَ قُولُ: مَا كَلُّ مَا يُ عْلَمُ يُ قَالُ، وَليَْسَ كُلُّ أَحَدٍّ يَ قْد رُ عَلَى الا 

دَ أَنْ لَا إ   ُ شَه  هَُ اللََّّ رَ رَحم  ا رَسُولُ اللََّّ ، ثُمَّ جَعَلَ وَلَمَّا احْتُض  ُ، وَأَنَّ مُحَمَّدا لَهَ إ لاَّ اللََّّ
لَة  أرَْبَ عَةَ عَشَرَ م نْ صَفَرٍّ،  يَ قُولُ: للَّ َّ  الْأَمْرُ م نْ قَ بْلُ وَم نْ بَ عْدُ. ثُمَّ قبُ ضَ في  ليَ ْ

 م نْ هَذ ه  السَّنَة ، وَلَهُ خَمْسٌ وَثَِاَنوُنَ سَنَةا. 
مْ ذ يُّ،   ُ. وَقَدْ رَوَى التر ِّ َهُ اللََّّ لْبَق يع  رَحم  قاَلَ الْوَاق د يُّ: بَ لَغَ ت سْع يَن سَنَةا. وَدُف نَ با 

، عَنْ أَبي  الزُّبَيْر ، عَنْ  نَةَ، عَن  ابْن  جُرَيْجٍّ ،    م نْ حَد يث  سُفْيَانَ بْن  عُيَ ي ْ أَبي  صَال حٍّ
ب ل  يَطْلبُُونَ الْع لْمَ فَلَا   كُ أَنْ يَضْر بَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإ  عَنْ أَبي  هُرَيْ رَةَ ر وَايةََ: »يوُش 
ا أعَْلَمَ م نْ عَالم   الْمَد ينَة «. ثُمَّ قاَلَ: هَذَا حَد يثٌ حَسَنٌ وَهُوَ حَد يثُ   دُونَ أَحَدا يََ 

نَةَ، وَقَدْ  .   ابْن  عُيَ ي ْ  رُو يَ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: هُوَ مَال كُ بْنُ أنََسٍّ وكََذَا قاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاق 
ائَةٍّ  لشَّام  بَيْنَ الن ِّزاَر يَّة  وَالْيَمَان يَّة ،  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَِاَن يَن وَم  نَةُ با  ف يهَا هَاجَت  الْف ت ْ

يدُ ل ذَل كَ، فَ نَدَبَ جَعْفَراا الْبَرمَْك يَّ إ لَى الشَّام  في  جَماَعَةٍّ م نَ الْأمَُراَء    فاَنْ زَعَجَ الرَّش 
لشَّام  فَ رَساا وَلَا سَي ْفاا وَالْجنُُود ، فَدَخَلَ الشَّامَ، فاَنْ قَادَ النَّاسُ لَهُ، وَلمَْ   يدَعَْ جَعْفَرٌ با 

نَة .  ُ ب ه  نًَرَ ت لْكَ الْف ت ْ . وَأَطْفَأَ اللََّّ  وَلَا رُمْحاا إ لاَّ اسْتَ لَبَهُ م نَ النَّاس 
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عاا إ لَى بَ غْدَادَ بَ عْدَمَا اسْتَخْلَفَ عَلَى الشَّام  ع يسَى ابْنَ الْعَك ِّي ِّ،  ثُمَّ كَرَّ جَعْفَرٌ راَج 
يد  أَكْرَمَهُ وَقَ رَّبهَُ وَأدَْنًَهُ، وَشَرعََ جَعْفَرٌ يذَْكُرُ كَثْ رَةَ وَحْشَت ه  لَهُ   وَلَمَّا قَد مَ عَلَى الرَّش 

، وَيَحْمَدُ ا ن يَن وَرُؤْيتَ ه  وَجْهَهُ. في  الشَّام   للَََّّ الَّذ ي مَنَّ عَلَيْه  ب رُجُوع ه  إ لَى أمَ ير  الْمُؤْم 
سْتَانَ، فاَسْتَ عْمَلَ عَلَى ذَل كَ مُحَمَّدَ  ج  يدُ جَعْفَراا خُراَسَانَ وَس  بْنَ  وَف يهَا وَلىَّ الرَّش 
لَةا.  يدُ جَعْفَراا عَنْ خُراَسَانَ بَ عْدَ ع شْر ينَ ليَ ْ  الحَْسَن  بْن  قَحْطبََةَ، ثُمَّ عَزَلَ الرَّش 

ل   يدُ سُورَ الْمَوْص  يدُ   ؛وَف يهَا هَدَمَ الرَّش  ب سَبَب  كَثْ رَة  الْخوََار ج  هُنَاكَ، وَجَعَلَ الرَّش 
يدُ الرَّقَّةَ وَاسْتَ وْطنََ هَا، وَاسْتَ نَابَ عَلَى بَ غْدَادَ ابْ نَهُ   ، وَنَ زَلَ الرَّش  جَعْفَراا عَلَى الْحرََس 

هُ الْع راَقَيْن ، وَعَزَلَ هَرْثَِةََ بْنَ أعَْيَنَ  ا، وَوَلاَّ  عَنْ إ فْر يق يَّةَ وَاسْتَدْعَاهُ إ لَى  الْأَم يَن مُحَمَّدا
.  بَ غْدَادَ فاَسْتَ نَابهَُ جَعْفَرٌ عَلَى الْحرََس 

سْكَنْدَر يَّة .  هَا رأَْسُ مَنَارَة  الْإ  ن ْ  وَف يهَا كَانَتْ بم  صْرَ زلَْزلََةٌ شَد يدَةٌ سَقَطَ م 
ُّ، فَ قَتَ لَهُ مُسْل مُ بْنُ بَكَّار  بْن  مُسْل مٍّ الْعُقَيْل يُّ.  بَاني  لْجزَ يرَة  خُراَشَةُ الشَّي ْ  وَف يهَا خَرجََ با 

ُرْجَانَ يُ قَالُ لَهمُُ الْمُحَم ِّرَةُ. لبَ سُوا الْحمُْرَةَ، وَات َّبَ عُوا رَجُلاا   وَف يهَا ظَهَرَتْ طاَئ فَةٌ بِ 
يدُ  يُ قَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍّ الْعَمْركَ يُّ. وكََانَ يُ نْسَبُ إ لَى الزَّنْدَقَة ، فَ بَ عَثَ الرَّش 

.يَأْمُرُ ب قَتْل ه ، فَ قُت لَ بم َ  ُ نًَرَهُمْ في  ذَل كَ الْوَقْت   رْوَ، وَأَطْفَأَ اللََّّ
. مٍّ  وَف يهَا غَزاَ الصَّائ فَةَ مُعَاو يةَُ بْنُ زفَُ رَ بْن  عَاص 

ائَةٍّ  يدُ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ إ حْدَى وَثَِاَن يَن وَم  ن يَن هَارُونُ الرَّش  ف يهَا غَزاَ أمَ يُر الْمُؤْم 
صْناا يُ قَالُ لَهُ: الصَّفْصَافُ. ، فاَفْ تَ تَحَ ح   ب لَادَ الرُّوم 
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، فَ بَ لَغَ أنَْ قَرَةَ وَافْ تَ تَحَ مَطْمُورَةَ.   وَف يهَا غَزاَ عَبْدُ الْمَل ك  بْنُ صَال حٍّ ب لَادَ الرُّوم 
 وَف يهَا تَ غَلَّبَت  الْمُحَم ِّرَةُ عَلَى جُرْجَانَ. 

يدُ أَنْ يُكْتَبَ في  صُدُور  الرَّسَائ ل  الصَّلَاةُ عَلَى رَسُول  اللََّّ  صَلَّى  وَف يهَا أمََرَ الرَّش 
 ُ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ بَ عْدَ الث َّنَاء  عَلَى اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ.اللََّّ

يدُ وَتَ عَجَّلَ في  الن َّفْر ، وَسَألََهُ يَحْيََ بْنُ خَال دٍّ أَنْ يُ عْف يَهُ   لنَّاس  الرَّش  وَف يهَا حَجَّ با 
كََّةَ.  م نَ الْو لَايةَ ، فأََعْفَاهُ وَأقَاَمَ يَحْيََ بم 

ائَةٍّ  تَيْن  وَثَِاَن يَن وَم  يدُ ل وَلَد ه  عَبْد  اللََّّ  الْمَأْمُون   ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ث ن ْ ف يهَا أَخَذَ الرَّش 
لرَّقَّة  بَ عْدَ   يه  مُحَمَّدٍّ ابْن  زبَُ يْدَةَ الْأَم ين ، وَذَل كَ با  عَةَ ب و لَايةَ  الْعَهْد  م نْ بَ عْد  أَخ  الْبَ ي ْ

ع ه  م نَ الحَْج ِّ، وَضَمَّ ابْ نَهُ الْمَأْمُونَ إ لَى جَعْفَر    ، ثُمَّ أرَْسَلَهُ  مَرْج  بْن  يَحْيََ الْبَرمَْك ي ِّ
لُ  هُ خُراَسَانَ وَمَا يَ تَّص  يد  خَدَمَةا لَهُ، وَوَلاَّ إ لَى بَ غْدَادَ وَمَعَهُ جَماَعَةٌ م نْ أهَْل  الرَّش 

اَ، وَسَمَّاهُ الْمَأْمُونَ.   به 
كََّةَ إ لَى بَ غْدَادَ.  وَف يهَا رَجَعَ يَحْيََ بْنُ خَال دٍّ الْبَرمَْك يُّ م نْ مََُاوَرَت ه  بم 

، فَ بَ لَغَ مَد ينَةَ أَصْحَاب   وَف يهَا غَزاَ الصَّائ فَةَ عَبْدُ الرَّحْمَن  بْنُ عَبْد  الْمَل ك  بْن  صَال حٍّ
 .  الْكَهْف 

وَف يهَا سَملََت  الرُّومُ عَيْنَيْ مَل ك ه مْ قُسْطنَْط يَن بْن  ألَْيُونَ، وَمَلَّكُوا عَلَيْه مْ أمَُّهُ ر ينَى،  
 وَتُ لَقَّبُ أغُُسْطةََ. 
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ائَةٍّ  ف يهَا خَرَجَت  الْخزََرُ عَلَى النَّاس  م نْ ثُ لْمَة  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍّ وَثَِاَن يَن وَم 
ين يَّةَ، فَ عَاثوُا في  ت لْكَ الْب لَاد  فَسَاداا، وَسَبَ وْا م نَ الْمُسْل م يَن وَأهَْل  الذ ِّمَّة  نََْواا  أرَْم 

ين يَّةَ   ، وَقَ تَ لُوا بَشَراا كَث يراا، وَانْهزََمَ نًَئ بُ أرَْم  ائَة  ألَْفٍّ ، فأََرْسَلَ م نْ م  سَع يدُ بْنُ مُسْل مٍّ
خَاز مٍّ  بْنَ  خُزَيْمةََ  إ ليَْه مْ  يدُ  مَزْيدٍَّ   ،الرَّش  بْنَ  ت لْكَ   ،وَيزَ يدَ  إ لَى  جُيُوشٍّ كَث يفَةٍّ،  في  

 الْب لَاد  فأََصْلَحُوا مَا وَقَعَ ف يهَا م نَ الْعَيْث  وَالْفَسَاد . 

 وفاة موسى الكاظم 
وَف يهَا تُ وُفي َِّ م نَ الْأَعْيَان  مُوسَى بْنُ جَعْفَر  بْن  مُحَمَّد  بْن  عَل ي ِّ بْن  الْحُسَيْن  بْن  

، أبَوُ   ، وَيُ قَالُ لَهُ: الْكَاظ مُ. وُل دَ سَنَةَ ثَِاَنٍّ  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ الحَْسَن  الْهاَشم  يُّ
ائَةٍّ، وكََانَ كَث يَر الْع بَادَة  وَالْمُرُوءَة ، إ ذَا بَ لَغَهُ عَنْ أَحَدٍّ أنََّهُ   أوَْ ت سْعٍّ وَع شْر ينَ وَم 

، وُل دَ لَهُ م   لتُّحَف  وَالذَّهَب  نَ الذُّكُور  وَالْإ نًَث  أرَْبَ عُونَ نَسَمَةا.  يُ ؤْذ يه  أرَْسَلَ إ ليَْه  با 
لَْف  د ينَارٍّ،   يدَةا فاَشْتَراَهُ وَاشْتَرىَ الْمَزْرَعَةَ الَّتي  هُوَ ف يهَا بِ  وَأهَْدَى لَهُ مَرَّةا عَبْدٌ عَص 

 وَأعَْتَ قَهُ، وَوَهَبَ هَا لَهُ. 
بَ غْدَادَ فَحَبَسَهُ، فَ لَمَّا كَانَ في  بَ عْض  اللَّيَالي  رأََى  الْمَهْد يُّ إ لَى  وَقَد  اسْتَدْعَاهُ 
تُمْ   تُمْ إ نْ تَ وَلَّي ْ الْمَهْد يُّ عَل يَّ بْنَ أَبي  طاَل بٍّ وَهُوَ يَ قُولُ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ }فَ هَلْ عَسَي ْ

دُوا في  الْأَرْض  وَتُ قَط ِّ  قَظَ مَذْعُوراا، وَأمََرَ ب ه  فأَُخْر جَ أَنْ تُ فْس  عُوا أرَْحَامَكُمْ{. فاَسْتَ ي ْ
، فأََجْلَسَهُ مَعَهُ، وَعَانَ قَهُ وَأقَْ بَلَ عَلَيْه ، وَأَخَذَ عَلَيْه  الْعَهْدَ أَلاَّ    م نَ الس ِّجْن  ليَْلاا

. فَ قَالَ:  يَخْرجَُ عَلَيْه ، وَلَا عَلَى أَحَدٍّ م نْ أوَْلَاد ه ، فَ قَالَ: وَاللََّّ    مَا هَذَا م نْ شَأْني 
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صَدَقْتَ. وَأمََرَ لَهُ ب ثَلَاثةَ  آلَاف  د ينَارٍّ، وَأمََرَ ب ه  فَ رُدَّ إ لَى الْمَد ينَة ، فَمَا أَصْبَحَ  
يد    لَافَةُ الرَّش  لْمَد ينَة  حَتىَّ كَانَتْ خ  ، فَ لَمْ يَ زَلْ با  الصَّبَاحُ إ لاَّ وَهُوَ عَلَى الطَّر يق 

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَمَعَهُ مُوسَى بْنُ  فَحَجَّ، فَ لَمَّا دَخَلَ ل يُسَل ِّمَ عَ  لَى قَبْر  النَّبي  ِّ صَلَّى اللََّّ
يدُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللََّّ  يَا ابْن  عَم ِّ. فَ قَالَ مُوسَى:  جَعْفَرٍّ، فَ قَالَ الرَّش 

يدُ: هَذَا هُوَ الْفَخْرُ يَا أبََا الحَْسَن . ثُمَّ لمَْ يَ زَلْ 1يَا أبَهَْ  السَّلَامُ عَلَيْكَ  . فَ قَالَ الرَّش 
جْنَهُ،   ه  حَتىَّ اسْتَدْعَاهُ في  سَنَة  ت سْعٍّ وَسَبْع يَن، وَسَجَنَهُ فأََطاَلَ س  ذَل كَ في  نَ فْس 

أَ  يَا  بَ عْدُ،  أمََّا  ف يهَا:  يَ قُولُ  ر سَالَةا  مُوسَى  إ ليَْه   لَنْ  فَكَتَبَ  إ نَّهُ  ن يَن،  الْمُؤْم  م يَر 
يَ  نَ الْبَلَاء  إ لاَّ انْ قَضَى عَنْكَ يَ وْمٌ م نَ الرَّخَاء ، حَتىَّ يُ فْض  يَ عَني ِّ يَ وْمٌ م  يَ ن ْقَض 

 ب نَا ذَل كَ إ لَى يَ وْمٍّ يَخْسَرُ ف يه  الْمُبْط لُونَ.  
مَْسٍّ بقَ يَن م نْ رَجَبٍّ م نْ هَذ ه  السَّنَة  ب بَ غْدَادَ، وَقَبْرهُُ هُنَاكَ مَشْهُورٌ.   تُ وُفي َِّ لخ 

ائَةٍّ  يدُ م نَ الرَّقَّة  إ لَى بَ غْدَادَ،  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ أرَْبعٍَّ وَثَِاَن يَن وَم  ف يهَا رَجَعَ الرَّش 
دََاء  بَ قَايَا الْخرَاَج  الَّذ ي عَلَيْه مْ، وَوَلىَّ رَجُلاا يَضْر بُ النَّاسَ عَلَى   فأََخَذَ النَّاسَ بِ 

 ذَل كَ وَيَحْب سُ، وَوَلىَّ عَلَى أَطْراَف  الْب لَاد ، وَعَزَلَ وَقَطَعَ وَوَصَلَ.
يدُ مَنْ قَ تَ لَهُ ب شَهْرَزُورَ. لْجزَ يرَة  أبَوُ عَمْرٍّو الشَّار ي، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  الرَّش   وَخَرجََ با 
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 أَحَْْد ابْن أَمِيِْ الْمُؤْمِنِيَن الرَّشِيدِ وفاة 
: أَحْمَدُ   يد  وَمَ َّنْ تُ وُفي َِّ ف يهَا م نَ الْأَعْيَان  ن يَن الرَّش  ا    ،ابْنُ أمَ ير  الْمُؤْم  ا عَاب دا كَانَ زاَه دا

قَدْ تَ نَسَّكَ، وكََانَ لَا يَأْكُلُ إ لاَّ م نْ عَمَل  يدََيْه ، يَ عْمَلُ في  الط ِّين ، وَليَْسَ يَملْ كُ 
يَ عْمَلُ ف يه  م نَ    -أَيْ مَ ْرَفَةا وَقُ فَّةا    -إ لاَّ مَرًّا وَز نبْ يلاا   يَ وْمٍّ  وكََانَ أُجْرتَهُُ في  كُل ِّ 

إ لَى الْجمُْعَة  د رْهَماا وَدَان قاا، وكََانَ لَا يَ عْمَلُ إ لاَّ في  يَ وْم  السَّبْت  فَ قَطْ، ثُمَّ   الْجمُْعَة  
ه مْ،   بَ عْض  قَ وْل   في   زبَُ يْدَةَ  م نْ  وكََانَ  الْجمُْعَة ،  م   أَياَّ بقَ يَّةَ  الْع بَادَة   عَلَى  يُ قْب لُ 

رًّا، فَحَمَلَتْ وَالصَّ  يدُ قَدْ أَحَب َّهَا فَ تَ زَوَّجَهَا س  يحُ أنََّهُ م نَ امْرأَةٍَّ غَيْر هَا كَانَ الرَّش  ح 
ذََا الْغُلَام  ثُمَّ أَحْدَرَهَا إ لَى الْبَصْرَة  وَأعَْطاَهَا خَاتَماا م نْ يَاقُوتٍّ أَحْمَرَ، وَأَشْيَاءَ   نْهُ به  م 

نفَ يسَةا، وَأمََرَهَا إ ذَا أفَْضَتْ إ ليَْه  الخْ لَافَةُ أَنْ تَأتْ يَهُ. فَ لَمَّا صَارَت  الخْ لَافَةُ    مَعَهَا
مَُا مَاتَا، وَلمَْ يَكُنْ كَذَل كَ، فَكَانَ هَذَا الشَّابُّ   إ ليَْه  لمَْ تَأتْ ه  وَلَا وَلَدُهَا، وَبَ لَغَهُ أَنهَّ

وَيَأْكُلُ م   ب يَد ه ،  فاَت َّ يَ عْمَلُ  لُهُ في   نْ كَد ِّهَا،  يَسْتَ عْم  دَار  مَنْ كَانَ  مَرَضُهُ في   فَقَ 
  : الْمَنْز ل  ب   ل صَاح  وَقاَلَ  الْخاَتََُ،  أَخْرجََ  رَ  احْتُض  فَ لَمَّا  ع نْدَهُ،  فَمَرَّضَهُ  الط ِّين ، 
أَنْ  كَ  إ ياَّ لَكَ:  يَ قُولُ  الْخاَتَُ   هَذَا  بُ  لَهُ: صَاح  وَقُلْ  يد ،  الرَّش  إ لَى  ذََا    اذْهَبْ به 

فَ لَمَّا مَاتَ وَدَفَ نَهُ وَطلََبَ الْحُضُورَ بَيْنَ يدََي     ،تَموُتَ في  سَكْرَت كَ هَذ ه  فَ تَ نْدَمَ 
الْخلَ يفَة ، فَ قَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ قُ لْتُ: هَذَا الْخاَتَُُ دَفَ عَهُ إ لَيَّ رَجُلٌ، وَأوَْصَاني  أَنْ  

؟ فَ قُلْتُ:    أقَُولَ لَكَ كَلَاماا. فَ لَمَّا نَظرََ عَرَفَهُ  بُ الْخاَتَُ  فَ قَالَ: وَيْحَكَ! وَأيَْنَ صَاح 
ن يَن، وَهُوَ يَ قُولُ لَكَ: احْذَرْ أَنْ تَموُتَ في  سَكْرَت كَ فَ تَ نْدَمَ.  مَاتَ يَا أمَ يَر الْمُؤْم 

ه  الْب سَاطَ وَجَعَلَ يَ تَ قَلَّبُ ظَهْراا ل بَطْنٍّ وَيَ قُ  يدُ فَضَرَبَ ب نَ فْس  ولُ: وَاللََّّ   فَ قَامَ الرَّش 
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يُّ  لَقَدْ نَصَحْتَني  يَا بُنَيَّ. ثُمَّ قاَلَ: أتََ عْر فُ قَبْرهَُ؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ. قاَلَ: إ ذَا كَانَ الْعَش 
يَ بْك ي ع نْدَهُ حَتىَّ أَصْبَحَ، ثُمَّ أمََرَ ائْ فَ  يَ زَلْ  تُهُ، فَذَهَبَ إ لَى قَبْر ه ، فَ لَمْ  . فأَتََ ي ْ ت ني 

، وكََتَبَ لَهُ وَل ع يَال ه  ر زْقاا.    ل ذَل كَ الرَّجُل  ب عَشَرَة  آلَاف  د رْهَمٍّ
ائَةٍّ  ف يهَا قَ تَلَ أهَْلُ طَبَر سْتَانَ مُتَ وَل ِّيَ هُمْ مَهْرَوَيْه   ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ خَمْسٍّ وَثَِاَن يَن وَم 

. يَّ يدُ عَلَيْه مْ مَكَانهَُ عَبْدَ اللََّّ  بْنَ سَع يدٍّ الْحرَ ش   الرَّاز يَّ، فَ وَلىَّ الرَّش 
رَجَ  الْقَلْعَة . يَّ بم   وَف يهَا قَ تَلَ عَبْدُ الرَّحْمَن  الْأبَْ نَاو يُّ أَبَانَ بْنَ قَحْطبََةَ الْخاَر ج 

وَف يهَا عَاثَ حَمْزَةُ الشَّار ي ب بَاذَغ يسَ م نْ خُراَسَانَ، فَ نَ هَضَ ع يسَى بْنُ عَل ي ِّ بْن   
ع يسَى إ لَى عَشَرَة  آلَافٍّ م نْ جَيْش  حَمْزَةَ، فَ قَتَ لَهُمْ، وَسَارَ وَراَءَ جَيْش  حَمْزَةَ إ لَى  

 كَابلَُ وَزاَبلُ سْتَانَ. 
يب  فَ تَ غَلَّبَ عَلَى أبَ يوَرْدَ وَطُوسَ وَنَ يْسَابوُرَ، وَحَاصَرَ مَرْوَ   وَف يهَا خَرجََ أبَوُ الخَْص 

 وَقَو يَ أمَْرهُُ.
ائَةٍّ  تٍِّّ وَثَِاَن يَن وَم  ف يهَا خَرجََ عَل يُّ بْنُ ع يسَى بْن  مَاهَانَ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ س 

وَذَراَر يَّهُ،   ن سَاءَهُ  وَسَبََ  اَ،  به  فَ قَاتَ لَهُ  نَسَا،  إ لَى  يب   الخَْص  أَبي   رَْب   لح  مَرْوَ  م نْ 
 وَاسْتَ قَامَتْ خُراَسَانُ. 

يدُ، وَمَعَهُ ابْ نَاهُ مُحَمَّدٌ الْأَم يُن وَعَبْدُ   ن يَن هَارُونُ الرَّش  لنَّاس  ف يهَا أمَ يُر الْمُؤْم  وَحَجَّ با 
يَن  َهْل  الْحرََمَيْن  ألَْفَ ألَْفَ د ينَارٍّ وَخَمْس  الْمَأْمُونُ، فَ بَ لَغَ جُمْلَةُ مَا أعَْطَى لأ  اللََّّ  
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ألَْفَ د ينَارٍّ، وَذَل كَ أنََّهُ كَانَ يُ عْط ي، ثُمَّ يذَْهَبُ النَّاسُ م نْ بَ عْد ه  إ لَى وَلَد ه  الْأَم ين  
 فَ يُ عْط ي، ثُمَّ يذَْهَبُونَ إ لَى وَلَد ه  عَبْد  اللََّّ  الْمَأْمُون  فَ يُ عْط ي. 

ب لَاد    إ لَى  هَمَذَانَ  م نْ  الْمَأْمُون   وَإ لَى   ، وَالْع راَق  الشَّام   و لَايةَُ  الْأَم ين   إ لَى  وكََانَ 
هُ   م  م نْ بَ عْد  أَخَوَيْه ، وَلَقَّبَهُ الْمُؤْتَمنََ، وَوَلاَّ يدُ ل وَلَد ه  الْقَاس  . ثُمَّ بَايعََ الرَّش  الْمَشْر ق 

مَ هَذَا كَانَ  الْجزَ يرَةَ وَالث ُّغُورَ   مَ، وكََانَ الْبَاع ثُ لَهُ عَلَى ذَل كَ أَنَّ ابْ نَهُ الْقَاس  وَالْعَوَاص 
يدُ ل وَلَدَيْه  الْأَم ين  وَالْمَأْمُون    ، فَ لَمَّا بَايعََ الرَّش  جْر  عَبْد  الْمَل ك  بْن  صَال حٍّ في  ح 

 كَتَبَ إ ليَْه : 
الَّذ ي  الْمَل كُ  أيَ ُّهَا   يَا 

 
سَعْدَا   لَوْ كَانَ نَجْماا كَانَ 

عَةا   بَ ي ْ م   ل قَاس   اعْق دْ 
 

 وَاقْدَحْ لَهُ في  الْمُلْك  زَنْدَا 
دٌ   وَاح  فَ رْدٌ   ُ  اللََّّ

 
فَ رْدَا   الْعَهْد   وُلَاةَ   فاَجَعَلْ 

تَظ مْ    يَ ن ْ وَلمَْ  آخَرُونَ،  وَذَمَّهُ  ذَل كَ،  عَلَى  قَ وْمٌ  دَهُ  حمَ  وَقَدْ  ذَل كَ،  يدُ  الرَّش  فَ فَعَلَ 
م  هَذَا أمَْرٌ، بَل  اخْتَرمََتْهُ الْأقَْدَارُ عَنْ بُ لُوغ  الْأَوْطاَر .  ل لْقَاس 

وَالْوُزَراَء ،  الْأمَُراَء   م نَ  مَعَهُ  م نْ  أَحْضَرَ  كَهُ  وَمَنَاس  حَجَّهُ  يدُ  الرَّش  قَضَى  وَلَمَّا 
هُمَا    :وَأَحْضَرَ وَل ي ِّيَ الْعَهْد   ن ْ ا الْأَم يَن وَعَبْدَ اللََّّ  الْمَأْمُونَ، وَأَشْهَدَ عَلَى كُلٍِّّ م  مُحَمَّدا

م نْ ذَل كَ، وكََتَبَ بم َضْمُون     ُ هُ اللََّّ يُ نَاز عَهُ مَا وَلاَّ وَأَلاَّ  يه ،  َخ  وَالطَّاعَةَ لأ  السَّمْعَ 
يفَةا، وكََتَبَ ف يهَا الْأمَُراَءُ وَالْوُزَراَ هَا ب ذَل كَ،  ذَل كَ صَح  لشَّهَادَة  عَلَي ْ ءُ خُطُوطَهُمْ با 
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يدُ أَنْ يُ عَل ِّقَهَا في  الْكَعْبَة  فَسَقَطَتْ، فَق يلَ: هَذَا الْأَمْرُ سَر يعٌ انتْ قَاضُهُ.   وَأرَاَدَ الرَّش 
 وكََذَا وَقَعَ كَمَا سَيَأْتي  بَ يَانهُُ. 

 الْبََاَمِكَةِ   نكبةُ 
ائَةٍّ  يد  جَعْفَرَ بْنَ يَحْيََ ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ سَبْعٍّ وَثَِاَن يَن وَم  ف يهَا كَانَ مَقْتَلُ الرَّش 

غَار ه مْ وكَ بَار ه مْ،  ، وَدَمَارُ د يَار ه مْ وَانْد ثَارُ آثَار ه مْ، وَذَهَابُ ص  بْن  خَال دٍّ الْبَرمَْك يَّ
 ، فَم مَّا ق يلَ:  1وَقَد  اخْتُل فَ في  سَبَب  ذَل كَ 

يدَ كَانَ قَدْ سَلَّمَ يَحْيََ بْنَ عَبْد  اللََّّ  بْن  حَسَنٍّ إ لَى جَعْفَرٍّ الْبَرمَْك ي ِّ فَسَجَنَهُ  إ نَّ الرَّش 
ع نْدَهُ، فَمَا زاَلَ يَحْيََ يَتَرقََّقُ لَهُ حَتىَّ أَطْلَقَهُ جَعْفَرٌ، فَ نَمَّ الْفَضْلُ بْنُ الرَّب يع  عَلَى  

فَ قَ  ذَل كَ،  فَ لَعَلَّهُ جَعْفَرٍّ في   جَعْفَرٍّ  وَبَيْنَ  بَ يْني   تَدْخُلْ  وَيْ لَكَ لَا  يدُ:  الرَّش  لَهُ  الَ 
 

نجحت الدسائس والوشايات في إيغار صدر الرشيد على البرامكة، وذلك بتصويره بمظهر العاجز    1
الخليفة،   على  الجرأة  من  هؤلاء  بلغه  ما  إظهار  في  والمبالغة  دونه،  بالأمر  البرامكة  استبداد  أمام 

ولم يكن    وتحكُّم هم في أمور الدولة؛ حتى قرر الرشيد التخلص من البرامكة ووضع حد لنفوذهم.
ذلك بالأمر الهين أو المهمة السهلة؛ فقد تغلغل البرامكة في كل أمور الدولة، وصار لهم كثير من  
الأنصار والأعوان، فاتبع الرشيد سياسة الكتمان، واستخدم عنصر المفاجأة؛ حتى يلحق بهم الضربة  

ه (، أمر رجاله بالقبض على البرامكة جميعاا، وأعلن    187وفي ليلة السبت )أول صفر    القاضية. 
انتهت أسطورة   قليلة  أموالهم وصادر دورهم وضياعهم. وفي ساعات  ألا أمان لمن آواهم، وأخذ 
البرامكة وزالت دولتهم، وتبددت سطوة تلك الأسرة التي انتهت إليها مقاليد الحكم وأمور الخلافة  

ب »نكبة  لفترة   التاريخ  في  تسميتها  على  اصطلُح  التي  المأساوية  النهاية  تلك  الزمان،  من  طويلة 
 البرامكة«. 



 186   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      العباسدولة بني  

يدُ جَعْفَراا عَنْ ذَل كَ فَصَدَقَهُ الْحاَلَ،   أَطْلَقَهُ عَنْ أمَْر ي وَأَنًَ لَا أَشْعُرُ. ثُمَّ سَأَلَ الرَّش 
يدُ وَحَلَفَ ليََ قْتُ لَنَّهُ وكََر هَ الْبَراَم كَةَ وَمَقَتَ هُمْ وَقَلَاهُمْ بَ عْدَ ذَل كَ،   فَ تَ غَيَّظَ عَلَيْه  الرَّش 

 ظَى النَّاس  ع نْدَهُ وَأَحَب َّهُمْ إ ليَْه . بَ عْدَ مَا كَانوُا أَحْ 
نْ يَا   ،وكََانَتْ أمُُّ جَعْفَرٍّ وَالْفَضْل  أمَُّهُ م نَ الرَّضَاعَة   فَحَصَلَ لَهمُْ م نَ الر ِّفْ عَة  في  الدُّ

لَهُمْ م نَ الْوُزَراَء  وَلَا ل مَنْ  وكََثْ رَة  الْمَال  ب سَبَب  ذَل كَ شَيْءٌ كَث يٌر لمَْ يَحْصُلْ ل مَنْ قَ ب ْ
بَنَى دَاراا غَر مَ عَلَ  َيْثُ إ نَّ جَعْفَراا  هَا ع شْر ينَ  بَ عْدَهُمْ م نَ الْأَكَاب ر  وَالرُّؤَسَاء ، بح  ي ْ

إ نَّ   وَيُ قَالُ:  يدُ.  الرَّش  عَلَيْه   نَ قَمَهُ  مَا  جُمْلَة   م نْ  ذَل كَ  وكََانَ   ، د رْهَمٍّ ألَْف   ألَْفَ 
يدَ  انَ لَا يَكَادُ يَمرُُّ ب بَ لَدٍّ وَلَا إ قْل يمٍّ فَ يَسْأَلُ عَنْ قَ رْيةٍَّ أوَْ مَزْرَعَةٍّ أوَْ بُسْتَانٍّ  ك  الرَّش 

عَْفَرٍّ. إ لاَّ ق يلَ: هَذَ   ا لج 
يد  وَإ ظْهَارَ الزَّنْدَقَة .   لَافَة  الرَّش   وَق يلَ: إ نَّ الْبَراَم كَةَ كَانوُا يرُ يدُونَ إ بْطاَلَ خ 

. وَم نَ الْعُلَمَاء  مَنْ أنَْكَرَ ذَل كَ. وَإ نْ كَانَ ابْنُ جَر يرٍّ قَدْ  1وَق يلَ: ب سَبَب  الْعَبَّاسَة  
 ذكََرَهُ.

 
مثل أنها تزوجت جَعفر بن يحيَ    أخت الرشيد   هناك العديد من الخرافات والأساطير حول عَبَّاسة  1

البَرمكي بسبب اهتمام الخليفة الرشيد بمجُالسة الاثنين والسَّماح باجتماعهما فكان الزَّواج هو الحلِّ  
ه وألا يتعدى الزواج الحديث والنَّظر حتى يحلِّ له،   الأمثل بشرط عدم رؤيتهما لبعض خارج مَلس 

ط فلين توأمين فلمَّا علم الرَّشيد قتل البرامكة واستحلِّ  وقد شاع أنهما التقيا سراا رغم ذلك وأنجبت  
أموالهم، وإن كان الأمر لم يثبت تاريخياا وأنها قد تكون أسطورة شائعة مشو ِّهة للخليفة هارون الرشيد  



العباسدولة بني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــ    187 

اَ دَخَلَ عَلَيْه  وَهُوَ  وَقَدْ   يد  ب غَيْر  إ ذْنٍّ حَتىَّ كَانَ رُبمَّ كَانَ جَعْفَرٌ يدَْخُلُ عَلَى الرَّش 
في  الْف راَش  مَعَ حَظاَيَاهُ، وَهَذ ه  وَجَاهَةٌ عَظ يمَةٌ وَمَنْز لَةٌ عَال يَةٌ، وكََانَ م نْ أَحْظَى  

ي -الْعُشَراَء  عَلَى الشَّراَب   ر  مُلْك ه  الْمُسْك رَ،  فإَ نَّ الرَّش  دَ كَانَ يَسْتَ عْم لُ في  أوََاخ 
وكََانَ أَحَبَّ أهَْل ه  إ ليَْه  أُخْتُهُ الْعَبَّاسَةُ ب نْتُ الْمَهْد ي ِّ،    -وكََأنََّهُ الْمُخْتَ لَفُ ف يه   

رٌ أيَْضاا، فَ زَوَّجَهُ به َ  رهَُا مَعَهُ، وَجَعْفَرٌ الْبَرمَْك يُّ حَاض  لَّ لَهُ النَّظرَُ  وكََانَ يُحْض  ا ل يَح 
هَا، وَاشْتَرطََ عَلَيْه  أَلاَّ  اَ قاَمَ وَتَ ركََهُمَا وَهُماَ ثَِ لَان  م نَ إ ليَ ْ يدُ رُبمَّ  يَطأَْهَا، فَكَانَ الرَّش 

ا، وَبَ عْثَ تْهُ مَعَ بَ عْض   1الشَّراَب   نْهُ فَ وَلَدَتْ وَلَدا اَ وَاقَ عَهَا جَعْفَرٌ فاَت َّفَقَ حَمْلُهَا م  ، فَ رُبمَّ
اَ.   جَوَار يهَا إ لَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُ رَبََّ به 

فَةا أُخْرَى في  مَقْتَل  جَعْفَرٍّ، وَذَل كَ  " ص  ل ِّكَانَ في  "الْوَفَ يَات  ي ابْنُ خ  وَذكََرَ الْقَاض 
ه    ا، فَ راَوَدَتْهُ عَنْ نَ فْس  يدُ جَعْفَراا م نَ الْعَبَّاسَة  أَحَب َّتْهُ حُبًّا شَد يدا أنََّهُ لَمَّا زَوَّجَ الرَّش 

مْت نَاع    ن يَن، فاَحْتَالَتْ عَلَيْه ، وكََانَتْ أمُُّهُ فاَمْتَ نَعَ أَشَدَّ الا    م نْ خَشْيَة  أمَ ير  الْمُؤْم 
ل يني  عَلَيْه   مُ ِّه : أدَْخ  لَة  جُمْعَةٍّ جَار يةَا حَسْنَاءَ ب كْراا فَ قَالَتْ لأ  تُهْد ي إ ليَْه  في  كُل ِّ ليَ ْ

فَة  جَار يةٍَّ م نْ ت لْكَ الْجوََار ي فَ هَابَتْ م نْ ت   دَتْهاَ حَتىَّ فَ عَلَتْ، في  ص  لْكَ، فَ تَ هَدَّ
يد ، فَ وَاقَ عَهَا فَ قَالَتْ  فَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْه  وكََانَ لَا يَ تَحَقَّقُ وَجْهَهَا م نْ مَهَابةَ  الرَّش 

. فَ قَالَ: وَمَنْ أنَْتَ؟ فَ قَالَتْ: أَنًَ الْعَبَّاسَ  ةُ.  لَهُ: كَيْفَ رأَيَْتَ خَد يعَةَ بَ نَات  الْمُلُوك 
 

م على خلفيَّة انتقامه من البرام كة. وقد استغل هذه الشائعة   للنيل م نه أو مُحاولة الطَّعن ببني هاش 
 )العباسة أخت الرشيد(.   الخبيثة  ف روايتهفي العصر الحديث الخواجة جورجي زيدان ونفخ فيها وألَّ 

 عجباا للطبري وابن كثير كيف يروج عندهما هذا.  1
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لَة ، فَدَخَلَ عَلَى أمُ ِّه  فَ قَالَ لَهاَ . ثُمَّ    :وَحَملََتْ م نْ ت لْكَ اللَّي ْ يصٍّ ب عْت يني  وَاللََّّ  ب رَخ 
يد  في  الن َّفَقَة ، حَتىَّ شَكَتْهُ   إ نَّ وَال دَهُ يَحْيََ بْنَ خَال دٍّ جَعَلَ يُضَي ِّقُ عَلَى ع يَال  الرَّش 

رَّ الْعَبَّاسَة ، فاَسْتَشَاطَ غَضَباا، وَلَ  ، ثُمَّ أفَْشَتْ لَهُ س  يد  زبَُ يْدَةُ مَرَّاتٍّ مَّا  إ لَى الرَّش 
 أَخْبَرتَْهُ أَنَّ الْوَلَدَ قَدْ أرَْسَلَتْ ب ه  إ لَى مَكَّةَ حَجَّ عَامَهُ ذَل كَ حَتىَّ تَحَقَّقَ الْأَمْرَ.  

اَ وَقَعَ م نَ الْأَمْر ،   يد ، وَأَخْبَرتَْهُ بم  هَا إ لَى الرَّش  وَيُ قَالُ: إ نَّ بَ عْضَ الْجوََار ي نََِّتْ عَلَي ْ
كََّةَ، وَع نْدَهُ جَوَارٍّ وَمَعَهُ أمَْوَالٌ وَحُل يٌّ كَث يٌر، فَ لَمْ يُصَد ِّقْ حَتىَّ حَجَّ   وَأَنَّ الْوَلَدَ بم 

، فإَ ذَا هُوَ كَمَا ذكََرَتْ ت لْكَ الْجاَر يةَُ.في  السَّنَة  الْحاَل يَّ   ة ، فَكَشَفَ عَن  الْحاَل 
م نَ   الْغَضَبَ  اسْتَشْعَرَ  وَقَد   الْوَز يرُ،  خَال دٍّ  بْنُ  يَحْيََ  السَّنَة   هَذ ه   حَجَّ في   وَقَدْ 
يكَ عَني ِّ سَلْبُ  الْكَعْبَة : اللَّهُمَّ إ نْ كَانَ يُ رْض  يد  عَلَيْه ، فَجَعَلَ يدَْعُو ع نْدَ  الرَّش 

، وَ  َ وَوَلَد ي وَأهَْل ي فاَفْ عَلْ ذَل كَ بي  هُمُ الْفَضْلَ. ثُمَّ خَرجََ، فَ لَمَّا  مَالي  ن ْ أبَْق  عَلَيَّ م 
د  رَجَعَ فَ قَالَ: اللَّهُمَّ وَالْفَضْلُ مَعَهُمْ، فإَ ني ِّ راَضٍّ ب ر ضَاكَ   كَانَ ع نْدَ بَاب  الْمَسْج 

ا. هُمْ أَحَدا ن ْ  عَني ِّ وَلَا تَسْتَ ثْن  م 
يدُ م نَ الحَْج ِّ صَارَ إ لَى الحْ يرةَ ، ثُمَّ ركَ بَ في  السُّفُن  إ لَى الْعُمْر  م نْ  فَ لَمَّا قَ فَلَ الرَّش 
لَةُ السَّبْت  سَلْخَ الْمُحَرَّم  م نْ هَذ ه  السَّنَة  أعَْني  سَنَةَ   أرَْض  الْأنَْ بَار ، فَ لَمَّا كَانَتْ ليَ ْ

  مَسْرُوراا الْخاَد مَ، وَمَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَالم ٍّ أبَوُ ع صْمَةَ في  جَماَعَةٍّ سَبْعٍّ وَثَِاَن يَن أرَْسَلَ  
، فَدَخَلَ عَلَيْه  مَسْرُورٌ الْخاَد مُ، وَع نْدَهُ    ؛م نَ الْجنُْد   َعْفَر  بْن  يَحْيََ ليَْلاا فأََطاَفُوا بِ 

ُّ، وَهُوَ في  أمَْر ه ، وَأبَوُ   بُِْتَ يَشُوعُ الْمُتَطبَ ِّبُ، وَأبَوُ زكََّارٍّ الْأَعْمَى الْمُغَني ِّ الْكَلْوَذَاني 
 زكََّارٍّ يُ غَن ِّيه : 
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عَدْ فَكُلُّ فَتىا سَيَأْتي    عَلَيْه  الْمَوْتُ يَطْرُقُ أوَْ يُ غَاد ي    فَلَا تَ ب ْ
، هَذَا الْمَوْتُ قَدْ طَ  ن يَن. فَ قَالَ الْخاَد مُ لَهُ: يَا أَبَا الْفَضْل  بْ أمَ يَر الْمُؤْم  رَقَكَ، أَج 

إ ليَْه مْ،   يَ  فَ يُوص  أهَْل ه ،  يدَْخُلَ إ لَى  أَنْ  عَلَيْه ،  وَدَخَلَ  قَدَمَيْه ،  فَ قَبَّلَ  إ ليَْه ،  فَ قَامَ 
ه ،  فَ قَالَ: أمََّا الدُّخُولُ فَلَا سَب يلَ إ ليَْه ، فأََوْصَى جَعْفَرٌ وَأعَْتَقَ جَماَعَةا م نْ مََاَل يك  

ا عَن يفاا يَ قُودُهُ، حَتىَّ   ثُّ الْخاَد مَ، فأََخْرَجَهُ إ خْراَجا يد  تَسْتَح  وَجَاءَتْ رُسُلُ الرَّش 
يدُ فَحَبَسَهُ وَقَ يَّدَهُ ب قَيْد   اَ   أتََى الْمَنْز لَ الَّذ ي كَانَ ف يه  الرَّش  يدَ بم  اَرٍّ، وَأعَْلَمَ الرَّش  حم 

ن يَن قَدْ   كَانَ فَ عَلَ، فأََمَرَهُ ب ضَرْب  عُنُق ه ، فَجَاءَ إ لَى جَعْفَرٍّ فَ قَالَ: إ نَّ أمَ يَر الْمُؤْم 
ن يَن سَكْراَنُ، فإَ   ، لَعَلَّ أمَ يَر الْمُؤْم  مٍّ كَ، فَ قَالَ: يَا أَبَا هَاش  ذَا  أمََرَني  أَنْ آت يَهُ ب رأَْس 

ن يَن، لَعَلَّكَ  صَحَا عَاتَ بَكَ عَلَى ذَل كَ، فَ عَاو دْهُ. فَ رَجَعَ إ ليَْه  فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
جَعْفَرٌ  عَلَيْه   فَكَرَّرَ  ه .  ب رأَْس  ائْت ني   أمُ ِّه !  بَظْر   مَاصَّ  يَا  وَيْحَكَ  فَ قَالَ:  مَشْغُولٌ. 

ه  لَأبَْ عَثَنَّ مَنْ يَأتْ يني    الْمُعَاوَدَةَ، فَ قَالَ لَهُ: برَ ئْتُ  م نَ الْمَهْد ي ِّ لئَ نْ لمَْ تَأتْ ني  ب رَأْس 
يد ، فأَلَْقَاهُ بَيْنَ   ه . فَ رَجَعَ إ لَى جَعْفَرٍّ، فَحَزَّ رأَْسَهُ، وَجَاءَ ب ه  إ لَى الرَّش  كَ وَرأَْس  ب رأَْس 

لَت ه  الْبُردَُ   يدُ م نْ ليَ ْ يع ه مْ ب بَ غْدَادَ يدََيْه ، وَأرَْسَلَ الرَّش  حْت يَاط  عَلَى الْبَراَم كَة  جمَ  في  الا 
هُمْ ب سَب يلٍّ  ن ْ هُمْ    ،وَغَيْر هَا، وَمَنْ كَانَ م  ن ْ ر ه مْ، فَ لَمْ يُ فْل تْ م  ذُوا كُلُّهُمْ عَنْ آخ  فأَُخ 

في  مَنْز لٍّ آخَرَ،    أَحَدٌ، وَحَبَسَ يَحْيََ بْنَ خَال دٍّ في  مَنْز ل ه ، وَحَبَسَ الْفَضْلَ بْنَ يَحْيََ 
، وَاحْت يطَ   ، وَالْخدََم  ، وَالحَْشَم  ، وَالْمَوَالي  يعَ مَا كَانوُا يَملْ كُونهَُ م نَ الْأَمْوَال  وَأَخَذَ جمَ 
بَ  ثْ نَيْن ، فَ نُص  يدُ ب رأَْس  جَعْفَرٍّ وَجُثَّت ه ، ثُمَّ قُط عَتْ با  عَلَى أمَْلَاك ه مْ، وَبَ عَثَ الرَّش 

الْآخَرُ  الرَّأْسُ ع   قُّهَا  ، وَش  الْأَسْفَل  الجْ سْر   الْجثَُّة  ع نْدَ  قُّ  الْأَعْلَى، وَش  الجْ سْر   نْدَ 
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بَ عْدَ  أُحْر قَتْ  ثُمَّ  الْآخَر ،  الجْ سْر   أمََانَ    ع نْدَ  لَا  أَنْ  بَ غْدَادَ  في   وَنوُد يَ  ذَل كَ، 
، فإَ نَّهُ اسْتَ ثْ نَاهُ م نْ بَيْن   1ل لْبَراَم كَة  وَلَا ل مَنْ آوَاهُمْ، إ لاَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيََ بْن  خَال دٍّ 

ه  ل لْخَل يفَة .  الْبَراَم كَة  ل نُصْح 
َ وَأُ  نََس  بْن  أَبي  شَيْخٍّ   تي  يدُ بِ  عَْفَرٍّ    -  2الرَّش  باا لج  لزَّنْدَقَة ، وكََانَ مُصَاح  وكََانَ يُ ت َّهَمُ با 

يدُ    -الْبَرمَْك ي ِّ   الرَّش  فأََخْرجََ  نَهُ كَلَامٌ،  وَبَ ي ْ نَهُ  بَ ي ْ فَدَارَ  جَعْفَرٌ،  قتُ لَ  لَةَ  ليَ ْ وَذَل كَ 
يَ تَ  وَجَعَلَ  ب ه ،  عُنُق ه   ب ضَرْب   وَأمََرَ  ه ،  ف راَش  ق يلَ في   سَي ْفاا م نْ تَحْت   ب بَ يْتٍّ  مَثَّلُ 

 أنََسٍّ قَ بْلَ ذَل كَ:

 
محمد بن يحيَ بن خالد بن برمك بن جامامش بن بشتاسف البرمكي: أحد وزراء وقادة الدولة    1

العباسية في عهد هارون الرشيد. أبوه هو الوزير يحيَ البرمكي، وأخواه هما الوزيران جعفر البرمكي  
له،  والفضل البرمكي. وصف إبراهيم الموصلي أبناء يحيَ البرمكي بقوله: »أما الفضل فيرضيك بفع

وأما جعفر فيرضيك بقوله، وأما محمد فيفعل حسب ما يَد، وأما موسى فيفعل ما لا يَد«. ولم  
يقدر لمحمد أن يلعب دوراا مهماا في الحياة السياسية إبان وزارة البرامكة. وبعد نكبة البرامكة ظل  

ه     190سنة  يحيَ بن خالد وابنه الفضل محبوسين حتى ماتا بالرقة، حيث مات يحيَ في شهر محرم  
فجأة من غير علة، وصلى عليه ابنه الفضل ودفن في شاطئ الفرات. أما الفضل فقد مات في  

ه  قبل وفاة الرشيد بِمسة أشهر، وهو ابن خمس وأربعين سنة، وصلى عليه   193شهر محرم سنة 
ل أحد  إخوانه في القصر الذي كانوا فيه قبل إخراجه. أما بالنسبة لمحمد فقد التحق بالمأمون وظ 

 قادته حتى وفاته. 
كان من البلغاء الفضلاء، ومن كلامه: لم يَتمع ضعفاء إلا قَ وُوا حتى يمتنعوا ولم يفترق أقوياء إلا    2

 ضعفوا حتى يخضعوا. وكان أنس بن أبي شيخ كاتب البرامكة. 
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تَظ رُ      تَ لَمَّظَ السَّيْفُ م نْ شَوْقٍّ إ لَى أنََسٍّ   فاَلسَّيْفُ يَ لْحَظُ وَالْأقَْدَارُ تَ ن ْ
ُ عَبْدَ اللََّّ  بْنَ  مَ اللََّّ يدُ: رَح  ، فَسَبَقَ السَّيْفُ الدَّمَ، فَ قَالَ الرَّش  فَضُر بَتْ عُنُقُ أنََسٍّ

إ نَّ  1مُصْعَبٍّ  النَّاسُ:  فَ قَالَ  نَت   .  وَشُح   . الْعَوَّام  بْن   الزُّبَيْر   سَيْفَ  السَّيْفَ كَانَ 
لْبَراَم كَة ، وَاسْتُل بَتْ أمَْوَالُهمُْ كُلُّهَا.  السُّجُونُ با 

هُ راَك بَيْن  في    وَإ ياَّ هُوَ  جَعْفَراا،  ر ه   قَ تَلَ في  آخ  الَّذ ي  الْيَ وْم   يدُ في   الرَّش  وَقَدْ كَانَ 
لْغَال يَة   ب يَد ه ،    2الصَّيْد ، وَقَدْ خَلَا ب ه  دُونَ وُلَاة  الْعُهُود ، وَطيَ َّبَهُ في  ذَل كَ الْيَ وْم  با 

لَةُ  لَةَ ليَ ْ يدُ، ضَمَّهُ إ ليَْه  وَقاَلَ: لَوْلَا أَنَّ اللَّي ْ وَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْمَغْر ب  وَوَدَّعَهُ الرَّش 
لن ِّسَاء  مَا فاَرَقْ تُكَ، فاَذْهَبْ إ لَى مَنْز ل كَ وَاشْرَبْ وَاطْرَبْ ل تَكُونَ عَلَى   خَلْوَتي  با 

. فَ قَالَ: ن يَن لَا أَشْتَه ي ذَل كَ إ لاَّ مَعَكَ. فاَنْصَرَفَ   م ثْل  حَالي  وَاللََّّ  يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
عَنْهُ جَعْفَرٌ، فَمَا هُوَ إ لاَّ أَنْ ذَهَبَ م نَ اللَّيْل  بَ عْضُهُ حَتىَّ أوَْقَعَ ب ه  م نَ الْبَأْس   

لَةَ ال ، وكََانَ وَالنَّكَال  مَا تَ قَدَّمَ ذ كْرهُُ، وكََانَ ذَل كَ ليَ ْ لَةٍّ م نَ الْمُحَرَّم  سَّبْت  آخَرَ ليَ ْ
 عُمْرُ جَعْفَرٍّ إ ذْ ذَاكَ سَب ْعاا وَثَلَاث يَن سَنَةا. 

 
وهو: عَبْدُ    يقال: إن عبد الله بن مصعب هو الذي أخبر الرشيد أنه على الزندقة فقتله لذلك.   1

، كَا  فَة  عَبْد  الله  بن  الزُّبَيْر  بن  العَوَّام  يْلاا،  الله  بنُ مُصْعَب  بن  ثَاب تٍّ الَأسَد يُّ الزُّبَيْر يُّ ابْن  الخلَ ي ْ نَ جمَ 
يْحاا، مُفَوَّهاا، وَاف رَ الَجلالََة ، مَحْمُوْدَ الو لايَةَ ، كَانَ يحُ بُّ  ماا، فَص  هْد يُّ، وَيَحتَر مُهُ. جَمَعَ لَهُ  سَر ياِّا، مُحْتَش 

َ
ه الم

َ سَنَةَ أرَْبَعٍّ وَثَِاَن يْنَ وَمائَةٍّ.  د يْ نَة . عَاشَ سَبْع يْنَ سَنَةا، وَتُ وُفيِّ 
َ
يْدُ مَعَ اليَمَن  إ مْرَةَ الم  الرَّش 

 الغَال يَةُ: أَخلاط من الطيب كالمسك والعنبر.  2
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ُ ابْ نَهُ. وَلَمَّا ق يلَ لَهُ:    وَلَمَّا جَاءَ الخَْبَرُ إ لَى أبَ يه  يَحْيََ بْن  خَال دٍّ ب قَتْل ه  قاَلَ: قَ تَلَ اللََّّ

دُ   ُ وَقَدْ  قَدْ خُر ِّبَتْ دَارُكَ. قاَلَ: خَرَّبَ اللََّّ وَيُ قَالُ: إ نَّهُ لَمَّا نَظرََ إ لَى دَار ه   ورَهُ. 
تَ قُومُ  هَكَذَا  قاَلَ:  ف يهَا،  مَا  وَانْ تُه بَ  قُصُورهَُا،  وَاسْتبُ يحَتْ  سُتُورهَُا،  هُت كَتْ 

 السَّاعَةُ.
أَنًَ   الت َّعْز يةَ :  جَوَابَ  فَكَتَبَ  وَقَعَ،  ف يمَا  يُ عَز ِّيه   أَصْحَاب ه   بَ عْضُ  إ ليَْه   وَقَدْ كَتَبَ 
  ُ الْع بَادَ إ لاَّ ب ذُنوُبه  مْ، وَمَا اللََّّ  ُ ذُ اللََّّ ٌ، وَلَا يُ ؤَاخ  لخْ يَار  عَالم  ، وَبا  ب قَضَاء  اللََّّ  راَضٍّ

مٍّ ل لْعَب يد ، وَمَا  ُ أَكْثَ رُ، وَللَّ َّ  الْحمَْدُ. ب ظَلاَّ  يَ غْف رُ اللََّّ
" أَنَّ جَعْفَراا كَانَتْ لَهُ   تَظَم  وَذكََرَ الشَّيْخُ أبَوُ الْفَرجَ  ابْنُ الْجوَْز ي ِّ في  ك تَاب ه  "الْمُن ْ
نْ يَا نَظ يٌر، كَانَ مُشْتَراَهَا عَلَيْه   فَنَةُ. مُغَن يَّةٌ لمَْ يَكُنْ لَهاَ في  الدُّ جَار يةٌَ يُ قَالُ لَهاَ: فَ ن ْ

نَْ مَعَهَا م نَ الجَْ  يدُ، فاَمْتَ نَعَ م نْ ذَل كَ، بم  نْهُ الرَّش  ائَةَ ألَْف  د ينَارٍّ، فَطلََبَ هَا م  وَار ي م 
لَةا في  مََْل س  شَراَب ه ، وَع نْدَهُ  يدُ اصْطفََى ت لْكَ الْجاَر يةََ، فأََحْضَرَهَا ليَ ْ   فَ لَمَّا قَ تَ لَهُ الرَّش 

ه ، فأََمَرَ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُ غَن ِّيَن، فاَنْدَفَ عَتْ كُلُّ  جَماَعَةٌ م نْ جُلَسَائ ه  وَسُمَّار ه  وَأَحْبَاب  
لْغ نَاء ، فأََسْبَ لَتْ دَمْعَهَا  فَنَةَ، فأََمَرَهَا با  ، حَتىَّ انْ تَ هَت  الن َّوْبةَُ إ لَى فَ ن ْ دَةٍّ تَ غَني ِّ وَاح 

نْ ذَل كَ غَ  يدُ م  بَ الرَّش  ا، وَأمََرَ  وَقاَلَتْ: أمََّا بَ عْدَ السَّادَة  فَلَا. فَ غَض  ضَباا شَد يدا
راَفَ قاَلَ  نْص  ر ينَ أَنْ يَأْخُذَهَا إ ليَْه  فَ قَدْ وَهَبَ هَا لَهُ، ثُمَّ لَمَّا أرَاَدَ الا  بَ عْضَ الْحاَض 
نَهُ: لَا تَطأَْهَا. فَ فَه مُوا أنََّهُ يرُ يدُ ب ذَل كَ كَسْرَهَا. فَ لَمَّا كَانَ بَ عْدَ  نَهُ وَبَ ي ْ لَهُ ف يمَا بَ ي ْ

لْغ نَاء ، فاَمْتَ نَ عَتْ وَأرَْسَلَتْ ذَ  هَا وَأمََرَهَا با  يَ عَن ْ ل كَ أَحْضَرَهَا، وَأَظْهَرَ أنََّهُ قَدْ رَض 
، وَقاَلَ:  يدُ أَشَدَّ م نَ الْأَوَّل  بَ الرَّش  دُمُوعَهَا وَقاَلَتْ: أمََّا بَ عْدَ السَّادَة  فَلَا. فَ غَض 
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أمََرْتُكَ   إ ذَا  لَهُ:  وَقاَلَ  هَا،  رأَْس  عَلَى  فَ وَقَفَ  السَّيَّافُ،  وَجَاءَ  وَالسَّيْفُ.  الن ِّطْعُ 
. فَ بَكَتْ وَقاَلَتْ: أمََّا  ثَلَاثاا وَعَقَدْتُ أَصَاب ع ي ثَلَاثاا فاَضْر بْ. ثُمَّ قاَلَ لَهاَ: غَني ِّ

الخْ   أُصْبَ عَهُ  فَ عَقَدَ  فَلَا.  السَّادَة   فَ عَقَدَ بَ عْدَ  فاَمْتَ نَ عَتْ،  الثَّان يَةَ  أمََرَهَا  ثُمَّ  نْصَرَ، 
هَا يَسْألَُونَهاَ أَلاَّ  ، وَأقَْ بَ لُوا عَلَي ْ شْفَاق  رُونَ، وَأَشْفَقُوا غَايةََ الْإ   اثْ نَ تَيْن ، فاَرْتَ عَدَ الْحاَض 

ن يَن إ لَى مَا يرُ يدُ  الْمُؤْم  وَأَنْ تَُ يبَ أمَ يَر  نَ فْسَهَا،  هَا. ثُمَّ أمََرَهَا الثَّال ثَةَ،    تَ قْتَلَ  ن ْ م 
 :  فاَنْدَفَ عَتْ تَ غَني ِّ

يَارَ قَدْ دَرَسَتْ   أيَْ قَنْتُ أَنَّ النَّع يمَ لمَْ يَ عُدْ     لَمَّا رأَيَْتُ الد ِّ
يدُ، وَأَخَذَ الْعُودَ م نْ يدَ هَا، وَأقَْ بَلَ يَضْر بُ ب ه  وَجْهَهَا،   هَا الرَّش  قاَلَ: فَ وَثَبَ إ ليَ ْ
لَت  الْجاَر يةَُ م نْ   اَ، وَحمُ  مَاءُ، وَتَطاَيَ رْنًَ م نْ حَوْله  وَرأَْسَهَا حَتىَّ تَكَسَّرَ، وَأقَْ بَ لَت  الد ِّ

.بَيْن  يدََيْه  فَمَاتَتْ بَ عْدَ ثَ   لَاثٍّ
ُ مَنْ   يدَ كَانَ يَ قُولُ: لَعَنَ اللََّّ لْبَراَم كَة ، فَمَا وَجَدْتُ وَرُو يَ أَنَّ الرَّش  بَ عْدَهُمْ   أغَْراَني  با 

لَذَّةا وَلَا راَحَةا وَلَا رَخَاءا، وَوَد دْتُ وَاللََّّ  أَني ِّ شُوط رْتُ ن صْفَ عُمْر ي وَمُلْك ي وَأَني ِّ  
 تَ ركَْتُ هُمْ عَلَى أمَْر ه مْ.

رَْبعَ يَن ألَْفَ د ينَارٍّ،   ل ِّكَانَ أَنَّ جَعْفَراا اشْتَرىَ جَار يةَا م نْ رَجُلٍّ بِ  وَحَكَى ابْنُ خ 
نَكَ أَلاَّ  نْ فاَلْتَ فَتَتْ إ لَى بَائ ع هَا وَقاَلَتْ لَهُ: اذكُْر  الْعَهْدَ الَّذ ي بَ يْني  وَبَ ي ْ  تَأْكُلَ م 
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ئاا اَ حُرَّةٌ، وَأَني ِّ قَدْ  1ثَِني  شَي ْ تَ زَوَّجْتُ هَا. فَ قَالَ . فَ بَكَى سَي ِّدُهَا وَقاَلَ: اشْهَدُوا أَنهَّ
 جَعْفَرٌ: اشْهَدُوا أَنَّ الثَّمَنَ لَهُ أيَْضاا. 

فَ قَدْ كَثُ رَ شَاكُوكَ، وَقَلَّ شَاك رُوكَ، فإَ مَّا    ؛جَعْفَرٌ إ لَى نًَئ بٍّ لَهُ: أمََّا بَ عْدُ   وكََتَبَ 
 أَنْ تَ عْد لَ وَإ مَّا أَنْ تَ عْتَز لَ.

يد  وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْه  مُنَج ِّمٌ   نْهُ م نَ الت َّلَطُّف  في  إ زاَلَة  هَم ِّ الرَّش  وَم نْ أَحْسَن  مَا وَقَعَ م 
يدُ هَمًّا عَظ يماا، فَدَخَلَ   يَ هُود يٌّ، فأََخْبَرَ أنََّهُ سَيَمُوتُ في  هَذ ه  السَّنَة ، فَحَمَلَ الرَّش 

َ ب قَوْل  الْيَ هُود ي ِّ ل لْخَل يفَة : أنََّهُ سَيَمُوتُ م نْ عَام ه   جَعْفَرٌ فَسَأَلَ: مَا الخَْبَرُ  ؟ فأَُخْبر 
نَ الْعُمْر ؟   هَذَا، فاَسْتَدْعَى جَعْفَرٌ الْيَ هُود يَّ، فَ قَالَ لَهُ: كَمْ وَجَدْتَ بقَ يَ لَكَ م 

يد  وَقاَلَ: يَا أمَ   ن يَن، اقْ تُ لْهُ حَتىَّ تَ عْلَمَ  فَذكََرَ مُدَّةا طَو يلَةا، فأَقَْ بَلَ عَلَى الرَّش  يَر الْمُؤْم 
كَذ بهَُ ف يمَا أَخْبَرَ ب ه  عَنْ مَوْت كَ، كَمَا عَل مْتَ كَذ بهَُ ف يمَا أَخْبَرَ عَنْ عُمْر ه . فأََمَرَ  
وَللَّ َّ   دُهُ،  يََ  الَّذ ي كَانَ  هَمُّهُ  يد   الرَّش  عَن   وَسُر ِّيَ  فَ قُت لَ،  لْيَ هُود ي ِّ  با  يدُ    الرَّش 

 الْحمَْدُ.
بْن  نهَ يكٍّ  عُثْمَانَ  بْنَ  يمَ  إ بْ راَه  يدُ  الرَّش  قَ تَلَ  الْبَراَم كَة   مَقْتَل   أنََّهُ 2وَبَ عْدَ  وَذَل كَ   ، 

يَّمَا عَلَى جَعْفَرٍّ، وكََانَ يكُْث رُ الْبُكَاءَ عَلَيْه مْ، ثُمَّ   حَز نَ عَلَى مَقْتَل  الْبَراَم كَة ، وَلَاس 

 
 يعني أنهما كانً تعاهدا ألا يبيعها.  1
ه عثمان  يأب   من الرشيد ومن البرامكة لكونكان مقرباا  أمير وقائد كبير  إبراهيم بن عثمان بن نهيك:    2

التأسيس،  أحد  بن نهيك   أثناء مرحلة  العباسي  السياسة في العصر  أبي مسلم  إذ  أركان  كان مع 
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نتْ صَار  لَهمُْ وَالْأَخْذ  ب ثأَْر ه مْ، وكََانَ إ ذَا شَر بَ   خَرجََ م نْ حَي ِّز  الْبُكَاء  إ لَى حَي ِّز  الا 
قاَت لَهُ.   لَأقَْ تُ لَنَّ  يَ قُولُ: وَاللََّّ   ثُمَّ  فَ يَسُلُّهُ  ب سَيْف ي.  ائْت يني   اَر يتَ ه :  يَ قُولُ لج  مَنْز ل ه   في  

نْ  فأََكْثَ رَ أَنْ يَ قُولَ  يَ ابْ نُهُ عُثْمَانُ أَنْ يَطَّل عَ الْخلَ يفَةُ عَلَى شَيْءٍّ م   ذَل كَ، فَخَش 
فَ يُ هْل كَ  إ لَى ذَل كَ،  فَذَهَبَ  هَذَا،  يَ نْز عُ عَنْ  لَا  أبََاهُ  أَنَّ  وَرأََى  مْ،  ر ه  عَنْ آخ  هُمْ 

، فاَسْتَخْبَرهَُ  1، فاَسْتَدْعَى ب ه  الْفَضْل  بْن  الرَّب يع  فأََعْلَمَهُ، فأََخْبَرَ الْفَضْلُ الْخلَ يفَةَ 
فأََخْبَرهَُ فَ قَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ قاَلَ: فَلَانٌ الْخاَد مُ. فَجَاءَ ب ه  فأََخْبَرهَُ، فَ قَالَ 
، لَعَلَّهُمَا قَدْ تَ وَاصَيَا   يٍِّّ جَُرَّد  قَ وْل  غُلَامٍّ وَخَص  يدُ: لَا يحَ لُّ لي  قَ تْلُ أمَ يرٍّ كَب يرٍّ بم  الرَّش 

، ثُمَّ خَلَا ب ه  فَ قَالَ لَهُ: وَيْحَكَ  رَ فأََحْضَ عَلَى ذَل كَ.   يدُ مَعَهُ عَلَى الشَّراَب  هُ الرَّش 
بُّ أَنْ أطُْل عَكَ عَلَيْه ، قَدْ أقَْ لَقَني  في  اللَّيْل  وَالن َّهَار .   رًّا أُح  يمُ، إ نَّ ع نْد ي س  يَا إ بْ راَه 

ام كَة  وَوَد دْتُ أَني ِّ قَدْ خَرَجْتُ م نْ  قاَلَ: وَمَا هُوَ؟ قاَلَ إ ني ِّ ندَ مْتُ عَلَى قَ تْل  الْبرََ 
ن صْف  مُلْك ي وَنقُ صْتُ ن صْفَ عُمْر ي وَلمَْ أَكُنْ فَ عَلْتُ به  مْ مَا فَ عَلْتُ، فإَ ني ِّ لَمْ  

دْ بَ عْدَهُمْ لَذَّةا وَلَا راَحَةا، فَ قَالَ: رَحْمَةُ اللََّّ  عَلَى أَبي  الْفَضْل   عْفَراا،  يَ عْني  جَ  -أَج 
ُ. ثُمَّ   -وَبَكَى  وَاللََّّ  يَا سَي ِّد ي، لَقَدْ أَخْطأَْتَ في  قَ تْل ه . فَ قَالَ لَهُ: قُمْ، لَعَنَكَ اللََّّ

. وَسَلَّمَ أهَْلَهُ وَوَلَدَهُ. مٍّ  قَ تَ لَهُ بَ عْدَ ثَلَاثةَ  أياَّ

 

الخراساني في حروبه ضد الدولة الأموية، ثم ولاه الخليفة أبو جعفر المنصور على شرطته، وكان مَن  
 . مسلم الخراساني لما غضب عليه الخليفة المنصور قتل أبا 

 استدعى عثمان بن إبراهيم ليشهد على أبيه فشهد!  1
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 القبض على عبد الملك بن صالح 
يدُ عَلَى عَبْد    بَ الرَّش  ب سَبَب  أنََّهُ بَ لَغَهُ   1الْمَل ك  بْن  صَال حٍّ وَفي  هَذ ه  السَّنَة  غَض 

  ، أنََّهُ يرُ يدُ الخْ لَافَةَ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ب سَبَب ه  أيَْضاا عَلَى الْبَراَم كَة  الَّذ ينَ هُمْ في  الْحبُُوس 
لَهُ  وَعَقَدَ  الْأَم يُن،  فأََخْرَجَهُ  يدُ  الرَّش  تُ وُفي َِّ  الس ِّجْن  حَتىَّ  يَ زَلْ في   فَ لَمْ  وَسَجَنَهُ، 

. عَ   لَى ن يَابةَ  الشَّام 
فَ بَ عَثَ  وَالْيَمَان يَة ،  الْمُضَر يَّة   بَيْنَ  لشَّام   أيَْضاا با  الْعَصَب يَّةُ  ثَارَت   السَّنَة   وَفي  هَذ ه  

يدُ مُحَمَّدَ بْنَ مَنْصُور  بْن  ز يَادٍّ فأََصْلَحَ بَ يْن ه مْ.   إ ليَْه مُ الرَّش 
لْم ص ِّيصَة   ، فاَنْهدََمَ بَ عْضُ سُور هَا، وَنَضَبَ مَاؤُهُمْ  2وَف يهَا كَانَتْ زلَْزلََةٌ عَظ يمَةٌ با 

.  سَاعَةا م نَ اللَّيْل 
هُ   يلَةا، وَوَلاَّ مَ عَلَى الصَّائ فَة ، وَجَعَلَهُ قُ رْبَانًا وَوَس  يدُ وَلَدَهُ الْقَاس  وَف يهَا بَ عَثَ الرَّش 
نَ الْأَسَارَى  لَْقٍّ م  نْهُ بِ  ، فَحَاصَرَهُمْ حَتىَّ افْ تَدَوْا م  مَ، فَسَارَ إ لَى ب لَاد  الرُّوم  الْعَوَاص 

هُ  عُ عَن ْ  مْ، فَ فَعَلَ ذَل كَ. يطُْل قُونَهمُْ وَيَ رْج 

 
عبد الملك بن صالَ بن علي بن عبد الله بن عباس: من أمراء بني العباس، ولي المدينة وغزو    1

الصوائف للرشيد ثم ولي الشام والجزيرة للَمين. كان عبد الملك فصيحاا بليغاا شريف الأخلاق مهيباا  
سه، ثم ظهرت  شجاعاا سائساا بلغ الرشيد أنه يريد الوثوب على الخلافة، فخافه على ملكه، وأمر بحب

 له براءته، فأطلقه وأنعم عليه. 
 الْمصِّيصة كانت مدينة تاريخية في قيليقيا تقع أطلالها بالقرب من مدينة أضنة بتركيا حالياا.  2
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الَّذ ي كَانَ   الْمُسْل م يَن  وَبَيْنَ  نَ هُمْ  بَ ي ْ الَّذ ي كَانَ  الصُّلْحَ  الرُّومُ  نَ قَضَت   وَف يهَا 
الرُّومَ   أَنَّ  وَذَل كَ  أغُُسْطةَُ،  الْمُلَقَّبَة   الرُّوم   مَل كَة   ر ينَى  وَبَيْنَ  نَهُ  بَ ي ْ يدُ  الرَّش  عَقَدَهُ 

هُمْ، وَمَلَّكُوا عَلَيْه مُ   الن َّقْفُورَ، وكََانَ شُجَاعاا، يُ قَالُ: إ نَّهُ م نْ سُلَالَة   عَزلَُوهَا عَن ْ
جَفْنَةَ  هَذَا  1آل   نَ قْفُورَ  وَمَلَّكُوا   ، الْخرَاَج  د يوَانَ  يلَ ي  الْمُلْك  كَانَ  قَ بْلَ  وَإ نَّهُ   ،

يد : م نْ نَ قْفُورَ مَل ك  الرُّوم   هَا، فَكَتَبَ إ لَى الرَّش  نَ ي ْ عَلَيْه مْ، فَخَلَعُوا ر ينَى وَسَملَُوا عَي ْ
، أمََّا بَ عْدُ، فإَ نَّ  لُ أقَاَمَتْكَ مُقَام    الْمَل كَةَ الَّتي  كَانَتْ قَ بْ إ لَى هَارُونَ مَل ك  الْعَرَب 

اَ مَا كُنْتَ حَق يقاا  نْ أمَْوَاله  ، فَحَمَلَتْ إ ليَْكَ م  الرُّخ ِّ، وَأقَاَمَتْ نَ فْسَهَا مُقَام  الْبَ يْدَق 
هَا، َمْل  أمَْثاَل ه  إ ليَ ْ وَلَك نَّ ذَل كَ م نْ ضَعْف  الن ِّسَاء  وَحُمْق ه نَّ، فإَ ذَا قَ رأَْتَ ك تَابي    بح 

نَ نَا   بَ ي ْ فاَلسَّيْفُ  وَإ لاَّ  نَ فْسَكَ،  وَافْ تَد   اَ،  أمَْوَاله  م نْ  لَكَ  حَصَلَ  مَا  فاَرْدُدْ  هَذَا 
الْغَضَبُ، اسْتَ فَزَّهُ  الْك تَابَ  يدُ  الرَّش  قَ رأََ  فَ لَمَّا  نَكَ.  أَنْ    وَبَ ي ْ ا  أَحَدا يُمْك نْ  حَتىَّ لمَْ 

نْهُ، وَاسْتَدْعَى ب دَوَاةٍّ وكََتَبَ يَ نْظرَُ إ ليَْه  دُونَ أَنْ يُخاَط بَهُ، وَتَ فَرَّقَ جُ  لَسَاؤُهُ خَوْفاا م 
ن يَن إ لَى   الْمُؤْم  أمَ ير   ، م نْ هَارُونَ  يم  الرَّح  الرَّحْمَن   ب سْم  اللََّّ    : الْك تَاب  عَلَى ظَهْر  

، قَدْ قَ رأَْتُ ك تَابَكَ يَابْنَ الْكَاف رَة ، وَالْجوََابُ مَا   تَ راَهُ دُونَ مَا  نَ قْفُورَ كَلْب  الرُّوم 
 تَسْمَعُهُ، وَالسَّلَامُ.  

 
 آل جفنة: الغساسنة، أصلهم قبائل عربية من اليمن هاجروا واستقروا في الشام.  1
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ثُمَّ شَخَصَ م نْ يَ وْم ه  حَتىَّ أقَاَمَ ب بَاب  هَرْقَ لَةَ، فَ فَتَحَهَا وَاصْطفََى ابْ نَةَ مَل ك هَا،  
وَاصْطلََمَ  وَأَحْرَقَ  ئاا كَث يراا، وَخَرَّبَ  شَي ْ الْأَمْوَال   نْهُ 1وَغَن مَ م نَ  نَ قْفُورُ م  ، فَطلََبَ 

يدُ إ لَى ذَل كَ، فَ لَمَّا   الْمُوَادَعَةَ عَلَى خَراَجٍّ يُ ؤَد ِّيه  إ ليَْه  في  كُل ِّ سَنَةٍّ، فأََجَابهَُ الرَّش 
لرَّ  يثاَقَ، وكََانَ الْبَردُْ  رَجَعَ م نْ غَزْوَت ه  وَصَارَ با  قَّة ، نَ قَضَ الْكَاف رُ الْعَهْدَ، وَخَانَ الْم 

يد  ب ذَل كَ  ه مْ   ؛ قَد  اشْتَدَّ، فَ لَمْ يَ قْد رْ أَحَدٌ عَلَى إ خْبَار  الرَّش  وَْف ه مْ عَلَى أنَْ فُس  لخ 
لَ الش ِّتَاءُ.  وَعَلَيْه ، حَتىَّ يَ ن ْفَص 

 جَعْفَر بْن يََْيََ  ترجَة 
الْوَز ير ، وَقَدْ    جَعْفَرُ بْنُ يَحْيََ بْن  خَال د  بْن  بَ رْمَكَ أبَوُ الْفَضْل  الْبَرمَْك يُّ الْوَز يرُ ابْنُ 

يدَ بَ عَثَهُ إ لَى   نَ الْب لَاد ، وَذكََرَ ابْنُ عَسَاك رَ أَنَّ الرَّش  يدُ الشَّامَ وَغَيْرهََا م  هُ الرَّش  وَلاَّ
نَةُ بَيْن  الْعَ  يْن  بَحُوراَنَ بَيْنَ قَ يْسٍّ وَيَمنٍَّ، وكََانَ ذَل كَ أوََّلَ تيرَ ش  د مَشْقَ لَمَّا ثَارَت  الْف ت ْ

، فلَ مَا قَد مَ جَعْفَرٌ  ا فأََثَارُوهُ في  هَذَا الْأَوَان  ، كَانَ خَام دا سْلَام  مَا أنَْشَئُوهُ في  الْإ 
ه  خَمَدَت  الشُّرُورُ وَظَهَرَ السُّرُورُ  َيْش   .بِ 

أَبي   ي  الْقَاض  إ لَى  ضَمَّهُ  قَدْ  أبَوُهُ  زاَئ دٌ، كَانَ  وكََرَمٌ  وَبَلَاغَةٌ  فَصَاحَةٌ  لَهُ  وكََانَتْ 
عَلَيْه ، فَ تَ فَقَّهُ  َضْرَة     يوُسُفَ،  بح  لَةا  ليَ ْ وَقَّعَ  وَقَدْ  يد ،  لرَّش  با  اخْت صَاصٌ  لَهُ  وَصَارَ 

هَا عَنْ مُوجَب  الْف قْه . ن ْ يد  ز يَادَةا عَلَى ألَْف  تَ وْق يعٍّ فَ لَمْ يَخْرجُْ في  شَيْءٍّ م   الرَّش 
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يد : يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن،   ظُ: قاَلَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيََ ل لرَّش  قاَلَ عَمْرُو بْنُ بَحْرٍّ الْجاَح 
نْ يَا عَلَيْكَ فأََعْط   اَ لَا تَ فْنَى، وَإ ذَا أدَْبَ رَتْ    ؛قاَلَ لي  أَبي  يَحْيََ: إ ذَا أقَْ بَ لَت  الدُّ فإَ نهَّ

اَ لَا تَ ب ْقَ  ؛عَنْكَ فأََعْط    ى.فإَ نهَّ
وَقَدْ كَانَ جَعْفَرٌ م نْ عُلُو ِّ الْقَدْر  وَنَ فَاذ  الْأَمْر  وَع ظَم  الْمَحَل ِّ وَجَلَالَة  الْمَنْز لَة  ع نْدَ  
، طلَْقَ الْوَجْه ،   اَ، وَلمَْ يُشَارَكْ ف يهَا، وكََانَ سَمْحَ الْأَخْلَاق  َالَةٍّ انْ فَرَدَ به  يد  بح  الرَّش 

رَ الْب شْر . فأََمَّا   جُودُهُ وَسَخَاؤُهُ وَبذَْلهُُ وَعَطاَؤُهُ فأََشْهَرُ م نْ أَنْ يذُْكَرَ وَأبَْيَنُ ظاَه 
 م نْ أَنْ يَظْهَرَ، وكََانَ أيَْضاا م نْ ذَو ي الْفَصَاحَة  الْمَذْكُور ينَ وَالْبَلَاغَة . 

ب  قَط يعَة   ب  الْعَبَّاس  بْن  مُحَمَّدٍّ، صَاح  وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَسَاك رَ، عَنْ مُهَذَّبٍّ حَاج 
يَّة ، أنََّهُ أَصَابَ تْهُ ضَائ قَةٌ، وَأَلََّ عَلَيْه  الْمُطاَل بُونَ، وَع نْدَهُ سَفَطٌ   1الْعَبَّاس  وَالْعَبَّاس 

نْهُ، فاَشْتَراَهُ   ، فَحَمَلَهُ إ لَى جَعْفَرٍّ ل يَب يعَهُ م  راَؤُهُ عَلَيْه  ألَْفُ ألَْف  د رْهَمٍّ ف يه  جَوْهَرٌ ش 
لَة ،  نْهُ السَّفَطَ وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ في  ت لْكَ اللَّي ْ ، وَقَ بَضَ م  ب ثَمَن ه  وَوَزَنَ لهَُ ألَْفَ ألَْفٍّ

مَنْز   إ لَى  رَجَعَ  إ ليَْه   فَ لَمَّا  غَدَا  أَصْبَحَ  فَ لَمَّا  مَنْز ل ه ،  إ لَى  سَبَ قَهُ  قَدْ  السَّفَطُ  إ ذَا  ل ه  
يد  يَسْتَأْذ نًَن  عَلَيْه ، فَ قَالَ لَهُ   يه  الْفَضْل  عَلَى بَاب  الرَّش  ل يَشْكُرَهُ، فَ وَجَدَهُ مَعَ أَخ 

، وَقَدْ أَ  ، وَمَا أَظنُ ُّهَا إ لاَّ  جَعْفَرٌ: إ ني ِّ قَدْ ذكََرْتُ أمَْرَكَ ل لْفَضْل  لَْف  ألَْفٍّ مَرَ لَكَ بِ 
ن يَن. فَ لَمَّا دَخَلَ ذكََرَ أمَْرَهُ  قَدْ سَبَ قَتْكَ إ لَى أهَْل كَ، وَسَأفُاَو ضُ ف يكَ أمَ يَر الْمُؤْم 

، فأََمَرَ لَهُ ب ثَلَاثِ  ائَة  ألَْف  د ينَارٍّ.   وَمَا لحَ قَهُ م نَ الدُّيوُن 
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فُسَاءُ، حَتىَّ   لَةا في  سَمَر ه  وَع نْدَهُ رَجُلٌ م نْ أَصْحَاب ه ، فَجَاءَت  الْخنُ ْ وكََانَ جَعْفَرٌ ليَ ْ
جَعْفَرٌ.   عَنْهُ  فأَلَْقَاهَا   ، الرَّجُل  ث يَابَ  إ نَّ مَنْ ركَ بَتْ  يَ قُولُونَ:  النَّاسَ  إ نَّ    وَقاَلَ: 

لَْف  د ينَارٍّ. ثُمَّ عَادَت   يبُهُ. فأََمَرَ لَهُ جَعْفَرٌ بِ  اَلٍّ يُص  فُسَاءُ يُ بَشَّرُ بم  قَصَدَتْهُ الْخنُ ْ
لَْف  د ينَارٍّ أُخْرَى.  ، فأََمَرَ لَهُ بِ  فُسَاءُ، فَ رَجَعَتْ إ لَى الرَّجُل   الْخنُ ْ

لْمَد ينَة  قاَلَ ل رَجُلٍّ م نْ أَصْحَاب ه : انْظرُْ جَار يةَا   يد ، فَ لَمَّا كَانوُا با  وَحَجَّ مَرَّةا مَعَ الرَّش 
اَ وَغ نَائ هَا وَذكََائ هَا. فَ فَتَّشَ الرَّجُلُ فَ وَجَدَ جَار يةَا   أَشْتَر يهَا تَكُونُ فاَئ قَةا في  جَماَله 

فَطلََبَ سَ   ، الن َّعْت  فَذَهَبَ عَلَى  جَعْفَرٌ،  يَ راَهَا  أَنْ  عَلَى  مَالاا كَث يراا  ف يهَا  ي ِّدُهَا 
أَكْثَ رَ،   أعَْجَبَ تْهُ  غَن َّتْهُ  فَ لَمَّا  اَ،  بَ به  رَآهَا أعُْج  فَ لَمَّا  مَنْز ل  سَي ِّد هَا،  جَعْفَرٌ إ لَى 

بَ هَا ف يهَا، وَقاَلَ: قَدْ أَحْضَرْنًَ مَالاا فإَ نْ أعَْجَ  بَكَ وَإ لاَّ ز دْنًَكَ. فَ قَالَ  فَسَاوَمَ صَاح 
لَهاَ سَي ِّدُهَا: إ ني ِّ كُنْتُ في  ن عْمَةٍّ، وكَُنْت  ع نْد ي في  غَايةَ  السُّرُور  وَالس ِّعَة ، وَإ نَّهُ  
ل تَكُوني  ع نْدَهُ   ، الْمَل ك  ذََا  أبَ يعَكَ له  أَنْ  أَحْبَ بْتُ  وَقَدْ   ، انْ قَبَضَ عَلَيَّ حَالي  قَد  

نْكَ مَا مَلَكْتَ م ني ِّ كَمَا كُنْت    ع نْد ي. فَ قَالَتْ: يَا سَي ِّد ي، وَاللََّّ  لَوْ مَلَكْتُ م 
نْ يَا وَمَا ف يهَا، وَأيَْنَ مَا كُنْتَ عَاهَدْتَني  أَلاَّ  لدُّ ؟!  لمَْ أبَ عْكَ با  ، وَلَا تَأْكُلَ ثَِني   تبَ يعَني 

اَ حُرَّةٌ ل وَجْه  اللََّّ  تَ عَالَى، وَأَني ِّ قَدْ   عَْفَرٍّ وَأَصْحَاب ه : أُشْه دكُُمْ أَنهَّ فَ قَالَ سَي ِّدُهَا لج 
تَ زَوَّجْتُ هَا. فَ لَمَّا قاَلَ ذَل كَ نَهَضَ جَعْفَرٌ، وَقاَمَ أَصْحَابهُُ، وَأمََرُوا الْحمََّالَ أَنْ يَحْم لَ  

: قَدْ مَلَّكْتُكَهَا. فأَنَْف قْهَا  الدَّراَه مَ، فَ قَالَ جَعْفَ  . وَقاَلَ ل لرَّجُل  بَ عُني  رٌ: وَاللََّّ  لَا تَ ت ْ
 عَلَى أهَْل كَ. وَذَهَبَ وَتَ ركََهُ. 
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نْهُ  ، إ لاَّ أَنَّ الْفَضْلَ كَانَ أَكْثَ رَ م  يه  الْفَضْل  لن ِّسْبَة  إ لَى أَخ  هَذَا وَقَدْ كَانَ يُ بَخَّلُ با 
.  مَالاا

وَثَِاَن يَن  سَنَة  سَبْعٍّ  مُسْتَ هَلَّ صَفَرٍّ م نْ  لَة  السَّبْت   ليَ ْ مَقْتَلُ جَعْفَرٍّ في   وَقَدْ كَانَ 
ائَةٍّ، وكََانَ عُمْرهُُ سَب ْعاا وَثَلَاث يَن سَنَةا، وكََانَ لَهمُْ في  الْو زاَرَة  سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةا.   وَم 

هُمْ   ن ْ وَقَدْ دَخَلَتْ عُبَادَةُ أمُُّ جَعْفَرٍّ عَلَى أنًَُسٍّ في  يَ وْم  ع يد  أَضْحَى تَسْتَمْن حُ م 
ثْل  هَذَا  لْدَ شَاةٍّ تَ تَدَفَّأُ ب ه ، وَسَألَُوهَا عَنْ أمَْر ه مْ: فَ قَالَتْ: أذَكُْرُ أَصْبَحْتُ في  م  ج 

ي أرَْبَ عَم ائَ  . الْيَ وْم  وَإ نَّ عَلَى رأَْس  يفَةٍّ، وَإ ني ِّ لَأقَُولُ: إ نَّ ابْني  جَعْفَراا عَاقٌّ بي   ة  وَص 
ائَةٍّ  وَم  وَثَِاَن يَن  ثَِاَنٍّ  سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  الصَّائ فَةَ، ،  بْر يلَ  بْنُ ج  يمُ  إ بْ راَه  غَزاَ  ف يهَا 

، فَخَرجََ الن َّقْفُورُ ل ل قَائ   ، فَجُر حَ الن َّقْفُورُ هفَدَخَلَ ب لَادَ الرُّوم  م نْ دَرْب  الصَّفْصَاف 
وَانْهزََمَ   ، راَحَاتٍّ وَغَن مُوا   ،ثَلَاثَ ج  ألَْفاا،  أرَْبعَ يَن  م نْ  أَكْثَ رُ  أَصْحَاب ه   م نْ  وَقتُ لَ 

 أَكْثَ رَ م نْ أرَْبَ عَة  آلَاف  دَابَّةٍّ. 
  . رَجْ  دَاب قٍّ يد  بم  مُ ابْنُ الرَّش   وَف يهَا راَبَطَ الْقَاس 

رَ حَجَّات ه .  يدُ، وكََانَتْ آخ  لنَّاس  الرَّش   وَف يهَا حَجَّ با 
اجْتَازَ   وَقَد   الحَْج ِّ،  م نَ  مُنْصَر فاا  يدَ  الرَّش  رأََى  يَن  ح  عَيَّاشٍّ  بْنُ  بَكْر   أبَوُ  وَقاَلَ 

ا. يدُ بَ عْدَهَا، وَلَا يَحُجُّ بَ عْدَهُ خَل يفَةٌ أبَدَا لْكُوفَة : لَا يَحُجُّ الرَّش   با 
ائَةٍّ  يدُ م نَ الحَْج ِّ، وَسَارَ إ لَى ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ت سْعٍّ وَثَِاَن يَن وَم  ف يهَا رَجَعَ الرَّش 

خُراَسَانَ،   و لَايةَ   إ لَى  ع يسَى  بْنَ  عَل يَّ  وَرَدَّ  وَوَصَلَ،  وَقَطَعَ  وَعَزَلَ  فَ وَلىَّ  الرَّي ِّ، 
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، ثُمَّ  لْهدََايَا وَالتُّحَف  م نْ سَائ ر  الْأَشْكَال  وَالْألَْوَان  وَجَاءَهُ نُ وَّابُ ت لْكَ الْبُ لْدَان  با 
، فَضَحَّى ع نْدَهُ، وَدَخَلَ 1عَادَ إ لَى بَ غْدَادَ فأََدْركََهُ ع يدُ الْأَضْحَى ب قَصْر  اللُّصُوص  

ثَُّة  جَعْفَر  بْن    لجْ سْر  أمََرَ بِ  بَ غْدَادَ ل ثَلَاثٍّ بقَ يَن م نْ ذ ي الحْ جَّة ، فَ لَمَّا اجْتَازَ با 
، ثُمَّ ارْتَحَلَ  ، فأَُحْر قَتْ، وكََانَتْ مَصْلُوبةَا مُنْذُ قَ تَ لَهُ إ لَى هَذَا الْيَ وْم  يَحْيََ الْبَرمَْك ي ِّ

قَُام ه   ا اَ مُراَدُهُ بم  يدُ م نْ بَ غْدَادَ إ لَى الرَّقَّة  وَهُوَ مُتَأَس ِّفٌ عَلَى بَ غْدَادَ وَط يب هَا، وَإ نَِّ لرَّش 
اَ د ينَ به  لرَّقَّة  رَدعُْ الْمُفْس   . با 

  ، يدُ الْأُسَارَى م نَ الْمُسْل م يَن الَّذ ينَ كَانوُا ب ب لَاد  الرُّوم  وَفي  هَذ ه  السَّنَة  فاَدَى الرَّش 
يٌر م نَ الْمُسْل م يَن.  اَ أَس   فَ يُ قَالُ: إ نَّهُ لمَْ يَ بْقَ به 

راا الرُّومَ.  رَجْ  دَاب قٍّ مُحَاص  يد  بم  مُ ابْنُ هَارُونَ الرَّش   وَف يهَا راَبَطَ الْقَاس 
ائةٍَّ م نَ الهْ جْرَة   ف يهَا خَلَعَ راَف عُ بْنُ ليَْث  بْن  نَصْر  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ت سْع يَن وَم 

بَ لَد ه  وَطاَئ فَةٌ   أهَْلُ  وَتَابَ عَهُ  ه ،  نَ فْس  وَدَعَا إ لَى  الطَّاعَةَ،  بْن  سَيَّارٍّ نًَئ بُ سَمَرْقَ نْدَ 
يَة ، وَاسْتَ فْحَلَ أمَْرهُُ، فَسَارَ إ ليَْه  نًَئ بُ خُراَسَانَ عَل يُّ بْنُ كَث يرةٌَ م نْ ت لْكَ   النَّاح 

 ع يسَى، فَ هَزَمَهُ راَف عٌ وَتَ فَاقَمَ الْأَمْرُ ب ه .
، وَقَدْ لبَ سَ   يدُ ل غَزْو  ب لَاد  الرُّوم  ل عَشْرٍّ بقَ يَن م نْ رَجَبٍّ وَف يهَا سَارَ هَارُونُ الرَّش 

 :ُّ ه  قَ لَنْسُوَةا، فَ قَالَ ف يهَا أبَوُ الْمُعَلَّى الْك لَابي   عَلَى رأَْس 
يرُ دْهُ وَ  أوَْ  ل قَاءَكَ  يَطْلُبْ   مَنْ 

 
 فبَ الْحرََمَيْن  أوَْ أقَْصَى الث ُّغُور   

  
 سُمي بذلك لأن جيشاا من المسلمين نزلوا به، فسرقت دوابهم.  1
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 فَف ي أرَْض  الْعُدُو ِّ عَلَى ط م رٍِّّ 
 

فَُّه  فَ وْقَ كُور     وَفي  أرَْض  الترَّ
لطَّاعَة ، وَحَمَلَ الْخرَاَجَ  1ثُمَّ وَصَلَ إ لَى الطُّوَانةَ    اَ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  نَ قْفُورُ با  ، فَ عَسْكَرَ به 

مََْلَكَت ه    ه  وَرأَْس  وَلَد ه ، وَأهَْل   يَن   -في  كُل ِّ سَنَةٍّ    - وَالجْ زْيةََ حَتىَّ عَنْ رأَْس  خَمْس 
يد  جَار يةَا قَدْ أَ  يَطْلُبُ م نَ الرَّش  وَبَ عَثَ  ابْ نَةَ مَل ك  ألَْفَ د ينَارٍّ،  سَرُوهَا، كَانَت  

  ، وَتُحَفٍّ هَدَايَا  مَعَ  يدُ  الرَّش  اَ  به  فَ بَ عَثَ  وَلَد ه ،  عَلَى  خَطبََ هَا  قَدْ  وكََانَ  رَقْ لَةَ،  ه 
يدُ أَنْ يَحْم لَ في  كُل ِّ سَنَةٍّ ثَلَاثَِ ائَة  ألَْف    وَط يبٍّ بَ عَثَ ب طلََب ه ، وَاشْتَرطََ عَلَيْه  الرَّش 

عاا، وَاسْتَ نَابَ عَلَى الْغَزْو  عَقَبَةَ وَأَلاَّ   د ينَارٍّ، يدُ راَج  رَقْ لَةَ. ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّش   يُ عَم ِّرَ ه 
 بْنَ جَعْفَرٍّ.

هُمْ  ن ْ وَنَ قَضَ أهَْلُ قُبْرُسَ الْعَهْدَ، فَ غَزاَهُمْ مَعْيُوفُ بْنُ يَحْيََ، فَسَبََ أهَْلَهَا، وَقَ تَلَ م 
يدُ مَنْ قَ تَ لَهُ  ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  الرَّش   .خَلْقاا كَث يراا، وَخَرجََ رَجُلٌ م نْ عَبْد  الْقَيْس 

ائَةٍّ  ف يهَا خَرجََ رَجُلٌ ب سَوَاد  الْع راَق  يُ قَالُ ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ إ حْدَى وَت سْع يَن وَم 
يدُ    ،وَجَعَلَ يَ تَ نَ قَّلُ ف يهَا م نْ بَ لَدٍّ إ لَى بَ لَدٍّ   ،لَهُ ثَ رْوَانُ بْنُ سَيْفٍّ  فَ وَجَّهَ إ ليَْه  الرَّش 

لْفَتْح  إ لَى   طَوْقَ بْنَ مَال كٍّ فَ هَزَمَهُ، وَجُر حَ ثَ رْوَانُ وَقتُ لَ عَامَّةُ أَصْحَاب ه ، وكَُت بَ با 
يد .  الرَّش 

 
طوانة مدينة قديمة تقع في منطقة الأنًضول في إقليم كبادوكيا وتمثل اليوم مدينة كمرحصار في    1

 محافظة نيدا، في وسط الأنًضول في تركيا. 
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يدُ يَحْيََ بْنَ مُعَاذٍّ  لشَّام  أبَوُ الن ِّدَاء ، فَ وَجَّهَ إ ليَْه  الرَّش  وَاسْتَ نَابهَُ عَلَى   ،وَف يهَا خَرجََ با 
.  الشَّام 

 وَف يهَا وَقَعَ الث َّلْجُ ب بَ غْدَادَ. 
، فأََخَذَتْ عَلَيْه    ،وَف يهَا غَزاَ ب لَادَ الرُّوم  يزَ يدُ بْنُ مَخْلَدٍّ الْهبَُيْر يُّ  في  عَشَرَة  آلَافٍّ

يَن م نْ أَصْحَاب ه   يقَ فَ قَتَ لُوهُ في  خَمْس    ؛ عَلَى مَرْحَلَتَيْن  م نْ طرََسُوسَ   ،الرُّومُ الْمَض 
رَْثَِةََ بْن  أعَْيَنَ، وَضَمَّ إ ليَْه  ثَلَاث يَن   يدُ غَزْوَ الصَّائ فَة  له  الْبَاقُونَ، وَوَلىَّ الرَّش  فاَنْهزََمَ 

 ف يه مْ مَسْرُورٌ الْخاَد مُ، وَإ ليَْه  الن َّفَقَاتُ. ،ألَْفاا
إ لَى  يدُ  الرَّش  الْكَنَائ س     ؛ الْحدََث    وَخَرجََ  دَْم   به  يدُ  الرَّش  وَأمََرَ  هُمْ،  ن ْ م  قَر يباا  ل يَكُونَ 

ئَاته  مْ في  بَ غْدَادَ وَغَيْر هَا م نَ الْب لَاد . ه مْ وَهَي ْ لث ُّغُور ، وَألَْزَمَ أهَْلَ الذ ِّمَّة  ب تَمْي يز  ل بَاس   با 
هَا هَرْثَِةََ بْنَ أعَْيَنَ  يدُ عَل يَّ بْنَ ع يسَى عَنْ إ مْرَة  خُراَسَانَ وَوَلاَّ  . وَف يهَا عَزَلَ الرَّش 

، وَخَرَّبَهاَ وَسَبََ أهَْلَهَا، وَبَثَّ الْجيُُوشَ وَالسَّراَيَا   رَقْ لَةَ في  شَوَّالٍّ يدُ ه  وَف يهَا فَ تَحَ الرَّش 
، وَخَرَجَت  الرُّومُ إ لَى عَيْن  زَرْبََ، وَالْكَن يسَة  السَّوْدَاء . وكََانَ خَراَجُ   رَْض  الرُّوم  بِ 

ائَ  م  يَ وْمٍّ  رَقْ لَةَ في  كُل ِّ  ألَْفَ  ه  وَثَلَاث يَن  وَخَمْسَةا  ألَْفٍّ  بْنَ  1مُرْتَ زَقٍّ ةَ  حُميَْدَ  وَوَلىَّ   .
لَ الشَّام  إ لَى م صْرَ، وَدَخَلَ جَز يرَةَ قُبْرُصَ، فَسَبََ أهَْلَهَا وَحَملََهُمْ   مَعْيُوفٍّ سَوَاح 
الْبَخْتَر ي ِّ   أبَوُ  بَاعَهُمْ  د ينَارٍّ،  ألَْفَيْ  الْأُسْقُف ِّ  ثَِنَُ  فَ بَ لَغَ  لرَّاف قَة ،  با  بَاعَهُمْ  حَتىَّ 

 .الْقَاض ي
 

 في نسخة الشاملة: مرفوق. وهو خطأ من النساخ. والتصويب من ابن جرير في تاريخه.  1
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.  1وَف يهَا أَسْلَمَ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍّ   عَلَى يدََي  الْمَأْمُون 
ائَةٍّ ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ   تَيْن  وَت سْع يَن وَم  ف يهَا دَخَلَ هَرْثَِةَُ بْنُ أعَْيَنَ إ لَى خُراَسَانَ ، و ث ن ْ

لَهُ، وَأرَكَْبَهُ عَلَى   هَا، وَقَ بَضَ عَلَى عَل ي ِّ بْن  ع يسَى، فأََخَذَ أمَْوَالَهُ وَحَوَاص  نًَئ باا عَلَي ْ
لَةٍّ، وَنًَدَى عَلَيْه  ب ب لَاد  خُراَسَانَ  يد  ب ذَل كَ، فَشَكَرَهُ عَلَى    ،راَح  وكََتَبَ إ لَى الرَّش 

يد  بَ عْدَ ذَل كَ، فَحُب سَ ب دَار ه  ب بَ غْدَادَ. هَُ إ لَى الرَّش   ذَل كَ، ثُمَّ سَيرَّ
  ، بْنَ نَصْر  بْن  مَال كٍّ ن يَابةََ الث ُّغُور  فَدَخَلَ ب لَادَ الرُّوم  يدُ ثَاب تَ  وَف يهَا وَلىَّ الرَّش 

 وَفَ تَحَ مَطْمُورَةَ. 
 وَف يهَا كَانَ الْف دَاءُ بَيْنَ الْمُسْل م يَن وَالرُّوم  عَلَى يدََيْ ثَاب ت  بْن  نَصْرٍّ. 

لْجبََل  وَب لَاد  أذَْرَب يجَانَ  يَّةُ با  يدُ إ ليَْه مْ عَبْدَ اللََّّ    ،وَف يهَا خَرَجَتْ الْخرَُّم  فَ وَجَّهَ الرَّش 
ثَم  الْخزُاَع يَّ  هُمْ خَلْقاا كَث يراا،   ،في  عَشَرَة  آلَاف  فاَر سٍّ   ،بْنَ مَال ك  بْن  الْهيَ ْ ن ْ فَ قَتَلَ م 

 
ه (: أبو العباس السرخسي الفضل بن سهل بن    202  -   154الفضل بن سهل السرخسي )  1

زاذا نفروخ، الملقب بذي الرياستين، سليل ملوك المجوس، وهو أخو الحسن بن سهل. من قرية من  
أسلم الفضل بن سهل على يدي المأمون ونًل بره    السيب الأعلى تعُرف بصابر نيتا قرب سرخس.

فلزم   البرامكة،  أصيب  بن جعفر حتى  الفضل  يزل ملازماا  الحشم، ولم  مع  وإحسانه ورزقاا جارياا 
المأمون وصار وزيره. ولما ثبت أمر المأمون بعد مقتل علي ابن ماهان قائد جيش الخليفة الأمين  

ضل بن سهل الناصح له بمنازلة الأمين، وفوَّض له أموره  وهزيمة جيشه، واستُخلف رَفَعَ منزلة الف
كلها وسماه ذا الرياستين لتدبير أمر السيف والقلم، وولى أخاه الحسن بن سهل ديوان الخراج. وكان  
الفضل يتشيِّع، وكانت فيه فضائل مَيزة، وكان خبيراا بعلم النجامة مصيباا في أحكامه فيه. وكان له  

 على عقل راجح. نظر وأقوال مأثورة تنم
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ذَراَر يَّ  وَسَبََ  بَ غْدَادَ وَأَسَرَ  به  مْ  وَقَد مَ  هُمْ،    ،همْ،  ن ْ م  الر ِّجَال   ب قَتْل   يدُ  الرَّش  فأََمَرَ 
 . اَ، وكََانَ قَدْ غَزاَهُمْ قَ بْلَ ذَل كَ خُزَيْمةَُ بْنُ خَاز مٍّ لذُّر ِّيَّة  فبَ يعُوا به   وَبا 

يدُ م نَ الرَّقَّة  إ لَى بَ غْدَادَ في  السُّفُن ، وَقَدْ  هَا قَد مَ الرَّش  ن ْ اسْتَخْلَفَ    وَفي  رَب يعٍّ الْأَوَّل  م 
مَ، وَبَيْنَ يدََيْه  خُزَيْمةَُ بْنُ خَاز مٍّ  يد  الذَّهَابُ    ،عَلَى الرَّقَّة  ابْ نَهُ الْقَاس  وَم نْ ن يَّة  الرَّش 

؛ الَّذ ي كَانَ قَدْ خَلَعَ الطَّاعَةَ، وَاسْتَحْوَذَ عَلَى  إ لَى خُراَسَانَ ل غَزْو  راَف ع  بْن  ليَْثٍّ
ا خُراَسَانَ  دا يدُ في  شَعْبَانَ قاَص    ب لَادٍّ كَث يرةٍَّ م نْ ب لَاد  سَمَرْقَ نْدَ وَغَيْر هَا، ثُمَّ خَرجََ الرَّش 

ا الْأَم ينَ  ، وَسَأَلَ الْمَأْمُونُ م نْ أبَ يه  أَنْ يَخْرجَُ  وَاسْتَخْلَفَ عَلَى بَ غْدَادَ ابْ نَهُ مُحَمَّدا
يه  الْأَم ين ، فأََذ نَ لَهُ، فَسَارَ مَعَهُ  يدُ في     .مَعَهُ خَوْفاا م نْ غَدْر  أَخ  وَقَدْ شَكَا الرَّش 

أثَْ نَاء  الطَّر يق  إ لَى بَ عْض  أمَُراَئ ه  جَفَاءَ بنَ يه  الثَّلَاثةَ  الَّذ ينَ جَعَلَهُمْ وُلَاةَ الْعَهْد  م نْ 
دٍّ م نَ الْأَم ين  وَالْمَأْمُون  وَالْقَ  م  بَ عْد ه ، وَأرَاَهُ دَاءا في  جَسَد ه ، وَقاَلَ: إ نَّ ل كُل ِّ وَاح  اس 

م ي ي، وَيَ تَمَن َّوْنَ انْق ضَاءَ أَياَّ ، وَهُمْ يَ عُدُّونَ أنَْ فَاس  ناا عَلَيَّ وَذَل كَ شَرٌّ    ،ع نْد ي عَي ْ
راَف  إ لَى لَهمُْ لَوْ   نْص  لا  يدُ با  كَانوُا يَ عْلَمُونَ. فَدَعَا لَهُ ذَل كَ الْأَم يُر، ثُمَّ أمََرَهُ الرَّش 

رَ الْعَهْد  ب ه .   عَمَل ه  وَوَدَّعَهُ، وكََانَ آخ 
 وَف يهَا تَحَرَّكَ ثَ رْوَانُ الْحرَُور يُّ، وَقَ تَلَ عَام لَ السُّلْطاَن  ب طَف ِّ الْبَصْرَة .  

 َّ يدُ الْهيَْصَمَ الْيَمَاني   .  1وَف يهَا قَ تَلَ الرَّش 

 
الهيصم بن عبد المجيد الهمداني اليماني: ثار ضد حماد البربري عامل الرشيد على اليمن بعدما    1

 جار على أهل اليمن وغلظ عليهم. 
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يد .  لرَّش   وَمَاتَ ع يسَى بْنُ جَعْفَرٍّ وَهُوَ يرُ يدُ اللَّحَاقَ با 

 وفاة هارون الرشيد 
ائَةٍّ  يدُ  ،  ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍّ وَت سْع يَن وَم  جُرْجَانَ وَانْ تَ هَتْ إ ليَْه   وَف يهَا وَافََ الرَّش 

هَا،   ن ْ ائةَ  بعَ يرٍّ، وَذَل كَ في  صَفَرٍّ م  م  خَزاَئ نُ عَل ي ِّ بْن  ع يسَى تُحْمَلُ عَلَى ألَْفٍّ وَخَمْس 
اَ حَتىَّ كَانَتْ وَفاَتهُُ ف يهَا.  هَا إ لَى طُوسَ وَهُوَ عَل يلٌ، فَ لَمْ يَ زَلْ به  ن ْ  ثُمَّ تَحَوَّلَ م 

، فَكَسَرَهُ هَرْثَِةَُ، وَافْ تَ تَحَ   وَف يهَا تَ وَاقَعَ هَرْثَِةَُ نًَئ بُ الْع راَق  هُوَ وَراَف عُ بْنُ اللَّيْث 
يد ، وَهُوَ ب طُوسَ مُثْ قَلٌ عَن   ، فَ بَ عَثَهُ إ لَى الرَّش  يَر بْنَ اللَّيْث  بُِاَرَى، وَأَسَرَ أَخَاهُ بَش 

نْهُ، بَلْ قاَلَ: وَاللََّّ  لَوْ  السَّيْر ، فَ لَمَّا أوُق فَ بَيْنَ   يدََيْه  شَرعََ يَتَرقََّقُ لَهُ، فَ لَمْ يَ قْبَلْ م 
، فَجَزَّأهَُ   لمَْ يَ بْقَ م نْ عُمْر ي إ لاَّ أَنْ أُحَر ِّكَ شَفَتَيَّ  ب قَتْل كَ لَقَتَ لْتُكَ. ثُمَّ دَعَا ب قَصَّابٍّ

أرَْبَ عَةَ عَشَرَ عُضْواا، ثُمَّ رَ  يدََيْه   يدُ يدََيْه  إ لَى السَّمَاء  يدَْعُو اللَََّّ أَنْ  بَيْنَ  فَعَ الرَّش 
يرٍّ  يُمكَ ِّنَهُ  يه  بَش   . م نْ راَف عٍّ كَمَا مَكَّنَهُ م نْ أَخ 

 ذِكْرُ وَفاَةِ هَارُونَ الرَّشِيدِ 
بْر يلُ بْنُ   لرَّقَّة  رُؤْيَا أفَْ زَعَتْهُ، وَغَمَّهُ ذَل كَ، فَدَخَلَ عَلَيْه  ج  كَانَ قَدْ رأََى، وَهُوَ با 
بَِْتَ يْشُوعَ، فَ قَالَ: مَا لَكَ يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن؟ فَ قَالَ: رأَيَْتُ كَأَنَّ كَفًّا ف يهَا تُ رْبةٌَ  

ير ي هَذَا، وَقاَئ لاا يَ قُولُ هَذ ه  تُ رْبةَُ أمَ ير  الْمُؤْم ن يَن.  حَمْراَءُ خَرَجَتْ م نْ تَحْت  سَر  
وَم نْ حَد يث    ، الْأَحْلَام  أَضْغَاث   وَقاَلَ: هَذ ه  م نْ  أمَْرَهَا،  بْر يلُ  عَلَيْه  ج  فَ هَوَّنَ 

خُراَسَانَ  يرُ يدُ  سَارَ  فَ لَمَّا  ن يَن.  الْمُؤْم  أمَ يَر  يَا  فَ تَ نَاسَهَا   ، ب طُوسَ،    الن َّفْس  وَمَرَّ 
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ا دًّ ج  وَانْ زَعَجَ  ذَل كَ،  فَ هَالَهُ  رأََى؛  الَّتي  كَانَ  رُؤْيَاهُ  ذكََرَ  اَ،  به  الْع لَّةُ    ، وَاعْتَ قَلَتْهُ 
تَذْكُرُ مَا قَصَصْتُهُ عَلَيْكَ م نَ  فَدَخَلَ النَّاسُ عَلَيْه ، فَ قَالَ لج  بْر يلَ: وَيْحَكَ؟ أمََا 
ن يَن، فَكَانَ مَاذَا؟ فَدَعَا مَسْرُوراا الْخاَد مَ، وَقاَلَ:  الرُّؤْيَا؟ فَ قَالَ: بَ لَى يَا أمَ يَر الْمُؤْم 

. فَجَاءَهُ ب تُربْةٍَّ حَمْراَءَ في  يدَ ه ، فَ لَمَّا رَآهَا قاَلَ:  ائْت ني  ب شَيْءٍّ م نْ تُ رْبةَ  هَذ ه  الْأَ  رْض 
بْةَُ الَّتي  كَانَتْ  بْر يلُ: فَ وَاللََّّ  مَا  وَاللََّّ  هَذ ه  الْكَفُّ الَّتي  رأَيَْتُ، وَالترُّ  ف يهَا. قاَلَ ج 

 .ُ َهُ اللََّّ  أتََتْ عَلَيْه  ثَلَاثٌ حَتىَّ تُ وُفي َِّ رَحم 
َفْر  قَبْر ه  قَ بْلَ مَوْت ه  في  الدَّار  الَّتي  كَانَ ف يهَا، وَه يَ دَارُ حُميَْد  بْن  أَبي    وَقَدْ أمََرَ بح 
يُر إ لَى هَذَا! ثُمَّ   ، فَجَعَلَ يَ نْظرُُ إ لَى قَبْر ه ، وَهُوَ يَ قُولُ: ابْنَ آدَمَ تَص  غَانِ ٍّ الطَّائ ي ِّ

 الْقَبْر  الْقُرْآنَ حَتىَّ خَتَمُوهُ، وَهُوَ في  مَحَفَّةٍّ عَلَى شَف ير  الْقَبْر ، أمََرَ ب قُرَّاءٍّ فَ قَرَءُوا في  
، فَ قَالَ لَهُ   ي سَكَراَت  الْمَوْت  لَُاءَةٍّ وَجَلَسَ يُ قَاس  وَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ احْتَبََ بم 

اضْطَجَعْ  لَو   ن يَن،  الْمُؤْم  أمَ يَر  يَا  حَضَرَهُ:  مَنْ  عَلَيْكَ.  بَ عْضُ  أهَْوَنَ  تَ كَانَ 
، ثُمَّ قاَلَ: أمََا سمَ عْتَ قَ وْلَ الشَّاع ر : يحٍّ كَ صَح  كَ ضَح   فَضَح 

ةُ الْحدََثَان      م نْ قَ وْمٍّ ك رَامٍّ يزَ يدُهُمْ  وَإ ني َِّ  دَّ اَساا وَصَبْراا ش   شم 
رَة  سَنَةَ   لَةَ الْأَحَد . مُسْتَ هَلَّ جُماَدَى الْآخ  ، وَق يلَ: ليَ ْ لَةَ السَّبْت  وكََانَتْ وَفاَتهُُ ليَ ْ

ائَةٍّ، عَنْ خَمْسٍّ  وَم  وَت سْع يَن  ثَلَاثاا وَع شْر ينَ   ثَلَاثٍّ  مُلْكُهُ  فَكَانَ  سَنَةا.  وَأرَْبعَ يَن 
 سَنَةا. 
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 تَـرْجَََةُ هَارُونَ الرَّشِيدِ 
تَ رْجَمتَُهُ  هَارُونُ  :  وَهَذ ه   بْن   هُوَ  مُحَمَّد   الْمَهْد ي ِّ  ابْنُ  ن يَن،  الْمُؤْم  أمَ يُر  يدُ  الرَّش 

الْمَنْصُور  أَبي  جَعْفَرٍّ عَبْد  اللََّّ  بْن  مُحَمَّد  بْن  عَل ي ِّ بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاس  بْن  عَبْد  
أَ  وَيُ قَالُ:  أبَوُ مُحَمَّدٍّ،   ، الْهاَشم  يُّ يُّ  الْقُرَش  أمُُّ الْمُطَّل ب   زُراَنُ  الْخيَ ْ وَأمُُّهُ  جَعْفَرٍّ.  بوُ 

يه   بَ عْدَ مَوْت  أَخ  لخْ لَافَة   لهَُ با  وَبوُي عَ   ، تٍِّّ سَنَةَ س  مَوْل دُهُ في  شَوَّالٍّ  وَلَدٍّ، وكََانَ 
ائَةٍّ، ب عَهْدٍّ م نْ أبَ يه  الْمَهْد ي ِّ كَ  مَا  مُوسَى الْهاَد ي في  رَب يعٍّ الْأَوَّل  سَنَةَ سَبْع يَن وَم 

 تَ قَدَّمَ.
 . يناا جمَ يلاا يدُ أبَْ يَضَ طَو يلاا سمَ   وكََانَ الرَّش 

، بَ عْدَ   وَقَدْ غَزاَ الصَّائ فَةَ في  حَيَاة  أبَ يه  م راَراا، وَعَقَدَ الْهدُْنةََ بَيْنَ الْمُسْل م يَن وَالرُّوم 
ا، وَخَوْفاا    ،مُحَاصَرَت ه  الْقُسْطنَْط ين يَّةَ  ا جَه يدا وَقَدْ لَق يَ الْمُسْل مُونَ م نْ ذَل كَ جَهْدا

غُُسْطةََ  ا، وكََانَ الصُّلْحُ مَعَ امْرأَةَ  ألَْيُونَ، وَه يَ الْمُلَقَّبَةُ بِ  عَلَى حَمْلٍّ كَث يرٍّ   ،شَد يدا
، فَ فَر حَ الْمُسْل مُونَ في  الْمَشَار ق  وَالْمَغَار ب  كَمَا   تَ بْذُلهُُ ل لْمُسْل م يَن في  كُل ِّ عَامٍّ

يه  مُوسَى  تَ قَدَّمَ، فَ هَذَا هُوَ الَّذ ي حَدَا أَبَاهُ عَلَى أَنْ بَايعََ لَهُ ب   و لَايةَ  الْعَهْد  بَ عْدَ أَخ 
ائةٍَّ. ثُمَّ لَمَّا أفَْضَت  الخْ لَافَةُ إ ليَْه  بَ عْدَ   ت ِّيَن وَم  تٍِّّ وَس  الْهاَد ي، وَذَل كَ في  سَنَة  س 

يرةَا، وَأَكْثَر ه مْ غَزْواا وَ  ائةٍَّ، كَانَ م نْ أَحْسَن  النَّاس  س  يه  في  سَنَة  سَبْع يَن وَم  حَجًّا  أَخ 
ذََا قاَلَ ف يه  أبَوُ السَّعْل ي ِّ:  ه ، وَله   ب نَ فْس 

يرُ دْهُ وَ  أوَْ  ل قَاءَكَ  يَطْلُبْ   مَنْ 
       

 فبَ الْحرََمَيْن  أوَْ أقَْصَى الث ُّغُور   
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 الْعَدُو ِّ عَلَى ط م رٍِّّ فَف ي أرَْض   
 
 

فَ وْقَ كُور    الْبَن يَّة   أرَْض    وَفي  

 
وَاكَ خَلْقٌ    وَمَا حَازَ الث ُّغُورَ س 

 

 م نَ الْمُسْتَخْلَف يَن عَلَى الْأمُُور   

، وَإ ذَا حَجَّ أَحَجَّ مَعَهُ    لَْف  د رْهَمٍّ وكََانَ يَ تَصَدَّقُ م نْ صُلْب  مَال ه  في  كُل ِّ يَ وْمٍّ بِ 
لن َّفَقَة  السَّاب غَة ، وَالْكُسْوَ  ائَةا م نَ الْفُقَهَاء  وَأبَْ نَائ ه مْ، وَإ ذَا لمَْ يَحُجَّ أَحَجَّ ثَلَاثَِ ائةٍَّ با  ة   م 

َد ِّه  أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور  إ لاَّ في  الْعَطاَء ، فإَ نَّهُ كَانَ  التَّامَّة ، وكََانَ يحُ   بُّ التَّشَبُّهَ بِ 
يعُ  سَر يعَ الْعَطاَء  جَز يلَهُ، وكََانَ يحُ بُّ الْفُقَهَاءَ، وَالشُّعَراَءَ، وَيُ عْط يه مْ كَث يراا، وَلَا يَض 

ُ. وكََانَ يُصَل ِّي في  كُل ِّ لَدَيْه  ب رٌّ وَلَا مَعْرُوفٌ، وكََانَ نَ قْشُ   خَاتمَ ه : لَا إ لهََ إ لاَّ اللََّّ
نْ يَا، إ لاَّ أَنْ تَ عْر ضَ لَهُ ع لَّةٌ.  ائَةَ ركَْعَةٍّ تَطَوُّعاا، إ لَى أنَْ فاَرَقَ الدُّ  يَ وْمٍّ م 

خْبَار    بَِ  يلَةٌ  فَض  ع نْدَهُ  وكََانَ  كُهُ،  يُضْح  الَّذ ي  هُوَ   ُّ الْمَدَني  مَرْيَمَ  أَبي   ابْنُ  وكََانَ 
يدُ   هَْل ه . نَ ب َّهَهُ الرَّش  يدُ قَدْ أنَْ زلََهُ في  قَصْر ه ، وَخَلَطهَُ بِ  الحْ جَاز ، وَغَيْر هَا، وكََانَ الرَّش 

َ لَا  يَ وْماا إ لَى صَلَاة  الصُّبْح    يدَ، وَهُوَ يَ قْرأَُ }وَمَا لي  فَ قَامَ فَ تَ وَضَّأَ ثُمَّ أدَْرَكَ الرَّش 
يدُ،  الرَّش  كَ  فَضَح  وَاللََّّ .  أدَْر ي  لَا  مَرْيَمَ:  أَبي   ابْنُ  فَ قَالَ   } فَطَرَني  الَّذ ي  أعَْبُدُ 

وَلَكَ مَا    الصَّلَاةَ وَالْقُرْآنَ،وَقَطَعَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أقَْ بَلَ عَلَيْه ، وَقاَلَ: وَيْحَكَ! اجْتَن ب   
 عَدَا ذَل كَ.

  ، يدُ يَ وْماا دَوَاءا فَسَألََهُ ابْنُ أَبي  مَرْيَمَ أَنْ يلَ يَ الحْ جَابةََ في  هَذَا الْيَ وْم  وَقَدْ شَر بَ الرَّش 
هُ الحْ جَابةََ، فَجَاءَت  الرُّسُلُ  ن يَن، فَ وَلاَّ نَهُ وَبَيْنَ أمَ ير  الْمُؤْم  وَمَهْمَا حَصَلَ لَهُ فَ هُوَ بَ ي ْ

لْهدََايَا م نْ كُ  لُهُ  با  ل ِّ جَان بٍّ م نْ ع نْد  زبَُ يْدَةَ، وَالْبَراَم كَة ، وكَ بَار  الْأمَُراَء ، فَكَانَ حَاص 
الْيَ وْم  الثَّاني  عَمَّا تَحَصَّلَ،   يدُ في   ت ِّيَن ألَْفَ د ينَارٍّ، فَسَألََهُ الرَّش  الْيَ وْم  س  في  هَذَا 
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ب عَشَرَة   عَلَيْه   صَالَحتُْكَ  قَدْ  قاَلَ:  مَعْزُولٌ.  قاَلَ:  ؟  يبي  نَص  فأَيَْنَ  قاَلَ:  فأََخْبَرهَُ، 
 آلَاف  تُ فَّاحَةٍّ. 

نْهُ الْحدَ يثَ،    1مُحَمَّدَ بْنَ خَاز مٍّ وَقَد  اسْتَدْعَى إ ليَْه  أَبَا مُعَاو يةََ الضَّر يرَ   ل يَسْمَعَ م 
 ُ قاَلَ أبَوُ مُعَاو يةََ: مَا ذكََرْتُ ع نْدَهُ في  حَد يث  رَسُول  اللََّّ  إ لاَّ قاَلَ: صَلَّى اللََّّ
الث َّرَى.  يَ بُلَّ  حَتىَّ  يَ بْك ي  مَوْع ظةٌَ  ف يه   حَد يثاا  سمَ عَ  وَإ ذَا  سَي ِّد ي.  عَلَى  وَسَلَّمَ 

، وَأَنًَ لَا أرَاَهُ، ثُمَّ  وَأَكَلْتُ ع نْدَهُ ي َ  لَ يدَ ي فَصَبَّ الْمَاءَ عَلَيَّ َغْس  وْماا ثُمَّ قُمْتُ لأ 
قاَلَ: يَا أَبَا مُعَاو يةََ، أتََدْر ي مَنْ يَصُبُّ عَلَيْكَ؟ قُ لْتُ: لَا. قاَلَ: أَنًَ. فَدَعَا لَهُ  

اَ أرََدْتُ تَ عْظ   ثهَُ أبَوُ مُعَاو يةََ يَ وْماا    .يمَ الْع لْم  أبَوُ مُعَاو يةََ الضَّر يرُ، فَ قَالَ: إ نَِّ وَقَدْ حَدَّ
: »احْتَجَّ آدَمُ، وَمُوسَى«  عَن   َد يث  ، عَنْ أَبي  هُرَيْ رَةَ بح    ، الْأَعْمَش  عَنْ أَبي  صَال حٍّ

يدُ م نْ ذَل كَ غَضَباا   بَ الرَّش  يد : أيَْنَ الْتَ قَيَا يَا أبََا مُعَاو يةََ؟ فَ غَض  فَ قَالَ عَمُّ الرَّش 
رَ  فأَُحْض   . وَالسَّيْف   ، لنَّطْع  با  عَلَيَّ  ؟!  الْحدَ يث  عَلَى  أتََ عْتَر ضُ  وَقاَلَ:  ا،  شَد يدا

يدُ: هَذ ه  زَنْدَقَةٌ. ثُمَّ أمََرَ ب سَجْن ه ،    ذَل كَ، فَ قَامَ النَّاسُ إ ليَْه  يَشْفَعُونَ ف يه ، فَ قَالَ الرَّش 
لْأَيْماَن  الْمُغَلَّظةَ  مَا قاَلَ  ني  مَنْ ألَْقَى إ ليَْه  هَذَا. فأَقَْسَمَ با  وَقاَلَ: لَا يَخْرجُُ حَتىَّ يُخْبر 

، فأََطْلَقَهُ. اَ كَانَتْ بَاد رَةا م ني ِّ  لَهُ أَحَدٌ وَإ نَِّ

 
ه (: أحد الأعلام، من أئمة    194  -   113أبو معاوية محمد بن خازم السعدي الكوفي الضرير )  1

لزم   مأتماا،  عليه  فأقاموا  أربع سنين،  ابن  وهو  بصره  وهو حافظ حجة، عمي  الثقات،  الحديث 
 الأعمش عشرين سنة وكان أحفظ الناس لحديثه. توفي سنة أربع وتسعين ومائة. 
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 ، يد  وَبَيْنَ يدََيْه  رَجُلٌ مَضْرُوبُ الْعُنُق  وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: دَخَلْتُ عَلَى هَارُونَ الرَّش 
نََّهُ قاَلَ:   ، فَ قَالَ هَارُونُ: قَ تَ لْتُهُ لأ  فَهُ في  قَ فَا الرَّجُل  الْمَقْتُول  وَالسَّيَّافُ يَمْسَحُ سَي ْ

 إ لَى اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ.  الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ. فَ قَتَ لْتُهُ قُ رْبةَا 
ن يَن، انْظرُْ هَؤُلَاء  الَّذ ينَ يحُ بُّونَ أَبَا بَكْرٍّ،   : يَا أمَ يَر الْمُؤْم  وَقاَلَ لَهُ بَ عْضُ أهَْل  الْع لْم 

يدُ: أوََلَسْتُ كَذَل كَ؟!   وَعُمَرَ، وَيُ قَد ِّمُونَهمَُا فأََكْر مْهُمْ يعَ زَّ  سُلْطاَنُكَ. فَ قَالَ الرَّش 
بُّ مَنْ يحُ ب ُّهُمَا، وَأعَُاق بُ مَنْ يُ بْغ ضُهُمَا. ب ُّهُمَا، وَأُح   أَنًَ وَاللََّّ  كَذَل كَ أُح 

ا م نْ    1ماك  وَقاَلَ لَهُ ابْنُ السَّ  ن يَن، إ نَّ اللَََّّ لمَْ يََْعَلْ أَحَدا أوَْ غَيْرهُُ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
نْكَ. فَ قَالَ: لئَ نْ هَؤُلَاء  فَ وْقَكُ، فاَجْتَه دْ أَلاَّ  مْ أَحَدٌ أَطْوعََ إ لَى اللََّّ  م   يَكُونَ ف يه 

 كُنْتَ أقَْصَرْتَ في  الْكَلَام  لَقَدْ أبَْ لَغْتَ في  الْمَوْع ظةَ . 
يدُ وَدَخَلَ عَلَيْه  ابْنُ السَّ  َ ب قُلَّةٍّ ف يهَا مَاءٌ مُبَرَّدٌ،   ،مَاك  يَ وْماا فاَسْتَسْقَى الرَّش  فأَُتي 

بْن  السَّ  ن يَن، ب كُمْ كُنْتَ مُشْتَر ياا هَذ ه   فَ قَالَ لا  . فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم  : ع ظْني  مَاك 
الشَّرْبةََ لَوْ مُن عْتَ هَا؟ فَ قَالَ: ب ن صْف  مُلْك ي. فَ قَالَ: اشْرَبْ هَن يئاا. فَ لَمَّا شَر بَ 

 تَشْتَر ي ذَل كَ؟ قاَلَ:  قاَلَ: أرَأَيَْتَ لَوْ مُن عْتَ خُرُوجَهَا م نْ بدََن كَ، ب كَمْ كُنْتَ 

 
أبو العباس محمد بن صبيح العجلي الكوفي المعروف ب  )ابن السماك الواعظ(: فقيه وزاهد وواعظ،    1

ولد في الكوفة وسكن بغداد لفترة، ثم رجع إلى الكوفة ومات فيها، وجاء لقبه )السمِّاك( من بيع  
 السمك وصيده، وعُرف بالزهد والورع، وفصاحة اللسان. دخل على الرشيد فوعظه وخوَّفَه. 
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ا ق يمَتُهُ شَرْبةَُ مَاءٍّ لَخلَ يقٌ أَلاَّ  لُْك ي كُل ِّه . فَ قَالَ: إ نَّ مُلْكا  يُ تَ نَافَسَ ف يه . فَ بَكَى  بم 
 هَارُونُ. 

يد ، وَهُوَ يُ قَل ِّمُ أَظْفَارَهُ يَ وْمَ الْجمُُعَة ، فَ قُلْتُ  وَقاَلَ الْأَصْمَع يُّ  : دَخَلْتُ عَلَى الرَّش 
لَهُ في  ذَل كَ، فَ قَالَ: أَخْذُ الْأَظْفَار  يَ وْمَ الْخمَ يس  م نَ السُّنَّة ، وَبَ لَغَني  أَنَّ أَخْذَهَا  

ن يَن، أوََ تَخْشَى الْفَقْرَ؟! فَ قَالَ: يَ وْمَ الْجمُُعَة  يَ نْف ي الْفَقْرَ، فَ قُلْتُ: يَا أمَ يَر   الْمُؤْم 
، وَهَلْ أَحَدٌ أَخْشَى ل لْفَقْر  م نَى؟   يَا أَصْمَع يُّ

يد  فَدَعَا طبََّاخَهُ، فَ قَالَ:  يمَ بْن  الْمَهْد ي ِّ قاَلَ: كُنْتُ يَ وْماا ع نْدَ الرَّش  وَعَنْ إ بْ راَه 
  ، رْهُ مَعَ الطَّعَام  نْهُ. فَ قَالَ: أَحْض  أعَ نْدَكَ في  الطَّعَام  لحَْمُ جَزُورٍّ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، ألَْوَانٌ م 

أَخَذَ  يدََيْه   بَيْنَ  عَ  وُض  جَعْفَرٌ  فَ لَمَّا  كَ  فَضَح  ف يه ،  في   فَ وَضَعَهَا  نْهُ،  م  لقُْمَةا   
يدُ مَضْغَ اللُّقْمَة ، وَأقَْ بَلَ عَلَيْه ، فَ قَالَ: ، فَتَركََ الرَّش  م مَّ تَضْحَكُ؟ قاَلَ:   الْبَرمَْك يُّ

تي  الْبَار حَةَ. فَ قَالَ:  لَا شَيْءَ يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن، ذكََرْتُ كَلَاماا دَارَ بَ يْني  وَبَيْنَ جَار يَ 
َق ِّي عَلَيْكَ لَمَا أَخْبَرتَْني  ب ه . قاَلَ: حَتىَّ تَأْكُلَ هَذ ه  اللُّقْمَةَ، فأَلَْقَاهَا م نْ ف يه ،   بح 
ن يَن، ب كَمْ تَ قُولُ إ نَّ هَذَا الطَّعَامَ م نْ  . فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم  ني ِّ وَقاَلَ: وَاللََّّ  لتَُخْبر 

رَْبَ عَة  دَراَه مَ. قاَلَ: لَا، وَاللََّّ  يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن،  لحَْ  م  الْجزَُور  يُ قَوَّمُ عَلَيْكَ؟ قاَلَ: بِ 
كَ   . قاَلَ: وكََيْفَ ذَل كَ؟ قاَلَ: إ نَّكَ طلََبْتَ م نْ طبََّاخ  رَْبعَ م ائَة  ألَْف  د رْهَمٍّ بَلْ بِ 

دَُّةٍّ طَو يلَةٍّ فَ لَمْ يوُجَدْ ع نْدَهُ، فَ قُلْتُ: لَا يَخْلُوَنَّ  هَذَا لحَْمَ جَزُورٍّ قَ بْلَ هَذَا ا لْيَ وْم  بم 
َنًَّ لَا نَشْتَر ي لحَْمَ الْجزَُور    الْمَطْبَخُ م نْ لحَْم  جَزُورٍّ، فَ نَحْنُ نَ نْحَرُ كُلَّ يَ وْمٍّ جَزُوراا؛ لأ 

الْ  ذَل كَ  الْجزَُور  م نْ  ، فَصُر فَ في  لحَْم   ائَة   م نَ السُّوق  أرَْبَ عُم  الْيَ وْم   هَذَا  يَ وْم  إ لَى 
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، وَلمَْ يَطْلُبْ أمَ يُر الْمُؤْم ن يَن لحَْمَ الْجزَُور  إ لاَّ هَذَا الْيَ وْمَ، قاَلَ جَعْفَرٌ:   ألَْف  د رْهَمٍّ
اَ نًَلهَُ م نْ ذَل كَ هَذ ه  اللُّقْمَةُ، فَه يَ عَلَى أمَ ير   ن يَن إ نَِّ َنَّ أمَ يَر الْمُؤْم  كْتُ؛ لأ  فَضَح 

ائَ  رَْبعَ م  ه   الْمُؤْم ن يَن بِ  ا، وَأقَْ بَلَ عَلَى نَ فْس  يدُ بُكَاءا شَد يدا . قاَلَ: فَ بَكَى الرَّش  ة  ألَْفٍّ
يُ وَبِ ُِّهَا، وَيَ قُولُ: هَلَكْتَ وَاللََّّ  يَا هَارُونُ. وَأمََرَ ب رَفْع  الس ِّمَاط  م نْ بَيْن  يدََيْه ، وَلمَْ  

، ثُمَّ رَجَعَ  يَ زَلْ يَ بْك ي حَتىَّ آذَنهَُ الْمُؤَذ ِّنوُنَ ب صَلَاة  ال لنَّاس  ظُّهْر ، فَخَرجََ، فَصَلَّى با 
لَْفَيْ ألَْفٍّ تُصْرَفُ إ لَى فُ قَراَء  الْحرََمَيْن ، في  كُل ِّ حَرَمٍّ ألَْفُ ألَْفٍّ  يَ بْك ي، وَقَدْ أمََرَ بِ 

الْغَرْبي  ِّ  بَ غْدَادَ؛  جَان بَيْ  اَ في   به  يَ تَصَدَّقُ  ألَْفٍّ  لَْفَيْ  بِ  وَأمََرَ  وَالشَّرْق ي ِّ، صَدَقَةا،   ،
اَ عَلَى لَْف  ألَْفٍّ يُ تَصَدَّقُ به  فَ قُراَء  الْكُوفَة  وَالْبَصْرَة . ثُمَّ خَرجََ ل صَلَاة  الْعَصْر ،  وَبِ 

يوُسُفَ   أبَوُ  عَلَيْه   فَدَخَلَ  رَجَعَ،  ثُمَّ  الْمَغْر بَ،  صَلَّى  حَتىَّ  يَ بْك ي  رَجَعَ  ثُمَّ 
ي ؟ فَذكََرَ أمَْرَهُ، 1الْقَاض  ن يَن بَاك ياا في  هَذَا الْيَ وْم  ، فَ قَالَ: مَا شَأْنُكَ يَا أمَ يَر الْمُؤْم 

هَا لقُْمَةٌ، فَ قَالَ أبَوُ   ن ْ اَ نًَلهَُ م  َجْل  شَهْوَت ه ، وَإ نَِّ وَمَا صَرَفَ م نَ الْمَال  الْجزَ يل  لأ 
عَْفَرٍّ: هَلْ كَانَ مَا يذَْبَحُونَ  هُ م نَ الْجزَُور  يَ فْسَدُ، أوَْ يَأْكُلُهُ النَّاسُ؟ قاَلَ:  يوُسُفَ لج 

ن يَن ب ثَ وَاب  اللََّّ  ف يمَا صَرَفْ تَهُ م نَ  رْ يَا أمَ يَر الْمُؤْم  بَلْ يَأْكُلُهُ النَّاسُ. فَ قَالَ: أبَْش 
يَسَّ  اَ  وَبم  يَة ،  الْمَاض  م   الْأَياَّ الْمُسْل مُونَ في   أَكَلَهُ  الَّذ ي  م نَ الْمَال   عَلَيْكَ   ُ اللََّّ رَهُ 

ُ م نْ خَشْيَت ه  وَخَوْف ه  في  هَذَا   اَ رَزَقَكَ اللََّّ الصَّدَقَة  في  هَذَا الْيَ وْم  عَلَى الْفُقَراَء ، وَبم 
 

ب أبي يوسف وهو من    182-  113أبو يوسف )  1 إبراهيم الأنصاري المشهور  بن  يعقوب  ه ( 
تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان، وأخذ الحديث، وتولى القضاء، ومنح لقب قاضي القضاة، توفي  

 ه .  182في عصر هارون الرشيد سنة 
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يدُ   { فأََمَرَ لَهُ الرَّش  تَ عَالَى }وَل مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب ِّه  جَن َّتَان   ُ ، وَقَدْ قاَلَ اللََّّ الْيَ وْم 
الْيَ وْم    نْهُ فَكَانَ غَدَاؤُهُ في  ذَل كَ  ، فأََكَلَ م  ، ثُمَّ اسْتَدْعَى ب طعََامٍّ ائةَ  ألَْفٍّ رَْبعَ م  بِ 

 عَشَاءا.
يد  م نَ الجْ د ِّ وَالْهزَْل  مَا لمَْ يََْتَم عْ ل غَيْر ه ،   ظُ: اجْتَمَعَ ل لرَّش  وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ بَحْرٍّ الْجاَح 
أنَْ بَهُ   الرَّب يع   بْنُ  الْفَضْلُ  بُهُ  وَحَاج  وُزَراَءَهُ،  وَالْبَراَم كَةُ  يَهُ،  قاَض  يوُسُفَ  أبَوُ  كَانَ 

، وَأَشَدُّهُمْ تَ عَ  يَّة ،  النَّاس  بُ الْعَبَّاس  اظمُاا، وَندَ يمهُُ عَمُّ أبَ يه  الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍّ صَاح 
حَفْصَةَ  أَبي   بْنُ  مَرْوَانُ  ل يُّ   ،1وَشَاع رهُُ  الْمَوْص  يمُ  إ بْ راَه  دُ   2وَمُغَن ِّيه   عَصْر ه  في     وَاح 

نَاعَت ه   ، وَزَوْجَتُهُ أمُُّ جَعْفَرٍّ يَ عْني  زبَُ يْدَةَ، وكََانَتْ  وَضَار بهُُ زلَْزَلٌ، وَزاَم رهُُ بَ رْصُومَا  ، ص 
، أدَْخَلَت  الْمَاءَ الْحرََمَ   أرَْغَبَ النَّاس  في  كُل ِّ خَيْرٍّ، وَأَسْرَعَهُمْ إ لَى كُل ِّ ب رٍِّّ وَمَعْرُوفٍّ

 .  بَ عْدَ امْت نَاع ه  م نْ ذَل كَ، إ لَى أَشْيَاءَ م نَ الْمَعْرُوف 

 
ه (: شاعر عالي الطبقة، من شعراء صدر الإسلام،    182  -  105مروان بن أبي حفصة الأمويِّ )  1

عر ه سائرٌ   يكنى أبا الس ِّمْط. وأدرك العصرين الأموي والعباسي، مدح الخلفاء والأمراء، وسائر ش 
الشيعة العلويين  لحسُْن ه وفُحُولته، وقد دفع ثِن تعصبه للعباسيين حياته، إذ اغتاله بعض المتطرفين من  

 .  ببغداد. ولقد كان بِيلا مقترِّاا على نفسه، له حكايات في الْبُخْل 
ه (: أحد أشهر المغنين في العصر العباسي. فارسي الأصل ولد  213-125إبراهيم الموصلي )  2

بالكوفة، و توفي أبوه وعمره ثلاث سنين، ولقب الموصلي لإقامته في الموصل تربَ عند بني تميم  
 والتحق بالكتاب فلم يتعلم شيئا بسبب شغفه وحبه للغناء ولهذا السبب لقي محاربة من أسرته. 
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يدَ كَانَ يَ قُولُ: إ نًَّ م نْ قَ وْمٍّ عَظُمَتْ رَز ي َّتُ هُمْ،   وَرَوَى الخَْط يبُ الْبَ غْدَاد يُّ أنََّ الرَّش 
لَافَةُ   ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، وَبقَ يَتْ ف ينَا خ  وَحَسُنَتْ بقَ ي َّتُ هُمْ، وَر ثْ نَا رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ

 اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ.
لْبَ يْت  إ ذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن،  يدُ يَطُوفُ يَ وْماا با  نَمَا الرَّش  وَبَ ي ْ

مَتْ عَيْنٌ، قَدْ بَ عَثَ ع  إ ني ِّ أرُ يدُ أَنْ أُكَل ِّمَكَ ب كَلَامٍّ ف يه  غ لْظةٌَ. فَ قَالَ: لَا، وَلَا نَ 
نْكَ إ لَى مَنْ هُوَ شَرٌّ م ني ِّ فأََمَرَهُ أَنْ يَ قُولَ لَهُ قَ وْلاا ليَ ِّناا.  ُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ م   اللََّّ

ي:  يدَ في  طرَ يق  مَكَّةَ فَ قُلْتُ في  نَ فْس  ، قاَلَ: رأَيَْتُ الرَّش  وَعَنْ شُعَيْب  بْن  حَرْبٍّ
، وَقاَلَتْ:   ، وَالن َّهْيُ عَن  الْمُنْكَر ، فَخَوَّفَ تْني  لْمَعْرُوف  قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ با 

م نْ ذَل كَ. فَ نَادَيْ تُهُ: فَ قُلْتُ: يَا هَارُونُ،  إ نَّهُ الْآنَ يَضْر بُ عُنُ قَكَ. فَ قُلْتُ: لَا بدَُّ  
لْتُ عَلَيْه ، وَفي  يدَ ه   لَتٌّ م نْ    قَدْ أتَْ عَبْتَ الْأمَُّةَ، وَالْبَ هَائ مَ. فَ قَالَ: خُذُوهُ. فأَدُْخ 

، فَ قَالَ: مَ َّن  الرَّجُلُ؟ فَ قُلْتُ: رَجُلٌ حَد يدٍّ يَ لْعَبُ ب ه ، وَهُوَ جَال سٌ   يٍِّّ عَلَى كُرْس 
م نَ الْمُسْل م يَن. فَ قَالَ: ثَك لَتْكَ أمُُّكَ، مَ َّنْ أنَْتَ؟ فَ قُلْتُ: م نَ الْأبَْ نَاء . فَ قَالَ:  

سمْ ي؟ قاَلَ: فَخَطرََ ب بَالي  شَيْءٌ لمَْ يَخْطرُْ   ب بَالي  قَ بْلَ مَا حَملََكَ عَلَى أَنْ دَعَوْتَني  با 
ُ، يَا رَحْمَنُ  سمْ ه ، يَا اللََّّ سمْ كَ؟!   ، ذَل كَ، فَ قُلْتُ: أَنًَ أدَْعُو اللَََّّ با  أفََلَا أدَْعُوكَ با 

ا، وكََنىَّ أبَْ غَضَ الْخلَْق   سمْ ه : مُحَمَّدا ُ سُبْحَانهَُ قَدْ دَعَا أَحَبَّ خَلْق ه  إ ليَْه  با  وَهَذَا اللََّّ
يدُ: أَخْر جُوهُ أَخْر جُوهُ. إ ليَْه ، فَ قَ  { فَ قَالَ الرَّش   الَ }تَ بَّتْ يدََا أَبي  لَهبٍَّ

السَّ  ابْنُ  لَهُ  وَتُ قْبَرُ  وَقاَلَ  وَحْدَكَ،  تَموُتُ  إ نَّكَ  ن يَن،  الْمُؤْم  أمَ يَر  يَا  يَ وْماا:  مَاك  
يَن   ح  وَالنَّار ،  الْجنََّة   بَيْنَ  وَالْوُقُوفَ  الْجبََّار ،  يدََي   بَيْنَ  الْمُقَامَ  فاَحْذَر   وَحْدَكَ، 
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، وَتَز لُّ الْقَدَمُ، وَيَ قَعُ النَّدَمُ، فَلَا تَ وْبةََ تُ نَالُ، وَلَا عَثْ رَةَ تُ قَالُ، وَلَا   لْكَظَم  يُ ؤْخَذُ با 
يدُ يَ بْك ي حَتىَّ عَلَا صَوْتهُُ، فَ قَالَ يَحْيََ بْنُ خَال دٍّ   . فَجَعَلَ الرَّش  اَلٍّ يُ قْبَلُ ف دَاءٌ بم 

يَابْنَ السَّ  لَةَ. فَ قَامَ فَخَرجََ م نْ   !مَاك  لَهُ:  ن يَن اللَّي ْ الْمُؤْم  لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَى أمَ ير  
 ع نْد ه ، وَهُوَ يَ بْك ي. 

صَب يحَ   يَا  كََّةَ:  بم  لَةَ  اللَّي ْ ت لْكَ  مَوْع ظتَ ه   جُمْلَة   في   ع يَاضٍّ  بْنُ  الْفُضَيْلُ  لَهُ  وَقاَلَ 
تَ عَالَى }وَتَ قَطَّعَتْ به  مُ   ُ قاَلَ اللََّّ وَقَدْ  هَؤُلَاء  كُل ِّه مْ،  عَنْ  مَسْئُولٌ  إ نَّكَ  الْوَجْه ، 

ثَ نَا ليَْثٌ، عَنْ  نَ هُمْ في   الْأَسْبَابُ{ قاَلَ: حَدَّ  مََُاه دٍّ: الْوُصَلَاتُ الَّتي  كَانَتْ بَ ي ْ
نْ يَا. فَ بَكَى حَتىَّ جَعَلَ يَشْهَقُ.  الدُّ

يدُ يَ وْماا، وَقَدْ زَخْرَفَ مَنَاز لَهُ، وَأَكْثَ رَ الطَّعَامَ،  : اسْتَدْعَاني  الرَّش  وَقاَلَ الْأَصْمَع يُّ
فْ لنََا مَا نََْنُ  يَة ، فَ قَالَ لَهُ: ص  وَالشَّراَبَ، وَاللَّذَّات  ف يهَا، ثُمَّ اسْتَدْعَى أَبَا الْعَتَاه 

، ، وَالنَّع يم   فأَنَْشَأَ يَ قُولُ: ف يه  م نَ الْعَيْش 
 ع شْ مَا بدََا لَكَ سَال ماا 

 
الْقُصُورْ   شَاه قَة   ظ ل ِّ   في  

اَ اشْتَ هَيْ      يَسْعَى عَلَيْكَ بم 
 

 تَ لَدَى الرَّوَاح  وَفي  الْبُكُورْ    
تَ قَعْقَعَتْ  الن ُّفُوسُ   فإَ ذَا 

 
يق  حَشْرَجَة  الصُّدُورْ    عَنْ ض 

مُوق ناا  تَ عْلَمُ   فَ هُنَاكَ 
 

كُنْتَ    غُرُورْ مَا  في    إ لاَّ 
ن يَن ل تَسُرَّهُ   ا. فَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ يَحْيََ: دَعَاكَ أمَ يُر الْمُؤْم  يدُ بُكَاءا شَد يدا فَ بَكَى الرَّش 

يدُ: دَعْهُ؛ فإَ نَّهُ رَآنًَ في  عَماى فَكَر هَ أَنْ يزَ يدَنًَ عَماى.   فأََحْزَنْ تَهُ؟ فَ قَالَ لَهُ الرَّش 
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بَْ يَاتٍّ م نَ الش ِّعْر   يَة : ع ظْني  بِ  َبي  الْعَتَاه  يدَ قاَلَ لأ  زْ.   وَم نْ وَجْهٍّ آخَرَ أَنَّ الرَّش  وَأوَْج 
 فأَنَْشَأَ يَ قُولُ:

 فٍّ وَلَا نَ فَسٍّ لَا تَأْمَن  الْمَوْتَ في  طرَْ 
 

وَالْحرََس    لْحُجَّاب   با  تَمنَ َّعْتَ   وَلَوْ 
هَامَ    س  نَّ  بَِ  دَةٌ وَاعْلَمْ  قاَص   الْمَوْت  

 
وَمُترَّ س    هَا  ن ْ م  مُدَّر عٍّ   ل كُل ِّ 

مَسَال كَهَا  تَسْلُكْ  وَلمَْ  النَّجَاةَ   تَ رْجُو 
 

 إ نَّ السَّف ينَةَ لَا تََْر ي عَلَى الْيَ بَس   
يًّا عَلَيْه    يدُ مَغْش   . 1فَخَرَّ الرَّش 

ئاا   شَي ْ ذَل كَ  الْأئَ مَّةُ م نْ  أوَْرَدَ  قَدْ  وَأَشْعَارهُُ كَث يرةٌَ،  وَمَآث رهُُ،  وَمَكَار مُهُ،  وَفَضَائ لُهُ، 
 كَث يراا، وَقَدْ ذكََرْنًَ م نْ ذَل كَ أنُِْوُذَجاا صَالح اا، وَللَّ َّ  الْحمَْدُ.  

نَا م نْ مَوْت  هَارُونَ  وَقَدْ كَانَ الْفُضَيْلُ بْنُ ع يَاضٍّ يَ قُولُ: ليَْسَ أَحَدٌ أعََزَّ عَلَي ْ
يد   يدُ،   ،الرَّش  وَإ ني ِّ لَأَدْعُو اللَََّّ أَنْ يزَ يدَ في  عُمُر ه  م نْ عُمُر ي. قاَلُوا: فَ لَمَّا مَاتَ الرَّش 

لَْق  الْقُرْآن   خْت لَافاَتُ، وَالْقَوْلُ بِ  ، عَرَفْ نَا مَا كَانَ يَحْم لُ  2وَظَهَرَتْ ت لْكَ الْف تََُ وَالا 
 الْفُضَيْلَ عَلَى ذَل كَ. 

وَقَدْ تَ قَدَّمَ مَا رَآهُ في  مَنَام ه  م نْ ذَل كَ، وَف يه  تُ رْبةٌَ حَمْراَءُ، وَقاَئ لٌ يَ قُولُ: هَذ ه  تُ رْبةَُ  
ن يَن وكََانَتْ ب طُوسَ.   أمَ ير  الْمُؤْم 

 
 الترجمة التي ساقها ابن كثير لهارون الرشيد طويلة اكتفيت منها بما سبق.  1
 ظهر القول بِلق القرآن في عصر المأمون.  2
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َفْر  قَبْر ه  في  حَيَات ه ، وَأمََرَ ب ق راَءَة  خَتْمَةٍّ ف يه ، وَأنََّهُ حمُ لَ حَتىَّ نَظَ  مْنَا أنََّهُ أمََرَ بح  رَ  وَقَدَّ
يُ وَسَّعَ ع نْدَ   أَنْ  وَأمََرَ  وَيَ بْك ي،  يَابْنَ آدَمَ!  يُر  هَهُنَا تَص  يَ قُولُ: إ لَى  فَجَعَلَ  إ ليَْه  

دَّ م نْ ع نْد  ر جْلَيْه ، ثُمَّ جَعَلَ يَ قُولُ }مَا أغَْنَى عَني ِّ مَال يَهْ هَلَكَ صَدْر ه ، وَأَنْ يمَُ 
 وَيَ بْك ي.  عَني ِّ سُلْطاَن يَهْ{

، وَاغْف رْ لنََا   حْسَان  لْإ  رَ: اللَّهُمَّ انْ فَعْنَا با  يَن احْتُض  وَيُ قَالُ: إ نَّ آخَرَ مَا تَكَلَّمَ ب ه  ح 
سَاءَةَ، يَا مَنْ لَا يَموُتُ، ارْحَمْ مَنْ يَموُتُ.  الْإ 

بْر يلُ بْنُ بَِْتَ يْشُوعَ يَكْتُمُهُ مَا ب ه  م نَ  وكََانَ   لسُّل ِّ. وكََانَ ج  ، وَق يلَ: با  لدَّم  مَرَضُهُ با 
بْر يلَ  ب ه  إ لَى ج  وَيذَْهَبَ  مَاءَهُ في  قاَرُورَةٍّ،  يَأْخُذَ  أَنْ  يدُ رَجُلاا  الرَّش  فأََمَرَ  الْع لَّة ، 

هُ، عَلَى أنََّهُ ل مَر يضٍّ  ثْلُ مَاء   فَيُر يهَُ إ ياَّ  ع نْدَهُ، فَ لَمَّا رَآهُ قاَلَ ل رَجُلٍّ ع نْدَهُ: هَذَا م 
ْني   للََّّ  عَلَيْكَ أَخْبر  بُ الْقَارُورَة  مَنْ عَنَى ب ه ، فَ قَالَ لهَُ: با  . فَ فَه مَ صَاح  ذَل كَ الرَّجُل 

، فإَ نْ كَا عَلَيْه  مَالاا الْمَاء ؛ فإَ نَّ لي   هَذَا  ب   ب ه  رَجَاءٌ، وَإ لاَّ عَنْ حَال  صَاح  نَ 
ماا. فَ لَمَّا جَاءَ،   نْهُ؛ فإَ نَّهُ لَا يعَ يشُ إ لاَّ أَياَّ نْهُ. فَ قَالَ: اذْهَبْ فَ تَخَلَّصْ م  أَخَذْتهُُ م 

يدُ.  بْر يلَ فَ تَ غَيَّبَ حَتىَّ مَاتَ الرَّش  يدَ، بَ عَثَ إ لَى ج   وَأَخْبَرَ الرَّش 
رَة  سَنَةَ ثَلَاثٍّ وَت سْع يَن  مَاتَ ب طُوسَ يَ وْمَ السَّبْت  ل ثَلَاثٍّ خَلَوْنَ م نْ جُماَدَى الْآخ 
ثَلَاثٌ   لَافَة   ل لْخ  و لَايتَ ه   ةُ  وَمُدَّ سَنَةا.  وَأرَْبَ عُونَ  خَمْسٌ  الْعُمُر   م نَ  وَلَهُ  ائَةٍّ.  وَم 

عَشَ  وَثَِاَن يَةَ  وَشَهْرٌ،  سَنَةا،  وَدُف نَ  وَع شْرُونَ  صَال حٌ،  ابْ نُهُ  عَلَيْه   وَصَلَّى  يَ وْماا.  رَ 
ُ، وَسَامَحَهُ، وَأدَْخَلَهُ الْجنََّةَ.  َهُ اللََّّ  ب قَرْيةٍَّ م نْ قُ رَى طُوسَ يُ قَالُ لَهاَ سَنَابَاذُ رَحم 
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يدُ م نَ الْم يراَث  مَا لمَْ يُخلَ ِّفْهُ أَحَدٌ م نَ الْخلَُفَاء ، م نَ الْجوََاه ر ،  وَقَدْ خَلَّفَ الرَّش 
د ينَارٍّ،   ألَْف   ألَْف   ائَةُ  م  ق يمَتُهُ  مَا  وَالدُّور    ، الض ِّيَاع  وَى  س  وَالْأَمْت عَة    ، وَالْأَثَاث 

ارٍّ. قاَلَ ابْنُ جَر يرٍّ وكََانَ في  بَ يْت  الْمَال  ل مَصَال ح   وَخَمْسَةٌ وَثَلَاثوُنَ ألَْفَ ألَْف  د ينَ 
 . ، وَنيَ ِّفٍّ ائَة  ألَْف  ألَْفٍّ  النَّاس  ت سْعُم 

 ذِكْرُ زَوْجَاتهِِ، وَبنَِيهِ، وَبَـنَاتهِِ 
ب نْتَ عَم ِّه  جَعْفَر  بْن  أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور ، في  سَنَة  خَمْسٍّ    ؛تَ زَوَّجَ أمَُّ جَعْفَرٍّ زبَُ يْدَةَ 

ا الْأَم يَن، وَمَاتَتْ في  سَنَة    ائَةٍّ في  حَيَاة  أبَ يه  الْمَهْد ي ِّ، فَ وَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدا ت ِّيَن وَم  وَس 
. وَتَ زَوَّجَ أمََةَ  ائَ تَيْن  كَمَا سَيَأْتي  تَّ عَشْرَةَ وَم  يه  مُوسَى    س  َخ  الْعَز يز  أمَُّ وَلَدٍّ كَانَتْ لأ 

يد . وَتَ زَوَّجَ أمَُّ مُحَمَّدٍّ ب نْتَ صَال حٍّ الْم سْك ين ،   الْهاَد ي فَ وَلَدَتْ لَهُ عَل يَّ بْنَ الرَّش 
لَةٍّ وَ  دَةٍّ سَنَةَ سَبْعٍّ وَالْعَبَّاسَةَ ب نْتَ عَم ِّه  سُلَيْمَانَ بْنَ أَبي  جَعْفَرٍّ، فَ زفُ َّتَا إ ليَْه  في  ليَ ْ   اح 

ي أمُ ِّه    ، وَه يَ ب نْتُ خَال ه  أَخ  لرَّقَّة . وَتَ زَوَّجَ عَز يزَةَ ب نْتَ الْغ طْر يف  ائَةٍّ با  وَثَِاَن يَن وَم 
زُراَن   وَتَ زَوَّجَ ابْ نَةَ عَبْد  اللََّّ  بْن  مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَمْر و بْن  عُثْمَانَ بْن     ،الْخيَ ْ

يدُ  لْيَمَن . وَتُ وُفي َِّ الرَّش  ُرَشَ با  اَ وُل دَتْ بِ  َنهَّ يَّةُ. لأ   عَفَّانَ الْعُثْمَان يَّةَ، وَيُ قَالُ لَهاَ: الْجرَُش 
، وَالْعُثْمَان يَّة  هَذ ه . وَأمََّا الحَْظاَيَا  عَنْ أرَْبعَ  حَراَئ رَ: زُ  بَ يْدَةَ، وَعَبَّاسَةَ، وَابْ نَة  صَال حٍّ

دًّا حَتىَّ قاَلَ بَ عْضُهُمْ: إ نَّهُ كَانَ ع نْدَهُ في  دَار ه  أرَْبَ عَةُ آلَاف  م نَ الجَْ  وَار ي فَكَث يٌر ج 
 جَار يةٍَّ. 
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وَأمََّا أوَْلَادُهُ الذُّكُورُ فَمُحَمَّدٌ الْأَم يُن بْنُ زبَُ يْدَةَ، وَعَبْدُ اللََّّ  الْمَأْمُونُ م نْ جَار يةٍَّ  
مَار دَةُ،   لَهاَ:  يُ قَالُ  وَلَدٍّ  أمُ ِّ  م نْ  مُ  الْمُعْتَص  إ سْحَاقَ  أبَوُ  وَمُحَمَّدٌ  لُ،  مَراَج  اسْمُهَا 

مُ الْمُؤْتَمنَُ م نْ جَ  ار يةٍَّ يُ قَالُ لَهاَ: قَصْفُ. وَعَل يٌّ أمُُّهُ أمََةُ الْعَز يز ، وَصَال حٌ  وَالْقَاس 
أبَوُ   وَمُحَمَّدٌ  ع يسَى،  أبَوُ  وَمُحَمَّدٌ  يَ عْقُوبَ،  أبَوُ  وَمُحَمَّدٌ  رَثْمُ،  اسْمُهَا  جَار يةٍَّ  م نْ 

، وَمُحَمَّدٌ أبَوُ عَل يٍِّّ، كُلُّ هَؤُلَاء  م نْ أمَُّهَات    أوَْلَادٍّ. الْعَبَّاس 
وَم نَ الْإ نًَث  سكينَةُ م نْ قَصْفَ، وَأمُُّ حَب يبٍّ م نْ مَار دَةَ، وَأرَْوَى، وَأمُُّ الحَْسَن ، 
  ، م  وَأمُُّ مُحَمَّدٍّ حَمْدُونةََ، وَفاَط مَةُ، وَأمُُّهَا غُصَصُ، وَأمُُّ سَلَمَةَ، وَخَد يََةُ، وَأمُُّ الْقَاس 

، وَأمُُّ الْغَ   ال يَة ، وَرَيْطةَُ، كُلُّهُنَّ م نْ أمَُّهَات  أوَْلَادٍّ.وَرَمْلَةُ، وَأمُُّ عَل يٍِّّ

 خِلََفَةُ مَُُمَّدٍ الْأَمِيِن بْنِ هَارُونَ الرَّشِيدِ 
رَة  م نْ هَذ ه  السَّنَة  أعَْني  سَنَةَ ثَلَاثٍّ  لَمَّا   يدُ ب طُوسَ في  جُماَدَى الْآخ  تُ وُفي َِّ الرَّش 

يه ، وَلي  ِّ الْعَهْد  م نْ بَ عْد  أبَ يه  مُحَمَّد    يد  إ لَى أَخ  ائَةٍّ كَتَبَ صَال حُ بْنُ الرَّش  وَت سْع يَن وَم 
لْأَم ين ،  يد  الْمُلَقَّب  با  وَهُوَ ابْنُ زبَُ يْدَةَ، يُ عْل مُهُ ب بَ غْدَادَ ب وَفاَة  أبَ يه ، وَيُ عَز ِّيه     بْن  الرَّش 

يبُ وَالْبُردَْةُ   ، وَمَعَهُ الْخاَتَُُ، وَالْقَض  ف يه ، فَ لَمَّا وَصَلَ الْك تَابُ صُحْبَةَ رَجَاءٍّ الْخاَد م 
رَة  فَ رَ  لْخلُْد  يَ وْمَ الْخمَ يس  الرَّاب عَ عَشَرَ م نْ جُماَدَى الْآخ  ك بَ الْأَم يُن م نْ قَصْر ه  با 

  ،إ لَى قَصْر  أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور  الَّذ ي يُ قَالُ لهَُ قَصْرُ الذَّهَب  عَلَى شَط ِّ بَ غْدَادَ 
نْبَرَ،   لنَّاس  ثُمَّ صَع دَ الْم  وكََانَ ذَل كَ يَ وْمَ الْجمُُعَة  الن ِّصْفَ م نْ جُماَدَى، فَصَلَّى با 
فَ بَايَ عَهُ  الخَْيْرَ،  وَوَعَدَهُمُ   ، النَّاس  آمَالَ  وَبَسَطَ  يد ،  الرَّش  وَعَزَّاهُمْ في   فَخَطبََ هُمْ، 
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الْخوََاصُّ م نْ قَ وْم ه ، وَوُجُوهُ الْأمَُراَء ، وَأمََرَ ب صَرْف  أعُْط يَات  الْجنُْد  عَنْ سَنَ تَيْن ،  
،  ثم   عَةَ لَهُ م نْ بقَ يَّة  النَّاس  نَ زَلَ وَأمََرَ عَمَّهُ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبي  جَعْفَرٍّ أَنْ يَأْخُذَ الْبَ ي ْ

  فَ لَمَّا انْ تَظَمَ أمَْرُ الْأَم ين  ب بَ غْدَادَ، وَاسْتَ قَامَ حَالهُُ ف يهَا حَسَدَهُ أَخُوهُ الْمَأْمُونُ وَوَقَعَ 
نَ هُمَا عَلَى مَا سَنَذْكُرهُُ.  الْخلُْفُ بَ ي ْ

 الِْْلََفُ بَيْنَ الْأَمِيِن وَالْمَأْمُونِ 
يدَ لَمَّا كَانَ قَدْ وَصَلَ إ لَى أوََّل  ب لَاد  خُراَسَانَ   وكََانَ السَّبَبُ في  ذَل كَ أَنَّ الرَّش 
الْمَأْمُون    ل وَلَد ه   وَالس ِّلَاح    ، وَالدَّوَاب ِّ  ، ل  الْحوََاص  م نَ  مَعَهُ  مَا كَانَ  يعَ  وَهَبَ جمَ 

قَ  الْأمَ يُن  عَةَ، وكََانَ  الْبَ ي ْ لَهُ  دَ  فْيَةٍّ  وَجَدَّ ب كُتُبٍّ في  خ  الْمُعْتَم ر   بْنَ  بَكْرَ  بَ عَثَ  دْ 
يدُ نَ فَذَت  الْكُتُبُ إ لَى   يدُ، فَ لَمَّا تُ وُفي َِّ الرَّش  لَهَا إ لَى الْأمَُراَء  إ ذَا مَاتَ الرَّش  ل يُوص 

يأَْ  الْمَأْمُون   إ لَى  وَف يهَا ك تَابٌ  يد ،  الرَّش  بْن   صَال ح   وَإ لَى  لسَّمْع   الْأمَُراَء ،  با  مُرهُُ 
الرَّب يع    بْنُ  الْفَضْلُ  وَارْتَحَلَ  ل لََْم ين ،  النَّاس   م نَ  عَةَ  الْبَ ي ْ صَال حٌ  فأََخَذَ  وَالطَّاعَة ، 
ذَتْ   عَة  الَّتي  أُخ  ه مْ تَحَرُّجٌ م نَ الْبَ ي ْ لْجيَْش  إ لَى بَ غْدَادَ وَقَدْ بقَ يَ في  نُ فُوس  بُ با  الْحاَج 

هُمْ ل لْمَأْ  ن ْ يبُوهُ، فَ وَقَ عَت  م  عَت ه  فَ لَمْ يَُ  ، وكََتَبَ إ ليَْه مُ الْمَأْمُونُ يدَْعُوهُمْ إ لَى بَ ي ْ مُون 
الْوَحْشَةُ بَيْنَ الْأَخَوَيْن ، وَلَك نْ تَحَوَّلَ عَامَّةُ الْجيَْش  إ لَى الْأَم ين ، فَع نْدَ ذَل كَ كَتَبَ 

لسَّمْع  وَال يه  با  ، وَبَ عَثَ إ ليَْه  م نْ هَدَايَا خُراَسَانَ  الْمَأْمُونُ إ لَى أَخ  طَّاعَة  وَالت َّعْظ يم 
أمََرَ  وَقَدْ  هَا،  عَلَي ْ نًَئ بٌ  وَهُوَ  ذَل كَ،  وَغَيْر    ، وَالْم سْك   ، الدَّوَاب ِّ م نَ  وَتُحَف هَا، 
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عَة  لَهُ يَ وْمَ الْجمُُعَة  ب ب نَاء  مَيْدَانَيْن    الْأَم يُن في  صَب يحَة  يَ وْم  السَّبْت  بَ عْدَ أَخْذ  الْبَ ي ْ
ةَ    .1ل لصَّوَالج 

وَمَا كَانَ   لْخزَاَئ ن ،  با  الرَّقَّة   م نَ  زبَُ يْدَةُ  قَد مَتْ  هَا  ن ْ م  شَعْبَانَ  السَّنَة  في   هَذ ه   وَفي  
وُجُوهُ   وَمَعَهُ  الْأنَْ بَار   إ لَى  الْأَم يُن  ابْ نُ هَا  فَ تَ لَقَّاهَا   ، وَالث ِّيَاب  التُّحَف   م نَ  ع نْدَهَا 

 .  النَّاس 
وَأقََ رَّ الْأَم يُن أَخَاهُ الْمَأْمُونَ عَلَى مَا تَحْتَ يدَ ه  م نْ خُراَسَانَ وَالرَّي ِّ وَغَيْر  ذَل كَ،  
مَ عَلَى الْجزَ يرَة  وَالث ُّغُور ، وَأقََ رَّ عُمَّالَ أبَ يه  عَلَى الْب لَاد  إ لاَّ الْقَل يلَ  وَأقََ رَّ أَخَاهُ الْقَاس 

هُمْ. ن ْ  م 
ن يَن،   ، قَ تَ لَهُ الْبُرجَْانُ، وكََانَ مُلْكُهُ سَبْعَ س  وَمَاتَ في  هَذ ه  السَّنَة  ن قْفُورُ مَل كُ الرُّوم 
يخَائ يلُ زَوْجُ أُخْت  ن قْفُورَ  وَأقَاَمَ بَ عْدَهُ وَلَدُهُ إ سْت بْراَقُ شَهْرَيْن  فَمَاتَ، فَمَلَكَهُمْ م 

.ُ  لَعَنَ هُمُ اللََّّ
فاَسْتَجَاشَ راَف عٌ    ،وَف يهَا تَ وَاقَعَ هَرْثَِةَُ بْنُ أعَْيَنَ نًَئ بُ خُراَسَانَ وَراَف عُ بْنُ اللَّيْث  

، ثُمَّ هَرَبوُا وَبقَ يَ راَف عٌ وَحْدَهُ فَضَعُفَ أمَْرهُُ. لترُّْك   با 
ائَةٍّ  وَم  وَت سْع يَن  أرَْبعٍَّ  سَنَةُ  دَخَلَتْ  فَ عَزلََهُ  ، و ثُمَّ  نًَئ بَ هُمْ،  ْصَ  أهَْلُ حم  خَلَعَ  ف يهَا 

يَّ  الْحرََش  سَع يدٍّ  بْنَ  اللََّّ   عَبْدَ  عَلَيْه مْ  وَوَلىَّ  الْأَم يُن،  هُمُ  م نْ   ،عَن ْ طاَئ فَةا  فَ قَتَلَ 

 
 للعب.  1
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لنَّار ، فَسَألَُوهُ الْأَمَانَ فأََمَّنَ هُمْ، ثُمَّ هَاجُوا، فَضَرَبَ  يَ هَا با  هَا، وَحَرَّقَ نَ وَاح  وُجُوه 
هُمْ أيَْضاا.  ن ْ  أعَْنَاقَ كَث يرٍّ م 

مَ عَن  الْجزَ يرَة  وَالث ُّغُور ، وَوَلىَّ عَلَى ذَل كَ خُزَيْمةََ بْنَ  وَف يهَا عَزَلَ الْأَم يُن أَخَاهُ الْقَاس 
لْمُقَام  ع نْدَهُ ب بَ غْدَادَ.  ،خَاز مٍّ   وَأمََرَ أَخَاهُ با 

الْأَمْصَار ،   سَائ ر   في   الْمَنَاب ر   عَلَى  مُوسَى  ل وَلَد ه   لدُّعَاء   با  الْأَم يُن  أمََرَ  وَف يهَا 
  ، م  ، ثُمَّ ل لْقَاس  لحَْق ِّ، ثُمَّ يدُْعَى بَ عْدَهُ ل لْمَأْمُون  مْرَة  م نْ بَ عْد ه ، وَسَمَّاهُ النَّاط قَ با  لْإ  وَبا 

اَ شَرَطَ لَهمَُا، فَ لَمْ يَ زَلْ ب ه  الْفَضْلُ بْنُ الرَّب يع   وَم نْ ن يَّة  الْأَم ين  الْوَ  َخَوَيْه  بم  فاَءُ لأ 
، وَصَغَّرَ ع نْدَهُ شَأْنَ   م  حَتىَّ غَيرََّ ن ي َّتَهُ في  أَخَوَيْه ، وَحَسَّنَ لَهُ خَلْعَ الْمَأْمُون  وَالْقَاس 

اَ حَملََهُ عَلَى ذَل كَ خَوْفهُُ   ،الْمَأْمُون    م نَ الْمَأْمُون  إ نْ أفَْضَتْ إ ليَْه  الخْ لَافَةُ يَ وْماا  وَإ نَِّ
م نَ الدَّهْر ، فَ يَسْعَى في  خَلْع ه ، وَزَوَال  الْو لَايةَ  عَنْهُ، فَ وَافَ قَهُ الْأَم يُن عَلَى ذَل كَ، 

لدُّعَاء  ل وَلَد ه  مُوسَى م نْ بَ عْد ه  ب و لَايةَ  عَهْد ه ، وَذَل كَ  هَا.  وَأمََرَ با  ن ْ  في  رَب يعٍّ الْأَوَّل  م 
الس ِّكَّة   عَلَى  اسمْ ه   ضَرْبَ  وَتَ رَكَ  عَنْهُ،  الْبَر يدَ  قَطَعَ  الْمَأْمُونَ  ذَل كَ  بَ لَغَ   فَ لَمَّا 

يه  الْأَم ين   َخ   .وَالطُّرُز ، وَتَ نَكَّرَ لأ 
نَْ    1وَبَ عَثَ راَف عُ بْنُ اللَّيْث   نْهُ الْأَمَانَ فأََمَّنَهُ، فَسَارَ إ ليَْه  بم  إ لَى الْمَأْمُون  يَسْأَلُ م 

مَعَهُ، فأََكْرَمَهُ الْمَأْمُونُ وَعَظَّمَهُ، وَجَاءَ هَرْثَِةَُ عَلَى إ ثْر ه  فَ تَ لَقَّاهُ الْمَأْمُونُ وَوُجُوهُ  

 
النهر،    1 الليث بن نصر بن سيار: ثائر، من بيت إمارة ورياسة. كان مقيماا فيما وراء  رافع بن 

بسمرقند، ونًب فيها أيام الرشيد العباسي، وعزل وحبس بسبب امرأة، وهرب من الحبس، فقتل  
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يه  الْمَأْمُون    هُ الْحرََسَ، فَ لَمَّا بَ لَغَ الْأَم يَن أَنَّ الْجنُُودَ قَد  الْتَ فَّتَ عَلَى أَخ  ، وَوَلاَّ النَّاس 
سَاءَهُ ذَل كَ وَأنَْكَرَهُ، وكََتَبَ إ لَى الْمَأْمُون  ك تَاباا وَأرَْسَلَ إ ليَْه  رُسُلاا ثَلَاثةَا م نْ أَكَاب ر   

النَّاط قَ  الْأمَُراَء ، يَسْ  قَدْ سَمَّاهُ  وَأنََّهُ  عَلَيْه ،  وَلَد ه  مُوسَى  تَ قْد يم   يبَهُ إ لَى  أَنْ يَُ  ألَهُُ 
مْت نَاعَ  ، فأََظْهَرَ الْمَأْمُونُ الا  لحَْق ِّ يبَ هُمْ    ،با  وَشَرَعُوا في  مُطاَيَ بَت ه ، وَمُلَايَ نَت ه ، وَأَنْ يَُ 

بَاء ،  فَ قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ مُوسَى بْن  ع يسَى: فَ قَدْ خَلَعَ  إ لَى ذَل كَ، فأََبََ كُلَّ الْإ 
الْمَأْمُونُ   يَ زَل   نَ فْسَهُ فَمَاذَا كَانَ؟ فَ قَالَ: إ نَّ أَبَاكَ كَانَ امْرأَا مُكْرَهاا، ثُمَّ لمَْ  أَبي  

لخْ لَافَة ، ثُمَّ لَمَّا رَجَ  اَ  يعَ دُ الْعَبَّاسَ وَيُمنَ ِّيه  حَتىَّ بَايَ عَهُ با  لُهُ بم  عَ إ لَى بَ غْدَادَ كَانَ يُ راَس 
اَ كَانَ   حُهُ، وَلَمَّا رَجَعَ الرُّسُلُ إ لَى الْأَم ين  أَخْبَروُهُ بم  كَانَ م نَ الْأَمْر  ب بَ غْدَادَ وَيُ نَاص 

أْمُون  م نْ جَوَاب ه ، فَع نْدَ ذَل كَ صَمَّمَ الْفَضْلُ بْنُ الرَّب يع  عَلَى الْأَم ين  في  خَلْع  الْمَ 
لدُّعَاء  ل وَلَد ه  في  الْع راَق  كُل ِّه  وَب لَاد  الحْ جَاز  وَغَيْر هَا م نَ الْب لَاد ،   فَخَلَعَهُ، وَأمََرَ با 
، وَجَعَلُوا مَنْ يَ تَكَلَّمُ في  الْمَأْمُون  وَيذَْكُرُ مَسَاو ئَهُ، وَبَ عَثُوا إ لَى   لحَْق ِّ وَسَمَّاهُ النَّاط قَ با 

يدُ، وَأوَْدَعَهُ في  الْكَعْبَة ، فَمَزَّقَهُ الْأَم يُن، مَكَّةَ فَ  أَخَذُوا الْك تَابَ الَّذ ي كَتَ بَهُ الرَّش 
 ، لحَْق ِّ مُوسَى بْن  الْأَم ين  عَلَى مَا يلَ يه  أبَوُهُ م نَ الْأَعْمَال  عَةَ ل لنَّاط ق  با  وَأَكَّدُوا الْبَ ي ْ

الْحاَلُ إ لَى   ون  مُكَاتَ بَاتٌ وَرُسُلٌ يَطُولُ بَسْطُهَا، ثُمَّ آلَ وَجَرَتْ بَيْنَ الْأَم ين  وَالْمَأْمُ 
ب لَاد ه    عَلَى  هُمَا  ن ْ م  احْتَ فَظَ كُلٌّ  وَتَألََّفَ  أَن   وَالْجنُُودَ  الْجيُُوشَ  وَهَيَّأَ  وَحَصَّنَ هَا 

 الرَّعَايَا.
 

ه  وخلع طاعة الرشيد، ودعا إلى نفسه. وسار إليه   190العامل على سمرقند، واستولى عليها سنة  
 نًئب خراسان علي بن عيسى، فظفر رافع. 
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لَهُ فَتَركََ   وَقَ ت ْ يخَائ يلَ فَ راَمُوا خَلْعَهُ  وَفي  هَذ ه  السَّنَة  غَدَت  الرُّومُ عَلَى مَل ك ه مْ م 
 الْمُلْكَ وَتَ رَهَّبَ، وَوَلَّوْا عَلَيْه مْ ل يُونَ. 

 بدية الْرب بين الأمين والمأمون
ائَةٍّ  هَا أمََرَ الْأَم يُن أَلاَّ ،  ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ خَمْسٍّ وَت سْع يَن وَم  ن ْ  يَ تَ عَامَلُوا  فَف ي صَفَرٍّ م 

هَا اسْمُ الْمَأْمُون   نًَن ير  الَّتي  عَلَي ْ لدَّراَه م  وَالدَّ وَنَهىَ أَنْ يدُْعَى لَهُ عَلَى الْمَنَاب ر ،   ،با 
. لحَْق ِّ  وَأَنْ يُ قْتَصَرَ عَلَى الدُّعَاء  لَهُ، ثُمَّ م نْ بَ عْد ه  ل وَلَد ه  النَّاط ق  با 

ن يَن.  وَف يهَا تَسَمَّى الْمَأْمُونُ بِ  مَام  الْمُؤْم 
مَارَةَ عَلَى  الْإ  مَاهَانَ  بْن   ل عَل ي ِّ بْن  ع يسَى  الْأَم يُن  عَقَدَ  هَا  ن ْ ر  م  رَب يعٍّ الْآخ  وَفي  

، وَهَمَذَانَ، وَأَصْبَ هَانَ وَقُمَّ  َرْب  الْمَأْمُون  وَجَهَّزَ مَعَهُ    ،الْجبََل  وَت لْكَ الْب لَاد ، وَأمََرَهُ بح 
ائَتَيْ ألَْف  د ينَارٍّ، وَل وَلَد ه    مْ نَ فَقَاتٍّ عَظ يمَةا، وَأعَْطاَهُ م  جَيْشاا كَث يراا، وَأنَْ فَقَ ف يه 

تَّةَ آلَاف  ث َ  يَن ألَْفَ د ينَارٍّ، وَألَْفَيْ سَيْفٍّ مُحَلًّى، وَس  .خَمْس  لَع   وْبٍّ ل لْخ 
وَخَرجََ عَل يُّ بْنُ ع يسَى بْن  مَاهَانَ م نْ بَ غْدَادَ في  أرَْبعَ يَن ألَْفَ فاَر سٍّ وَمَعَهُ قَ يْدٌ  
لْمَأْمُون  ف يه . وَخَرجََ الْأَم يُن مَعَهُ مُشَي ِّعاا، فَسَارَ حَتىَّ وَصَلَ   َ با  م نْ ف ضَّةٍّ؛ ل يَأْتي 

نَ هُمْ أمُُورٌ آلَ الْحاَلُ   1رٌ إ لَى الرَّي ِّ فَ تَ لَقَّاهُ الْأَم يُر طاَه   ، فَكَانَتْ بَ ي ْ في  أرَْبَ عَة  آلَافٍّ
 

ه  وهو أشهر قائد في قوات الخليفة  159طاهر بن الحسين بن زريق ماهان الخزاعي ولد سنة    1
ه لمحاربة أخيه الأمين من خراسان لما خلع   العباسي المأمون وكان يعرف بذي اليمينين. وقد سيرِّ
بيعته، فتقدم طاهر إلى بغداد بعد كسر جيش الخليفة بالري وأخذ ما في طريقه من البلاد وحاصر  
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لَ رأَْسُهُ وَجُث َّتُهُ   ف يهَا إ لَى أَن  اقْ تَ تَ لُوا، فَ قُت لَ عَل يُّ بْنُ ع يسَى، وَانْهزََمَ أَصْحَابهُُ، وَحمُ 
. وكََانَ الَّذ ي  1الْأَم ير  طاَه رٍّ، فَكَتَبَ ب ذَل كَ إ لَى وَز ير  الْمَأْمُون  ذ ي الر ِّيَاسَتَيْن    إ لَى 

رٌ الصَّغ يرُ  لَهُ طاَه  يُ قَالُ  رَجُلٌ  بْنَ ع يسَى  نََّهُ    ؛قَ تَلَ عَل يَّ  ينَيْن  لأ  الْيَم  ذَا  فَسُم ِّيَ 
تَيْن ، فَذَبَحَ ب ه  عَل يَّ بْنَ ع يسَى بْن  مَاهَانَ  فَ فَر حَ ب ذَل كَ   ،أَخَذَ السَّيْفَ ب يَدَيْه  الث ِّن ْ

 الْمَأْمُونُ وَذَوُوهُ. 
يدُ السَّمَكَ م نْ د جْلَةَ، فَ قَالَ: وَيْحَكَ، دَعْني   وَانْ تَ هَى الخَْبَرُ إ لَى الْأَم ين  وَهُوَ يَص 
النَّاسُ   وَأرَْجَفَ  ئاا.  شَي ْ بَ عْدُ  دْ  وَلمَْ أَص  قَدْ صَادَ سَمَكَتَيْن ،  م نْ هَذَا؛ فإَ نَّ كَوْثَ راا 

الْأَمْ  هَذَا  غَائ لَةَ  وَخَافُوا  نْهُ م نْ ب بَ غْدَادَ،  مَا كَانَ م  عَلَى  الْأَم يُن  وَندَ مَ مُحَمَّدٌ  ر ، 
. وكََانَ رُجُوعُ   يه  الْمَأْمُون  وَمَا وَقَعَ م نَ الْأَمْر  الْفَظ يع  نَكْث  الْعَهْد ، وَخَلْع  أَخ 

هَا.  ن ْ  الخَْبَر  إ ليَْه مْ ب ذَل كَ في  شَوَّالٍّ م 
ثُمَّ جَهَّزَ عَبْدَ الرَّحْمَن  بْنَ جَبَ لَةَ الْأبَْ نَاو يَّ في  ع شْر ينَ ألَْفاا م نَ الْمُقَات لَة  إ لَى هَمَذَانَ  
رَ بْنَ الْحُسَيْن  بْن  مُصْعَبٍّ وَمَنْ مَعَهُ م نْ الْخرُاَسَان يَّة ، فَ لَمَّا اقْتَربَوُا   ل يُ قَات لُوا طاَه 

هُمْ تَ وَاجَهُوا،   ن ْ نَ هُمْ م نَ الْفَر يقَيْن ، ثُمَّ م  لَى بَ ي ْ ا، فَكَثُ رَت  الْقَت ْ فَ تَ قَاتَ لُوا ق تَالاا شَد يدا
اَ طاَه رٌ    ،انْهزََمَ أَصْحَابُ عَبْد  الرَّحْمَن  بْن  جَبَ لَةَ فَ لَجَئُوا إ لَى هَمَذَانَ  فَحَاصَرَهُمْ به 

 

ه  وحمل رأسه إلى خراسان وعقد للمأمون على الخلافة فكان المأمون  198بغداد وقتل الأمين سنه  
ه  وأسس هناك الدولة  205يرعاه لمناصحته وخدمته. وقد قام المأمون بتوليته على خراسان سنه  

 ه . 207الطاهرية وتوفي في  
1  .  الْفَضْل بْن سَهْلٍّ
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، فَصَالَحهَُمْ وَأمََّنَ هُمْ وَوَفََّ لَهمُْ، وَانْصَرَفَ   حَتىَّ اضْطرََّهُمْ إ لَى أَنْ دَعَوْا إ لَى الصُّلْح 
صْحَاب  إلى بغدادَ   راجعاا   يكونَ   على أنْ عَبْدُ الرَّحْمَن  بْنُ جَبَ لَةَ   ، ثُمَّ غَدَرُوا بَِ 

هُمْ خَلْقاا، وَصَبَرَ لَهمُْ أوُلئَ كَ، ثُمَّ    ،طاَه رٍّ، وَحَملَُوا عَلَيْه مْ وَهُمْ غَاف لُونَ  ن ْ فَ قَتَ لُوا م 
مْ فَ هَزَمُوهُمْ وَقَ تَ لُوا أمَ يرهَُمْ عَبْدَ الرَّحْمَن   وَفَ رَّ    ، بْنَ جَبَ لَةَ   نَهَضُوا إ ليَْه مْ فَحَمَلُوا عَلَيْه 

 أَصْحَابهُُ خَائ ب يَن. 
يفُ، وكََانَ ذَل كَ في   فَ لَمَّا رَجَعُوا إ لَى بَ غْدَادَ وَاضْطرََبَت  الْأمُُورُ، وكََثُ رَت  الْأَراَج 
ذ ي الحْ جَّة  م نْ هَذ ه  السَّنَة ، وَطرََدَ طاَه رٌ عُمَّالَ مُحَمَّدٍّ الْأمَ ين  عَنْ قَ زْو ينَ وَت لْكَ  

ي، وَقَو يَ أمَْرُ الْمَأْمُون   ا ب ت لْكَ الْب لَاد . الن َّوَاح  دًّ  ج 

  السُّفْيَانِِِّ بِِلشَّامِ ظهور  
، وَاسْمهُُ عَل يُّ بْنُ عَبْد   لشَّام  وَفي  ذ ي الحْ جَّة  م نْ هَذ ه  السَّنَة  ظَهَرَ أمَْرُ السُّفْيَاني  ِّ با 
ه   اللََّّ  بْن  خَال د  بْن  يزَ يدَ بْن  مُعَاو يةََ بْن  أَبي  سُفْيَانَ، فَ عَزَلَ نًَئ بَ هَا، وَدَعَا إ لَى نَ فْس 

لرَّقَّة ، وكََانَ م نْ أمَْر ه  مَا فَ بَ عَثَ إ ليَْه  الْأَم   يُن جَيْشاا، فَ لَمْ يَ قْدَمُوا عَلَيْه  بَلْ أقَاَمُوا با 
 سَنَذْكُرهُُ بَ عْدُ.

ائَةٍّ  تٍِّّ وَت سْع يَن وَم  ف يهَا حَبَسَ مُحَمَّدٌ الْأَم يُن أَسَدَ بْنَ يزَ يدَ؛  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ س 
َجْل  أنََّهُ نَ قَمَ عَلَى الْأَم ين  لَع بَهُ وَتَهاَوُنهَُ في  أمَْر  الرَّع يَّة ، وَارْت كَابهَُ اللَّع بَ وَالصَّيْدَ   لأ 

 .  في  هَذَا الْوَقْت 



العباسدولة بني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــ    229 

 ،وَوَجَّهَ الْأَم يُن أَحْمَدَ بْنَ مَزْيدََ، وَعَبْدَ اللََّّ  بْنَ حُميَْد  بْن  قَحْطبََةَ في  أرَْبعَ يَن ألَْفاا
هُمَا ع شْرُونَ ألَْفاا ن ْ دٍّ م  ل ق تَال  طاَه ر  بْن  الْحُسَيْن  أمَ ير     ؛1إ لَى حُلْوَانَ   ،مَعَ كُل ِّ وَاح 

الْمَأْمُون   هَة   خَنْدَقَ طاَه رٌ    ، الْحرَْب  م نْ ج  وَصَلُوا إ لَى قَر يبٍّ م نْ حُلْوَانَ  فَ لَمَّا 
نَة  بَيْنَ الْأَم يريَْن ، فاَخْتَ لَفَا  ه  خَنْدَقاا، وَجَعَلَ يَ عْمَلُ الحْ يلَةَ في  إ يقَاع  الْف ت ْ عَلَى جَيْش 

رٌ إ لَى حُلْوَانَ وَجَاءَهُ ك   تَابُ الْمَأْمُون  ب تَسْل يم  مَا فَ رَجَعَا وَلمَْ يُ قَات لَاهُ، وَدَخَلَ طاَه 
 تَحْتَ يدَ ه  إ لَى هَرْثَِةََ بْن  أعَْيَنَ، وَأَنْ يَ تَ وَجَّهَ هُوَ إ لَى الْأَهْوَاز ، فَ فَعَلَ ذَل كَ. 

ذَا   وَسَمَّاهُ  أعَْمَالاا ك بَاراا،  هُ  وَلاَّ سَهْلٍّ  بْن   الْفَضْل   مَنْز لَةَ  الْمَأْمُونُ  رَفَعَ  وَف يهَا 
 الر ِّيَاسَتَيْن . 

عَل يٍِّّ  بْن   صَال ح   بْن   الْمَل ك   ل عَبْد   الشَّام   ن يَابةََ  الْأَم يُن  وَلىَّ  وَقَدْ كَانَ   ،وَف يهَا 
عَثَ لَهُ ر جَالاا وَجُنُوداا ل ق تَال  طاَه رٍّ وهَرْثَِةََ،  يد  وَأمََرَهُ أَنْ يَ ب ْ جْن  الرَّش  أَخْرَجَهُ م نْ س 
اَ، وكََتَبَ إ لَى رُؤَسَاء  الشَّام     فَ لَمَّا وَصَلَ عَبْدُ الْمَل ك  بْنُ صَال حٍّ إ لَى الرَّقَّة  أقَاَمَ به 

هُمْ خَلْقٌ كَث يٌر، ثُمَّ وَقَ عَتْ حُرُوبٌ  ن ْ يَ تَألََّفُهُمْ وَيدَْعُوهُمْ إ لَى الطَّاعَة ، فَ قَد مَ عَلَيْه  م 
ْصَ  ، وَمَاتَ  وَتَ فَاقَمَ الْأَمْرُ وَطاَلَ   ،كَانَ مَبْدَؤُهَا م نْ أهَْل  حم   الْق تَالُ بَيْنَ النَّاس 

عَبْدُ الْمَل ك  بْنُ صَال حٍّ هُنَال كَ، فَ رَجَعَ الْجيَْشُ إ لَى بَ غْدَادَ صُحْبَةَ الْحُسَيْن  بْن   
، وَذَل كَ في   اَم  حْتر  لْإ كْراَم  وَالا  عَل ي ِّ بْن  ع يسَى بْن  مَاهَانَ، فَ تَ لَقَّاهُ أهَْلُ بَ غْدَادَ با 

يَطْلبُُهُ،    شَهْر   الْأَم ين   رَسُولُ  جَاءَهُ  هَا  إ ليَ ْ وَصَلَ  فَ لَمَّا  السَّنَة .  هَذ ه   م نْ  رَجَبٍّ 
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، وَلَا وَل يتُ لَهُ عَمَلاا وَلَا جَاءَ لهَُ عَلَى  كٍّ سَُام رٍّ وَلَا مُضْح  فَ قَالَ: وَاللََّّ  مَا أَنًَ بم 
لَة ؟  َي ِّ شَيْءٍّ يرُ يدُني  في  هَذ ه  اللَّي ْ  يدََيَّ مَالٌ، فَلَ 

 سَبَبُ خَلْعِ مَُُمَّدٍ الْأَمِينِ 
لَمَّا أَصْبَحَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَل ي ِّ بْن  ع يسَى بْن  مَاهَانَ وَلمَْ يَذْهَبْ إ لَى الْأَم ين  لَمَّا 
لْجيَْش  م نْ الرَّقَّة  قاَمَ في  النَّاس  خَط يباا وَألََّبَ هُمْ عَلَى   طلََبَهُ، وَذَل كَ بَ عْدَ مَقْدَم ه  با 

ي، وَأنََّهُ لَا  الْأَم ين ، وَذكََرَ لَع بَهُ وَمَا   يَ تَ عَاطاَهُ م نَ اللَّهْو  وَغَيْر  ذَل كَ م نَ الْمَعَاص 
، ثُمَّ حَث َّهُمْ   تَصْلُحُ الخْ لَافَةُ ل مَنْ هَذَا حَالهُُ، وَأنََّهُ يرُ يدُ أَنْ يوُق عَ الْبَأْسَ بَيْنَ النَّاس 

ل ذَل كَ، فاَلْتَفَّ عَلَيْه  خَلْقٌ كَث يٌر وَجَمٌّ  عَلَى الْق يَام  عَلَيْه  وَالن ُّهُوض  إ ليَْه ، وَندََبَهمُْ  
، فاَقْ تَ تَ لُوا مَل يًّا م نَ الن َّهَار ، فأََمَرَ الْحُسَيْنُ   غَف يٌر، وَبَ عَثَ مُحَمَّدٌ الْأَم يُن إ ليَْه  خَيْلاا

، فاَنْهزََمَ جَيْشُ   لسُّيُوف  وَالر ِّمَاح  أَصْحَابهَُ أَنْ يَتَرجََّلُوا إ لَى الْأَرْض  وَأَنْ يُ قَات لُوا با 
ا الْأَم يَن، وَذَل كَ يَ وْمَ الْأَحَد  الْحاَد ي عَشَرَ م نْ شَهْر  رَجَبٍّ   الْأَم ين ، وَخَلَعَ مُحَمَّدا

   .عَةَ م نَ الْغَد  ل عَبْد  اللََّّ  الْمَأْمُون  م نْ هَذ ه  السَّنَة ، وَأَخَذَ الْبَ ي ْ 
نْ قَصْر ه  إ لَى قَصْر  أَبي  جَعْفَرٍّ وَسَطَ بَ غْدَادَ  وَلَمَّا كَانَ يَ وْمُ الثُّلَاثَاء  نَ قَلَ الْأَم يَن م 

زبَُ يْدَةَ  وَضَيَّقَ عَلَيْه  وَقَ يَّدَهُ وَاضْطَهَدَهُ، وَأمََرَ الْعَبَّاسُ بْنُ مُوسَى بْن  ع يسَى أمَُّهُ  
هُنَال كَ  إ لَى  تَق لَ  تَ ن ْ ،    ،فاَمْتَ نَ عَتْ   ،أَنْ  نتْ قَال  الا  عَلَى  وَقَ هَرَهَا   ، لسَّوْط  فَ قَن َّعَهَا با 

فاَنْ تَ قَلَتْ مَعَ أوَْلَاد هَا، فَ لَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ يَ وْمَ الْأَرْب عَاء  طلََبُوا م نَ الْحُسَيْن  بْن   
؛ ف رْقَةا مَعَ الْخلَ يفَة  وَف رْقَةا عَل يٍِّّ أعُْط يَاته  مْ وَاخْتَ لَفُوا عَلَيْه ، وَصَارَ أهَْلُ بَ غْدَادَ ف رْقَ تَيْن  
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زْبُ الْخلَ يفَة  أوُلئَ كَ، وَأَسَرُوا الْحُسَيْنَ بْنَ   ا فَ غَلَبَ ح  عَلَيْه ، فاَقْ تَ تَ لُوا ق تَالاا شَد يدا
عَل ي ِّ بْن  ع يسَى بْن  مَاهَانَ وَقَ يَّدُوهُ، وَدَخَلُوا ب ه  عَلَى الْخلَ يفَة ، فَ فَكُّوا عَنْهُ قُ يُودَهُ،  

لَاحٌ م نَ  وَأَجْلَسُوهُ عَلَى السَّر ير ، فَ  مَعَهُ س  يَكُنْ  الْخلَ يفَةُ مَنْ لمَْ  أمََرَ  ذَل كَ  ع نْدَ 
لَاحاا م نَ الْخزَاَئ ن ، فاَنْ تَ هَبَ النَّاسُ خَزاَئ نَ الس ِّلَاح  ب سَبَب    الْعَامَّة  أَنْ يُ عْطَى س 

لْحُسَيْن  بْن  عَل ي ِّ بْن  ع يسَى، فَلَامَهُ عَلَ  َ الْأَم يُن با  نْهُ ذَل كَ، وَأُتي  ى مَا صَدَرَ م 
عَلَيْه ،   وَخَلَعَ  عَنْهُ،  فَ عَفَا  ذَل كَ،  عَلَى  حَملََهُ  الْخلَ يفَة   عَفْوَ  نَّ  بَِ  إ ليَْه   فاَعْتَذَرَ 

هَُ إ لَى حُلْوَانَ  هُ الْحرَْبَ وَسَيرَّ هُ مَا وَراَءَ بَاب ه ، وَوَلاَّ  ،وَاسْتَ وْزَرَهُ، وَأعَْطاَهُ الْخاَتََُ، وَوَلاَّ
يَت ه ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  الْأَم يُن مَنْ يَ رُدُّهُ،  فَ لَمَّا وَصَلَ إ لَى الجْ سْر  هَرَبَ في  خَدَم ه  وَحَاش 

وَقاَتَ لُوهُ، فَ قَاتَ لَهُمْ  فأََدْركَُوهُ،  وَراَءَهُ  الْخيُُولُ  ،    فَ ركَ بَت   رَجَبٍّ تَصَف   ل مُن ْ فَ قَتَ لُوهُ 
ه  إ لَى الْأَم ين ، وَ  عَةَ الْأَم ين  يَ وْمَ الْجمُُعَة .  وَجَاءُوا ب رأَْس  دَ النَّاسُ بَ ي ْ  جَدَّ

بُ،   الْحاَج  الرَّب يع   بْنُ  الْفَضْلُ  هَرَبَ  ع يسَى  بْن   عَل ي ِّ  بْنُ  الْحُسَيْنُ  قتُ لَ  وَلَمَّا 
اَ   رُ بْنُ الْحُسَيْن  نًَئ بُ الْمَأْمُون  عَلَى أَكْثَر  الْب لَاد ، وَاسْتَ نَابَ به  وَاسْتَحْوَذَ طاَه 

، وَخَلَعَتْ أَكْ  هَة  الْمَأْمُون    ، ثَ رُ الْأقَاَل يم  الْأَم يَن، وَبَايَ عُوا الْمَأْمُونَ الن ُّوَّابَ م نْ ج 
هَت ه    اَ، وَاسْتَ نَابَ م نْ ج  طٍّ وَأعَْمَاله  رٌ إ لَى الْمَدَائ ن  فأََخَذَهَا مَعَ وَاس  وَتَدَنََّّ طاَه 

، وَغَيْر  ذَل كَ، وَلمَْ يَ بْقَ مَ  ل  عَ الْأَم ين  م نَ عَلَى الحْ جَاز  وَالْيَمَن  وَالْجزَ يرَة  وَالْمَوْص 
 الْب لَاد  إ لاَّ الْقَل يلُ.

ائَة  ل وَاءٍّ، مَعَ كُل ِّ ل وَاءٍّ أمَ يٌر، وَبَ عَثَ هُمْ  هَا عَقَدَ مُحَمَّدٌ الْأَم يُن أرَْبَ عَم  ن ْ وَفي  شَعْبَانَ م 
مَهُمْ   ، فاَلْتَ قَوْا في  شَهْر  رَمَضَانَ   ،ل ق تَال  هَرْثَِةََ بْن  أعَْيَنَ  فَكَسَرَهُمْ هَرْثَِةَُ، وَأَسَرَ مُقَدَّ
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، وَبَ عَثَ ب ه  إ لَى الْمَأْمُون   وَهَرَبَ جَماَعَةٌ م نْ   ،عَل يَّ بْنَ مُحَمَّد  بْن  ع يسَى بْن  نهَ يكٍّ
، فَسَارُوا إ لَى الْأَم ين  ب بَ غْدَادَ  فأََعْطاَهُمْ أمَْوَالاا   ؛جُنْد  طاَه رٍّ، نََْوٌ م نْ خَمْسَة  آلَافٍّ

لْغَال يَة   اَهُمْ با  ، فَسُمُّوا جَيْشَ الْغَال يَة . ثُمَّ ندََبَهمُُ الْأَم يُن 1كَث يرةَا، وَأَكْرَمَهُمْ وَغَلَّفَ لح 
وَأرَْسَلَ مَعَهُمْ جَيْشاا كَث يفاا ل ق تَال  طاَه رٍّ فَ هَزَمَهُمْ، وَفَ رَّقَ شَمْلَهُمْ، وَأَخَذَ مَا كَانَ 

ي نَةَ  مَعَهُمْ. وَاقْتَرَبَ م نْ بَ غْدَادَ فَحَاصَرَهَا، وَبَ عَثَ الْقُصَّادَ وَالْجوََاس  سَ يُ لْقُونَ الْف ت ْ
عَلَى   الْأَصَاغ رُ  وَسَعَت    ، الْجيَْش  بَيْنَ  وَقَعَ  ثُمَّ  يَ عاا،  ش  تَ فَرَّقُوا  حَتىَّ  الْجنُْد   بَيْنَ 

 وَاخْتَ لَفُوا عَلَى الْأَم ين  في  سَاد س  ذ ي الحْ جَّة ، فَ قَالَ بَ عْضُ الْبَ غَاد دَة :  الْأَكَاب ر ،
ه   نَ فْس  في   اللََّّ   َم ين   لأ   قُلْ 

 
وَى الْغَال يهْ    مَا شَتَّتَ الْجنُْدَ س 

طاَه راا  ،وَطاَه رٌ   تَق ي  ي   نَ فْس 
 

الْكَاف يهْ   وَالْعُدَّة    ب رُسْل ه  
 أَضْحَى ز مَامُ الْمُلْك  في  كَف ِّه   

 
الْبَاغ يهْ   ل لْف ئَة    مُقَات لاا 

نَكْثهُُ   أَسْلَمَهُ  نًَك ثاا   يَا 
 

في     يهْ عُيُوبهُُ  فاَش  ه    جَيْش 
 

 
ات ه   ب شَدَّ اللَّيْثُ  جَاءَكَ   قَدْ 

 
ضَار يهَْ   أُسُدٍّ  في    مُسْتَكْل باا 

ثْل ه     فاَهْرَبْ وَلَا مَهْرَبَ م نْ م 
 

الْهاَو يهَْ   أوَ   النَّار   إ لَى   إ لاَّ 
ه ،    يُُوش  الْحُسَيْن  بِ  بْنُ  رُ  وَجَاءَ طاَه  أمَْر ه ،  وَحَارَ في   الْأَم ين  شَمْلُهُ،  فَ تَ فَرَّقَ عَلَى 

لَةا خَلَتْ م نْ ذ ي الحْ جَّة ،  فَ نَ زَلَ عَلَى بَاب  الْأنَْ بَار  يَ وْمَ الثُّلَاثَاء  ل ث نْتَيْ عَشْرَةَ ليَ ْ
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 ، الصَّلَاح  أهَْلَ  وَالشُّطَّارُ  الدُّعَّارُ  وَأَخَذَت   الْبَ لَد ،  أهَْل   عَلَى  الْحاَلُ  وَاشْتَدَّ 
بْنُ أَبَاهُ.  نَةُ بَيْنَ النَّاس  حَتىَّ قاَتَلَ الْأَخُ أَخَاهُ، وَالا  يَارُ، وَثَارَت  الْف ت ْ  وَخُر ِّبَت  الد ِّ

 مقتل مُمد الأمين 
ائَةٍّ  رُ بْنُ الْحُسَيْن  بْن  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ سَبْعٍّ وَت سْع يَن وَم  اسْتَ هَلَّتْ وَقَدْ أَلََّ طاَه 

صَار  بَ غْدَادَ وَالتَّضْي يق    مُصْعَبٍّ وَهَرْثَِةَُ بْنُ أعَْيَنَ، وَمَنْ مَعَهُمَا م نَ الْجنُُود  في  ح 
يد ، وَعَمُّهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمَهْد ي ِّ إ لَى   ،عَلَى مُحَمَّدٍّ الْأَم ين   مُ بْنُ الرَّش  وَهَرَبَ الْقَاس 

جُرْجَانَ  مَ  الْقَاس  أَخَاهُ  وَوَلىَّ  فأََكْرَمَهُمَا،  ب بَ غْدَادَ    ، الْمَأْمُون   الحْ صَارُ  وَاشْتَدَّ 
هَا الْمَجَان يقُ وَالْعَرَّادَاتُ وَضَاقَ الْأَم يُن به  مْ ذَرْ  بَتْ عَلَي ْ عاا، وَلمَْ يَ بْقَ مَعَهُ مَا  وَنُص 

يُ نْف قُ في  الْجنُْد ، فاَضْطرََّ إ لَى ضَرْب  آن يَة  الْف ضَّة  وَالذَّهَب  دَراَه مَ وَدَنًَن يَر، وَهَرَبَ 
ذَتْ أمَْوَالٌ  كَث يٌر م نْ جُنْد ه  إ لَى طاَه رٍّ، وَقتُ لَ م نْ أهَْل  الْبَ لَد  خَلْقٌ كَث يٌر، وَأُخ 

م نَ التُّجَّار ، وَبَ عَثَ مُحَمَّدٌ الْأَم يُن إ لَى قُصُورٍّ كَث يرةٍَّ، وَدُورٍّ شَه يرةٍَّ، وَأمََاك نَ    كَث يرةٌَ 
فَ عَلَ كُلَّ هَذَا ف راَراا م نَ   ، وَمَحَالَّ كَث يرةٍَّ فَحَرَّقَ هَا ل مَا رأََى في  ذَل كَ م نَ الْمَصْلَحَة  

، وَل تَدُومَ الخْ لَافَةُ لَهُ     ، فَ لَمْ تَدُمْ، وَقتُ لَ، وَخُر ِّبَتْ د يَارهُُ كَمَا سَيَأْتي  قَر يبااالْمَوْت 
اَ ثْلَ مَا فَ عَلَ الْأَم يُن، حَتىَّ كَادَتْ بَ غْدَادُ تَخْرَبُ ب كَمَاله   . وَفَ عَلَ طاَه رٌ م 

ل لَْمَُراَء   ل   وَالْحوََاص  ت   الْغَلاَّ م نَ  الض ِّيَاع   في   مَا كَانَ  عَلَى  رٌ  طاَه  وَاسْتَحْوَذَ 
، فاَسْتَجَابَ لهَُ   عَة  ل لْمَأْمُون  ، وَخَلْع  الْأَم ين ، وَالْبَ ي ْ وَغَيْر ه مْ، وَدَعَاهُمْ إ لَى الْأَمَان 

هُمْ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ حُميَْ  ن ْ د  بْن  قَحْطبََةَ، وَيَحْيََ بْنُ عَل ي ِّ بْن  مَاهَانَ، وَمُحَمَّدُ  جَماَعَةٌ؛ م 
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يُّ، وكََاتَ بَهُ خَلْقٌ م نَ الْهاَشم  ي ِّيَن وَالْأمَُراَء ، وَصَارَتْ قُ لُوبُهمُْ  بْنُ أَبي  الْعَبَّاس  الطُّوس 
 مَعَهُ.

 وَقـْعَةُ دَرْبِ الِْْجَارةَِ 
طاَه رٍّ،  أَصْحَاب   ب بَ عْض   الْأَم ين   أَصْحَابُ  ظفَ رَ  أَنْ  م   الْأَياَّ بَ عْض   في   وَات َّفَقَ 

، فَ لَمَّا جَرَى ذَل كَ بَطرََ   هُمْ طاَئ فَةا ع نْدَ قَصْر  صَال حٍّ ن ْ الْأَم يُن، وَأقَْ بَلَ فَ قَتَ لُوا م 
، وَوكََّلَ الْأمُُورَ وَتَدْب يرهََا إ لَى مُحَمَّد  بْن  ع يسَى بْن    عَلَى اللَّهْو  وَالشُّرْب  وَاللَّع ب 
، ثُمَّ قَو يَتْ شَوكَْةُ أَصْحَاب  طاَه رٍّ وَضَعُفَ جَان بُ الْأَم ين ، وَانََْازَ النَّاسُ   نهَ يكٍّ

، إ لَى جَيْش  طاَه رٍّ، وَ  ناا، لَا يَخاَفُ أَحَدٌ ف يه  م نْ سَر قَةٍّ وَلَا نَهْبٍّ كَانَ جَان بُهُ آم 
يَن    وَلَا  ح  هَا، وَمَنَعَ الْمَلاَّ رٌ أَكْثَ رَ مَحَال ِّ بَ غْدَادَ وَأرَْبَاض  غَيْر  ذَل كَ، وَقَد  احْتَازَ طاَه 

لُوا طعََاماا إ لَى مَنْ خَالَفَهُ، ل يُضَي ِّقَ عَلَيْ  ه مْ، فَ غَلَت  الْأَسْعَارُ ع نْدَهُمْ، وَندَ مَ  أَنْ يَحْم 
مَنْ لمَْ يَكُنْ خَرجََ م نْ بَ غْدَادَ قَ بْلَ ذَل كَ، وَمُن عَت  التُّجَّارُ م نَ الْقُدُوم  إ لَى بَ غْدَادَ  

، وَصُر فَت  السُّفُنُ إ لَى الْبَصْرَة  وَغَيْر هَا، وَ  قَدْ جَرَتْ  ب شَيْءٍّ م نَ الْبَضَائ ع  أوَ  الدَّق يق 
َصْحَاب    بَيْنَ الْفَر يقَيْن  حُرُوبٌ كَث يرةٌَ؛ فَم نْ ذَل كَ وَقْ عَةُ دَرْب  الحْ جَارَة ، كَانَتْ لأ 

قتُ لَ ف يهَا خَلْقٌ م نْ أَصْحَاب  طاَه رٍّ، كَانَ الرَّجُلُ م نَ الْعَيَّار ينَ    ،مُحَمَّدٍّ الْأَم ين  
نَ الْبَ غَاد دَة   ْلَاةٌ ف يهَا    وَالْحرَاَف شَةُ م  ةٌَ، وَتَحْتَ كَت ف ه  مخ  ، وَمَعَهُ بَار يَّةٌ مُقَيرَّ يَأْتي  عُرْيَانًا

وَإ ذَا   يُ ؤْذ يه ،  فَلَا  ب بَار يَّت ه   ات َّقَاهُ  لسَّهْم   بعَ يدٍّ با  الْفَار سُ م نْ  فإَ ذَا ضَرَبهَُ  جَارَةٌ،  ح 
َجَرٍّ في  الْم قْلَاع  فَ  نْهُ رَمَاهُ بح   أَصَابهَُ، فَ هَزَمُوهُمْ ب ذَل كَ.اقْتَرَبَ م 



العباسدولة بني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــ    235 

رَ ف يهَا هَرْثَِةَُ بْنُ أعَْيَنَ فَشَقَّ ذَل كَ عَلَى طاَه رٍّ، وَأمََرَ ب عَقْد    يَّة  أُس  وَوَقْ عَةُ الشَّمَّاس 
ه ، وَمَنْ مَعَهُ إ لَى الْجاَن ب  الْآخَر    يَّة ، وَعَبَرَ ب نَ فْس  سْرٍّ عَلَى د جْلَةَ فَ وْقَ الشَّمَّاس  ج 

ه  أَشَدَّ   هُمْ هَرْثَِةََ،  فَ قَاتَ لَهُمْ ب نَ فْس  ن ْ ع ه مْ، وَاسْتَردََّ م  الْق تَال  حَتىَّ أزَاَلَهمُْ عَنْ مَوَاض 
الْأَم ين   مُحَمَّدٍّ  عَلَى  ذَل كَ  فَشَقَّ  أَصْحَاب ه ،  م نْ  أَسَرُوهُمْ  مَ َّنْ كَانوُا  ، وَجَماَعَةا 

دًّا، وَلمَْ يَ بْقَ ع نْدَهُ مَالٌ ي ُ  نْف قُهُ عَلَى جُنْد ه ، وَلَا عَلَى وَضَعُفَ أمَْرُ ابْن  زبَُ يْدَةَ ج 
هَذ ه   وَانْ قَضَتْ   . ذَل يلاا ا  مُضْطَهَدا وَبقَ يَ  عَنْهُ،  أَصْحَاب ه   أَكْثَ رُ  وَتَ فَرَّقَ  ه ،  نَ فْس 
صَارٍّ  وَق تَالٍّ وَح  وَهَيْشَاتٍّ  وَزَلَاز لَ  قَلَاق لَ  بَ غْدَادَ في   وَالنَّاسُ في   اَ  ب كَمَاله  السَّنَةُ 

عُونَ. وَحَرْقٍّ وَ  ، فإَ نًَّ للَّ َّ  وَإ نًَّ إ ليَْه  راَج   غَرَقٍّ وَسَرَقٍّ
ائَةٍّ  خُزَيْمةَُ بْنُ خَاز مٍّ عَلَى مُحَمَّدٍّ  1ف يهَا خَامَرَ ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَِاَنٍّ وَت سْع يَن وَم 

الْأَم ين  وَأَخَذَ الْأَمَانَ م نْ طاَه رٍّ. وَدَخَلَ هَرْثَِةَُ بْنُ أعَْيَنَ الْجاَن بَ الشَّرْق يَّ، وَفي  
 عَل ي ِّ يَ وْم  الْأَرْب عَاء  ل ثَمَانٍّ خَلَوْنَ م نَ الْمُحَرَّم  وَثَبَ خُزَيْمةَُ بْنُ خَاز مٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ 

عَة   سْر  بَ غْدَادَ فَ قَطَعَاهُ وَنَصَبَا راَيَ تَ هُمَا عَلَيْه ، وَدَعَوْا إ لَى بَ ي ْ بْن  ع يسَى عَلَى ج 
رٌ يَ وْمَ الْخمَ يس  إ لَى الْجاَن ب    .عَبْد  اللََّّ  الْمَأْمُون  وَخَلْع  مُحَمَّدٍّ الْأَم ين   وَدَخَلَ طاَه 

لْأَمَان  ل مَنْ لزَ مَ مَنْز لَهُ، وَجَرَتْ ع نْدَ   ه ، وَنًَدَى با  الْق تَالَ ب نَ فْس  ، فَ بَاشَرَ  الشَّرْق ي ِّ
جَعْفَرٍّ وَ  دَ ينَة  أَبي   وَأَحَاطَ بم  وَقَ عَاتٌ،  اَ  وَغَيْر هم  وَالْكَرخْ   الرَّق يق   وَقَصْر  دَار   الْخلُْد  

ذَاءَ قَ  ،  زبَُ يْدَةَ، وَنَصَبَ الْمَجَان يقَ حَوْلَ السُّور ، وَح  لْمَنْجَن يق  صْر  زبَُ يْدَةَ، وَرَمَاهُ با 
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مُ ِّه  وَوَلَد ه  إ لَى مَد ينَة  أَبي  جَعْفَرٍّ، وَتَ فَرَّقَ عَنْهُ عَامَّةُ أَصْحَاب ه   فَخَرجََ مُحَمَّدٌ الْأَم يُن بِ 
، لَا يَ لْو ي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍّ.    في  الطُّرُق 

وَدَخَلَ الْأَم يُن قَصْرَ أَبي  جَعْفَرٍّ وَانْ تَ قَلَ م نَ الْخلُْد  ل كَثْ رَة  مَا يَأتْ يه  ف يه  م نْ رَمْي   
، وَأمََرَ ب تَحْر يق  مَا كَانَ ف يه  م نَ الْأَثَاث  وَالْبُسُط  وَالْأَمْت عَة ، وَغَيْر  ذَل كَ   الْمَنْجَن يق 

رَ ف يه  حَصْراا شَد يدا  َيْثُ إ نَّهُ لمَْ يَ بْقَ ع نْدَهُ  فَحُص  ا. وَقَدْ جَه دَ في  حَصْر ه  ذَل كَ، بح 
َ ب رَغ يفٍّ وَدَجَاجَةٍّ إ لاَّ بَ عْدَ كُلْفَةٍّ كَب يرةٍَّ، ثُمَّ   لَةا فَمَا أُتي  طعََامٌ وَلَا شَراَبٌ؛ فَجَاعَ ليَ ْ

أَ  فَ لَمَّا   ، فَ بَاتَ عَطْشَانًا لَهُ،  يوُجَدْ  فَ لَمْ  يَشْرَبَ طلََبَ مَاءا  أَنْ  قَ بْلَ  قتُ لَ  صْبَحَ 
 الْمَاءَ. 

 الأمين ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ مَقْتَلِ 
وَالْجنُْد ،  وَالْخدََم   الْأمَُراَء   نَ  م  مَعَهُ  بقَ يَ  مَنْ  ع نْدَهُ  اجْتَمَعَ  الْأَمْرُ  ب ه   اشْتَدَّ  لَمَّا 
نَْ بقَ يَ مَعَكَ إ لَى الْجزَ يرَة  أوَ  الشَّام     فَشَاوَرَهُمْ في  أمَْر ه ، فَ قَالَتْ طاَئ فَةٌ: تَذْهَبُ بم 

طاَه رٍّ  إ لَى  تَخْرجُُ  بَلْ  بَ عْضُهُمْ:  وَقاَلَ  الر ِّجَالَ،  وَتَسْتَخْد مَ   ، لْأَمْوَال  با  فَ تَ تَ قَوَّى 
اَ   يكَ، فإَ ذَا فَ عَلْتَ ذَل كَ فإَ نَّ أَخَاكَ سَيَأْمُرُ لَكَ بم  َخ  ، وَتُ بَاي عُ لأ  نْهُ أمََانًا وَتَأْخُذُ م 

نْ يَا، وَغَا احَةُ، وَذَل كَ يَحْصُلُ لَكَ. وَقاَلَ  يةَُ مُراَد كَ الدَّعَةُ وَالرَّ يَكْف يكَ م نْ أمَْر  الدُّ
عَلَيْكُمْ.  أَحَنَى  فإَ نَّهُ مَوْلَاكُمْ  الْأَمَانَ؛  لَكَ  يَأْخُذَ  نَْ  أوَْلَى بِ  هَرْثَِةَُ  بَلْ  بَ عْضُهُمْ: 
رَة   لَةُ الْأَحَد  الرَّاب ع  م نْ صَفَرٍّ بَ عْدَ ع شَاء  الْآخ   فَمَالَ إ لَى ذَل كَ، فَ لَمَّا كَانَتْ ليَ ْ

، وَاسْتَدْعَى ب وَلَدَيْه    لَسَانًا وَاعَدَ هَرْثَِةََ أَنْ يَخْرجَُ إ ليَْه ، ثُمَّ لبَ سَ ث يَابَ الخْ لَافَة ، وَطيَ ْ
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فَشَمَّهُمَا وَضَمَّهُمَا إ ليَْه ، وَقاَلَ: أَسْتُ وْد عُكُمَا اللَََّّ، وَمَسَحَ دُمُوعَهُ ب طرََف  كُم ِّه ،  
أَكْرَمَهُ   هَرْثَِةََ  إ لَى  انْ تَ هَى  فَ لَمَّا  شَمْعَةٌ،  يدََيْه   وَبَيْنَ  سَوْدَاءَ،  فَ رَسٍّ  عَلَى  ثُمَّ ركَ بَ 

حَرَّاقَةٍّ  وَركَ بَا في   ذَل كَ، وَعَظَّمَهُ،  م نْ  بَ  فَ غَض  ذَل كَ طاَه راا،  وَبَ لَغَ  د جْلَةَ،   في  
إ لَى  هَذَا كُلُّهُ  وَيُ نْسَبُ  غَيْر ي،  إ لَى  وَيذَْهَبُ  هَذَا كُلَّهُ  فَ عَلْتُ  الَّذ ي  أَنًَ  وَقاَلَ: 

قَهُمَا وَهُماَ في  الْحرََّاقَة ، فأََمَالَهاَ أَصْحَابهُُ فَ غَر قَتْ   في  الْمَاء ، فَ غَر قَ مَنْ  هَرْثَِةََ! فَ لَح 
ا الْأَم يَن سَبَحَ إ لَى الْجاَن ب  الْآخَر  وَأَسَرَهُ بَ عْضُ الْجنُْد ، وَجَاءَ   ف يهَا، غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدا
، فَجَاءُوا إ لَى الْبَ يْت  الَّذ ي   ا م نَ الْعَجَم  فأََعْلَمَ طاَه راا ب ذَل كَ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه  جُنْدا

دُ وَحْشَةا  قَدْ أوََ  ى إ ليَْه ، وَع نْدَهُ بَ عْضُ أَصْحَاب ه ، وَهُوَ يَ قُولُ لَهُ: ادْنُ م ني ِّ فإَ ني ِّ أَج 
ا، وَقَ لْبُهُ يَخْف قُ خَفَقَانًا عَظ يماا، كَادَ يَخْرجُُ   شَد يدَةا. وَجَعَلَ يَ لْتَفُّ في  ث يَاب ه  شَد يدا

نْهُ  م نْ صَدْر ه ، فَ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْه  أوُلَ  عُونَ. ثُمَّ دَنًَ م  ئ كَ، قاَلَ: إ نًَّ للَّ َّ  وَإ نًَّ إ ليَْه  راَج 
ه ، فَجَعَلَ يَ قُولُ: وَيْحَكُمُ، أَنًَ ابْنُ عَم ِّ  لسَّيْف  عَلَى مَفْر ق  رأَْس  أَحَدُهُمْ فَضَرَبهَُ با 

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، أَنًَ ابْنُ هَارُونَ  اللَََّّ اللَََّّ في     ، ، أنًََ أَخُو الْمَأْمُون  رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
قَ فَاهُ،  وَذَبَحُوهُ م نْ  عَلَيْه   تَكَاثَ رُوا  بَلْ  ذَل كَ،  شَيْءٍّ م نْ  إ لَى  يَ لْتَف تُوا  فَ لَمْ  دَم ي! 

وَتَ ركَُوا جُث َّتَهُ، ثُمَّ جَاءُوا ه  إ لَى طاَه رٍّ  هَا، فَ لَفُّ   وَذَهَبُوا ب رأَْس  وهَا في  م نْ بَاك رٍّ إ ليَ ْ
َرْبعَ  ليََالٍّ خَلَتْ م نْ صَفَرٍّ  لَةَ الْأَحَد  لأ  اَ، وكََانَ ذَل كَ ليَ ْ ، وَذَهَبُوا به  جُل ِّ فَ رَسٍّ

ائَةٍّ.   م نْ هَذ ه  السَّنَة ، أعَْني  سَنَةَ ثَِاَنٍّ وَت سْع يَن وَم 
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 ترجَة الأمين
يد   :  وَهَذَا شَيْءٌ م نْ تَ رْجَمَة  الْأَم ين   ن يَن الْأَم يُن بْنُ هَارُونَ الرَّش  هُوَ مُحَمَّدٌ أمَ يُر الْمُؤْم 

بْن    الْمَهْد ي ِّ  الْهاَشم  يُّ  بْن  مُحَمَّدٍّ  أبَوُ مُوسَى  وَيُ قَالُ:  عَبْد  اللََّّ ،  أبَوُ  الْمَنْصُور ، 
يُّ الْبَ غْدَاد يُّ، وَأمُُّهُ أمُُّ جَعْفَرٍّ زبَُ يْدَةُ ب نْتُ جَعْفَر  بْن  أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور .  الْعَبَّاس 

دَ ينَة  السَّلَام  ل ثَلَاثَ   ائَةٍّ. وَأتََ تْهُ الخْ لَافَةُ بم  لرُّصَافَة  سَنَةَ سَبْع يَن وَم  كَانَ مَوْل دُهُ با 
لَةَ الْأَحَد    رَة  سَنَةَ ثَلَاثٍّ وَت سْع يَن، وَقتُ لَ ليَ ْ لَةا بقَ يَتْ م نْ جُماَدَى الْآخ  عَشْرَةَ ليَ ْ

مَْسٍّ بقَ يَن م نَ الْمُحَرَّ  ُّ، لخ  نْدَاني  ائَةٍّ، قَ تَ لَهُ قُ رَيْشٌ الدَّ ، يَ عْني  سَنَةَ ثَِاَنٍّ وَت سْع يَن وَم  م 
الْآيةََ }قُل   وَتَلَا هَذ ه    ، رُمْحٍّ عَلَى  فَ نَصَبَهُ  الْحُسَيْن   بْن   إ لَى طاَه ر   رأَْسُهُ  لُ  وَحمُ 

ز عُ الْمُلْكَ مَ َّنْ تَشَاءُ{. وكََانَتْ اللَّهُمَّ مَال كَ الْمُلْك  تُ ؤْتي  الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْ 
يناا أبَْ يَضَ، أقَْنَى   ، وكََانَ طَو يلاا سمَ  مٍّ عَةَ أَشْهُرٍّ وَثَِاَن يَةَ أَياَّ ن يَن وَسَب ْ و لَايَ تُهُ أرَْبعََ س 

ا مَا بَيْنَ  ، بعَ يدا نَيْن ، عَظ يمَ الْكَراَد يس  ، صَغ يَر الْعَي ْ الْمَنْك بَيْن ، وَقَدْ رَمَاهُ    الْأنَْف 
، وَق لَّة  الصَّلَاة . وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ جَر يرٍّ طرََفاا م نْ   بَ عْضُهُمْ ب كَثْ رَة  اللَّع ب  وَالشُّرْب 
، وَإ عْطاَئ ه مُ الْأَمْوَالَ وَالْجوََاه رَ،  يرتَ ه  في  إ كْثاَر ه  م ن  اقْت نَاء  السُّودَان  وَالخْ صْيَان  س 

ب عَمَل  خَمْس  أمَْر ه  بِ  حْضَاوَ  أمََرَ  وَأنََّهُ   ، الْبُ لْدَان  سَائ ر   وَالْمُغَن ِّيَن م نْ  الْمَلَاه ي  ر  
، وَأنَْ فَقَ عَلَى  ، وَالْحيََّة ، وَالْفَرَس  ، وَالْأَسَد ، وَالْعُقَاب  حَرَّاقاَتٍّ عَلَى صُورَة  الْف يل 

عْرٍّ أقَْ بَحَ في  مَعْنَاهُ م نْ صَن يع   ذَل كَ أمَْوَالاا جَز يلَةا، وَقَد  امْتَدَحَهُ أبَوُ نُ وَ  اسٍّ ب ش 
 الْأَم ين  فإَ نَّهُ قاَلَ في  أوََّل ه :
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مَطاَياَ  ل لََْم ين    ُ اللََّّ  سَخَّرَ 
 

ب  الْم حْراَب     1لمَْ تُسَخَّرْ ل صَاح 
بَ رًّا  رْنَ  س  ر كَابهُُ  مَا   فإَ ذَا 

 
 سَارَ في  الْمَاء  راَك باا ليَْثَ غَاب   

 .  ثُمَّ وَصَفَ كُلاًّ م نْ ت لْكَ الْحرََّاقاَت 
وَاعْتَنَى الْأَم يُن ب ب نَايَاتٍّ هَائ لَةٍّ ل لن ُّزْهَة  وَغَيْر  ذَل كَ، وَأنَْ فَقَ في  ذَل كَ أمَْوَالاا كَث يرةَا،  

 فَكَثُ رَ النَّك يُر عَلَيْه  ب سَبَب  ذَل كَ.
يحاا، يَ قُولُ الش ِّعْرَ وَيحُ بُّهُ وَيُ عْط ي عَلَيْه  الْجوََائ زَ  ، فَص  وَذكََرُوا أنََّهُ كَانَ كَث يَر الْأَدَب 
، وَقَدْ   سَانًا ، وَقَدْ قاَلَ ف يه  أبَوُ نُ وَاسٍّ مَدَائ حَ ح  الْكَث يرةََ، وكََانَ شَاع رهُُ أَبَا نُ وَاسٍّ

يد  مَعَ الزَّنًَد قَة ، فأََحْضَرَهُ، وَأَطْلَقُهُ، وَأَطْلَقَ لَهُ وَجَدَهُ مَسْجُونًا في  حَبْس  ال رَّش 
، وَجَعَلَهُ م نْ ندَُمَائ ه ، ثُمَّ حَبَسَهُ مَرَّةا أُخْرَى في  شُرْب  الْخمَْر  وَأَطاَلَ حَبْسَهُ،   مَالاا

وَلَا يَأْتي  الذُّكْراَنَ م نَ الْعَالَم يَن،  يَشْرَبَ الْخمَْرَ،  ثُمَّ أَطْلَقَهُ، وَأَخَذَ عَلَيْه  الْعَهْدَ أَلاَّ 
ئاا م نْ ذَل كَ بَ عْدَمَا اسْتَ تَابهَُ الْأَم ينُ   .فاَمْتَ ثَلَ ذَل كَ، وكََانَ لَا يَ فْعَلُ شَي ْ

 ، وَقَ رأََ عَلَيْه  الْقُرْآنَ.2وَقَدْ تَأدََّبَ عَلَى الْك سَائ ي ِّ 

 
 صاحب المحراب سليمان عليه السلام.  1
ه (    189  -  119أبَوُ اَلحَْسَن  عَل يُ بْنُ حَمْزَة بْن  عَبْد  اَللََّّْ بْن  به ْم نَ بْن  فَيْروُزَ الَْك سَائ يُ الكوفُي )  2

ولد الكسائي في إحدى قرى الكوفة وهو مولى بني أسد من خندف وكان إمام الكوفيين في اللغة  
 ي للمدرسة الكوفية في النحو. والنحو، وسابع القراء السبعة. ويعد المؤسس الحقيق
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خْت لَاف  وَالْفُرْقَة  حَتىَّ أفَْضَى ذَل كَ   يه  م نَ الا  نَهُ وَبَيْنَ أَخ  مْنَا مَا وَقَعَ بَ ي ْ وَقَدْ قَدَّ
رَ في   إ لَى خَلْع ه    ُ وَسَامَحَهُ، وَأنََّهُ حُص  َهُ اللََّّ وَعَزْل ه ، ثُمَّ إ لَى التَّضْي يق  عَلَيْه  وَقَ تْل ه ، رَحم 

ر  أمَْر ه  حَتىَّ احْتَاجَ إ لَى مُصَانَ عَة  هَرْثَِةََ، فَخَرجََ إ ليَْه  ل يَجْتَم عَ ب ه ، فأَلُْق يَ م نَ   آخ 
فَدَخَلَ دَاراا ل بَ عْض  الْعَامَّة ، وَهُوَ    ، ط ِّ الْآخَر  م نْ د جْلَةَ الْحرََّاقَة ، فَسَبَحَ إ لَى الشَّ 

، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُ لَق ِّنُهُ الصَّبْرَ  في  غَايةَ  الْخوَْف  وَالدَّهَش  وَالْجوُع  وَالْعُرْي  وَالْقَلَق 
سْت غْفَارَ  ، ثُمَّ    ،وَالا  هَة   فاَشْتَ غَلَ ب ذَل كَ سَاعَةا م نَ اللَّيْل  جَاءَ الطَّلَبُ وَراَءَهُ م نْ ج 

، فَدَخَلُوا عَلَيْه ، وكََانَ الْبَابُ ضَي ِّقاا فَدَخَلُوا عَلَيْه   طاَه ر  بْن  الْحُسَيْن  بْن  مُصْعَبٍّ
ه  بم  خَدَّةٍّ في  يدَ ه ، فَمَا وَصَلُوا  مْ فَجَعَلَ يدَُاف عُهُمْ عَنْ نَ فْس  يَ تَدَافَ عُونَ، وَقاَمَ إ ليَْه 
، ثُمَّ ذَبَحُوهُ، وَأَخَذُوا رأَْسَهُ   لسُّيُوف  رَتَهُ با  إ ليَْه  حَتىَّ عَرْقَ بُوهُ وَضَرَبوُا رأَْسَهُ وَخَاص 

رَ بْنَ الْحُسَيْن   ا، وَأمََرَ ب نَصْب    ؛وَجُث َّتَهُ فأَتََ وْا به  مَا طاَه  فَ فَر حَ ب ذَل كَ فَ رَحاا شَد يدا
حَتىَّ أَصْبَحَ النَّاسُ فَ نَظرَُوا إ ليَْه  فَ وْقَ الرُّمْح  ع نْدَ بَاب   الرَّأْس  فَ وْقَ رُمْحٍّ هُنَاكَ،  

رٌ ب رأَْس  الْأَم ين  مَعَ ابْن     ، الْأنَْ بَار   وكََثُ رَ عَدَدُ النَّاس  يَ نْظرُُونَ إ ليَْه ، ثُمَّ بَ عَثَ طاَه 
يب  وَالْمُصَلَّى لْبُردَْة  وَالْقَض  ، وَبَ عَثَ مَعَهُ با  وكََانَ م نْ   ،عَم ِّه  مُحَمَّد  بْن  مُصْعَبٍّ

،  ،  خُوصٍّ مُبَطَّنٍّ  فَسَلَّمَهُ إ لَى ذ ي الر ِّيَاسَتَيْن ، فَدَخَلَ ب ه  عَلَى الْمَأْمُون  عَلَى تُ رْسٍّ
. وَقَدْ قاَلَ ذُو الر ِّيَاسَتَيْن   لَْف  ألَْف  د رْهَمٍّ فَ لَمَّا رَآهُ سَجَدَ وَأمََرَ ل مَنْ جَاءَ ب ه  بِ 

أمََرْنًَهُ  طاَه رٍّ:  عَلَى  يُ ؤَل ِّبُ  الرَّأْسُ،  قَد مَ  يَن  فأََ   ح  يراا،  أَس  ب ه    َ يَأْتي  نْ  ب ه   بَِ  رْسَلَ 
رٌ إ لَى الْمَأْمُون  ك تَاباا  عَق يراا. فَ قَالَ الْمَأْمُونُ: قَدْ مَضَى مَا مَضَى. وكََتَبَ طاَه 

 ذكََرَ ف يه  صُورَةَ مَا وَقَعَ م نَ الْق تَال  حَتىَّ آلَ الْحاَلُ إ لَى مَا آلَ إ ليَْه . 
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وَطاَبَت    النَّاسُ،  وَأمَ نَ  الشُّرُورُ،  وَخَمَدَت   الْف تََُ،  هَدَأَت   الْأَم يُن  قتُ لَ  وَلَمَّا 
لنَّاس    با  فَصَلَّى  الْجمُُعَة ،  يَ وْمَ  بَ غْدَادَ  إ لَى  الْحُسَيْن   بْنُ  رُ  طاَه  وَدَخَلَ  الن ُّفُوسُ، 

ف ي ذكََرَ  بلَ يغَةا،  خُطْبَةا  وَخَطبََ هُمْ  َ  الْجمُُعَةَ  اللََّّ وَأنََّ   ، الْقُرْآن  م نَ  آيَاتٍّ كَث يرةَا  هَا 
لْجمََاعَة  وَالسَّمْع  وَالطَّاعَة ، ثُمَّ   يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يرُ يدُ، وَأمََرَهُمْ ف يهَا با 

 جَعْفَرٍّ إ لَى قَصْر  خَرجََ إ لَى مُعَسْكَر ه  فأَقَاَمَ ب ه ، وَأمََرَ ب تَحْو يل  زبَُ يْدَةَ م نْ قَصْر  أَبي  
السَّنَة ،  هَذ ه   م نْ  الْأَوَّل   رَب يعٍّ  م نْ  عَشَرَ  الثَّاني   الْجمُُعَة   يَ وْمَ  فَخَرَجَتْ  الْخلُْد ، 

رُاَسَانَ  بِ  الْمَأْمُون   مَا  عَم ِّه  إ لَى  الْأَم ين   ابْنيَ   اللََّّ   وَعَبْد   وُسَى  بم  وكََانَ  1وَبَ عَثَ   ،
ا.   ذَل كَ رأَْياا سَد يدا

نْهُ   مٍّ م نْ مَقْتَل  الْأَم ين  وَطلََبُوا م  وَقَدْ وَثَبَ طاَئ فَةٌ م نَ الْجنُْد  ب طاَه رٍّ بَ عْدَ خَمْسَة  أَياَّ
أرَْزاَقَ هُمْ، فَ لَمْ يَكُنْ ع نْدَهُ إ ذْ ذَاكَ مَالٌ، فَ تَحَزَّبوُا وَاجْتَمَعُوا، وَنَهبَُوا بَ عْضَ مَتَاع ه   

لنَّاط ق  وَنًَدَوْا: يَا مُوسَى، ياَ   مَنْصُورُ. وَاعْتَ قَدُوا أَنَّ مُوسَى بْنَ الْأمَ ين  الْمُلَقَّبَ با 
رٌ إ لَى عَم ِّه  الْمَأْمُون   هَُ طاَه  لحَْق ِّ هُنَاكَ، وَإ ذَا هُوَ قَدْ سَيرَّ نَْ مَعَهُ   ، با  وَانََْازَ طاَه رٌ بم 

وَ  ق تَاله  مْ  عَلَى  وَعَزَمَ  يَةا،  نًَح  الْقُوَّاد   إ ليَْه ،  م نَ  رَجَعُوا  ثُمَّ  مَعَهُ،  نَْ  بم  مُنَاجَزَته  مْ 
وَاعْتَذَرُوا، وَندَ مُوا عَلَى مَا كَانوُا فَ عَلُوا، فأََمَرَ لَهمُْ ب ر زْق  أرَْبَ عَة  أَشْهُرٍّ؛ ب ع شْر ينَ 

، فَطاَبَت  الْخوََاط رُ، وَاتَّسَقَ الْحاَلُ وَصَلَحَ    ألَْفَ د ينَارٍّ  اقْتَرَضَهَا م نْ بَ عْض  النَّاس 
 أمَْرُ بَ غْدَادَ.

 
 ليكونً تحت نظره ويأمن خروجهما عليه.  1
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 خِلََفَةُ عَبْدِ اللََِّّ الْمَأْمُونِ 
ثَِاَنٍّ   سَنَة   صَفَرٍّ م نْ  ب بَ غْدَادَ في  راَب ع   يد   الرَّش  هَارُونَ  بْنُ  أَخُوهُ مُحَمَّدُ  قتُ لَ  لَمَّا 
يد ،  عَةُ شَرْقاا وَغَرْباا ل لْمَأْمُون  عَبْد  اللََّّ  بْن  الرَّش  ائَةٍّ، اسْتَ وْسَقَت  الْبَ ي ْ وَت سْع يَن وَم 

ابةََ الْع راَق  وَفاَر سَ وَالْأَهْوَاز  وَالْكُوفَة  وَالْبَصْرَة  وَالحْ جَاز   فَ وَلىَّ الحَْسَنَ بْنَ سَهْلٍّ ن يَ 
وَهُوَ  الْحُسَيْن   بْن   طاَه ر   إ لَى  وكََتَبَ   ، الْأقَاَل يم  هَذ ه   إ لَى  نُ وَّابهَُ  وَبَ عَثَ  وَالْيَمَن ، 

رَْب  نَصْر  بْن    هُ ن يَابةََ الْجزَ يرَة  وَالشَّام     ، شَبَثٍّ ب بَ غْدَادَ أَنْ يَ نْصَر فَ إ لَى الرَّقَّة  لح  وَوَلاَّ
. وكََتَبَ إ لَى هَرْثَِةََ بْن  أعَْيَنَ ب ن يَابةَ  خُراَسَانَ.  ل  وَالْمَغْر ب   وَالْمَوْص 

ائَةٍّ  الحَْسَنُ بْنُ سَهْلٍّ بَ غْدَادَ نًَئ باا  ف يهَا قَد مَ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ت سْعٍّ وَت سْع يَن وَم 
رٌ إ لَى ن يَابةَ    هَة  الْمَأْمُون  وَوَجَّهَ نُ وَّابهَُ إ لَى بقَ يَّة  أعَْمَال ه ، وَتَ وَجَّهَ طاَه  هَا م نْ ج  عَلَي ْ

، وَسَارَ هَرْثَِةَُ إ لَى ن يَابةَ  خُرَ   اسَانَ. الْجزَ يرَة  وَالشَّام  وَم صْرَ وَب لَاد  الْمَغْر ب 
هَا الحَْسَنُ الهْ رْشُ   ن ْ يَة  في  ذ ي الحْ جَّة  م  ر  السَّنَة  الْمَاض  وكََانَ قَدْ خَرجََ في  أوََاخ 
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَجَبََ الْأَمْوَالَ، وَانْ تَ هَبَ   يدَْعُو إ لَى الر ِّضَا م نْ آل  مُحَمَّدٍّ صَلَّى اللََّّ

فَسَ  الْب لَاد   في   وَعَاثَ  في   الْأنَْ عَامَ،  فَ قَتَ لُوهُ  جَيْشاا،  الْمَأْمُونُ  إ ليَْه   فَ بَ عَثَ  اداا، 
 الْمُحَرَّم  م نْ هَذ ه  السَّنَة .

 ثورة ابن طباطبا وأبِ السرايا
يمَ بْن    يمَ بْن  إ سْماَع يلَ بْن  إ بْ راَه  بْنُ إ بْ راَه  لْكُوفَة  مُحَمَّدُ  وَفي  هَذ ه  السَّنَة  خَرجََ با 
م نْ  خَلَوْنَ  ل عَشْرٍّ  الْخمَ يس   يَ وْمَ   ، طاَل بٍّ أَبي   بْن   عَل ي ِّ  بْن   الحَْسَن   بْن   الحَْسَن  
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لْك تَاب  وَالسُّنَة ، وَهُوَ   رَة ، يدَْعُو إ لَى الر ِّضَا م نْ آل  مُحَمَّدٍّ، وَالْعَمَل  با  جُماَدَى الْآخ 
مَْر ه  وَتَدْب ير  الْحرَْب  بَيْنَ يدََيْه  أبَوُ    . وكََانَ الْقَائ مَ 1الَّذ ي يُ قَالُ لَهُ: ابْنُ طبََاطبََا  بِ 

 ُّ بَاني  الشَّي ْ مَنْصُورٍّ  بْنُ  السَّر يُّ  و فاَق ه  2السَّراَيَا  عَلَى  الْكُوفَة   أهَْلُ  أَصْفَقَ  وَقَدْ   ،
، وَوَفَدَتْ إ ليَْه    ي الْكُوفَة  وَاجْتَمَعُوا عَلَيْه  م نْ كُل ِّ فَجٍِّّ عَم يقٍّ   ،الْأَعْراَبُ م نْ ضَوَاح 

هَة  الحَْسَن  بْن  سَهْلٍّ سُلَيْمَانُ   وكََانَ النَّائ بَ  هَا م نْ ج  أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور ،    بْنُ   عَلَي ْ
إ ليَْه    وَأرَْسَلَ  ذَل كَ،  عَلَى  وَيُ ؤَن ِّبُهُ  يَ لُومُهُ  سُلَيْمَانَ  إ لَى  سَهْلٍّ  بْنُ  الحَْسَنُ  فَ بَ عَثَ 

، فَ تَ قَاتَ لُوا خَار جَ الْكُوفَة  فَ هَزَمُوا    ب عَشَرَة  آلَاف  فاَر سٍّ  صُحْبَةَ زهَُيْر  بْن  الْمُسَيَّب 
زهَُيْراا وَاسْتَ بَاحُوا جَيْشَهُ وَنَهبَُوا مَا كَانَ مَعَهُ، وَذَل كَ يَ وْمَ الْأَرْب عَاءَ سَلْخَ جُماَدَى  

رَة ، فَ لَمَّا كَانَ الْغَدُ م نَ   يُ قَالُ:   ؛الْوَقْ عَة  تُ وُفي َِّ ابْنُ طبََاطبََا أمَ يُر الش ِّيعَة  فَجْأَةا الْآخ 
 

بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن الحسني العلوي    محمد بن طباطبا: أبوه إبراهيم طباطبا  1
الهاشمي القرشي أحد أعيان بني هاشم من قبيلة قريش. اشتهر ب لقب »طباطبا«، لأنِّه كان يلفظ  
»القاف« طاءا، للثغة في لسانه، ولذلك كان يلفظ »قبَا« »طبَا« وعرف إثر تكرار هذه الكلمة ب   

حاب الإمام جعفر الصادق. وهو ذي الخطر، لأنه كان خطراا على  »إبراهيم طباطبا« كان أحد أص
عام   الرشيد  توفي مقتولاا في سجن هارون  العباسية.  إبراهيم    190الدولة  بن  أما محمد  هجرية. 

ه ( فكان من أئمة الزيديين في اليمن. خرج من المدينة إلى الكوفة باستدعاء    199  -  173طباطبا ) 
منصور الشيباني له وجماعة الأشراف والشيعة، وبَثَّ الدعاة في سائر النواحي،  أبي السرايا السَّر يِّ بن  

وأنفذ أخاه القاسم بن إبراهيم إلى مصر للدعاء إليه وأَخْذ  البيعة له، وكانت له ست وقعات على  
سنة   رجب  شهر  مستهل  فجأةا في  توفي  فاعْتَلِّ.  وطعن  خروجه سهم  في  وأصابه  الكوفة،  باب 

 ه . 199
 أبو السرايا السِّريِّ بن منصور من ولد هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود الشيباني .  2
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إ نَّ أَبَا السَّراَيَا سَمَّهُ، وَأقَاَمَ مَكَانهَُ غُلَاماا أمَْرَدَ يُ قَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد  بْن  زَيْد   
نَْ   ُ عَنْهُ. وَانْ عَزَلَ زهَُيْرٌ بم  يَ اللََّّ ، رَض  بْن  عَل ي ِّ بْن  الْحُسَيْن  بْن  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ

وَأرَْسَلَ الحَْسَنُ بْنُ سَهْلٍّ مَعَ عُبْدُوس     ، صْحَاب ه  إ لَى قَصْر  ابْن  هُبَيْرةََ بقَ يَ مَعَهُ م نْ أَ 
فاَت َّقَعُوا وَأبَوُ السَّراَيَا، فَ هَزَمَهُمْ أبَوُ    ،بْن  مُحَمَّدٍّ أرَْبَ عَةَ آلَاف  فاَر سٍّ مَدَداا ل زهَُيْرٍّ 

عُبْدُوسٍّ   أَصْحَاب   م نْ  يُ فْل تْ  وَلمَْ  ت لْكَ   ، أَحَدٌ السَّراَيَا  في   الطَّال ب يُّونَ  وَانْ تَشَرَ 
َ    ،الْب لَاد   هَا }إ نَّ اللََّّ نًَن يَر في  الْكُوفَة  وَنَ قَشَ عَلَي ْ وَضَرَبَ أبَوُ السَّراَيَا الدَّراَه مَ وَالدَّ

أبَوُ   بَ عَثَ  ثُمَّ  مَرْصُوصٌ{،  يَانٌ  بُ ن ْ مُْ  صَفًّا كَأَنهَّ سَب يل ه   يُ قَات لُونَ في   الَّذ ينَ  يحُ بُّ 
طٍّ وَالْمَدَائ ن ، فَ هَزَمُوا مَنْ ف يهَا وَدَخَلُوهَا قَ هْراا،  السَّراَيَا جُيُوشَهُ إ لَى الْبَصْرَة  وَوَا س 

وكََتَبَ إ لَى هَرْثَِةََ م نْ خُراَسَانَ    ،فاَهْتَمَّ ل ذَل كَ الحَْسَنُ بْنُ سَهْلٍّ   ،وَقَو يَتْ شَوكَْتُ هُمْ 
رَْب    أَبي  السَّراَيَا، فَ تَمَنَّعَ، ثُمَّ قَد مَ عَلَيْه ، فَخَرجََ إ لَى أَبي  السَّراَيَا، فَ هَزَمَ يَسْتَدْع يه  لح 

ور   وَوَثَبَ الطَّال ب يُّونَ عَلَى دُ   ، أَبَا السَّراَيَا غَيْرَ مَرَّةٍّ وَطرََدَهُ حَتىَّ رَدَّهُ إ لَى الْكُوفَة  
يَاعَهُمْ، وَفَ عَلُوا ف عَالاا قبَ يحَةا  لْكُوفَة  فَ نَ هَبُوهَا، وَخَرَّبوُا ض  وَبَ عَثَ   ،بَني  الْعَبَّاس  با 

أبَوُ السَّراَيَا إ لَى أهَْل  الْمَد ينَة  فاَسْتَجَابوُا لَهُ، وَبَ عَثَ إ لَى أهَْل  مَكَّةَ حُسَيْنَ بْنَ  
، ل يُق يمَ  بْن  عَل ي ِّ بْن  عَل ي ِّ بْن  الْحُسَيْن  بْن  عَل ي ِّ بْن    حَسَنٍّ الْأفَْطَس    أَبي  طاَل بٍّ

عَ نًَئ بُ مَكَّةَ وَهُوَ دَاوُدُ بْنُ  مَ، فَ تَ هَيَّبَ أَنْ يدَْخُلَهَا جَهْرَةا، وَلَمَّا سمَ  لَهمُُ الْمَوْس 
ع يسَى بْن  مُوسَى بْن  مُحَمَّد  بْن  عَل ي ِّ بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍّ ب قُدُوم ه  هَرَبَ م نْ  

، فَسُئ لَ مُؤَذ ِّنُهاَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد   مَكَّةَ طاَل   ، وَبقَ يَ النَّاسُ ب لَا إ مَامٍّ باا أرَْضَ الْع راَق 
يهَا مُحَمَّد  بْن  عَبْد  الرَّحْمَن    بْن  الْوَل يد  الْأَزْرَق يُّ أَنْ يُصَل ِّيَ به  مْ فأََبََ، فَق يلَ ل قَاض 
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مَ النَّاسُ  الْب لَاد . فَ قَدَّ وَقَدْ هَرَبَ نُ وَّابُ  الْمَخْزُوم ي ِّ فاَمْتَ نَعَ، وَقاَلَ: ل مَنْ أدَْعُو 
بْن   حُسَيْن   إ لَى  الخَْبَرُ  وَبَ لَغَ  وَالْعَصْرَ،  الظُّهْرَ  به  مُ  فَصَلَّى  ه مْ،  عُرْض  م نْ  رَجُلاا 

،  1الحَْسَن  الْأفَْطَس   لْبَ يْت  ، فَدَخَلَ مَكَّةَ في  عَشَرَة  رَهْطٍّ قَ بْلَ الْغُرُوب  فَطاَفَ با 
ك   زُْدَل فَةَ وَدَفَعَ به  مْ، وَأقَاَمَ بقَ يَّةَ الْمَنَاس  لنَّاس  الْفَجْرَ بم    ثُمَّ وَقَفَ ب عَرَفَةَ ليَْلاا وَصَلَّى با 

، فَدَفَعَ النَّاسُ م نْ  م  م نىا ل لنَّاس  .في  أَياَّ   عَرَفَةَ ب غَيْر  إ مَامٍّ
ائَ تَيْن  م نَ الهْ جْرَة  الن َّبَو يَّة   في  أوََّل  يَ وْمٍّ م نْ هَذ ه  السَّنَة  جَلَسَ ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ م 

ب تَجْر يد    وَأمََرَ   ، الْمَقَام  مُثَ لَّثَةٍّ خَلْفَ  الْأفَْطَسُ عَلَى ط نْف سَةٍّ  بْنُ حَسَنٍّ  حُسَيْنُ 
م نْ كَسَاو يه مْ.  نطَُه ِّرهَُا  وَقاَلَ:   ، الْعَبَّاس  بَني   م نْ كَسَاو ي  هَا  عَلَي ْ مَ َّا  الْكَعْبَة  

مَا اسْمُ أَبي  السَّراَيَا، ثُمَّ أَخَذَ مَا في  كَنْز  الْكَعْبَة   وكََ  سَاهَا مُلَاءَتَيْن  صَفْراَوَيْن  عَلَيْه 
ذ ي   مَالَ  ليََأْخُذُ  إ نَّهُ  حَتىَّ  فأََخَذَهَا،  الْعَبَّاس   بَني   وَدَائ عَ  وَتَ تَ بَّعَ   ، الْأَمْوَال  م نَ 

، وَيُ لْز مُهُ بِ  قْ راَرٍّ   ل لْمُسَو ِّدَة  فَ يَأْخُذُهُ. الْمَال 
نْهُ النَّاسُ إ لَى الجْ بَال   ،   2وَحَكَّ مَا عَلَى رُءُوس  الْأَسَاط ين    ،وَهَرَبَ م  م نَ الذَّهَب 

د    يٌر بَ عْدَ جُهْدٍّ جَه يدٍّ، وَقَ لَعُوا مَا في  الْمَسْج  قْدَارٌ يَس  فَكَانَ يَ نْز لُ م نَ السَّار يةَ  م 
 

الحسين بن الحسن الأفطس بن علي الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي    1
بن   بن عمر  أبي بكر بن عبد الله  بن  بنت خالد  أمه عُمَرية هي  بن الأفطس  طالب. والحسين 
الخطاب. وكان قد ظهر بمكة أيام أبي السرايا من قبل محمد الديباج بن جعفر الصادق ثم دعا  

 براهيم طباطبا. لمحمد بن إ
 الأعمدة.  2
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دًّا. فَ لَمَّا  لْأَثِْاَن  الْبَخْسَة ، وَأَسَاءُوا الس ِّيرةََ ج  ، وَبَاعُوهَا با  نَ الشَّبَاب يك  الْحرَاَم  م 
بَ لَغَهُ مَقْتَلُ أَبي  السَّراَيَا كَتَمَ ذَل كَ، وَأمََّرَ رَجُلاا م نَ الطَّال ب ي ِّيَن شَيْخاا كَب يراا، وَاسْتَمَرَّ  

 عَلَى سُوء  الس ِّيرةَ .
هَا، قَ هَرَ هَرْثَِةَُ بْنُ أعَْيَنَ أَبَا السَّراَيَا وَهَزَمَ جَيْشَهُ  ن ْ  وَفي  سَاد سَ عَشَرَ الْمُحَرَّم  م 

بْنُ   وَمَنْصُورُ  هَرْثَِةَُ  وَدَخَلَهَا  الْكُوفَة   م نَ  الطَّال ب ي ِّيَن  م نَ  مَعَهُ  وَمَنْ  وَأَخْرَجَهُ 
مَعَهُ إ لَى   نَْ  أبَوُ السَّراَيَا بم  وَسَارَ  َحَدٍّ،  يَ تَ عَرَّضُوا لأ  وَلمَْ  أهَْلَهَا،  الْمَهْد ي ِّ، فأََمَّنُوا 

فَ  هَا  ن ْ م  سَارَ  ثُمَّ  يَّة   أيَْضاا، الْقَاد س  فَ هَزَمُوهُمْ  الْمَأْمُون   جُيُوش   بَ عْضُ  اعْتَرَضَهُمْ 
راَحَةا مُنْكَرَةا، وَهَرَبوُا يرُ يدُونَ الْجزَ ي رَةَ إ لَى مَنْز ل  أَبي  السَّراَيَا  وَجُر حَ أبَوُ السَّراَيَا ج 

ب رأَْس  الْعَيْن ، فاَعْتَرَضَهُمْ بَ عْضُ الْجيُُوش  أيَْضاا فأََسَرُوهُمْ، وَأتََ وْا به  مُ الحَْسَنَ بْنَ  
الْحرَْب يَّةُ  طرََدَتْهُ  يَن  ح  لن َّهْرَوَان   با  وَهُوَ  السَّراَيَا،  1سَهْلٍّ  أَبي   عُنُق   ب ضَرْب   فأََمَرَ   ،

ثْ نَيْن ،   َسَد ه  أَنْ يُ قَطَّعَ با  ه ، وَأمََرَ بِ  ا، وَط يفَ ب رأَْس  فَجَز عَ م نْ ذَل كَ جَزَعاا شَد يدا
بَ غْدَادَ  سْر   فَ بَ عَثَ   ،فَ يُ نْصَبَ عَلَى ج  أَشْهُرٍّ،  وَقَ تْل ه  عَشَرَةُ  ه   بَيْنَ خُرُوج  فَكَانَ 

الحَْسَنُ بْنُ سَهْلٍّ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدٍّ إ لَى الْمَأْمُون  مَعَ رأَْس  أَبي  السَّراَيَا. وَقَدْ قاَلَ  
 بَ عْضُ الشُّعَراَء : 

 ألمَْ تَ رَ ضَرْبةََ الحَْسَن  بْن  سَهْلٍّ 
 

ن ينَا   ب سَيْف كَ يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
مَرْوُ   السَّراَياَ   رأَْسَ   أدََارَتْ   أَبي  

 
ل لْعَاب ر ينَا  ع بْرةَا   وَأبَْ قَتْ 

 
 

 أتباع حرب الراوندي.  1
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يدَ ه  الْبَصْرَةُ م نَ الطَّال ب ي ِّيَن زَيْدُ بْنُ مُوسَى بْن  جَعْفَر  بْن  مُحَمَّد  وكََانَ الَّذ ي في   
، وَيُ قَالُ لَهُ: زيَْدُ النَّار   ل كَثْ رةَ  مَا حَرَّقَ م نَ الْبُ يُوت     ؛بْن  عَل ي ِّ بْن  الْحُسَيْن  بْن  عَل يٍِّّ

نَْ مَعَهُ م نَ الْقُوَّاد    الَّتي  ل لْمُسَو ِّدَة ، فأََسَرَهُ عَل يُّ بْنُ أَبي  سَع يدٍّ، وَأمََّنَهُ، وَبَ عَثَ ب ه  وَبم 
اَ     .إ لَى الْيَمَن ، ل ق تَال  مَنْ هُنَاكَ م نْ الطَّال ب ي ِّيَن الَّذ ينَ قَدْ خَرَجُوا به 

يمُ بْنُ مُوسَى بْن  جَعْفَر  بْن  مُحَمَّد  بْن  عَل ي ِّ بْن  الْحُسَيْن   لْيَمَن  إ بْ راَه  وَف يهَا خَرجََ با 
، وَيُ قَالُ لَهُ: الْجزََّارُ  ل كَثْ رَة  مَنْ قَ تَلَ م نْ أهَْل  الْيَمَن ، وَأَخَذَ م نْ أمَْوَاله  مْ.   ؛بْن  عَل يٍِّّ

رَْض  الْكُوفَة  طَم عَ   كََّةَ، فَ لَمَّا بَ لَغَهُ خَبَرُ أَبي  السَّراَيَا، وَظُهُورهُُ بِ  وَقَدْ كَانَ مُق يماا بم 
ومُهُ تَ رَكَ لَهُ الْيَمَنَ وَسَارَ إ لَى خُراَسَانَ  فَسَافَ رَ إ لَى أهَْل  الْيَمَن ، فَ لَمَّا بَ لَغَ نًَئ بَ هَا قُدُ 

كََّ  بم  وَاجْتَازَ  ن يَن،  الْمُؤْم  أمَ ير   أمََّهُ إ لَى  وَأَخَذَ  بْنُ    1ةَ،  يمُ  إ بْ راَه  وَاسْتَحْوَذَ  هَا،  ن ْ م 
مُوسَى عَلَى ب لَاد  الْيَمَن ، وَجَرَتْ حُرُوبٌ كَث يرةٌَ وَخُطُوبٌ كَب يرةٌَ يَطُولُ ذ كْرهَُا، 
يَ زْعُمُهُ،   عَمَّا كَانَ  كََّةَ  بم  الخْ لَافَةَ  ادَّعَى  الَّذ ي  الْعَلَو يُّ  جَعْفَرٍّ  بْنُ  مُحَمَّدُ  وَرَجَعَ 

عَ ذَل كَ، وَقَدْ تَحَقَّقَتْ حَيَاتهُُ،  وَقاَلَ  : كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْمَأْمُونَ قَدْ مَاتَ كَمَا سمَ 
عَت ه ،   َ وَأتَُوبُ إ ليَْه  مَ َّا كُنْتُ ادَّعَيْتُ م نْ ذَل كَ، وَقَدْ رَجَعْتُ إ لَى بَ ي ْ وَأَنًَ أَسْتَ غْف رُ اللََّّ

اَ أَنًَ رَجُلٌ م نْ عُرْض  ا  لْمُسْل م يَن. وَإ نَِّ
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 رْثََةََ بْنِ أَعْيَنَ قتل المأمون لَْ 
وَادَّعَى  ز  وَهُ  لْكُوفَة   با  تَأمََّرَ  الَّذ ي  مُحَمَّدٍّ  بْنُ  وَمُحَمَّدُ  وَأَصْحَابهُُ،  السَّراَيَا  أبَوُ  مَ 

فَ وَشَى بَ عْضُ النَّاس  إ لَى    ،الخْ لَافَةَ، وَتَ فَرَّقَ أَصْحَابُهمَُا عَلَى يدَ  هَرْثَِةََ بْن  أعَْيَنَ 
الْمَأْمُون  أَنَّ هَرْثَِةََ لَوْ شَاءَ مَا ظَهَرَ أبَوُ السَّراَيَا وَأَصْحَابهُُ، فاَسْتَدْعَى ب ه  إ لَى مَرْوَ  

، ثُمَّ قتُ لَ بَ عْدَ  ذَل كَ  فأََمَرَ ب ه  فَضُر بَ بَيْنَ يدََيْه ، وَوُط ئَ بَطْنُهُ، ثُمَّ رفُ عَ إ لَى الْحبَْس 
لْكُل ِّيَّة ، وَلَمَّا وَصَ  ، وَانْطَوَى خَبَرهُُ با  مٍّ ياَّ لَ خَبَرُ قَ تْل ه  إ لَى بَ غْدَادَ سَعَت  الْعَامَّةُ  بَِ 

وَلَا  ب ه ،  نَ رْضَى  لَا  وَقاَلُوا:  وَغَيْر هَا،  الْع راَق   نًَئ ب   سَهْلٍّ  بْن   لحَْسَن   با  وَالْحرَْب يَّةُ 
وَأقَاَمُوا إ سْحَاقَ بْنَ مُوسَى بْن  الْمَهْد ي ِّ نًَئ باا، فاَجْتَمَعَ أهَْلُ    ب عُمَّال ه  ب ب لَاد نًَ.

وَالْتَ فَّتْ عَلَى الحَْسَن  بْن  سَهْلٍّ جَماَعَةٌ م نَ الْقُوَّاد  وَالْأَجْنَاد ،    الْجاَن بَيْن  عَلَى ذَل كَ،
، وَوَقَ عَت   وَراَسَلَ مَنْ وَافَقَ الْعَامَّةَ عَلَى ذَل كَ م نَ الْقُوَّاد  يُحَر ِّضُهُمْ عَلَى الْق تَال 

نَ هُمْ   مٍّ في  شَعْبَانَ م نْ هَذ ه  السَّنَة ، ثُمَّ ات َّفَقَ الْحاَلُ عَلَى أَنْ الْحرَْبُ بَ ي ْ ثَلَاثةََ أَياَّ
مْ يُ نْف قُونَهاَ في  شَهْر  رَمَضَانَ، فَمَا زاَلَ يَمْطلُُهُمْ إ لَى ذ ي   ئاا م نْ أرَْزاَق ه  يُ عْط يَ هُمْ شَي ْ

ي الْقَعْدَة  زَيْدُ بْنُ مُوسَى بْن  جَعْفَرٍّ الَّذ ي الْقَعْدَة  حَتىَّ يدُْر كَ الزَّرعَْ، فَخَرجََ في  ذ  
يَة  الْأنَْ بَار   فَ بَ عَثَ إ ليَْه     ،يُ قَالُ لَهُ: زَيْدُ النَّار ، وَقَدْ كَانَ خُرُوجُهُ هَذ ه  الْمَرَّةَ ب نَاح 
لْمَ    ، دَائ ن  إ ذْ ذَاكَ عَل يُّ بْنُ ه شَامٍّ نًَئ بُ بَ غْدَادَ عَن  الحَْسَن  بْن  سَهْلٍّ وَالحَْسَنُ با 

ُ نًَئ رَتَهُ.  ، وَأَطْفَأَ اللََّّ َ ب ه  إ لَى عَل ي ِّ بْن  ه شَامٍّ ذَ وَأُتي   فأَُخ 
وَأَحْصَى كَم   ي ِّيَن،  الْعَبَّاس  م نَ  جَماَعَةا  يَطْلُبُ  السَّنَة   هَذ ه   في   الْمَأْمُونُ  وَبَ عَثَ 

يُّونَ؟ فَ بَ لَغُوا ثَلَاثةَا وَثَلَاث يَن ألَْفاا، مَا بَيْنَ ذكََرٍّ وَأنُْ ثَى.  الْعَبَّاس 
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إ لْيُونَ  مَل كَهُمْ  الرُّومُ  قَ تَ لَت   عَلَيْه مْ  وَف يهَا  وَمَلَّكُوا  ن يَن،  س  سَبْعَ  مَلَكَهُمْ  وَقَدْ   ،
يخَائ يلَ نًَئ بَهُ.    م 

: يَا   نََّهُ قاَلَ ل لْمَأْمُون  وَف يهَا قَ تَلَ الْمَأْمُونُ يَحْيََ بْنَ عَام ر  بْن  إ سْماَع يلَ؛ وَذَل كَ لأ 
 فَ قُت لَ صَبْراا بَيْنَ يدََيْه .   ؛أمَ يَر الْكَاف ر ينَ 

ائَ تَيْن   ف يهَا راَوَدَ أهَْلُ بَ غْدَادَ مَنْصُورَ بْنَ الْمَهْد ي ِّ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ إ حْدَى وَم 
، يدَْعُو   نْ ذَل كَ، فَ راَوَدُوهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ نًَئ باا ل لْمَأْمُون  عَلَى الخْ لَافَة  فاَمْتَ نَعَ م 

بَ غْدَ  أهَْل   إ خْراَج   بَ عْدَ  وَذَل كَ  ذَل كَ،  إ لَى  فأََجَابَهمُْ  الْخطُْبَة ،  بْنَ  لَهُ في   عَل يَّ  ادَ 
مْ بَ عْدَ أَنْ جَرَتْ حُرُوبٌ كَث يرةٌَ   ه شَامٍّ نًَئ بَ الحَْسَن  بْن  سَهْلٍّ م نْ بَيْن  أَظْهُر ه 

 ب سَبَب  ذَل كَ.
الْقُرَى،   حَوْلَهاَ م نَ  ب بَ غْدَادَ وَمَا  وَالْفُسَّاق   لْعَيَّار ينَ وَالشُّطَّار   الْبَلَاءُ با  وَف يهَا عَمَّ 
عَلَيْه مْ   فَ يَمْتَن عُ  ب ه   لُهُمْ  يَص  أوَْ  يُ قْر ضُهُمْ  مَالاا  يَسْألَُونهَُ  الرَّجُلَ  يَأتُْونَ  كَانوُا 

مَنْز   مَا في   يعَ  أهَْلَ  فَ يَأْخُذُونَ جمَ  وَيَأتُْونَ   ، وَالن ِّسْوَان  ل لْغ لْمَان   تَ عَرَّضُوا  اَ  وَرُبمَّ ل ه ، 
الْغ لْمَان   م نَ  شَاءُوا  مَا  وَيَأْخُذُونَ   ، الْأنَْ عَام  م نَ  ف يهَا  مَا  فَ يَسْتَاقُونَ  الْقَرْيةَ  

ئاا   ،وَالن ِّسْوَان   ، فاَنْ تَدَبَ رَجُلٌ يُ قَالُ   وَنَهبَُوا أهَْلَ قُطْرَبُّلَ وَلمَْ يدََعُوا لَهمُْ شَي ْ أَصْلاا
رْيوُشُ. وَآخَرُ يُ قَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ سَلَامَةَ أبَوُ حَاتُ ٍّ الْأنَْصَار يُّ م نْ  لَهُ خَال دٌ الدَّ

وَالْتَفَّ عَلَيْه مَا جَماَعَةٌ م نَ الْعَامَّة ، فَ رَدُّوا شَرَّهُمْ وَقاَتَ لُوهُمْ، وَقَ وُوا   ،خُراَسَانَ   أهَْل  
نَ الْعَيْث  في  الْأَرْض  فَسَاداا، وَاسْتَ قَرَّت  الْأمُُورُ كَمَا كَانَتْ،   عَلَيْه مْ، وَمَنَ عُوهُمْ م 

نَّةُ. وَذَل كَ في  شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. وَللَّ َّ  الْحمَْ   دُ وَالْم 
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هَا رَجَعَ الحَْسَنُ بْنُ سَهْلٍّ إ لَى بَ غْدَادَ وَصَالَََ الْجنُْدَ،   ن ْ وَفي  هَذ ه  السَّنَة  في  شَوَّالٍّ م 
 وَانْ فَصَلَ مَنْصُورُ بْنُ الْمَهْد ي ِّ وَمَن  الْتَفَّ مَعَهُ م نَ الْأمَُراَء .

 الْعَهْدِ   ولَيةالْمَأْمُون لَعَلِيٍِّ الرِِّضَا   عقد
بْن  مُوسَى الْكَاظ م  بْن  جَعْفَرٍّ الصَّاد ق  بْن    1وَف يهَا بَايعََ الْمَأْمُونُ لَعَل يٍِّّ الر ِّضَا 

َّ الْعَهْد   مُحَمَّدٍّ الْبَاق ر  بْن  الْحُسَيْن  الشَّه يد  بْن   ، أَنْ يَكُونَ وَلي  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، وَطرَحََ لبُْسَ السَّوَاد   م نْ بَ عْد ه ، وَسَمَّاهُ الر ِّضَا م نْ آل  مُحَمَّدٍّ صَلَّى اللََّّ

. وكََانَتْ  وَلبَ سَ الْخُضْرَة ، وَألَْزَمَ جُنْدَهُ ب ذَل كَ، وكََتَبَ ب ذَل كَ إ لَى الْآفَ  اق  وَالْأقَاَل يم 
ائَ تَيْن ،   لَتَيْن  خَلَتَا م نْ شَهْر  رَمَضَانَ سَنَةَ إ حْدَى وَم  مُبَايَ عَتُهُ لَهُ يَ وْمَ الثُّلَاثَاء  ل لَي ْ

، وَليَْسَ في  بَني  الْعَبَّ  اس   وَذَل كَ أَنَّ الْمَأْمُونَ رأََى أنََّ عَل يًّا الر ِّضَا خَيْرُ أهَْل  الْبَ يْت 
َّ عَهْد ه  م نْ بَ عْد ه . ثْ لُهُ في  ع لْم ه  وَد ين ه ، فَجَعَلَهُ وَلي   م 

بْـرَاهِيمَ بْنِ الْمَهْدِيِّ  عَةُ أَهْلِ بَـغْدَادَ لِِْ  بَـيـْ
لَمَّا جَاءَ الخَْبَرُ إ لَى بَ غْدَادَ أَنَّ الْمَأْمُونَ بَايعََ ل عَل ي ِّ بْن  مُوسَى ب و لَايةَ  الْعَهْد  م نْ  
وَجُمْهُورُ    ، مَان عٍّ آبٍّ  وَم نْ   ، مُبَاي عٍّ مَُ يبٍّ  فَم نْ  نَ هُمْ؛  بَ ي ْ ف يمَا  اخْتَ لَفُوا  بَ عْد ه ، 

 
وتوُفي ِّ في  ه     148ذي القعدة    11وُلد في المدينة المنورة في  أبو الحسن علي بن موسى الرضا،    1

ثنا عشر  ، وهو ثامن الأئمة الإصلى الله عليه وسلم هو سبط النبي  و ه     203صفر    29طوس في  
لقب بغريب الغرباء كونه  و   . ه عُرف بالعلم والفقعند الشيعة الجعفرية خلفاا لأبيه موسى الكاظم.  

ا عن أرض آبائه العرب.   نه. وستأتي ترجمته عند ذكر وفاته رضي الله ع دفن في بلاد فارس بعيدا
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يمُ وَمَنْصُورٌ   ، وكََانَ الْبَاع ثَ لَهمُْ وَالْقَائ مَ في  ذَل كَ إ بْ راَه  مْت نَاع  ي ِّيَن عَلَى الا  الْعَبَّاس 
أَظْهَرَ   الحْ جَّة ،  ذ ي  م نْ  بقَ يَن  مَْسٍّ  لخ  الثُّلَاثَاء   يَ وْمُ  فَ لَمَّا كَانَ  الْمَهْد ي ِّ،  ابْ نَا 

بْ رَ  عَةَ لإ   يُّونَ الْبَ ي ْ يمَ بْن  الْمَهْد ي ِّ وَلَقَّبُوهُ الْمُبَارَكَ الْعَبَّاس  وكََانَ أَسْوَدَ اللَّوْن  وَم نْ    ، اه 
يه  إ سْحَاقَ بْن  مُوسَى بْن  الْمَهْد ي ِّ، وَخَلَعُوا الْمَأْمُونَ  بْن  أَخ  فَ لَمَّا كَانَ    ،بَ عْد ه  لا 

، ثُمَّ م نْ   لَتَيْن  بقَ يَ تَا م نْ ذ ي الحْ جَّة ، أرَاَدُوا أَنْ يَدْعُوا ل لْمَأْمُون  يَ وْمُ الْجمُُعَة  ل لَي ْ
يمَ فَ قَطْ، وَاخْتَ لَفَ النَّاسُ   يمَ، فَ قَالَت  الْعَامَّةُ: لَا نَ رْضَى إ لاَّ بِ  بْ راَه  بْ راَه  بَ عْد ه  لإ  

.وَاضْطرََبوُا  نَ هُمْ، وَلمَْ يُصَلُّوا الْجمُُعَةَ وَصَلَّى النَّاسُ فُ راَدَى أرَْبعََ ركََعَاتٍّ  ف يمَا بَ ي ْ
زَر .  ر ز  وَالشَّي ْ بَالَهاَ وَب لَادَ اللاَّ  وَفي  هَذ ه  السَّنَة  افْ تَ تَحَ نًَئ بُ طَبَرسَْتَانَ ج 

وَعَزَّ   مَََاعَةٌ شَد يدَةٌ،  وَأَصْبَ هَانَ  وَالرَّيَّ  خُراَسَانَ  أهَْلَ  أَصَابَ  السَّنَة   وَفي  هَذ ه  
 الطَّعَامُ. 

الْخرَُّم يُّ  بَابَكُ  يَ قُولُ    1وَف يهَا تَحَرَّكَ  وَالْجهََلَة ، وكََانَ  الس ِّفْلَة   طَوَائ فُ م نَ  وَات َّبَ عَهُ 
ُ، وَسَيَأْتي  مَا آلَ أمَْرهُُ إ ليَْه . ، قَ بَّحَهُ اللََّّ لت َّنَاسُخ   با 

ائَ تَيْن   تَيْن  وَم  يمَ بْن  الْمَهْد ي ِّ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ث ن ْ بْ راَه  هَا بوُي عَ لإ   ن ْ في  أوََّل  يَ وْمٍّ م 
لخْ لَافَة  ب بَ غْدَادَ، وَخَلْع  الْمَأْمُون   فَ لَمَّا كَانَ يَ وْمُ الْجمُُعَة  خَام سُ الْمُحَرَّم  صَع دَ    ،با 

 
ه (: قائد عسكري بارز قاد الحركة الخرمية ضد الخلافة العباسية في    223باب ك الخرِّمي )ت    1

في حملة    -أذربيجان بعد مصرع أبي مسلم الخراساني، استمرت حوالى عشرين سنة. وتمكن المعتصم  
 ه . وصُلبَ في سامراء.  222من دحرها سنة    - قادها الأفشين حيدر بن كاوس 



 252   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      العباسدولة بني  

، وَغَلَبَ عَلَى الْكُوفَة    لْمُبَارَك  نْبَرَ فَ بَايَ عَهُ النَّاسُ وَلقُ ِّبَ با  يمُ بْنُ الْمَهْد ي ِّ الْم  إ بْ راَه 
السَّوَاد   ائَتَيْ د رْهَمٍّ   ،وَأرَْض   م  أعَْطاَهُمْ  ثُمَّ  فَمَاطلََهُمْ  أرَْزاَقَ هُمْ  الْجنُْدُ  نْهُ  وَطلََبَ م 

دٍّ، وكََتَبَ لَهمُْ ب تَ عْو يضٍّ م نْ أرَْض  السَّوَاد   فَخَرَجُوا لَا يَمرُُّونَ ب شَيْءٍّ   ،ل كُل ِّ وَاح 
يمُ عَلَى الْجاَن ب   ، وَاسْتَ نَابَ إ بْ راَه  ح  وَالسُّلْطاَن  لَ الْفَلاَّ إ لاَّ انْ تَ هَبُوهُ، وَأَخَذُوا حَاص 

غَرْبي  ِّ إ سْحَاقَ بْنَ مُوسَى  الشَّرْق ي ِّ الْعَبَّاسَ بْنَ مُوسَى الْهاَد ي، وَعَلَى الْجاَن ب  الْ 
 الْهاَد ي. 

يمُ جَيْشاا   يٌّ يُ قَالُ لهَُ مَهْد يُّ بْنُ عُلْوَانَ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه مْ إ بْ راَه  وَف يهَا خَرجََ خَار ج 
وَرَدَّ  فَكَسَرَهُ  الْقُوَّاد   م نَ  جَماَعَةٍّ  في   يد   الرَّش  بْنُ  مُ  الْمُعْتَص  إ سْحَاقَ  أبَوُ  مْ  عَلَيْه 

 كَيْدَهُ، وَللَّ َّ  الْحمَْدُ. 
لْكُوفَة  فَ بَ يَّضَ  يمُ  1وَفي  هَذ ه  السَّنَة  خَرجََ أَخُو أَبي  السَّراَيَا با  ، فأََرْسَلَ إ ليَْه  إ بْ راَه 

يمَ.  ه  إ لَى إ بْ راَه  لَ ب رأَْس   بْنُ الْمَهْد ي ِّ مَنْ قاَتَ لَهُ، فَ قُت لَ أَخُو أَبي  السَّراَيَا وَأرُْس 
لَةُ  ر  م نْ هَذ ه  السَّنَة ، ظَهَرَتْ في  السَّمَاء    وَلَمَّا كَانَ ليَ ْ أرَْبعََ عَشْرَةَ م نْ رَب يعٍّ الْآخ 

.   حُمْرَةٌ، اللَّيْل  ر   آخ  إ لَى  السَّمَاء   في   أَحْمَراَن   عَمُودَان   بَ عْدَهَا  وَبقَ يَ  ذَهَبَتْ  ثُمَّ 
يمَ وَأَصْحَاب  الْمَأْمُون  وَاقْ تَ تَ لُوا ق تَالاا  لْكُوفَة  حُرُوبٌ بَيْنَ أَصْحَاب  إ بْ راَه  وَجَرَتْ با 

ا الْخُضْرَةُ   ،شَد يدا الْمَأْمُون   أَصْحَاب   وَعَلَى  السَّوَادُ  يمَ  إ بْ راَه  أَصْحَاب    ،وَعَلَى 
 . ر  رَجَبٍّ نَ هُمْ إ لَى أوََاخ   وَاسْتَمَرَّ الْق تَالُ بَ ي ْ

 
 لبس البياض وطرح السواد خروجاا على العباسيين.  1
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يمُ بْنُ الْمَهْد ي ِّ ب سَهْل  بْن  سَلَامَةَ الْمُطَّو ِّع ي ِّ فَسَجَنَهُ،  وَفي  هَذ ه  السَّنَة  ظفَ رَ إ بْ راَه 
وَالن َّهْي    لْمَعْرُوف   لْأَمْر  با  يَ قُومُونَ با  النَّاس   عَلَيْه  جَماَعَةٌ م نَ  الْتَفَّ  نََّهُ  وَذَل كَ لأ 

، وَدَعَوْا إ لَى  عَن  الْمُنْكَر ، وَلَك نْ كَانُ  وا قَدْ جَاوَزُوا الْحدََّ وَأنَْكَرُوا عَلَى السُّلْطاَن 
الس ِّلَاحُ   عَلَيْه   سُلْطاَنٍّ  بَابُ  دَار ه  كَأنََّهُ  بَابُ  وَصَارَ  وَالسُّنَّة ،  لْك تَاب   با  الْق يَام  

، فَ قَاتَ لَهُ الْجنُْ  ةَ  الْمُلْك  دُ فَكَسَرُوا أَصْحَابهَُ، فأَلَْقَى  وَالر ِّجَالُ وَغَيْرُ ذَل كَ م نْ أبهَّ
يءَ  ذَ وَج  الس ِّلَاحَ وَصَارَ بَيْنَ الن ِّسَاء  وَالنَّظَّارَة ، ثُمَّ اخْتَ فَى في  بَ عْض  الدُّرُوب  فأَُخ 

لَةا. يمَ فَسَجَنَهُ سَنَةا كَام   ب ه  إ لَى إ بْ راَه 
ا الْع راَقَ، وَذَل كَ أَنَّ عَل يَّ بْنَ مُوسَى  دا وَف يهَا أقَْ بَلَ الْمَأْمُونُ م نْ خُراَسَانَ قاَص 

رَْض     1بْن  جَعْفَرٍّ الْعَلَو يَّ  خْت لَاف  بِ  اَ النَّاسُ ف يه  م نَ الْف تََ  وَالا  أَخْبَرَ الْمَأْمُونَ بم 
مُْ   نَّ الْمَأْمُونَ مَسْحُورٌ وَمََْنُونٌ، وَأَنهَّ نََّ الْهاَشم  ي ِّيَن قَدْ أنَْهوَْا إ لَى النَّاس  بَِ  ، وَبِ  الْع راَق 

عَت كَ ل عَل ي ِّ  يَ نْق مُونَ عَلَيْكَ ب بَ ي ْ  بْن  مُوسَى، وَأَنَّ الْحرَْبَ قاَئ مَةٌ بَيْنَ الحَْسَن   قَدْ 
الْمَهْد ي ِّ   بْن   بْن   يمَ  إ بْ راَه  وَبَيْنَ  أمَُراَئ ه    ،سَهْلٍّ  م نْ  َمَاعَةٍّ  الْمَأْمُونُ بِ    فاَسْتَدْعَى 

وَأقَْر بَائ ه ، فَسَأَلَهمُْ عَمَّا أَخْبَرهَُ ب ه  عَلَيٌّ الر ِّضَا فَصَدَقُوهُ الْأَمْرَ، بَ عْدَ أَخْذ ه مُ الْأَمَانَ  
نْهُ، وَقاَلُوا لَهُ: إ نَّ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍّ حَسَّنَ لَكَ قَ تْلَ هَرْثَِةََ، وَقَدْ كَانَ نًَص حاا   م 

بْنَ الْحُسَيْن  مَهَّدَ لَكَ الْأمُُورَ حَتىَّ قاَدَ لَكَ  لَكَ، فَ عَاجَلَهُ فَ قَتَ لَهُ  رَ  ، وَإ نَّ طاَه 
هَا فَطرََدْتَهُ إ لَى الرَّقَّة  فَ قَعَدَ لَا عَمَلَ   لَهُ وَلَا تَسْتَ نْه ضُهُ في  أمَْرٍّ، وَإ نَّ  الخْ لَافَةَ ب ز مَام 

 
 ولي العهد.  1
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لشُّرُور  وَالْف تََ  م نْ أقَْطاَر هَا. فَ لَمَّا تَحَقَّقَ ذَل كَ الْمَأْمُونُ أمََرَ  الْأَرْضَ تَ فَت َّقَتْ با 
يل  إ لَى بَ غْدَادَ  لرَّح  حُونَ    ،با  اَ تَماَلَأَ عَلَيْه  أوُلئَ كَ النَّاص  وَقَدْ فَط نَ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍّ بم 

ه مْ.  ، فَضَرَبَ قَ وْماا وَنَ تَفَ لح َى بَ عْض   ل لْمَأْمُون 

 وَزيِرِ  الالْفَضْلِ بْنِ سَهْلٍ مقتل 
وَز ير   سَهْلٍّ  بْن   الْفَضْل   عَلَى  قَ وْمٌ  عَدَا  ب سَرْخَسَ  فَ لَمَّا كَانَ  الْمَأْمُونُ  وَسَارَ 
لَتَيْن  خَلَتَا م نْ   ، وَذَل كَ يَ وْمَ الْجمُُعَة  ل لَي ْ لسُّيُوف  الْمَأْمُون  وَهُوَ في  الْحمََّام  فَ قَتَ لُوهُ با 

تُّونَ سَنَةا. فَ بَ عَثَ  يءَ به  مْ؛ وَهُمْ أرَْبَ عَةٌ  شَعْبَانَ، وَلَهُ س   الْمَأْمُونُ في  آثَار ه مْ فَج 
هُ   وَوَلاَّ ف يه ،  يُ عَز ِّيه   سَهْلٍّ  بْن   يه  الحَْسَن   أَخ  إ لَى  فَ قَتَ لَهُمْ، وكََتَبَ  الْمَمَال يك   م نَ 

 الْوَزاَرَةَ مَكَانهَُ.  
يمُ بْنُ الْمَهْد ي ِّ   ، وَإ بْ راَه  وَارْتَحَلَ الْمَأْمُونُ م نْ سَرْخَسَ يَ وْمَ ع يد  الْف طْر  نََْوَ الْع راَق 

هَة   لْمَدَائ ن ، وَفي  مُقَابَ لَت ه  جَيْشٌ يُ قَات لُونهَُ م نْ ج  . با   الْمَأْمُون 
، وَزَوَّجَ عَل يَّ بْنَ   وَفي  هَذ ه  السَّنَة  تَ زَوَّجَ الْمَأْمُونُ بوُراَنَ ب نْتَ الحَْسَن  بْن  سَهْلٍّ
، وَزَوَّجَ ابْ نَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَل ي ِّ بْن  مُوسَى بْن  جَعْفَرٍّ  بْ نَت ه  أمُ ِّ حَب يبٍّ مُوسَى الر ِّضَا با 

بْ نَت ه  الْأُخْرَى أمُ ِّ الْفَضْل    .با 
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 وفاة الرضا
ائَ تَيْن   ف يهَا وَصَلَ الْمَأْمُونُ في  سَيْر ه  م نْ خُراَسَانَ إ لَى ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍّ وَم 

ماا م نْ شَهْر  صَفَرٍّ  اَ وَأقَاَمَ ع نْدَ قَبْر  أبَ يه  أَياَّ فَ لَمَّا    ،الْع راَق  إ لَى مَد ينَة  طُوسَ فَ نَ زَلَ به 
ر  الشَّهْر  أَكَلَ عَل يُّ بْنُ مُوسَى الر ِّضَا ع نَ باا فَمَاتَ فَجْأَةا، فَصَلَّى  كَانَ في  آخ 
ف يمَا  أَسَفاا كَث يراا  عَلَيْه   فَ  وَأَس  يد ،  الرَّش  أبَ يه   جَان ب   إ لَى  وَدَفَ نَهُ  الْمَأْمُونُ  عَلَيْه  

ُ أعَْلَمُ.  ظَهَرَ. وَاللََّّ
اَ حَصَلَ لَهُ م نَ الْحزُْن    هُُ بم  وكََتَبَ إ لَى الحَْسَن  بْن  سَهْلٍّ يُ عَز ِّيه  في  عَل يٍِّّ الر ِّضَا وَيُخْبر 
اَ نقَ مْتُمْ عَلَيَّ ب سَبَب    عَلَيْه ، وكََتَبَ إ لَى بَني  الْعَبَّاس  ب بَ غْدَادَ يَ قُولُ لَهمُْ: إ نَّكُمْ إ نَِّ

عُوا إ لَى    نْ بَ عْد ي ل عَل ي ِّ بْن  مُوسَى الر ِّضَا وَهَا تَ وْل يَتي  الْعَهْدَ م   هُوَ قَدْ مَاتَ فاَرْج 
غَْلَظ  جَوَابٍّ كُت بَ ب ه  إ لَى أَحَدٍّ.   السَّمْع  وَالطَّاعَة . فأََجَابوُهُ بِ 

الْحدَ يد    وَفي  هَذ ه  السَّنَة  غَلَبَت  السَّوْدَاءُ عَلَى الحَْسَن  بْن  سَهْلٍّ حَتىَّ قيُ ِّدَ في  
لٌ   ، فَكَتَبَ الْأمَُراَءُ ب ذَل كَ إ لَى الْمَأْمُون  فَكَتَبَ إ ليَْه مْ: إ ني ِّ وَاص  وَأوُد عَ في  بَ يْتٍّ

يمَ وَأهَْل  بَ غْدَادَ وَتَ نَكَّرُوا عَلَى إ ثْر  ك تَابي  هَذَا، ثُمَّ جَرَتْ حُرُ  وبٌ كَث يرةٌَ بَيْنَ إ بْ راَه 
 عَلَيْه  وَأبَْ غَضُوهُ. 

الْجمُُعَة   يَ وْمَ  وَصَلَّوْا  الْحاَلُ  وَتَ فَاقَمَ  ب بَ غْدَادَ  وَالْفُسَّاقُ  وَالشُّطَّارُ  الْف تََُ  وَظَهَرَت  
، وَاشْتَدَّ الْأَمْرُ، وَاخْتَ لَفَ    ظُهْراا، أمََّهُمُ الْمُؤَذ ِّنُ م نْ غَيْر  خُطْبَةٍّ؛ صَلَّوْا أرَْبعََ ركََعَاتٍّ

، ثُمَّ غَلَبَت  الْمَأْمُون يَّةُ عَلَيْه مْ. يمَ وَالْمَأْمُون  نَ هُمْ في  إ بْ راَه   النَّاسُ ف يمَا بَ ي ْ
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 خَلْعُ أَهْلِ بَـغْدَادَ إِبْـرَاهِيمَ بْنَ الْمُهْدِيِّ 
يمَ، وَأقَْ بَلَ حُميَْدُ  لَمَّا كَانَ يَ وْمُ الْجمُُعَة  الْمُقْب لَة  دَعَا النَّاسُ ل لْمَأْمُون  وَخَلَعُوا إ بْ راَه 
هَة  الْمَأْمُون  فَحَاصَرَ بَ غْدَادَ وَطَم عَ جُنْدُهَا في    بْنُ عَبْد  الْحمَ يد  في  جَيْشٍّ م نْ ج 

. وَقَدْ قاَتَلَ ع يسَى بْنُ مُحَمَّد   الْعَطاَء ، فَطاَوَعُوهُ عَلَى السَّ  مْع  وَالطَّاعَة  ل لْمَأْمُون 
يمَ بْن  الْمَهْد ي ِّ ثُمَّ احْتَالَ ع يسَى حَتىَّ   هَة  إ بْ راَه  بْن  أَبي  خَال دٍّ في  جَماَعَةٍّ م نْ ج 

يراا، ثُمَّ آلَ الْحاَلُ إ لَى أَن  اخْ  يمُ بْنُ الْمَهْد ي ِّ صَارَ في  أيَْد ي الْمَأْمُون يَّةَ أَس  تَ فَى إ بْ راَه 
مُهُ سَنَةا وَأَحَدَ عَشَرَ شَهْراا وَاثْنَيْ عَشَرَ يَ وْماا.   ر  هَذ ه  السَّنَة . وكََانَتْ أَياَّ في  آخ 
وَقَدْ وَصَلَ الْمَأْمُونُ في  هَذَا الْوَقْت  إ لَى هَمَذَانَ وَجُيُوشُهُ قَد  اسْتَ عَادُوا بَ غْدَادَ إ لَى  

 ت ه .  طاَعَ 

 ترجَة الرضا
أَبي   بْن   عَل ي ِّ  بْن   الْحُسَيْن   بْن   عَل ي ِّ  بْن   بْن  مُحَمَّد   جَعْفَر   بْن   بْنُ مُوسَى  عَل يُّ 
الْمَأْمُونُ قَدْ هَمَّ أَنْ  لر ِّضَا، كَانَ  الْمُلَقَّبُ با  الْعَلَو يُّ،  يُّ الْهاَشم  يُّ  الْقُرَش   ، طاَل بٍّ

مْنَا يَ نْز لَ لَهُ عَن  الخْ لَافَة  فأََبََ عَلَ  َّ الْعَهْد  م نْ بَ عْد ه  كَمَا قَدَّ يْه  ذَل كَ، فَجَعَلَهُ وَلي 
أبَ يه     ،ذَل كَ  عَنْ  الْحدَ يثَ  رَوَى  وَقَدْ  ب طُوسَ.  السَّنَة   صَفَرٍّ م نْ هَذ ه   فَ تُ وُفي َِّّ في  

  ُّ هُمُ الْمَأْمُونُ وَأبَوُ الصَّلْت  الْهرََو يُّ، وَأبَوُ عُثْمَانَ الْمَاز ني  ن ْ وَغَيْر ه . وَعَنْهُ جَماَعَةٌ م 
عْتُهُ يَ قُولُ: اللََُّّ   أعَْدَلُ م نْ أَنْ يُكَل ِّفَ الْع بَادَ مَا لَا يطُ يقُونَ،  النَّحْو يُّ، وَقاَلَ: سمَ 

نْ أَنْ يَ فْعَلُوا مَا يرُ يدُونَ.   وَهُمْ أعَْجَزُ م 
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ائَ تَيْن   ، وَذَل كَ ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ أرَْبعٍَّ وَم  ف يهَا كَانَ قُدُومُ الْمَأْمُون  أرَْضَ الْع راَق 
هَا، وكََانَ يَ نْز لُ في  الْمَنْز ل  يَ وْماا أوَْ  ن ْ اَ شَهْراا، ثُمَّ سَارَ م  ُرْجَانَ فأَقَاَمَ به  أنََّهُ مَرَّ بِ 

اَ ثَِاَن يَةَ أَياَّ  ، وَقَدْ كَانَ كَتَبَ إ لَى طاَه ر  بْن   يَ وْمَيْن ، ثُمَّ جَاءَ إ لَى الن َّهْرَوان  فأَقَاَمَ به  مٍّ
اَ وَتَ لَقَّاهُ رُءُوسُ أهَْل  بَ يْت ه    لرَّقَّة  أَنْ يُ وَاف يَهُ إ لَى الن َّهْرَوان  فَ وَافاَهُ به  الْحُسَيْن  وَهُوَ با 

فَ لَ   . الْجيَْش  وَجُمْهُورُ  ارْت فَاعَ  وَالْقُوَّادُ،  بَ غْدَادَ  دَخَلَ  الْآخَر   السَّبْت   يَ وْمُ  مَّا كَانَ 
  ، عَظ يمٍّ وَجَيْشٍّ  عَظ يمَةٍّ  ةٍَّ  أبهَّ صَفَرٍّ، في   م نْ  بقَ يَتْ  لَةا  ليَ ْ عَشْرَةَ  َرْبعََ  الن َّهَار ، لأ 

ه مُ الْخُضْرَةَ  يع  ل بَاس  يع  أَصْحَاب ه  وَقُ بَابه  مْ وَجمَ  فَ لَب سَ أهَْلُ بَ غْدَادَ  ،وَعَلَيْه  وَعَلَى جمَ 
لرُّصَافَة  ثُمَّ تَحَوَّلَ إ لَى قَصْر ه  عَلَى   مٍّ أَجْمَعُونَ الْخُضْرَةَ، وَنَ زَلَ الْمَأْمُونُ با  وَبَ نُو هَاش 

وْلَة  يَتَردََّدُونَ إ لَى دَار ه  عَلَى الْعَادَة ، وَقَدْ تحََ  وَّلَ  د جْلَةَ، وَجَعَلَ الْأمَُراَءُ، وَوُجُوهُ الدَّ
دُونهَُ م نَ السَّوَاد   فَمَكَثُوا    ، ل بَاسُ الْبَ غَاد دَة  إ لَى الْخُضْرَة ، وَجَعَلُوا يَحْر قُونَ كُلَّ مَا يََ 

  . مٍّ  ب ذَل كَ ثَِاَن يَةَ أياَّ

 ترك الْضرة والعودة إلى السواد
عَ إ لَى  ،ثُمَّ اسْتَ عْرَضَ حَوَائ جَ طاَه ر  بْن  الْحُسَيْن   فَكَانَ أوََّلَ حَاجَةٍّ سَأَلَهاَ أَنْ يَ رْج 

الْآخَرُ    ل بَاس  السَّوَاد  فإَ نَّهُ ل بَاسُ آبَائ ه  م نْ دَوْلَة  وَرَثةَ  الْأنَبْ يَاء . فَ لَمَّا كَانَ السَّبْتُ 
وَهُوَ الثَّال ثُ وَالْع شْرُونُ م نْ صَفَرٍّ جَلَسَ الْمَأْمُونُ ل لنَّاس  وَعَلَيْه  الْخُضْرَةُ، ثُمَّ إ نَّهُ  
أمََرَ بِ  لْعَةٍّ سَوْدَاءَ، فأَلَْبَسَهَا طاَه راا، ثُمَّ ألَْبَسَ بَ عْدَهُ جَماَعَةا م نَ الْأمَُراَء  السَّوَادَ 
هُمُ الطَّاعَةَ وَالْمُوَافَ قَةَ،   ن ْ فَ لَب سَ النَّاسُ السَّوَادَ وَعَادُوا إ لَى ذَل كَ، بَ عْدَ مَا عَل مَ م 
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وَقَدْ ق يلَ: إ نَّ الْمَأْمُونَ مَكَثَ يَ لْبَسُ الْخُضْرَةَ بَ عْدَ قُدُوم ه  بَ غْدَادَ سَب ْعاا وَع شْر ينَ 
ُ أعَْلَمُ.  يَ وْماا. فاَللََّّ

ن يَن وَشُهُوراا،   تَّ س  بَ عْدَ اخْت فَائ ه  س  الْمَهْد ي ِّ  بْنُ  يمُ  وَلَمَّا جَاءَ إ ليَْه  عَمُّهُ إ بْ راَه 
سْت غْفَار ، ثُمَّ قاَلَ  عْت ذَار  وَالا  قاَلَ لَهُ الْمَأْمُونُ: أنَْتَ الْخلَ يفَةُ الْأَسْوَدُ. فأََخَذَ في  الا 

: أَنًَ الَّذ ي مَ  لْعَفْو . ل لْمَأْمُون   نَ نْتَ عَلَيْه  يَا أمَ يَر الْمُؤْم ن يَن با 
يمَ بْن  الْمَهْد ي ِّ فَ قَالَ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ  وكََانَ الْمَأْمُونُ قَدْ شَاوَرَ في  قَ تْل  عَم ِّه  إ بْ راَه 
ن يَن، إ نْ قَ تَ لْتَهُ فَ لَكَ نظُرَاَءُ، وَإ نْ عَفَوْتَ   الْمُؤْم  الْوَز يرُ الْأَحْوَلُ: يَا أمَ يَر  خَال دٍّ 

 عَنْهُ فَمَا لَكَ نَظ يٌر.  
اَ، وَسَكَنَت    ثُمَّ شَرعََ الْمَأْمُونُ في  ب نَاء  قُصُورٍّ عَلَى د جْلَةَ إ لَى جَان ب  قَصْر ه  به 
وكََانوُا  الْخمُْسَيْن ،  عَلَى  السَّوَاد   أهَْل   قَُاسَمَة   بم  وَأمََرَ  الشُّرُورُ،  وَانْ زاَحَت   الْف تََُ 

الْقَف   وَاتخََّذَ   ، الن ِّصْف  ُونَ عَلَى  لْمَكُّوك   يُ قَاسم  وَهُوَ عَشْرَةُ مَكَاك يَّ با  الْمُلْجَمَ  يزَ 
عَ   لنَّاس  في  مَوَاض  ، وَرفََقَ با  ئاا كَث يراا م نْ خَراَجَات  ب لَادٍّ شَتىَّ الْهاَرُوني  ِّ، وَوَضَعَ شَي ْ

 كَث يرةٍَّ. 
يد  الْكُوفَةَ  وَوَلىَّ عُبَ يْدَ    ،وَوَلىَّ أَخَاهُ صَالح اا الْبَصْرَةَ   ،وَوَلىَّ أَخَاهُ أَبَا ع يسَى بْنَ الرَّش 

اللََّّ  بْنَ الحَْسَن  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  الْعَبَّاس  بْن  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ ن يَابةََ الْحرََمَيْن ،  
لنَّاس  في  هَذ ه  السَّنَة      .وَهُوَ الَّذ ي حَجَّ با 

 وَف يهَا وَاقَعَ يَحْيََ بْنُ مُعَاذٍّ بَابَكَ الْخرَُّم يَّ فَ لَمْ يَظْفَرْ ب ه .
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 وفاة الشافعي
وَقَدْ أفَْ رَدْنًَ ،  عَبْد  اللََّّ  مُحَمَّدُ بْنُ إ دْر يسَ الشَّاف ع يُّ   أَبي  كانت وفاة  في  هَذ ه  السَّنَة  و 

نْ  لَهُ تَ رْجَمَةا مُطَوَّلَةا في  أوََّل    ك تَاب نَا "طبََ قَات  الشَّاف ع ي ِّيَن"، وَلْنَذْكُرْ هَهُنَا مُلَخَّصاا م 
للََّّ  الْمُسْتَ عَانُ.   ذَل كَ، وَبا 

ُ أبَوُ عَبْد  اللََّّ  مُحَمَّدُ بْنُ إ دْر يسَ بْن  الْعَبَّاس  بْن  عُثْمَانَ بْن  شَاف ع    مَامُ الْعَالم  هُوَ الْإ 
م  بْن  الْمُطَّل ب  بْن  عَبْد  مَنَاف  بْن    بْن  السَّائ ب  بْن  عُبَ يْد  بْن  عَبْد  يزَ يدَ بْن  هَاش 

يُّ الْمُطَّل   ، الْقُرَش  بيُّ، وَالسَّائ بُ بْنُ عُبَ يْدٍّ أَسْلَمَ يَ وْمَ بدَْرٍّ وَابْ نُهُ شَاف عُ بْنُ  قُصَّيٍِّّ
ب ه  كَأَنَّ   حَملََتْ  يَن  ح  رأََتْ  وَقَدْ  أزَْد يَّةٌ.  وَأمُُّهُ  الصَّحَابةَ ،  غَار   ص  م نْ  السَّائ ب  

هَا حَتىَّ انْ قَضَّ بم  صْرَ، ثُمَّ وَقَعَ  نْهُ شَظ يَّةٌ.  الْمُشْتَر يَ خَرجََ م نْ فَ رْج   في  كُل ِّ بَ لَدٍّ م 
ائَةٍّ، وَمَاتَ أبَوُهُ وَهُوَ صَغ يٌر، فَحَمَلَتْهُ   يَن وَم  وَقَدْ وُل دَ الشَّاف ع يُّ ب غَزَّةَ، سَنَةَ خَمْس 

اَ، وَقَ رأََ الْقُرْآ يعَ نَسَبُهُ، فَ نَشَأَ به  نَ وَهُوَ  أمُُّهُ إ لَى مَكَّةَ وَهُوَ ابْنُ سَنَ تَيْن ، ل ئَلاَّ يَض 
ن يَن، وَحَف ظَ "الْمُوَطَّأَ" وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍّ، وَأفَْتَى وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ  ابْنُ سبْع  س 
للُّغَة  وَالش ِّعْر ، وَأقَاَمَ في   َ با  يُّ. وَعُني  سَنَةا. أذَ نَ لَهُ شَيْخُهُ مُسْل مُ بْنُ خَال دٍّ الزَّنجْ 

عَشْر   م نْ  نََْواا  وَسمَ عَ   هُذَيْلٍّ  وَفَصَاحَتَ هَا،  الْعَرَب   لغَُات   هُمْ  ن ْ م  فَ تَ عَلَّمَ  ن يَن،  س 
ه  "الْمُوَطَّأَ" عَلَى  الْحدَ يثَ الْكَث يَر عَلَى جَماَعَةٍّ م نَ الْمَشَاي خ  وَالْأئَ مَّة ، وَقَ رأََ ب نَ فْس 

ذَ  َّتُهُ، وَأُخ  فْظ ه  فأََعْجَبَ تْهُ ق راَءَتهُُ وَهم   عَنْهُ ع لْمُ الحْ جَاز ي ِّيَن، بَ عْدَ أَخْذ ه   مَال كٍّ م نْ ح 
ي ِّ. عَنْ مُسْل م    بْن  خَال دٍّ الزَّنجْ 
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. وَقَ رأََ  الْمُعْجَم  أَسْماَءَهُمْ مُرَتَّب يَن عَلَى حُرُوف   وَرَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَث يٌر قَدْ ذكََرْنًَ 
، عَن  ابْن  كَث يرٍّ عَنْ مََُاه دٍّ، عَن   بْلٍّ الْقُرْآنَ عَلَى إ سْماَع يلَ بْن  قُسْطنَْط يَن، عَنْ ش 

عَنْ  بْن  كَعْبٍّ  أُبيَ ِّ  عَنْ   ، عَبَّاسٍّ عَنْ    ابْن   وَسَلَّمَ،  عَلَيْه    ُ اللََّّ صَلَّى  اللََّّ   رَسُول  
بْر يلَ، عَن  اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ.  ج 

ي ِّ، عَن  ابْن  جُرَيْجٍّ عَنْ عَطاَءٍّ،   وَأَخَذَ الشَّاف ع يُّ الْف قْهَ عَنْ مُسْل م  بْن  خَال دٍّ الزَّنجْ 
هُمْ عُمَرُ،   ن ْ اَ، عَنْ جَماَعَةٍّ م نَ الصَّحَابةَ ؛ م  ، وَابْن  الزُّبَيْر  وَغَيْر هم  عَن  ابْن  عَبَّاسٍّ

ُ  وَعَل يٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍّ، وَزَيْدُ بْ  نُ ثَاب تٍّ وَغَيْرهُُمْ، كُلُّهُمْ عَنْ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
عَلَيْه  وَسَلَّمَ، وَتَ فَقَّهَ أيَْضاا عَلَى مَال كٍّ عَنْ مَشَايخ  ه ، وَتَ فَقَّهَ ب ه  جَماَعَةٌ قَدْ ذكََرْنًَهُمْ 

نَّةُ. وَمَنْ بَ عْدَهُمْ إ لَى زَمَان نَا في  مُصَنَّفٍّ مُفْرَدٍّ، وَللَّ َّ     الْحمَْدُ وَالْم 
َ الْحكُْمَ ب نَجْراَنَ م نْ أرَْض  الْيَمَن ، ثُمَّ تَ عَصَّبُوا عَلَيْه  وَوَشَوْا   وَعَن  الشَّاف ع ي ِّ أنََّهُ وَلي 
يد  هَارُونَ أنََّهُ يَ رُومُ الخْ لَافَةَ، فَحُم لَ عَلَى بَ غْلٍّ في  قَ يْدٍّ إ لَى بَ غْدَادَ  ب ه  إ لَى الرَّش 

أرَْبَ  سَنَة   في   سَنَةا فَدَخَلَهَا  ثَلَاثوُنَ  وَعُمُرهُُ  ائَةٍّ  وَم  وَثَِاَن يَن  يد     ،عٍّ  لرَّش  با  فاَجْتَمَعَ 
فَ تَ نَاظرََ هُوَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَن  بَيْنَ يدََيْه ، وَأَحْسَنَ الْقَوْلَ ف يه  مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَن ،  

بَ إ ليَْه ،  يد  بَ راَءَتَهُ مَ َّا نُس  َ ل لرَّش   وَأنَْ زلََهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَن  ع نْدَهُ.وَتَ بَينَّ
مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَن ، وكََتَبَ    وَأَكْرَمَهُ ،  وكََانَ أبَوُ يوُسُفَ قَدْ مَاتَ قَ بْلَ ذَل كَ ب سَنَةٍّ 

يدُ ألَْفَيْ د ينَارٍّ وَعَادَ الشَّاف ع يُّ إ لَى  1عَنْهُ الشَّاف ع يُّ وَقْ رَ بعَ يرٍّ  . ثُمَّ أَطْلَقَ لَهُ الرَّش 
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عَادَ   ثُمَّ  عَم ِّه ،  بَني   م نْ  رَحم  ه   وَذَو ي  أهَْل ه   لَهُ في   حَصَلَ  مَا  عَامَّةَ  فَ فَرَّقَ  مَكَّةَ 
ائَةٍّ فاَجْتَمَعَ ب ه  جَماَعَةٌ م نَ الْعُلَمَاء    الشَّاف ع يُّ إ لَى بَ غْدَادَ في  سَنَة  خَمْسٍّ وَت سْع يَن وَم 

هُمْ أَحْمَدُ  ن ْ يُّ،    هَذ ه  الْمَرَّةَ؛ م  ، وَأبَوُ ثَ وْرٍّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَل يٍِّّ الْكَراَب يس  بَلٍّ بْنُ حَن ْ
ُّ وَغَيْرهُُمْ. ثُمَّ   ، وَالزَّعْفَراَني  وَالْحاَر ثُ بْنُ سُرَيْجٍّ الن َّقَّالُ، وَأبَوُ عَبْد  الرَّحْمَن  الشَّاف ع يُّ

 رَجَعَ إ لَى مَكَّةَ. 
هَا إ لَى م صْرَ فأَقَاَمَ   ن ْ ائَةٍّ، ثُمَّ انْ تَ قَلَ م  وَرَجَعَ إ لَى بَ غْدَادَ أيَْضاا سَنَةَ ثَِاَنٍّ وَت سْع يَن وَم 
اَ   . وَصَنَّفَ به  ائَ تَيْن ، كَمَا سَيَأْتي  اَ إ لَى أَنْ مَاتَ في  هَذ ه  السَّنَة ؛ سَنَةَ أرَْبعٍَّ وَم  به 

اَ م نْ ر وَايةَ  الرَّب يع  بْن  سُلَيْمَانَ وَهُوَ  1ك تَابهَُ "الْأمَُّ"  َنهَّ ، وَهُوَ م نْ كُتبُ ه  الْجدَ يدَة ؛ لأ 
. وَهَذَا بعَ يدٌ   اَ م نَ الْقَد يم  يبٌ م نْ م صْر يٌّ. وَقَدْ زَعَمَ إ مَامُ الْحرََمَيْن  وَغَيْرهُُ أَنهَّ وَعَج 

ُ أعَْلَمُ.  ثْل ه ، وَاللََّّ  م 
بْنُ   الرَّحْمَن   عَبْدُ  هُمْ  ن ْ م  الْأئَ مَّة ،  م نْ ك بَار   دٍّ  وَاح  غَيْرُ  الشَّاف ع ي ِّ  عَلَى  أثَْنَى  وَقَدْ 

"الر ِّسَالَةَ"  لَهُ  فَكَتَبَ  الْأُصُول   لهَُ ك تَاباا في   يَكْتُبَ  أَنْ  وَسَألََهُ  وكََانَ  2مَهْد يٍِّّ   ،
بَةُ بْنُ سَع يدٍّ وَقاَلَ:   يدَْعُو لَهُ في  الصَّلَاة  دَائ ماا، وَشَيْخُهُ مَال كُ بْنُ أنََسٍّ وَقُ تَ ي ْ
نَةَ، وَيَحْيََ بْنُ سَع يدٍّ الْقَطَّانُ، وكََانَ يدَْعُو لَهُ أيَْضاا   هُوَ إ مَامٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ

وَ  عُبَ يْدٍّ  وَأبَوُ  صَلَات ه .  م نَ في   أوَْرعََ  وَلَا  أعَْقَلَ  وَلَا  أفَْصَحَ  رأَيَْتُ  مَا  قاَلَ: 

 
 في الفقه.  1
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ي، وَإ سْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْه ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَن ،   الشَّاف ع ي ِّ، وَيَحْيََ بْنُ أَكْثَمَ الْقَاض 
دٍّ مَ َّنْ يَطُولُ ذ كْرهُُمْ وَشَرحُْ أقَْ وَاله  مْ.  وَغَيْرُ وَاح 

وكََانَ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْبَلٍّ يدَْعُو لَهُ في  صَلَات ه  نََْواا م نْ أرَْبعَ يَن سَنَةا، وكََانَ أَحْمَدُ  
عَنْ   ، وَهْبٍّ بْن   عَبْد  اللََّّ   دَاوُدَ، م نْ طرَ يق   أبَوُ  رَوَاهُ  الَّذ ي  الْحدَ يث   يَ قُولُ في  

يلَ بْن    يزَ يدَ، عَنْ أَبي  عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبي  هُرَيْ رَةَ، سَع يد  بْن  أَبي  أيَُّوبَ، عَنْ شَراَح 
ائَة    ذَ ه  الْأمَُّة  عَلَى رأَْس  كُل ِّ م  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ: »إ نَّ اللَََّّ يَ ب ْعَثُ له  عَن  النَّبي  ِّ صَلَّى اللََّّ

دُ لَهاَ د ينَ هَا« قاَلَ: فَ عُمَرُ بْنُ عَبْد  الْعَز يز   ائَة  الْأُولَى، سَنَةٍّ مَنْ يََُد ِّ عَلَى رأَْس  الْم 
ائَة  الثَّان يَة .   وَالشَّاف ع يُّ عَلَى رأَْس  الْم 

: هُوَ صَدُوقٌ لَا بَِْسَ ب ه . وَقاَلَ مَرَّةا: لَوْ كَانَ   وَقاَلَ يَحْيََ بْنُ مَع ينٍّ عَن  الشَّاف ع ي ِّ
: سمَ عْتُ  الْكَذ بُ لَهُ مُطْلَقاا لَكَانَتْ مُرُوءَتهُُ تَمنَْ عُهُ أَنْ يَكْذ بَ. وَقاَلَ ابْنُ أَبي  حَاتُ ٍّ

ا فَق يهُ  يَ قُولُ: الشَّاف ع يُّ  بَ عْضُهُمْ عَنْ أَبي  أَبي   . وَحَكَى  الل ِّسَان  ، صَدُوقُ  لْبَدَن 
 زُرْعَةَ أنََّهُ قاَلَ: مَا ع نْدَ الشَّاف ع ي ِّ حَد يثٌ غَل طَ ف يه . وَحُك يَ عَنْ أَبي  دَاوُدَ نََْوَهُ.

لُغ  وَقاَلَ   إ مَامُ الْأئَ مَّة  مُحَمَّدُ بْنُ إ سْحَاقَ بْن  خُزَيْمةََ، وَقَدْ سُئ لَ: هَلْ سُنَّةٌ لمَْ تَ ب ْ
لُغُهُ ب سَنَد هَا، وَتَارَةا مُرْسَلَةا، وَتَارَةا   اَ تَارَةا تَ ب ْ الشَّاف ع يَّ؟ فَ قَالَ: لَا. وَمَعْنَى هَذَا أَنهَّ

ُ أعَْلَمُ.مُن ْقَط عَةا، كَمَا هُوَ الْمَوْجُ   ودُ في  كُتبُ ه ، وَاللََّّ
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رُ السُّنَّة . وَقاَلَ أبَوُ   وَقاَلَ حَرْمَلَةُ: سمَ عْتُ الشَّاف ع يَّ يَ قُولُ: سمُ ِّيتُ ب بَ غْدَادَ نًَص 
 ُّ الزَّعْفَراَني  قاَلَ  وكََذَا  ه .  نَ فْس  ثْلَ  م  هُوَ  رأََى  وَلَا   ، الشَّاف ع ي ِّ ثْلَ  م  رأَيَْ نَا  مَا  ثَ وْرٍّ: 

 وَغَيْرهُُ.
: ل لشَّاف ع ي ِّ  وَقاَلَ دَاوُدُ بْنُ عَل يٍِّّ الظَّاه ر يُّ في  ك تَابٍّ جَمَعَهُ في  فَضَائ ل  الشَّاف ع ي ِّ

د ين ه ، وَص حَّة   نَسَب ه ،  شَرَف   م نْ  ل غَيْر ه ؛  يََْتَم عْ  لمَْ  مَا  الْفَضَائ ل   وَمُعْتَ قَد ه ،    م نَ 
فْظ ه   ه ، وَح  ه  وَمَنْسُوخ  خ  ه ، وَمَعْر فتَ ه  ب ص حَّة  الْحدَ يث  وَسَقَم ه  وَنًَس  وَسَخَاوَة  نَ فْس 
الْأَصْحَاب   وَجَوْدَة    ، التَّصْن يف  وَحُسْن   الْخلَُفَاء ،  يرةََ  وَس  وَالسُّنَّةَ  الْك تَابَ 

ثْلَ أَحْمَدَ بْن   بَلٍّ في  زهُْد ه  وَوَرَع ه ، وَإ قاَمَت ه  عَلَى ال  وَالتَّلَام ذَة ، م  سُّنَّة . ثُمَّ سَرَدَ  حَن ْ
أعَْيَانَ أَصْحَاب ه  م نَ الْبَ غَاد دَة  وَالْم صْر ي ِّيَن. وكََذَا عَدَّ أبَوُ دَاوُدَ م نْ جُمْلَة  تَلَام يذ ه   

 . بَلٍّ  في  الْف قْه  أَحْمَدَ بْنَ حَن ْ
عََاني  الْقُرْآن  وَالسُّنَّة ، وَأَشَد ِّ النَّاس  انتْ زاَعاا   ُ م نْ أعَْلَم  النَّاس  بم  َهُ اللََّّ وَقَدْ كَانَ رَحم 
ا وَإ خْلَاصاا، كَانَ يَ قُولُ: وَد دْتُ   هُمَا، وكََانَ م نْ أَحْسَن  النَّاس  قَصْدا ن ْ ل لدَّلَائ ل  م 

ا، فأَُؤْجَرُ عَلَيْه  وَلَا أَنَّ النَّاسَ تَ عَلَّمُوا هَذَا ا نْهُ أبَدَا لْع لْمَ، وَلَا يُ نْسَبُ إ لَيَّ شَيْءٌ م 
 .  يَحْمَدُوني 

 ُ دٍّ عَنْهُ: إ ذَا صَحَّ ع نْدكَُمُ الْحدَ يثُ عَنْ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ وَقَدْ قاَلَ غَيْرُ وَاح 
، فَلَا قَ وْلَ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَ قُولُوا ب ه  وَدَعُوا قَ وْلي  فإَ ني ِّ أقَُولُ ب ه ، وَإ نْ لمَْ تَسْمَعُوهُ م ني ِّ

َنْ يَ لْقَى اللَََّّ الْعَبْدُ ب كُل ِّ ذَنْبٍّ لي  مَعَ رَسُول  اللََّّ  صَلَّ  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ. وَقاَلَ: لأ  ى اللََّّ
للََّّ  خَيْرٌ لَهُ م نْ أَنْ يَ لْقَاهُ ب شَيْءٍّ م نْ  الْأَهْوَاء . وَفي  ر وَايةٍَّ: خَيْرٌ    مَا خَلَا الش ِّرْكَ با 
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الْكَلَام  م نَ   النَّاسُ مَا في  ع لْم   لَوْ عَل مَ  وَقاَلَ:   . الْكَلَام  ب ع لْم   يَ لْقَاهُ  أَنْ  لَهُ م نْ 
نْهُ كَمَا يفَ رُّونَ م نَ الْأَسَد . وَقاَلَ أيَْضاا: حُكْم ي في  أهَْل  الْكَلَام    الْأَهْوَاء  لَفَرُّوا م 

لْجرَ يد ، وَيطُاَفَ  به  مْ في  الْقَبَائ ل  وَيُ نَادَى عَلَيْه مْ: هَذَا جَزاَءُ مَنْ تَ رَكَ    أَنْ يُضْرَبوُا با 
 .  الْك تَابَ وَالسُّنَّةَ وَأقَْ بَلَ عَلَى ع لْم  الْكَلَام 

الْبُ وَيْط يُّ  مُْ  1وَقاَلَ  فإَ نهَّ ؛  الْحدَ يث  صْحَاب   بَِ  عَلَيْكُمْ  يَ قُولُ:  الشَّاف ع يَّ  : سمَ عْتُ 
 .  أَكْثَ رُ النَّاس  صَوَاباا

اَ رأَيَْتَ رَجُلاا م نْ   ، فَكَأَنَِّ وكََانَ يَ قُولُ: إ ذَا رأَيَْتَ رَجُلاا م نْ أَصْحَاب  الْحدَ يث 
ُ خَيْراا، حَف ظُوا لنََا الْأَصْلَ،  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، جَزاَهُمُ اللََّّ أَصْحَاب  رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ

عْ  نَا الْفَضْلُ. وَم نْ ش   ر ه  في  هَذَا الْمَعْنَى قَ وْلهُُ:فَ لَهُمْ عَلَي ْ
وَى الْقُرْآن  مَشْغَلَةٌ   كُلُّ الْعُلُوم  س 

 
الْف قْهَ في  الد ِّين    وَإ لاَّ  الْحدَ يثَ   إ لاَّ 

ثَ نَا   حَدَّ قاَلَ  ف يه   مَا كَانَ   الْع لْمُ 
 

وَى ذَاكَ وَسْوَاسُ الشَّيَاط ين     وَمَا س 
، وَمَنْ قاَلَ: مَخْلُوقٌ، فَ هُوَ كَاف رٌ. وكََانَ يَ قُولُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ    اللََّّ  غَيْرُ مَخْلُوقٍّ

 
ه (: صاحب الإمام الشافعي، وخليفته من بعده  231يوسف بن يحيَ البُ وَيْط يُّ المصري )ت    1

على أصحابه. تفقه على الشافعي، واختص بصحبته حتى صار من أكبر أصحابه المصريين، ومن  
الذكر   مُناظ راا، كثير  زاهداا،  عابداا،  والدين،  العلم  جبال  من  جبلاا  وكان  بفقهه.  القائمين  أشهر 

 لتهجد والتلاوة، سريع الدمعة. وبوُيط من صعيد مصر. وا
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دٍّ م نْ رُءُوس  أَصْحَاب ه  مَا يدَُلُّ عَلَى أنََّهُ كَانَ  يَمرُُّ   وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الرَّب يعُ وَغَيْرُ وَاح 
يَات  الص ِّفَات  وَأَحَاد يث هَا كَمَا جَاءَتْ م نْ غَيْر  تَكْي يفٍّ وَلَا تَشْب يهٍّ وَلَا تَ عْط يلٍّ   بِ 
قاَلَ:    ،ُّ الْمُزَني  أنَْشَدَني   خُزَيْمةََ:  ابْنُ  وَقاَلَ   . السَّلَف  طرَ يقَة   عَلَى   ، تَحْر يفٍّ وَلَا 

ه :   أنَْشَدَنًَ الشَّاف ع يُّ ل نَ فْس 
أَشَأْ و  لمَْ  وَإ نْ  ئْتَ كَانَ  ش   مَا 

 
يَكُنْ   لمَْ  تَشَأْ  لمَْ  إ نْ  ئْتُ  ش   وَمَا 

 خَلَقْتَ الْع بَادَ عَلَى مَا عَل مْتَ  
 

نْ    فَف ي الْع لْم  يََْر ي الْفَتَى وَالْمُس 
سَع يدٌ   هُمْ  ن ْ وَم  شَق يٌّ  هُمْ  ن ْ  فَم 

 
حَسَنْ   هُمْ  ن ْ وَم  قبَ يحٌ  هُمْ  ن ْ  وَم 

خَذَلْتَ   وَهَذَا  مَنَ نْتَ  ذَا   عَلَى 
 

تعُ نْ   لمَْ  وَذَا  أعََنْتَ   وَهَذَا 
   ُ وَقاَلَ الرَّب يعُ: سمَ عْتُ الشَّاف ع يَّ يَ قُولُ: أفَْضَلُ النَّاس  بَ عْدَ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ

 عَل يٌّ. عَلَيْه  وَسَلَّمَ أبَوُ بَكْرٍّ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ 
 وَعَن  الرَّب يع  قاَلَ: أنَْشَدَني  الشَّاف ع يُّ: 

 جَ النَّاسُ حَتىَّ أَحْدَثوُا ب دَعااقَدْ عَوَّ 
 

اَ الرُّسُلُ   لرَّأْي  لَمْ تُ ب ْعَثْ به   في  الد ِّين  با 
أَكْثَ رهُُمْ   اللََّّ   َق ِّ  بح  اسْتَخَفَّ   حَتىَّ 

 
شُغُلُ   حَق ِّه   م نْ  حمُ ِّلُوا  الَّذ ي   وَفي  

عْر ه  في  السُّنَّة ، وكََلَام ه  ف يهَا، وَفي  الحْ كَم  وَالْمَوَاع ظ  طرََفاا  صَالح اا    وَقَدْ ذكََرْنًَ م نْ ش 
نَاهُ في  أوََّل  "طبََ قَات  الشَّاف ع يَّة ".  في  الَّذ ي كَتَ ب ْ
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ر  يَ وْمٍّ م نْ   1وَقَدْ كَانَتْ وَفاَتهُُ بم  صْرَ  ، وَق يلَ: يَ وْمَ الْجمُُعَة ، في  آخ  يَ وْمَ الْخمَ يس 
يَن سَنَةا. وكََانَ أبَْ يَضَ جمَ يلاا طَو يلاا   ائَ تَيْن ، عَنْ أرَْبعٍَّ وَخَمْس  رَجَبٍّ سَنَةَ أرَْبعٍَّ وَم 

يخْ  يباا،  الْجنََّةَ  مَه  وَجَعَلَ  مَثْ وَاهُ،  وَأَكْرَمَ   ُ اللََّّ َهُ  رَحم  ل لش ِّيعَة ،  مُخاَلفََةا  لحْ نَّاء   با  بُ  ض 
 مَأْوَاهُ.

 ثورة الزط 
ائَ تَيْن   وَم  خَمْسٍّ  سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  بْن  ،  الْحُسَيْن   بْنَ  رَ  طاَه  الْمَأْمُونُ  وَلىَّ  ف يهَا 

يَ عَنْهُ   ، وَرَض  مُصْعَبٍّ ن يَابةََ بَ غْدَادَ وَالْع راَق  وَخُراَسَانَ إ لَى أقَْصَى عَمَل  الْمَشْر ق 
الْمَأْمُ  لسَّوَاد . وَوَلىَّ  ونُ مَكَانَ  وَرَفَعَ مَنْز لتََهُ، وَذَل كَ ل مَرَض  الحَْسَن  بْن  سَهْلٍّ با 

وَقَد مَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ طاَه ر  بْن  الْحُسَيْن    ،طاَه رٍّ عَلَى الرَّقَّة  وَالْجزَ يرَة  يَحْيََ بْنُ مُعَاذٍّ 
قَُاتَ لَة  نَصْر   إ لَى بَ غْدَادَ في  هَذ ه  السَّنَة ، وكََانَ أبَوُهُ قَد  اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الرَّقَّة  وَأمََرَهُ بم 

   .بْن  شَبَثٍّ 

 
قيل إن المالكية قاموا بضرب الإمام الشافعي ضرباا عنيفاا بالهراوات حتى تسبب هذا بقتله. والله    1

 أعلم. وقيل إن سبب موته هو مرض البواسير الذي أصابه. 



العباسدولة بني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــ    267 

. وَوَلىَّ ع يسَى بْنَ مُحَمَّد   1وَوَلىَّ الْمَأْمُونُ ع يسَى بْنَ يزَ يدَ الْجلُُود يَّ مُقَاتَ لَةَ الزُّط ِّ 
حَُارَبةَ  بَابَكَ الْخرَُّم يَّ  ين يَةَ، وَأمََرَهُ بم  وَمَاتَ نًَئ بُ   .بْن  أَبي  خَال دٍّ أذَْرَب يجَانَ وَإ رْم 

اَ. وَنًَئ بُ السَّنَد  دَاوُدُ بْنُ يزَ يدَ، فَ وَلىَّ مَكَانهَُ ب شْرَ بْنَ    م صْرَ السَّر يُّ بْنُ الحَْكَم  به 

  .  دَاوُدَ، عَلَى أَنْ يَحْم لَ إ ليَْه  في  كُل ِّ سَنَةٍّ ألَْفَ ألَْف  د رْهَمٍّ
ائَ تَيْن   وَم  تٍِّّ  سَنَةُ س  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  ب لَادَ  ،  مَاسَجُورَ  بْنَ  دَاوُدَ  الْمَأْمُونُ  وَلىَّ  ف يهَا 

حَُارَبةَ  الزُّط ِّ.    الْبَصْرَة  وكَُورَ د جْلَةَ وَالْيَمَامَةَ وَالْبَحْرَيْن ، وَأمََرَهُ بم 
ئاا كَث يراا.   2وَف يهَا جَاءَ مَدٌّ كَث يٌر فَ غَرَّقَ ب لَادَ أرَْض  السَّوَاد    وَأهَْلَكَ ل لنَّاس  شَي ْ

حَُارَبةَ  نَصْر  بْن    وَف يهَا وَلىَّ الْمَأْمُونُ عَبْدَ اللََّّ  بْنَ طاَه ر  بْن  الْحُسَيْن  الرَّقَّةَ وَأمََرَهُ بم 
وَذَل كَ أَنَّ نًَئ بَ هَا يَحْيََ بْنَ مُعَاذٍّ مَاتَ، وكََانَ قَد  اسْتَخْلَفَ مَكَانهَُ ابْ نَهُ    ؛شَبَثٍّ 

هَا عَبْدَ اللََّّ  بْنَ طاَه رٍّ؛ ل شَهَامَت ه    أَحْمَدَ، فَ لَمْ يُمْض  ذَل كَ الْمَأْمُونُ وَاسْتَ نَابَ عَلَي ْ
وَحَثَّ  لْأمُُور ،  با  شَبَثٍّ وَبَصَر ه   بْن   نَصْر   ق تَال   عَلَى  م نْ   .ه   أبَوُهُ  إ ليَْه   وَقَدْ كَتَبَ 

 
العراق وعملوا بالزراعة.  الزط:    1 شعوب هندية هاجروا إلى فارس واستقر كثير منهم في جنوب 

ثورة الزط بشكل نهائي. وبعد    وقادوا ثورة ضد العباسيين استمرت حتى عهد المعتصم الذي أنهى
 . نجاحه بذلك قام بتفرقة الزط في مختلف أنَاء البلاد لمنع تمرد آخر 

أرض السواد هي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر ، وهي سواد العراق.وسمِّيت بهذا    2
الاسم ؛ لأنِّ الجيش لمِّا خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سمِّوها السواد لذلك؛  

م كانوا يَمعون بين الخضرة والسواد في الاسم.   لأنهِّ
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لْمَعْرُوف  وَالن َّهْيُ عَن  الْمُنْكَر  وَات ِّبَاعُ الْك تَاب    خُراَسَانَ ب ك تَابٍّ ف يه  الْأَمْرُ لَهُ با 
 وَالسُّنَّة .

ائَ تَيْن   ف يهَا خَرجََ عَبْدُ الرَّحْمَن  بْنُ أَحْمَدَ بْن  عَبْد  اللََّّ   ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ سَبْعٍّ وَم 
الْيَمَن ، يدَْعُو إ لَى   بْن  مُحَمَّد  بْن  عُمَرَ بْن  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ ب ب لَاد  عَكٍِّّ في  

لْيَمَن  أَسَاءُوا الس ِّيرَ  ةَ إ لَى الرَّعَايَا، فَ لَمَّا  الر ِّضَا م نْ آل  مُحَمَّدٍّ، وَذَل كَ أَنَّ الْعُمَّالَ با 
ظَهَرَ عَبْدُ الرَّحْمَن  هَذَا بَايَ عَهُ النَّاسُ، فَ لَمَّا بَ لَغَ أمَْرهُُ إ لَى الْمَأْمُون  بَ عَثَ إ ليَْه  د ينَارَ  

عَ بْنَ عَبْد  اللََّّ  في  جَيْشٍّ كَث يفٍّ وَمَعَهُ ك تَابُ أَ  مَانٍّ ل عَبْد  الرَّحْمَن  هَذَا، إ نْ هُوَ سمَ 
مَ، ثُمَّ سَارُوا إ لَى الْيَمَن ، فَ لَمَّا انْ تَ هَوْا إ لَى عَبْد  الرَّحْمَن ،  وَأَطاَعَ، فَحَضَرُوا الْمَوْس 

عَ وَأَطاَعَ، وَجَاءَ حَتىَّ وَضَعَ يدََ  هُ في  يدَ   بَ عَثَ د ينَارٌ ب ك تَاب  الْأَمَان  فَ قَب لَهُ وَسمَ 
 ف يهَا.  1د ينَارٍّ، فَسَارَ مَعَهُ إ لَى بَ غْدَادَ وَلبَ سَ السَّوَادَ 

عْرُ الْقَف يز  م نَ    وَفي  هَذ ه  السَّنَة  غَلَا الس ِّعْرُ ب بَ غْدَادَ وَالْكُوفَة  وَالْبَصْرَة ، حَتىَّ بَ لَغَ س 

 الحْ نْطةَ  أرَْبعَ يَن د رْهَماا. 
ائَ تَيْن   وَم  ثَِاَنٍّ  سَنَةُ  دَخَلَتْ  بْن  مُصْعَبٍّ ، و ثُمَّ  الْحُسَيْن   بْنُ  ف يهَا ذَهَبَ الحَْسَنُ 

اَ، فَسَارَ إ ليَْه  أَحْمَدُ بْنُ أَبي   أَخُو طاَه رٍّ فاَرًّا م نْ خُراَسَانَ إ لَى كَرْمَانَ فَ عَصَى به 
تَحْسَنَ خَال دٍّ فَحَاصَرَهُ حَتىَّ نَ زَلَ قَ هْراا، فَذَهَبَ ب ه  إ لَى الْمَأْمُون  فَ عَفَا عَنْهُ فاَسْ 

نْهُ.  ذَل كَ م 
 

 كناية عن العودة إلى بيعة العباسيين.  1
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مَكَانهَُ   وَوَلىَّ  الْمَأْمُونُ  فأََعْفَاهُ  الْقَضَاء ،  م نَ  سَماَعَةَ  بْنُ  مُحَمَّدُ  اسْتَ عْفَى  وَف يهَا 
 إ سْماَع يلَ بْنَ حَمَّاد  بْن  أَبي  حَن يفَةَ.  

وَف يهَا وَلىَّ الْمَأْمُونُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد  الرَّحْمَن  الْمَخْزُوم يَّ الْقَضَاءَ ب عَسْكَر  الْمَهْد ي ِّ 
، ثُمَّ عَزلََهُ عَنْ قَر يبٍّ وَوَلىَّ مَكَانهَُ ب شْرَ بْنَ الْوَل يد  الْك نْد يَّ في    في  شَهْر  الْمُحَرَّم 

ن ْ   هَا. فَ قَالَ الْمَخْزُوم يُّ في  ذَل كَ: شَهْر  رَب يعٍّ الْأَوَّل  م 
رَبَّهُ  الْمُوَح ِّدُ  الْمَل كُ  أيَ ُّهَا   يَا 

 
بْنُ    ب شْرُ  يكَ  اَرُ قاَض  حم   الْوَل يد  

اَ ب ه     يَ نْف ي شَهَادَةَ مَنْ يدَ ينُ بم 
 

 نَطَقَ الْك تَابُ وَجَاءَت  الْأَخْبَارُ  
نََّهُ   بِ  يَ قُولُ  مَنْ  عَدْلاا   وَيَ عُدُّ 

 
الْأقَْطاَرُ   سْم ه   بِ   يحُ يطُ   شَيْخٌ 

 
 وَفاَةُ السَّيِِّدَةِ نفَِيسَةَ 

،  وَه يَ نفَ يسَةُ ب نْتُ   أَبي  مُحَمَّدٍّ الحَْسَن  بْن  زَيْد  بْن  الحَْسَن  بْن  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ
يَّةُ الْهاَشم  يَّةُ  ن يَن،    .الْقُرَش  كَانَ أبَوُهَا نًَئ باا ل لْمَنْصُور  عَلَى الْمَد ينَة  الن َّبَو يَّة  خَمْسَ س 

نْهُ كُلَّ مَا كَانَ جَمَعَهُ   هَا، وَأَخَذَ م  بَ عَلَيْه  أبَوُ جَعْفَرٍّ الْمَنْصُورُ فَ عَزلََهُ عَن ْ ثُمَّ غَض 
يَ زَ  فَ لَمْ  ب بَ غْدَادَ،  الس ِّجْنَ  وَأوَْدَعَهُ  هَا،  ن ْ فأََطْلَقَهُ  م  الْمَنْصُورُ،  تُ وُفي َِّ  حَتىَّ  ب ه   لْ 

نْهُ، وَخَرجََ مَعَهُ إ لَى الحَْ  ذَ م  ج ِّ في  سَنَة  ثَِاَنٍّ  الْمَهْد يُّ وَأَطْلَقَ لَهُ كُلَّ مَا كَانَ أُخ 
ر  تُ وُفي َِّ الحَْسَنُ بْنُ زَيْدٍّ عَنْ خَمْسٍّ وَثَِاَن يَن سَنَةا. لْحاَج  ائَةٍّ، فَ لَمَّا كَانَ با  ت ِّيَن وَم   وَس 



 270   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      العباسدولة بني  

هَا   يَارَ الْم صْر يَّةَ مَعَ زَوْج  الْمُؤْتَمنَ ، إ سْحَاقَ  وَالْمَقْصُودُ أَنَّ ابْ نَ تَهُ نفَ يسَةَ دَخَلَت  الد ِّ
الصَّاد ق   جَعْفَرٍّ  النَّاس   1بْن   إ لَى  وَإ حْسَانٍّ  مَالٍّ  ذَاتَ  وكََانَتْ  اَ،  به  فأَقَاَمَتْ   ،

، وكََانَتْ عَاب دَةا زاَه دَةا كَث يرةََ الخَْيْر ،   وَالْمَرْضَى وَعُمُوم  النَّاس  وَالْجذَْمَى وَالزَّمْنَى 
اَ صَ  اَ في  شَهْر  رَمَضَانَ،  وَلَمَّا وَرَدَ الشَّاف ع يُّ م صْرَ أَحْسَنَتْ إ ليَْه ، وكََانَ رُبمَّ لَّى به 

هَا الْمَنْز لَ فَصَلَّتْ عَلَيْه ، وَلَمَّا تُ وُف ِّيَتْ   لَتْ إ ليَ ْ نَازَت ه  فأَدُْخ  يَن مَاتَ أمََرَتْ بِ   وَح 
قُلَهَا إ لَى الْمَد ينَة  الن َّبَو يَّة ، فَمَنَ عَهُ أهَْلُ   م صْرَ عَزَمَ زَوْجُهَا إ سْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍّ أَنْ يَ ن ْ

م نْ ذَل كَ، وَسَألَُوهُ أَنْ يَتْركَُهَا ع نْدَهُمْ، فَدُف نَتْ في  الْمَنْز ل  الَّذ ي كَانَتْ تَسْكُنُهُ  
رَة  الْيَ وْمَ، وَقَدْ بَادَتْ  لَّةٍّ كَانَتْ تُ عْرَفُ قَد يماا ب دَرْب  الس ِّبَاع  بَيْنَ م صْرَ وَالْقَاه  حَ  بم 

لَّةُ فَ لَمْ  وَى قَبْر هَا. وكََانَتْ وَفاَتُهاُ في  شَهْر  رَمَضَانَ م نْ هَذ ه    ت لْكَ الْمَح  يَ بْقَ س 
"، قاَلَ:   ي شَمْسُ الد ِّين  ابْنُ خَل ِّكَانَ في  "وَف يَّات  الْأَعْيَان  السَّنَة  ف يمَا ذكََرَهُ الْقَاض 

، وَقَدْ باَ  لَغَ الْعَامَّةُ في  أمَْر هَا كَث يراا، وَلأ َهْل  م صْرَ ف يهَا اعْت قَادٌ. قُ لْتُ: وَإ لَى الْآن 
، وَألَْفَاظاا   عَةا ف يهَا مََُازَفَةٌ تُ ؤَد ِّي إ لَى الْكُفْر  وَالش ِّرْك  وَيطُْل قُونَ ف يهَا ع بَاراَتٍّ بَش 

لَا   اَ  نهَّ بِ  يَ عْر فُوا  أَنْ  بَغ ي  يَ ن ْ اَيَُ كَث يرةَا  وَرُبمَّ أمَْر هَا،  م ثْل   في   إ طْلَاقُ هَا  نَسَبَ هَا    وزُ 
بَغ ي أَنْ يُ عْتَ قَدَ ف يهَا   بَ عْضُهُمْ إ لَى زَيْن  الْعَاب د ينَ، وَليَْسَتْ م نْ سُلَالتَ ه ، وَالَّذ ي يَ ن ْ

 
فقيه ومحدث ثقة، ولد في العريض في المدينة المنورة وتوفي    أبو محمد إسحاق بن جعفر الصادق:  1

في مصر، أمه حميدة البربرية وهي أم إخوته موسى الكاظم ومحمد الديباج وفاطمة الكبرى. تزوج  
بنفيسة بنت الحسن بن زيد بن الإمام الحسن المجتبَ المدفونة في مصر وله من الأبناء، محمد والحسن  

 وجعفر والقاسم والحسين. 
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، وَأَصْلُ ع بَادَة  الْأَصْنَام  م نَ  اَت  اَ م نَ الن ِّسَاء  الصَّالح  مَْثاَله  م نَ الصَّلَاح  مَا يلَ يقُ بِ 
ب تَسْو يةَ    وَسَلَّمَ  عَلَيْه    ُ اللََّّ صَلَّى   ُّ النَّبي  أمََرَ  وَقَدْ  وَأَصْحَابه  ا،  الْقُبُور   الْمُغَالَاة  في  

هَا. وَالْ  اَ تَ فُكُّ م نَ الخَْشَب  الْقُبُور  وَطَمْس  ،  1مُغَالَاةُ في  الْبَشَر  حَراَمٌ. وَمَنْ زَعَمَ أَنهَّ
ُ وَأَكْرَمَهَا وَجَعَلَ  َهَا اللََّّ يئَة  اللََّّ  فَ هُوَ مُشْر كٌ. رَحم  فَعُ أوَْ تَضُرُّ ب غَيْر  مَش  اَ تَ ن ْ أوَْ أَنهَّ

 الْجنََّةَ مَنْز لَهاَ. 

 ل بن الربيع ضوفاة الف
مَوْلَى   فَ رْوَةَ كَيْسَانَ الْفَضْلُ بْنُ الرَّب يع  بْن  يوُنُسَ بْن  مُحَمَّد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  أَبي   

عَفَّانَ  بْن   مَرَّةا    ،عُثْمَانَ  وَزَرَ  وَقَدْ  يدََيْه ،  عَلَى  الْبَراَم كَة   دَوْلَة   زَوَالُ  الَّذ ي كَانَ 
لْبَراَم كَة ، وكََانوُا   يد ، وكََانَ شَد يدَ التَّشَبُّه  با  يد ، وَقَدْ كَانَ مُتَمَك ِّناا م نَ الرَّش  ل لرَّش 

ينُونَ ب ه  فَ لَمْ يَ زَلْ يَ عْمَلُ جُهْدَهُ ف يه مْ  ي  يَسْتَه   حَتىَّ هَلَكُوا كَمَا تَ قَدَّمَ. وَذكََرَ الْقَاض 
ابْنُ خَل ِّكَانَ أَنَّ الْفَضْلَ هَذَا دَخَلَ يَ وْماا عَلَى يَحْيََ بْن  خَال دٍّ، وَابْ نُهُ جَعْفَرٌ يُ وَق ِّعُ  

دَةا بَلْ  بَيْنَ يدََيْه ، وَمَعَ الْفَضْل  بْن  ا  هَا وَاح  ن ْ ، فَ لَمْ يَ قْض  لَهُ م  لرَّب يع  عَشْرُ ق صَصٍّ
عْنَ  هَا، فَجَمَعَهُنَّ الْفَضْلُ بْنُ الرَّب يع  وَقاَلَ: ارْج  ن ْ دَةٍّ م  يَ تَ عَلَّلُ عَلَيْه  في  كُل ِّ وَاح 

. ثُمَّ نَهَضَ وَهُوَ يَ قُولُ: ئَاتٍّ  خَائ بَاتٍّ خَاس 
ع نَانهَُ  الزَّمَانُ  يَ ثْني   وَعَسَى   عَسَى 

 
 ب تَصْر يف  حَالٍّ وَالزَّمَانُ عَثُورُ  

 فَ تُ قْضَى لبَُانًَتٌ وَتُشْفَى حَسَائ فُ  
 

نْ بَ عْد  الْأمُُور  أمُُورُ    وَتَحْدُثُ م 
  

 والخشب سوء العيش وضيقه.   الخشب داء يصيب العظام. 1
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عَهُ الْوَز يرُ يَحْيََ بْنُ خَال دٍّ فَ قَالَ لَهُ: أقَْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ. فأََخَذَ م نْ   فَسَم 
هُمْ، وَتَ وَلىَّ  ن ْ هَا. ثُمَّ لمَْ يَ زَلْ يَحْف رُ خَلْفَهُمْ حَتىَّ تَمكََّنَ م  يدَ ه  الْق صَصَ فَ وَقَّعَ عَلَي ْ

 :  الْوَزاَرَةَ بَ عْدَهُمْ، وَفي  ذَل كَ يَ قُولُ أبَوُ نُ وَاسٍّ
 مَا رَعَى الدَّهْرُ آلَ بَ رْمَكَ لَمَّا 

 
مَْرٍّ    فَظ يع  أَنْ رَمَى مُلْكَهُمْ بِ 

ل يَحْيََ   ا  عَهْدا يَ رعَْ  دَهْراَا لمَْ   إ نَّ 
 

الرَّب يع    آل   ذ مَامَ  راَعٍّ   غَيْرُ 
اخْتَ فَى،   بَ غْدَادَ  الْمَأْمُونُ  دَخَلَ  فَ لَمَّا  الْأَم ين ،  بنْ ه   لا  يد   الرَّش  بَ عْد   م نْ  وَزَرَ  ثُمَّ 

فَخَرجََ، وَلمَْ يَ زَلْ خَام لاا حَتىَّ مَاتَ في  هَذ ه  السَّنَة ، وَلَهُ  فأََرْسَلَ لَهُ الْمَأْمُونُ أمََانًا  
 .ُ َهُ اللََّّ تُّونَ سَنَةا، رَحم   ثَِاَنٍّ وَس 
ائَ تَيْن   ف يهَا حَصَرَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ طاَه رٍّ نَصْرَ بْنَ شَبَثٍّ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ت سْعٍّ وَم 

ن يَن، فَ لَمَّا حَصَرَهُ في  هَذ ه  السَّنَة  وَضَيَّقَ عَلَيْه  حَتىَّ أَلْجأََهُ   بَ عْدَ مَا حَارَبهَُ خَمْسَ س 
نْهُ الْأَمَانَ، فَكَتَبَ ابْنُ طاَه رٍّ إ لَى الْمَأْمُون  يُ عْ  ل مُهُ ب ذَل كَ، فَ بَ عَثَ إ لَى أَنْ طلََبَ م 

ن يَن، فَكَتَبَ لَهُ   إ ليَْه  الْمَأْمُونُ يَأْمُرهُُ ب ك تَابةَ  أمََانٍّ ل نَصْر  بْن  شَبَثٍّ عَنْ أمَ ير  الْمُؤْم 
، فَ نَ زَلَ فأََمَرَ عَبْ  دُ اللََّّ  ب تَخْر يب  الْمَد ينَة  الَّتي  كَانَ  عَبْدُ اللََّّ  بْنُ طاَه رٍّ ك تَابَ أمََانٍّ

اَ، وَذَهَبَ شَرُّهُ.   مُتَحَص ِّناا به 
سْلَام  وَأَحَدَ  وَف يهَا جَرَتْ حُرُوبٌ مَعَ بَابَكَ   الْخرَُّم ي ِّ فأََسَرَ بَابَكُ بَ عْضَ أمَُراَء  الْإ 

 مُقَدَّم ي الْعَسَاك ر ، فاَشْتَدَّ ذَل كَ عَلَى الْمُسْل م يَن. 
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ن يَن،   سَ، وكََانَ لهَُ عَلَيْه مْ ت سْعَ س  يخَائ يلُ بْنُ جُورْج  وَف يهَا تُ وُفي َِّ مَل كُ الرُّوم  م 
يخَائ يلَ. مُ ابْ نَهُ تَ وْف يلَ بْنَ م   فَمَلَّكُوا عَلَيْه 

ائَ تَيْن   هَا دَخَلَ نَصْرُ بْنُ شَبَثٍّ إ لَى بَ غْدَادَ ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ عَشْرٍّ وَم  ن ْ في  صَفَرٍّ م 
يَن بَ عَثَهُ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ طاَه رٍّ م نَ الرَّقَّة  فَدَخَلَهَا وَلمَْ يَ تَ لَقَّهُ أَحَدٌ م نَ الْجنُْد  بَلْ   ح 

عٍّ آخَرَ، وَفي  هَذَا دَخَلَهَا وَحْدَهُ فأَنُْز لَ في  مَد ينَة  أَبي  جَعْفَرٍّ، ثُمَّ حُو ِّلَ إ لَى   مَوْض 
الْمَهْد ي ِّ   بْنَ  يمَ  إ بْ راَه  بَايعََ  مَنْ كَانَ  م نْ كُبَراَء   َمَاعَةٍّ  بِ  الْمَأْمُونُ  ظفَ رَ  الشَّهْر  

.  فَ عَاقَ بَ هُمْ وَحَبَسَهُمْ في  الْمُطْب ق 

 ظُهُورُ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ الْمَهْدِيِّ بَـعْدَ اخْتِفَائهِِ 
هَا اجْتَازَ   ن ْ ر  م  لَةا بقَ يَتْ م نْ ربَ يعٍّ الْآخ  ليَ ْ لَةُ الْأَحَد  ل ثَلَاثَ عَشْرَةَ  ليَ ْ وَلَمَّا كَانَ 
تَق باا في  ز ي ِّ امْرأَةٍَّ   ن يَن وَشُهُورٍّ مُن ْ ت ِّ س  يمُ بْنُ الْمَهْد ي ِّ وكََانَ مُخْتَف ياا مُدَّةَ س  إ بْ راَه 

، فَ قَامَ الْحاَر سُ فَ قَالَ: إ لَى  وَمَعَهُ امْرأََتَان  في  بَ عْض    دُرُوب  بَ غْدَادَ في  أثَْ نَاء  اللَّيْل 
يمُ خَاتَماا كَانَ   كَهُنَّ، فأََعْطاَهُ إ بْ راَه  أيَْنَ هَذ ه  السَّاعَةَ؟ وَم نْ أيَْنَ؟ ثُمَّ أرَاَدَ أَنْ يُمْس 

، فَ لَمَّا نظَرََ إ ليَْه  الْحاَر سُ   اَ هَذَا خَاتَُُ رَجُلٍّ  في  يدَ ه  م نْ يَاقُوتٍّ اسْتَراَبَ وَقاَلَ: إ نَِّ
، فأََمَرَهُنَّ أَنْ يُسْف رْنَ عَنْ وُجُوه ه نَّ،  . فَذَهَبَ به  نَّ إ لَى مُتَ وَلي ِّ اللَّيْل  كَب ير  الشَّأْن 

ب     فَ تَمَنَّعَ  يمُ فَكَشَفُوا عَنْ وَجْه ه  فإَ ذَا هُوَ هُوَ، فَ عَرَفَهُ فَذَهَبَ ب ه  إ لَى صَاح  إ بْ راَه 
الْمَأْمُون  فأََصْبَحَ في  دَار  الخْ لَافَة    الْحرََس  فَسَلَّمَهُ إ ليَْه ، فَ رَفَ عَهُ الْآخَرُ إ لَى بَاب  

لْحَفَةُ في  صَ  ه  وَالْم  ذَ. فأََمَرَ  وَن قَابهُُ عَلَى رأَْس  دْر ه  ل يَراَهُ النَّاسُ، وَل يَ عْلَمُوا كَيْفَ أُخ 
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يَ عَنْهُ. هَذَا وَقَدْ  اَس  عَلَيْه  مُدَّةا، ثُمَّ أَطْلَقَهُ وَرَض  حْتر  حْت فَاظ  ب ه  وَالا  لا  الْمَأْمُونُ با 
لْمُوكََّل يَن   با  الْفَتْكَ  أرَاَدُوا  ل كَوْنه  مْ  ب سَبَب ه   سَجَنَ هُمْ  مَ َّنْ كَانَ  جَماَعَةا  صَلَبَ 

هُمْ أرَْب َ  ن ْ لس ِّجْن ، فَصَلَبَ م   عَةا.با 
شَرعََ في   الْمَأْمُون   يدََي   بَيْنَ  أوُق فَ  لَمَّا  الْمَهْد ي ِّ  بْنَ  يمَ  إ بْ راَه  أَنَّ  ذكََرُوا  وَقَدْ 
تُ عَاق بْ  إ نْ  ن يَن،  الْمُؤْم  أمَ يَر  يَا  وَقاَلَ:  يمُ كَث يراا،  إ بْ راَه  عَمُّهُ  لَهُ  فَتَرقََّقَ  تَأنْ يب ه ، 

يمُ، إ نَّ الْقُدْرَةَ تُذْه بُ  فبَ حَق ِّكَ، وَإ نْ تَ عْفُ فبَ فَضْل   كَ. فَ قَالَ: بَلْ أعَْفُو يَا إ بْ راَه 
نَ هُمَا عَفْوُ اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ أَكْبَرُ مَ َّا تَسْألَهُُ. فَكَبرََّ  الْحفَ يظةََ، وَالنَّدَمُ تَ وْبةٌَ، وَبَ ي ْ

يمُ وَسَجَدَ شُكْراا للَّ َّ  عَزَّ وَجَلَّ.  إ بْ راَه 
يدَةٍّ بَالَغَ ف يهَا، فَ لَمَّا   يه  الْمَأْمُونَ ب قَص  يمُ بْنُ الْمَهْد ي ِّ ابْنَ أَخ  وَقَد  امْتَدَحَ إ بْ راَه 
خْوَت ه : }لَا تَ ثْر يبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ   عَهَا الْمَأْمُونُ قاَلَ: أقَُولُ كَمَا قاَلَ يوُسُفُ لإ   سمَ 

ُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَ  يع  مَا كَانَ م نَ الْأَمْوَال   يَ غْف رُ اللََّّ مُ الرَّاحم  يَن{ ثُمَّ أمََرَ لَهُ ب رَد ِّ جمَ 
وَالض ِّيَاع  وَالدُّور ، فَ رُدَّتْ إ ليَْه ، وَأمََرَ لَهُ ب عَشَرَة  آلَاف  د ينَارٍّ وَخَلَعَ عَلَيْه ، وَخَرجََ  

 م نْ ع نْد ه  مُكْرَماا مُعَظَّماا.

 عُرْسُ بوُراَنَ بنِْتِ الَْْسَنِ 
، وَق يلَ: إ نَّهُ خَرجََ   هَا بَنَى الْمَأْمُونُ ب بُوراَنَ ب نْت  الحَْسَن  بْن  سَهْلٍّ ن ْ وَفي  رَمَضَانَ م 
، وكََانَ الحَْسَنُ   م نْ بَ غْدَادَ في  رَمَضَانَ إ لَى مُعَسْكَر  الحَْسَن  بْن  سَهْلٍّ ب فَم  الص ِّلْح 

ه  فَ نَ زَلَ الْمَأْمُ  نْ مَرَض  َ م  نَْ مَعَهُ م نْ وُجُوه  الْأمَُراَء  وَالرُّؤَسَاء   قَدْ عُوفي  ونُ ع نْدَهُ بم 
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لَةٍّ عَظ يمَةٍّ،   ، فَدَخَلَ ب بُوراَنَ في  شَوَّالٍّ م نْ هَذ ه  السَّنَة  في  ليَ ْ مٍّ وَأَكَاب ر  بَني  هَاش 
ه  الدُّرُّ وَالْجوَْهَرُ، فَ وْقَ حُصْرٍّ   وَقَدْ أُشْع لَتْ بَيْنَ يدََيْه  شُموُعُ الْعَنْبَر ، وَنثُ رَ عَلَى رأَْس 

لذَّهَب  الْأَحمَْ  نْهُ ألَْفَ دُرَّةٍّ، فأََمَرَ ب ه  فَجُم عَ  مَنْسُوجَةٍّ با  ر . وكََانَ عَدَدُ الْجوَْهَر  م 
نَ ثَ رْنًَهُ   ن يَن، إ نًَّ  الْمُؤْم  أمَ يَر  فَ قَالُوا: يَا  الْجوَْهَرُ ف يهَا،  ين يَّةٍّ م نْ ذَهَبٍّ كَانَ  في  ص 

ا م نْ ذَل كَ. فَجَمَعَ ذَل كَ كُلَّهُ، ل تَ تَ لَقَّطهَُ الْجوََار ي. فَ قَالَ: لَا، أَنًَ أعَُو ِّضُهُنَّ خَيْرا 
يه  الْأَم ين  م نْ جُمْلَة  مَنْ جَاءَ  تُهاَ وَزبَُ يْدَةُ أمُُّ أَخ  فَ لَمَّا جَاءَت  الْعَرُوسُ وَمَعَهَا جَدَّ

جْر هَا ذَل كَ  الْجوَْهَرَ، وَقاَلَ لَهاَ: هَذَا    مَعَهَا فأَُجْل سَتْ إ لَى جَان ب ه  فَصَبَّ في  ح 
تُهاَ: كَل ِّم ي سَي ِّدَك    ، وَسَل ي حَاجَت كَ. فأََطْرَقَتْ حَيَاءا، فَ قَالَتْ جَدَّ ْلَةٌ م ني ِّ لَك  نَ 
ن يَن، أَسْألَُكَ أَنْ تَ رْضَى عَنْ   . فَ قَالَتْ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم  وَسَل يه  حَاجَتَك  فَ قَدْ أمََرَك 

إ بْ رَ  تَ رُ عَم ِّكَ  وَأَنْ  الْمَهْد ي ِّ  بْن   يمَ  ذَل كَ.  اه  قَ بْلَ  ف يهَا  الَّتي  كَانَ  مَنْز لتَ ه   إ لَى  دَّهُ 
نَ عَمْ.   قاَلَ:  الحَْج ِّ.  لَهاَ في   تَأْذَنُ  زبَُ يْدَةَ  تَ عْني   جَعْفَرٍّ  وَأمُُّ  قاَلَتْ:  نَ عَمْ.  فَ قَالَ: 

قَ رْيةَا   لَهاَ  وَأَطْلَقَتْ  الْأمَُو يَّةَ،  ب ذْلتََ هَا  زبَُ يْدَةُ  هَا  عَلَي ْ وَال دُ  فَخَلَعَتْ  وَأمََّا  مُقَوَّرَةا. 
يَاعَهُ وَأمَْلَاكَهُ في  ر قاَعٍّ وَنَ ثَ رَهَا   الْعَرُوس  الحَْسَنُ بْنُ سَهْلٍّ فإَ نَّهُ كَتَبَ أَسْماَءَ قُ راَهُ وَض 
هَا رقُْ عَةٌ، بَ عَثَ إ لَى الْقَرْيةَ   ن ْ ، فَمَنْ وَقَ عَتْ في  يدَ ه  م   عَلَى الْأمَُرَاء  وَوُجُوه  النَّاس 

لْكاا خَال صاا. وَأنَْ فَقَ عَلَى الْمَأْمُون  وَمَنْ كَانَ مَعَهُ   الَّتي  ف يهَا نُ وَّابهُُ فَسَلَّمَهَا إ ليَْه  م 
يَن ألَْفَ ألَْف    عَةَ عَشَرَ يَ وْماا مَا يُ عَاد لُ خَمْس  م نَ الْجيَْش  في  مُدَّة  مُقَام ه  ع نْدَهُ سَب ْ

. وَلَمَّا أرَاَدَ الْمَ  راَفَ م نْ ع نْد ه ، أَطْلَقَ لَهُ عَشَرَةَ آلَاف  ألَْف   د رْهَمٍّ نْص  أْمُونُ الا 
اَ، وَهُوَ إ قْل يمُ فَم  الص ِّلْح   ، وَأقَْطَعَهُ الْبَ لْدَةَ الَّتي  هُوَ نًَز لٌ به  مُضَافاا إ لَى مَا    ،د رْهَمٍّ
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هَذ ه   م نْ  شَوَّالٍّ  ر   أوََاخ  بَ غْدَادَ في   إ لَى  الْمَأْمُونُ  وَرَجَعَ   . قْطاَعَات  الْإ  م نَ  ب يَد ه  
 السَّنَة .

مَْر  الْمَأْمُون    قَذَهَا بِ  وَفي  هَذ ه  السَّنَة  ركَ بَ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ طاَه رٍّ إ لَى م صْرَ فاَسْتَ ن ْ
نْهُ بَ عْدَ  هَا، وَاسْتَ عَادَهَا م  ، الْمُتَ غَل ِّب  عَلَي ْ   م نْ يدَ  عُبَ يْد  اللََّّ  بْن  السَّر ي ِّ بْن  الحَْكَم 

 حُرُوبٍّ يَطُولُ ذ كْرُهَا.
ائَ تَيْن     .1ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ إ حْدَى عَشْرَةَ وَم 

 ظهور بدعة خلق القرآن 
ائَ تَيْن   وَم  عَشْرَةَ  ث نْتَيْ  سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  بْنَ  ،  مُحَمَّدَ  الْمَأْمُونُ  وَجَّهَ  حُميَْدٍّ  ف يهَا 

يَّ  أذَْرَب يجَانَ   2الطُّوس  أرَْض   الْخرَُّم يَّ في   بَابَكَ  ل مُحَارَبةَ   ل   الْمَوْص  طرَ يق     ، عَلَى 
 . فأََخَذَ جَماَعَةا م نَ الْمُتَ غَل ِّب يَن ف يهَا، فَ بَ عَثَ به  مْ إ لَى الْمَأْمُون  أُسَراَءَ إ لَى بَ غْدَادَ 

 
 لم يذكر فيها ابن كثير أحداثاا تذكر.  1
مقاتلة    2 به في  استعان  المأمون، حيث  الخليفة  قادة جيوش  من كبار  الطوسي:  بن حميد  محمد 

الخارجين عليه وبِاصة بابك الخرمي الذي ادعى الألوهية، فأبلى الرجل في قتاله بلاء حسناا، لكن  
هجرية، وخرجوا عليه بغتة ففر معظم    214جماعة من أنصار بابك الخرمي نصبوا له كميناا عام  

سيوف، ولما يئسوا من    9حابه لكنه صمد أمامهم وقاتلهم قتالاا شديداا حتى كسرت في يده  أص 
 قتله احتالوا بِن ضربوا فرسه بالرمح فسقط إلى الأرض فاجتمعو عليه وقتلوه. 
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الْأَوَّل  م نْ هَذ ه    رَب يعٍّ  فَظ يعَتَيْن ؛ وَفي   ب دْعَتَيْن   النَّاس   الْمَأْمُونُ في   أَظْهَرَ  السَّنَة  
لَْق  الْقُرْآن   يلُ عَل ي ِّ 1إ حْدَاهُماَ أَطَمُّ م نَ الْأُخْرَى، وَه يَ الْقَوْلُ بِ  ، وَالْأُخْرَى تَ فْض 

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ. وَقَدْ أَخْطأََ  بْن  أَبي  طاَل بٍّ عَلَى النَّاس  بَ عْدَ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
َ إ ثِْاا عَظ يماا، وَم نَ الْعُلَمَاء   شاا، وَأَثم  نْ هَذَيْنَ الْمَذْهَبَيْن  خَطأَا كَب يراا فاَح  في  كُلٍِّّ م 

ع ه .مَ  ، كَمَا سَيَأْتي  ذَل كَ في  مَوْض  َلْق  الْقُرْآن   نْ يُكَف ِّرُ مَنْ يَ قُولُ بِ 
ائَ تَيْن   وَم  عَشْرَةَ  ثَلَاثَ  سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  عَبْدُ  ،  وَهُماَ  بم  صْرَ،  رَجُلَان   ثَارَ  ف يهَا 

الْم صْر يَّة ،   الد ِّيَار   عَلَى  وَاسْتَحْوَذَا  الْمَأْمُونَ  فَخَلَعَا   ، جَل يسٍّ وَابْنُ  السَّلَام  
يَّة  وَالْيَمَان يَّة ، فَ وَلىَّ الْمَأْمُونُ أَخَاهُ أَبَا إ سْحَاقَ  ن يَابةََ    وَبَايَ عَهُمَا طاَئ فَةٌ م نَ الْقَيْس 

، وَأَطْلَقَ ل كُلٍِّّ   م  الشَّام  وَم صْرَ، وَوَلىَّ ابْ نَهُ الْعَبَّاسَ ن يَابةََ الْجزَ يرَة  وَالث ُّغُور  وَالْعَوَاص 
هُمَا، وَل عَبْد  اللََّّ  بْن  طاَه رٍّ ألَْفَ ألَْف  د ينَارٍّ، وَخمَْ  ن ْ ائةَ  ألَْف  د ينَارٍّ، فَ لَمْ يُ رَ  م  سَم 

 
محنة خلق القرآن: فكر انتشر في عهد الخليفة العباسي المأمون من قبل فرقة المعتزلة والتي تدِّعي    1

الرأي   القول به الجهم بن صفوان، واقتنع بهذا  ابتدع  القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق وهو ما  أن 
لقي   ما  وهو  به .  يؤمن  لا  قاضٍّ  وعزل كل ِّ  الفكر  هذا  بنشر  وطالب  المأمون  معارضة  الخليفة 

من   الكثير  ذلك  أجل  من  تحمل  الذي  حنبل  بن  أحمد  الإمام  مثل  الائمة  من  واستهجانًا كثيراا 
التعذيب حتى قام الخليفة المتوكل بِنهاء هذه المحنة وأفرج عنه. وأصل هذه  المسألة شبهة قديمة أراد  

ثل فإن النبي عيسى  أن يثيرها يوحنا الدمشقي الذي قال إذا كان القرآن غير مخلوق فهو أزلي وبالم
أزلي لأنهُ كلمة الله وإن كان مخلوقا فهو منفصل عن قدسية الله مثل باقى المخلوقات وشبهات  

 أخرى فاسدة بنيت على علم الكلام الفاسد المأخوذ من فلسفة اليونًن. 
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د ينَارٍّ   ألَْف   ألَْفَ  الثَّلَاثةَ   الْأمَُراَء   ؤَُلَاء   له  ف يه   أطَْلَقَ  نْهُ،  م  إ طْلَاقاا  أَكْثَ رَ  يَ وْماا 
ائَة  ألَْف  د ينَارٍّ.   وَخَمْسَم 

 . وَف يهَا وَلىَّ الْمَأْمُونُ الس ِّنْدَ غَسَّانَ بْنَ عَبَّادٍّ 
ائَ تَيْن  ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ   مَْسٍّ بقَ يَن م نْ رَب يعٍّ  ، و أرَْبعََ عَشْرَةَ وَم  في  يَ وْم  السَّبْت  لخ 

ُ فَ قَتَلَ الْخرَُّم يُّ خَلْقاا   ، لَعَنَهُ اللََّّ هَا الْتَ قَى مُحَمَّدُ بْنُ حُميَْدٍّ وَبَابَكُ الْخرَُّم يُّ ن ْ الْأَوَّل  م 
ه  وَقَ تَ لَهُ أيَْضاا ، وَانْهزََمَ بقَ يَّةُ أَصْحَاب  ابْن  حُميَْدٍّ، فإَ نًَّ للَّ َّ  وَإ نًَّ  1كَث يراا م نْ جَيْش 

يمَ، وَيَحْيََ بْنَ أَكْثَمَ إ لَى عَبْد    عُونَ، فَ بَ عَثَ الْمَأْمُونُ إ سْحَاقَ بْنَ إ بْ راَه  إ ليَْه  راَج 
اَن ه  بَيْنَ خُراَسَانَ وَن يَابةَ  الجْ   ين يَةَ، ل مُحَارَبةَ   اللََّّ  بْن  طاَه رٍّ يُخَير ِّ بَال  وَأذَْرَب يجَانَ وَأرَْم 

، وَل لْخَوْف  م نْ   ؛بَابَكَ  هَا إ لَى الضَّبْط  رُاَسَانَ، ل كَثْ رَة  احْت يَاج  فاَخْتَارَ الْمُقَامَ بِ 
اَ.   ظُهُور  الْخوََار ج  به 

يد  الد ِّيَارَ الْم صْر يَّةَ، فاَفْ تَ تَحَهَا وَاسْتَ عَادَهَا إ لَى   وَف يهَا دَخَلَ أبَوُ إ سْحَاقَ بْنُ الرَّش 
 السَّمْع  وَالطَّاعَة ، وَظفَ رَ ب عَبْد  السَّلَام  وَابْن  جَل يسٍّ وَقَ تَ لَهُمَا.  

 
 وفي موته قال الشاعر أبو تمام مرثيته الشهيرة التي مطلعها:  1

لَّ الخطَبُ وَليَفدَح  الَأمرُ    فَ لَيسَ ل عَينٍّ لَم يفَ ض ماؤُها عُذرُ     كَذا فلَيَج 
 تُ وُف ِّيَت  الآمالُ بعَدَ مُحَمَّدٍّ     وَأَصبَحَ في شُغلٍّ عَن  السَفَر  السَفرُ 

 وَما كانَ إ لاِّ مالَ مَن قَلَّ مالهُُ     وَذُخراا ل مَن أمَسى وَليَسَ لَهُ ذُخرُ 
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ُّ الشَّار يُّ  لَهُ ب لَالٌ الضَّبَابي  يُ قَالُ  ابْ نَهُ    ، وَف يهَا خَرجََ رَجُلٌ  الْمَأْمُونُ  إ ليَْه   فَ بَ عَثَ 
 الْعَبَّاسَ في  جَماَعَةٍّ م نَ الْأمَُراَء ، فَ قَتَ لُوا ب لَالاا وَعَادُوا سَال م يَن.  

 . الْجبََلَ وَقُمَّ وَأَصْبَ هَانَ وَأذَْرَب يجَانَ  وَف يهَا وَلىَّ الْمَأْمُونُ عَل يَّ بْنَ ه شَامٍّ 
ائَ تَيْن   هَا ركَ بَ الْمَأْمُونُ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ وَم  ن ْ ر  الْمُحَرَّم  م  في  أوََاخ 

بَ غْدَادَ  عَلَى  وَاسْتَخْلَفَ  مْ،  ل غَزْو ه  الرُّوم   ب لَادَ  ا  دا قاَص  بَ غْدَادَ  م نْ  الْعَسَاك ر   في  
، فَ لَمَّا كَانَ ب تَكْر يتَ تَ لَقَّاهُ محَُ  يمَ بْن  مُصْعَبٍّ اَ إ سْحَاقَ بْنَ إ بْ راَه  مَّدُ بْنُ وَأعَْمَاله 

أَبي   بْن   عَل ي ِّ  بْن   الْحُسَيْن   بْن   عَل ي ِّ  بْن   بْن  مُحَمَّد   جَعْفَر   بْن   بْن  مُوسَى  عَل ي ِّ 
طاَل بٍّ م نَ الْمَد ينَة  الن َّبَو يَّة ، فأََذ نَ لَهُ الْمَأْمُونُ في  الدُّخُول  عَلَى ابْ نَت ه  أمُ ِّ الْفَضْل  

اَ، وَأَخَذَهَا  وكََ   ،ب نْت  الْمَأْمُون   هَا في  حَيَاة  أبَ يه  فَدَخَلَ به  انَ مَعْقُودَ الْعَقْد  عَلَي ْ
يد  م نَ الد ِّيَار  الْم صْر يَّة    مَعَهُ إ لَى ب لَاد  الحْ جَاز ، وَتَ لَقَّاهُ أَخُوهُ أبَوُ إ سْحَاقَ بْنُ الرَّش 

ل   وَسَارَ الْمَأْمُونُ في  جَحَاف لَ كَث يرةٍَّ إ لَى ب لَاد  طرََسُوسَ   ، قَ بْلَ وُصُول ه  إ لَى الْمَوْص 
دَْم ه ، ثُمَّ رَجَعَ الْمَأْمُونُ   وَةا وَأمََرَ به  صْناا هُنَاكَ عَن ْ هَا، وَفَ تَحَ ح  ن ْ في  جُماَدَى الْأُولَى م 

وَأقَاَمَ ب د مَشْقَ ب سَفْح  قاَسْيُونَ،    م نْ ب لَاد  الرُّوم  إ لَى د مَشْقَ فَ نَ زَلَهاَ وَعَمَرَ دَيْ رَ مُرَّانَ 
 مُدَّةا.

ائَ تَيْن   تَّ عَشْرَةَ وَم  ف يهَا عَدَا مَل كُ الرُّوم  وَهُوَ تَ وْف يلُ بْنُ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ س 
ائَة    ت ِّم  يخَائ يلَ فَ قَتَلَ جَماَعَةا م نَ الْمُسْل م يَن في  أرَْض  طرََسُوسَ؛ نََْواا م نْ ألَْفٍّ وَس  م 

قَ رَ  فَ لَمَّا  ه   ب نَ فْس  فَ بَدَأَ  الْمَأْمُون   إ لَى  إ نَّهُ أيَْضاا كَتَبَ  وَيُ قَالُ:   ، الْمَأْمُونُ إ نْسَانٍّ أَ 
بدَْءٍّ،  عَلَى  عَوْداا  الرُّوم   ب لَاد   إ لَى  الْجيُُوش   في   فَ ركَ بَ  فَ وْر ه ،  م نْ  نَهَضَ  ك تَابهَُ 
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بُ لْدَانًا   فاَفْ تَ تَحَ  وَم صْرَ،  الشَّام   نًَئ بُ  يد   الرَّش  بْنُ  إ سْحَاقَ  أبَوُ  أَخُوهُ  وَصُحْبَ تُهُ 
بْنَ  الْمَأْمُونُ يَحْيََ  وَبَ عَثَ  صْناا،  ثَلَاث يَن ح  أَخُوهُ  وَافْ تَ تَحَ  وَةا،  وَعَن ْ ا  كَث يرةَا صُلْحا

حَ ب لَاداا كَث يرةَا، وَأَسَرَ خَلْقاا م نَ الذَّراَر ي ِّ وَغَيْر ه مْ، أَكْثَمَ في  سَر يَّةٍّ إ لَى طُوَانةََ فاَفْ تَ تَ 
ا إ لَى الْعَسْكَر .  ا مُؤَيَّدا ، وَحَرَقَ حُصُونًا ع دَّةا، ثُمَّ عَادَ سَال ما  وَقَ تَلَ خَلْقاا م نْ الرُّوم 
رَة  إ لَى ن صْف  شَعْبَانَ، ثُمَّ   وَأقَاَمَ الْمَأْمُونُ ب ب لَاد  الرُّوم  م نْ ن صْف  جُماَدَى الْآخ 
عَادَ إ لَى د مَشْقَ وَقَدْ وَثَبَ رَجُلٌ يُ قَالُ لَهُ عُبْدُوسٌ الْف هْر يُّ في  شَعْبَانَ م نْ هَذ ه  

يد ، وَقَو يَتْ شَوكَْتُهُ،  السَّنَة  ب ب لَاد  م صْرَ، فَ تَ غَلَّبَ عَلَى ن ُ  وَّاب  أَبي  إ سْحَاقَ بْن  الرَّش 
َرْبعََ عَشْرَةَ خَلَتْ   وَات َّبَ عَهُ خَلْقٌ كَث يٌر، فَ ركَ بَ الْمَأْمُونُ م نْ د مَشْقَ يَ وْمَ الْأَرْب عَاء  لأ 

 سَنَذْكُرهُُ.م نْ ذ ي الحْ جَّة  إ لَى الد ِّيَار  الْم صْر يَّة ، فَكَانَ م نْ أمَْر ه  مَا 

 بدعة الْهر بِلتكبيْ بعد الصلوات الْمس 
م نَ   وَالَاهَا  وَمَا  بَ غْدَادَ  نًَئ ب   يمَ  إ بْ راَه  بْن   إ سْحَاقَ  إ لَى  الْمَأْمُونُ  وَف يهَا كَتَبَ 

لتَّكْب ير  عَق يبَ الصَّلَوَات  الْخمَْس  فَكَانَ أوََّلَ مَا   الْب لَاد ، يَأْمُرهُُ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ با 
لَةا خَلَتْ م نْ  بدُ ئَ ب ه  في  جَام ع  الْمَد ينَة  وَالرُّ  َرْبعََ عَشْرَةَ ليَ ْ صَافَة  يَ وْمَ الْجمُُعَة  لأ 

، ثُمَّ   وُا ثَلَاثَ تَكْب يراَتٍّ مُْ لَمَّا قَضَوُا الصَّلَاةَ قاَمَ النَّاسُ ق يَاماا فَكَبرَّ رَمَضَانَ، أَنهَّ
، وَهَذ ه  ب دْعَةٌ أَ  حْدَثَ هَا الْمَأْمُونُ ب لَا مُسْتَ نَدٍّ  اسْتَمَرُّوا عَلَى ذَل كَ في  بقَ يَّة  الصَّلَوَات 

  " يح  لَهُ أَحَدٌ وَلَك نْ ثَ بَتَ في  "الصَّح  وَلَا دَل يلٍّ وَلَا مُعْتَمَدٍّ فإَ نَّ هَذَا لمَْ يَ فْعَلْهُ قَ ب ْ
  ُ لذ ِّكْر  كَانَ عَلَى عَهْد  رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ عَن  ابْن  عَبَّاسٍّ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْت  با 
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يَن يَ نْصَر فُ النَّاسُ م نَ الْمَكْتُوبةَ . وَقَد  اسْتَحَبَّ هَذَا طاَئ فَةٌ م نَ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ح 
عَلَى  وَغَيْرهُُمْ  الْأَرْبَ عَةُ  الْمَذَاه بُ   : بَطَّالٍّ ابْنُ  وَقاَلَ  وَغَيْر ه .  حَزْمٍّ  الْعُلَمَاء  كَابْن  

اَ كَانَ ذَل كَ  عَدَم  اسْت حْبَاب ه . قاَلَ الن َّوَو يُّ  : وَقَدْ رُو يَ عَن  الشَّاف ع ي ِّ أنََّهُ قاَلَ: إ نَِّ
ل يَ عْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الذ ِّكْرَ بَ عْدَ الصَّلَوَات  مَشْرُوعٌ، فَ لَمَّا عُل مَ ذَل كَ لمَْ يَ بْقَ ل لْجَهْر  

. وَهَذَا كَمَا رُو يَ عَن  ابْن  عَبَّاسٍّ أنََّهُ كَانَ يََْهَرُ  لْفَاتح َة  في  صَلَاة  الجْ نَازَة   مَعْنىا  با 
ُ أعَْلَمُ. ذََا نَظاَئ رُ، وَاللََّّ اَ سُنَّةٌ، وَله   ل يَ عْلَمَ النَّاسُ أَنهَّ

اَ أَحَدٌ م نَ  اَ ب دْعَةٌ مُحْدَثةٌَ لمَْ يَ عْمَلْ به  اَ الْمَأْمُونُ؛ فإَ نهَّ  وَأمََّا هَذ ه  الْب دْعَةُ الَّتي  أمََرَ به 
.  السَّلَف 

 وَف يهَا وَقَعَ بَ رْدٌ شَد يدٌ.  
ائَ تَيْن  ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ سَبْعَ   يَارَ  ، و عَشْرَةَ وَم  هَا دَخَلَ الْمَأْمُونُ الد ِّ ن ْ في  الْمُحَرَّم  م 

إ لَى  عاا  راَج  ثُمَّ كَرَّ  عُنُ قُهُ،  فَضُر بَتْ  فأََمَرَ  الْف هْر ي ِّ،  ب عُبْدُوسٍّ  وَظفَ رَ  الْم صْر يَّةَ، 
 .  الشَّام 

، ثُمَّ ارْتَحَلَ   ائَةَ يَ وْمٍّ وَف يهَا ركَ بَ الْمَأْمُونُ إ لَى ب لَاد  الرُّوم  أيَْضاا، فَحَاصَرَ لُؤْلُؤَةَ م 
في   فأَقَاَمَ  فأََسَرُوهُ،  الرُّومُ  فَخَدَعَتْهُ  عُجَي ْفاا،  صَار هَا  ح  عَلَى  وَاسْتَخْلَفَ  هَا  عَن ْ

ان ْ  ، ثُمَّ  مٍّ ثَِاَن يَةَ أَياَّ مْ  راا لَهمُْ، فَجَاءَ مَل كُ  أيَْد يه  فَلَتَ م نْ أيَْد يه مْ، وَاسْتَمَرَّ مُحَاص 
ه  م نْ وَراَئ ه ، فَ بَ لَغَ الْمَأْمُونَ فَسَارَ إ ليَْه ، فَ لَمَّا أَحَسَّ   َيْش  ه  فأََحَاطَ بِ  الرُّوم  ب نَ فْس 

إ ليَْ  وَبَ عَثَ  وَجْه ه ،  م نْ  هَار باا  انْصَرَفَ  ب قُدُوم ه   لَهُ  تَ وْف يلُ  يُ قَالُ  الَّذ ي  الْوَز يرَ  ه  
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ه  في  ك تَاب ه  إ لَى  غَلُ. فَسَألََهُ الْأَمَانَ وَالْمُصَالَحةََ وَالْمُهَادَنةََ، لَك نَّهُ بدََأَ ب نَ فْس  الصَّن ْ
اَ أقَْ بَ  لُ الْمَأْمُون  فَ رَدَّ عَلَيْه  الْمَأْمُونُ ك تَاباا بلَ يغاا مَضْمُونهُُ الت َّقْر يعُ وَالت َّوْب يخُ، وَإ ني ِّ إ نَِّ

نْكَ ال  دُّخُولَ في  الْحنَ يف يَّة  وَإ لاَّ فاَلسَّيْفُ وَالْقَتْلُ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَن  ات َّبَعَ الْهدَُى. م 
ائَ تَيْن   وَم  عَشْرَةَ  ثَِاَن   سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  وَجَّهَ  ،  هَا  ن ْ م  جُماَدَى  م نْ  يَ وْمٍّ  أوََّل   في  

اَ، وَبَ عَثَ إ لَى   الْمَأْمُونُ ابْ نَهُ الْعَبَّاسَ إ لَى ب لَاد  الرُّوم  ل ب نَاء  الطُّوَانةَ ، وَتََْد يد  ع مَارَته 
هَ  ا؛ م نْ م صْرَ وَالشَّام   سَائ ر  الْأقَاَل يم  وَالْآفاَق  في  تََْه يز  الْفَعَلَة  م نْ كُل ِّ بَ لَدٍّ إ ليَ ْ

عَزَّ وَجَلَّ   ُ يَ عْلَمُهُمْ إ لاَّ اللََّّ هَا خَلْقٌ كَث يٌر لَا  وَالْع راَق  وَغَيْر  ذَل كَ، فاَجْتَمَعَ عَلَي ْ
، وَأَنْ يََْعَلَ   خَ، وَأَنْ يََْعَلَ لَهاَ وَأمََرَهُ أَنْ يََْعَلَهَا م يلاا في  م يلٍّ سُورَهَا ثَلَاثةََ فَ راَس 

صْنٌ.  ثَلَاثةََ أبَْ وَابٍّ ع نْدَ كُل ِّ بَابٍّ ح 

مَامِ أَحَْْدَ   مُِْنَةُ الِْْ
يمَ بْن  مُصْعَبٍّ في  هَذ ه  السَّنَة  كَتَبَ   الْمَأْمُونُ إ لَى نًَئ ب ه  ب بَ غْدَادَ إ سْحَاقَ بْن  إ بْ راَه 

لَ إ ليَْه  جَماَعَةا   ، وَأَنْ يُ رْس  َلْق  الْقُرْآن  لْقَوْل  بِ  نَ الْقُضَاةَ وَالْمُحَد ِّث يَن با  يَأْمُرهُُ أَنْ يَمتَْح 
هُمْ إ لَى الرَّقَّة   ن ْ جَر يرٍّ   وَنُسْخَةَ ك تَاب  الْمَأْمُون  إ لَى نًَئ ب ه  مُطَوَّلَةٌ، قَدْ سَرَدَهَا ابْنُ   .م 

أَنَّ كُلَّ  وَع نْدَهُ   ، ب قَد يمٍّ وَليَْسَ  مُحْدَثٌ  الْقُرْآنَ  أَنَّ  عَلَى  حْت جَاجُ  الا  وَمَضْمُونُهاُ 
الْمُ  م نَ  عَلَيْه  كَث يٌر  يُ وَاف قُهُ  لَا  أمَْرٌ  وَهَذَا  مَخْلُوقٌ،  فَ هُوَ  وَلَا مُحْدَثٍّ  تَكَل ِّم يَن 

خْت يَار يَّةُ لَا يَ قُولُونَ   نَّ اللَََّّ تَ عَالَى تَ قُومُ ب ه  الْأفَْ عَالُ الا  الْمُحَد ِّث يَن، فإَ نَّ الْقَائ ل يَن بَِ 
نَّ ف عْلَهُ تَ عَالَى الْقَائ مَ ب ذَات ه  الْمُقَدَّسَة    ونَ:  مَخْلُوقٌ، بَلْ يَ قُولُ   -بَ عْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ    -بَِ 
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. بَلْ هُوَ كَلَامُ اللََّّ  تَ عَالَى الْقَائ مُ ب ذَات ه  الْمُقَدَّسَة ، وَمَا   خَْلُوقٍّ هُوَ مُحْدَثٌ وَليَْسَ بم 
ُ تَ عَالَى: }مَا يَأتْ يه مْ م نْ ذ كْرٍّ   ا ب ذَات ه  لَا يَكُونُ مَخْلُوقاا، وَقَدْ قاَلَ اللََّّ كَانَ قاَئ ما

{ وَقاَلَ   تَ عَالَى: }وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنًَكُمْ ثُمَّ قُ لْنَا ل لْمَلَائ كَة   م نْ رَبه ِّ مْ مُحْدَثٍّ
آدَمَ،  خَلْق   بَ عْدَ  تَ عَالَى  نْهُ  م  صَدَرَ  دَمَ  لآ  لسُّجُود   با  فاَلْأَمْرُ  دَمَ{  لآ  اسْجُدُوا 

عٌ  لذَّات  ليَْسَ مَخْلُوقاا، وَهَذَا لهَُ مَوْض  آخَرُ. وَقَدْ صَنَّفَ الْبُخَار يُّ    فاَلْكَلَامُ الْقَائ مُ با 
-  ُ َهُ اللََّّ  ك تَاباا في  هَذَا الْمَعْنَى سَمَّاهُ "خَلْقُ أفَْ عَال  الْع بَاد ".   -رَحم 

  َ عَينَّ وَقَدْ   ، النَّاس  عَلَى  قرُ ئَ  بَ غْدَادَ  وَرَدَ  لَمَّا  الْمَأْمُون   أَنَّ ك تَابَ  وَالْمَقْصُودُ: 
وَهُمْ  إ ليَْه ،  رَهُمْ  ل يُحْض  الْمُحَد ِّث يَن  بْنُ سَعْدٍّ كَات بُ   :الْمَأْمُونُ جَماَعَةا م نَ  مُحَمَّدُ 

ثَمَةَ    ،الْوَاق د ي ِّ، وَأبَوُ مُسْل مٍّ مُسْتَمْل ي يزَ يدَ بْن  هَارُونَ  وَيَحْيََ بْنُ مَع ينٍّ، وَأبَوُ خَي ْ
بْنُ  وَأَحْمَدُ  مَسْعُودٍّ،  أَبي   بْنُ  وَإ سْماَع يلُ  دَاوُدَ،  بْنُ  وَإ سْماَع يلُ   ، حَرْبٍّ بْنُ  زهَُيْرُ 

فاَمْ   إ بْ راَه يمَ  الرَّقَّة   إ لَى  الْمَأْمُون   إ لَى  به  مْ  فَ بَ عَثَ   . وْرَق يُّ لَْق  الدَّ لْقَوْل  بِ  با  تَحَنَ هُمْ 
، فأََجَابوُهُ إ لَى ذَل كَ وَأَظْهَرُوا مُوَافَ قَتَهُ، وَهُمْ كَار هُونَ، فَ رَدَّهُمْ إ لَى بَ غْدَادَ   الْقُرْآن 
يمَ ذَل كَ، وَأَحْضَرَ   وَأمََرَ بِ  شْهَار  أمَْر ه مْ بَيْنَ الْفُقَهَاء ، فَ فَعَلَ إ سْحَاقُ بْنُ إ بْ راَه 

وَغَيْر ه مْ، خَ  د   الْمَسَاج  وَأئَ مَّة   وَالْقُضَاة   وَالْفُقَهَاء ،  الْحدَ يث   مَشَاي خ   م نْ  لْقاا 
ث يَن لَهُ عَلَى  فَدَعَاهُمُ الى ذَل كَ عَنْ أمَْر  الْمَأْمُون  وَذكََرَ لَهمُْ مُوَافَ قَةَ أوُلئَ كَ الْمُحَد ِّ

نَةٌ عَظ يمَةٌ  ذَل كَ، فأََجَابوُا بم  ثْل  جَوَاب  أوُلئَ   كَ مُوَافَ قَةا لَهمُْ، وَوَقَ عَتْ بَيْنَ النَّاس  ف ت ْ
عُونَ.   فإَ نًَّ للَّ َّ  وَإ نًَّ إ ليَْه  راَج 



 284   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      العباسدولة بني  

َلْق  الْقُرْآن   ثُمَّ كَتَبَ الْمَأْمُونُ ك تَاباا ثَان ياا إ لَى إ سْحَاقَ يَسْتَد لُّ ف يه  عَلَى الْقَوْل  بِ 
  ، اَت  لَ لَهاَ بَلْ ه يَ م نَ الْمُتَشَابه  ب شُبَهٍّ م نَ الدَّلَائ ل  لَا تَحْق يقَ تَحْتَ هَا، وَلَا حَاص 

  ، وَقَدْ أوَْرَدَهُ ابْنُ جَر يرٍّ ب طُول ه    ،يَ حُجَّةٌ عَلَيْه  لَا لَهُ وَأوَْرَدَ م نَ الْقُرْآن  آيَاتٍّ ه  
 ، لَْق  الْقُرْآن  ، وَأَنْ يدَْعُوَهُمْ إ ليَْه  وَإ لَى الْقَوْل  بِ  ذَل كَ عَلَى النَّاس  وَأمََرَهُ أَنْ يَ قْرأََ 

يمَ جَماَعَةا م نَ الْأئَ مَّة ؛ بَةُ،    :وَهُمْ   فأََحْضَرَ إ سْحَاقُ بْنُ إ بْ راَه  ، وَقُ تَ ي ْ بَلٍّ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ
 ، مُقَات لٍّ أَبي   بْنُ  وَعَل يُّ  الْك نْد يُّ،  الْوَل يد   بْنُ  وَب شْرُ  الز ِّيَاد يُّ،  حَسَّانَ  وَأبَوُ 
  ، ، وَعَل يُّ بْنُ الْجعَْد ، وَإ سْحَاقُ بْنُ أَبي  إ سْراَئ يلَ، وَابْنُ الْهرَْش  ط يُّ وَسَعْدَوَيْه  الْوَاس 

  ابْنُ عُلَيَّةَ الْأَكْبَرُ، وَيَحْيََ بْنُ عَبْد  الْحمَ يد  الْعُمَر يُّ، وَشَيْخٌ آخَرُ م نْ سُلَالَة  عُمَرَ وَ 
الرَّقَّة   ياا عَلَى  بْنُ    ،كَانَ قاَض  وَمُحَمَّدُ   ، الْقَط يع يُّ مَعْمَرٍّ  وَأبَوُ  التَّمَّارُ،  نَصْرٍّ  وَأبَوُ 

، وَ  ،  حَاتُ   بْن  مَيْمُونٍّ الْفَرُّخَان  وَابْنُ  الْمَضْرُوبُ،  بْنُ نوُحٍّ الْجنُْدَيْسَابوُر يُّ  مُحَمَّدُ 
، وَعَبْدُ   ، وَأبَوُ الْعَوَّام  الْبَ زَّازُ، وَأبَوُ شُجَاعٍّ مٍّ ، وَابْنُ عَل ي ِّ بْن  عَاص  وَالنَّضْرُ بْنُ شُميَْلٍّ

يمَ قَ رأََ عَلَيْه مْ  الرَّحْمَن  بْنُ إ سْحَاقَ وَجَماَعَةٌ. فَ لَمَّا دَخَلُوا   عَلَى إ سْحَاقَ بْن  إ بْ راَه 
؟ فَ قَالَ:    ،ك تَابَ الْمَأْمُون   فَ لَمَّا فَه مُوهُ قاَلَ ل ب شْر  بْن  الْوَل يد : مَا تَ قُولُ في  الْقُرْآن 

اَ أَسْألَُكَ أهَُوَ مَخْلُ  وقٌ؟ قاَلَ:  هُوَ كَلَامُ اللََّّ . قاَلَ: ليَْسَ عَنْ هَذَا أَسْألَُكَ، وَإ نَِّ
نُ غَيْرَ هَذَا. وَصَمَّمَ  . قاَلَ: وَلَا عَنْ هَذَا أَسْألَُكَ. فَ قَالَ: مَا أُحْس  اَل قٍّ ليَْسَ بِ 
لَهُ شَيْءٌ وَلَا  ا فَ رْداا لمَْ يَكُنْ قَ ب ْ ُ أَحَدا عَلَى ذَل كَ. فَ قَالَ: أتََشْهَدُ أَنْ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللََّّ

يُشْب هُ  وَلَا  شَيْءٌ  م نَ بَ عْدَهُ  وَجْهٍّ  وَلَا  الْمَعَاني   م نَ  مَعْنىا  خَلْق ه  في   م نْ  شَيْءٌ  هُ 
اَ قاَلَ. فَكَتَبَ، ثُمَّ امْتَحَنَ هُمْ رَجُلاا   : اكْتُبْ بم  الْوُجُوه ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. فَ قَالَ ل لْكَات ب 
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هُمْ  ن ْ ، فَكَانَ إ ذَا امْتَ نَعَ الرَّجُلُ م  لَْق  الْقُرْآن  ، فأََكْثَ رهُُمُ امْتَ نَعَ م نَ الْقَوْل  بِ  رَجُلاا
هَا ب شْرُ بْنُ الْوَل يد  الْك نْد يُّ، م نْ أنََّهُ تَ عَالَى   اَ في  الرُّقْ عَة  الَّتي  وَافَقَ عَلَي ْ نُهُ بم  يَمتَْح 

نْ خَلْق ه  في  مَعْنىا م نَ الْمَعَاني  وَلَا وَجْهٍّ م نَ الْوُجُوه  فَ يَ قُولُ:  لَا يُشْب هُهُ شَيْءٌ م  
 نَ عَمْ. كَمَا قاَلَ ب شْرٌ. 

، فَ قَالَ لَهُ: أتََ قُولُ إ نَّ الْقُرْآنَ   بَلٍّ وَلَمَّا انْ تَ هَت  الن َّوْبةَُ إ لَى امْت حَان  أَحْمَدَ بْن  حَن ْ
تَ قُولُ في    لَهُ: مَا  الْقُرْآنُ كَلَامُ اللََّّ ، لَا أزَ يدُ عَلَى هَذَا. فَ قَالَ  مَخْلُوقٌ؟ فَ قَالَ: 

أقَُولُ }لَ  فَ قَالَ:  الرُّقْ عَة ؟  يُر{هَذ ه   الْبَص  يعُ  السَّم  وَهُوَ  شَيْءٌ  ثْل ه   فَ قَالَ   يْسَ كَم 
لَهُ إ سْحَاقُ: مَا   يٌر ب عَيْنٍّ. فَ قَالَ  ذُُنٍّ بَص  يعٌ بِ  يَ قُولُ سمَ  الْمُعْتَز لَة : إ نَّهُ  رَجُلٌ م نَ 

ُ م   هَا مَا أرَاَدَهُ اللََّّ ن ْ يٌر؟ فَ قَالَ: أرََدْتُ م  يعٌ بَص  هَا، وَهُوَ كَمَا  أرََدْتَ ب قَوْل كَ سمَ  ن ْ
، وَبَ عَثَ  وَصَفَ نَ فْسَهُ، وَلَا أزَ يدُ عَلَى ذَل كَ. فَكَتَبَ جَوَابَات  الْقَوْم  رَجُلاا رَجُلاا

 . اَ إ لَى الْمَأْمُون   به 
مُْ  َنهَّ لَْق  الْقُرْآن  مُصَانَ عَةا مُكْرَهاا؛ لأ  ر ينَ مَنْ أَجَابَ إ لَى الْقَوْل  بِ  وكََانَ م نَ الْحاَض 
يبُ عَنْ وَظاَئ ف ه ، وَإ نْ كَانَ لَهُ ر زْقٌ عَلَى بَ يْت  الْمَال    كَانوُا يَ عْز لُونَ مَنْ لَا يَُ 

سْماَع   قُط عَ، وَإ نْ كَانَ مُفْت ياا مُن عَ م نَ   فْ تَاء ، وَإ نْ كَانَ شَيْخَ حَد يثٍّ رُد عَ عَن  الْإ  الْإ 
يَةٌ دَهْيَاءُ، فَلَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّةَ   وَدَاه  عَاءُ  نَةٌ صَمَّاءُ وَمح ْنَةٌ شَن ْ وَالْأَدَاء ، وَوَقَ عَتْ ف ت ْ

. للََّّ  الْعَل ي ِّ الْعَظ يم  الْعَز يز  الحَْك يم   إ لاَّ با 
هُمْ جَوَابهَُ   ن ْ دٍّ م  يمَ الْكَات بَ، فَكَتَبَ عَنْ كُل ِّ وَاح  وَأمََرَ النَّائ بُ إ سْحَاقُ بْنُ إ بْ راَه 

دَْح  النَّائ ب  عَلَى مَا فَ عَلَ، وَالرَّد ِّ    ،ب عَيْن ه ، وَبَ عَثَ ب ه  إ لَى الْمَأْمُون   فَجَاءَ الْجوََابُ بم 
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نَ هُمْ أيَْضاا، فَمَنْ   عَلَى كُل ِّ فَ رْدٍّ، فَ رَدَّ مَا قاَلَ في  ك تَابٍّ أرَْسَلَهُ، وَأمََرَ نًَئ بَهُ أَنْ يَمتَْح 
 ، َلْق  الْقُرْآن  هُمْ إ لَى الْقَوْل  بِ  ن ْ بْ م  ، وَمَنْ لمَْ يَُ  رَ أمَْرهُُ في  النَّاس  هُمْ شُه  ن ْ أَجَابَ م 

لَ إ لَى أمَ ير  فاَبْ عَثْ ب ه  إ لَى عَسْكَ  ا، مُحْتَ فَظاا ب ه  حَتىَّ يَص  ن يَن مُقَيَّدا ر  أمَ ير  الْمُؤْم 
 . لَْق  الْقُرْآن  ن يَن فَيَرىَ ف يه  رأَيْهَُ، وَم نْ مَذْهَب ه  أَنْ يَضْر بَ عُنُقَ مَنْ لمَْ يَ قُلْ بِ   الْمُؤْم 
يمُ بْنُ الْمَهْد ي ِّ   يُر ب بَ غْدَادَ مََْل ساا آخَرَ، وَأَحْضَرَ أوُلئَ كَ وَف يه مْ إ بْ راَه  فَ عَقَدَ الْأَم 
مَا إ نْ لمَْ   باا ل ب شْر  بْن  الْوَل يد  الْك نْد ي ِّ، وَقَدْ نَصَّ الْمَأْمُونُ عَلَى قَ تْل ه  وكََانَ صَاح 

فَ لَمَّا   الْفَوْر ،  يبَا عَلَى  بَ عْدَ ق راَءَة  ك تَاب   يَُ  ثَان ياا  يمَ  إ بْ راَه  بْنُ  امْتَحَنَ هُمْ إ سْحَاقُ 
الْخلَ يفَة  أَجَابوُا كُلُّهُمْ مُكْرَه يَن مُتَأَو ِّل يَن قَ وْلَهُ تَ عَالَى }إ لاَّ مَنْ أُكْر هَ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئ نٌّ  

{ إ لاَّ أرَْبَ عَةا؛ وَهُمْ: أَحْمَدُ بْنُ حَ  يماَن  لْإ  ، وَالحَْسَنُ بْنُ حَمَّادٍّ با  ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نوُحٍّ بَلٍّ ن ْ
ل يَ ب ْعَثَ به  مْ إ لَى  وَأرَْصَدَهُمْ  فَ قَيَّدَهُمْ  الْقَوَار ير يُّ.  عُمَرَ  بْنُ  وَعُبَ يْدُ اللََّّ   سَجَّادَةُ، 

إ لَى   ،الْمَأْمُون   سَجَّادَةُ  فأََجَابَ  فاَمْتَحَنَ هُمْ،  الثَّاني   الْيَ وْم   به  مْ في   اسْتَدْعَى  ثُمَّ 
، فأََطْلَقَ قَ يْدَهُ وَأَطْلَقَهُ، ثُمَّ امْتَحَنَ هُمْ في   لَْق  الْقُرْآن  الْيَ وْم  الثَّال ث  فأََجَابَ    الْقَوْل  بِ 

بَلٍّ وَمُحَمَّ  دُ  الْقَوَار ير يُّ إ لَى ذَل كَ، فأََطْلَقَ قَ يْدَهُ أيَْضاا وَأَطْلَقَهُ، وَأَصَرَّ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ
مْت نَاع  م نْ ذَل كَ  الْجنُْدَيْسَابوُر يُّ عَلَى الا  وَجَمَعَهُمَا في     ،بْنُ نوُحٍّ  قُ يُودَهُماَ  فأََكَّدَ 

الْحدَ يد ، وَبَ عَثَ به  مَا إ لَى الْخلَ يفَة  وَهُوَ ب طرََسُوسَ، وكََتَبَ مَعَهُمَا ك تَاباا بِ  رْسَاله  مَا  
هُمَا  ُ عَن ْ يَ اللََّّ ، وَجَعَلَ 1إ ليَْه ، فَسَاراَ مُقَيَّدَيْن  في  مَحَارةٍَّ عَلَى جَمَلٍّ مُتَ عَاد ل يَن رَض 
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مَامُ أَحْمَدُ يدَْعُو اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ أَلاَّ  نَ هُمَا وَبَيْنَ الْمَأْمُون  وَأَنْ لَا يَ رَيَاهُ  الْإ   يََْمَعَ بَ ي ْ
 .1وَلَا يَ راَهُماَ

اَ أَجَابوُا مُكْرَه يَن،  وَجَاءَ ك تَابُ الْمَأْمُون  إ لَى نًَئ ب ه ؛ أنََّهُ قَدْ بَ لَغَني  أَنَّ الْقَوْمَ إ نَِّ
وَقَدْ أَخْطئَُوا في     } يماَن  لْإ  وَقَ لْبُهُ مُطْمَئ نٌّ با  تَ عَالَى }إ لاَّ مَنْ أُكْر هَ  مُتَأَو ِّل يَن قَ وْلَهُ 

فَ  خَطأَا كَب يراا  إ سْحَاقُ  ذَل كَ  فاَسْتَدْعَاهُمْ  ن يَن.  الْمُؤْم  أمَ ير   إ لَى  لْهُمْ كُلَّهُمْ  أَرْس 
هَا، فَ لَمَّا كَانوُا ب بَ عْض  الطَّر يق  بَ لَغَهُمْ  ير  إ لَى طرََسُوسَ فَسَارُوا إ ليَ ْ لْمَس  وَألَْزَمَهُمْ با 

 مْ في  الرُّجُوع  إ لَى بَ غْدَادَ.  مَوْتُ الْمَأْمُون  فَ رُدُّوا إ لَى الرَّقَّة  ثُمَّ أذُ نَ لهَُ 
عَا ب ه  حَتىَّ  قَدْ سَبَ قَا النَّاسَ، وَلَك نْ لمَْ يََْتَم  وَابْنُ نوُحٍّ   ، بَلٍّ بْنُ حَن ْ وكََانَ أَحْمَدُ 
هَُ   ، رَحم  مَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْبَلٍّ ُ سُبْحَانهَُ دُعَاءَ عَبْد ه  وَوَل ي ِّه  الْإ  مَاتَ، وَاسْتَجَابَ اللََّّ

لْمَ  ُ، فَ لَمْ يََْتَم عُوا با  ، وَرُدُّوا إ لَى بَ غْدَادَ اللََّّ وَسَيَأْتي  تَماَمُ مَا وَقَعَ م نَ الْأَمْر    .أْمُون 
يد ، وَتَماَمُ الْكَلَام  عَلَى ذَل كَ في  تَ رْجَمَة    م  بْن  الرَّش  الْفَظ يع  في  أوََّل  و لَايةَ  الْمُعْتَص 

، ع نْدَ ذ كْر  وَفاَت ه  في   بَلٍّ مَام  أَحْمَدَ بْن  حَن ْ للََّّ   الْإ  ائَ تَيْن ، وَبا   سَنَة  إ حْدَى وَأرَْبعَ يَن وَم 
 الْمُسْتَ عَانُ.

 تَـرْجَََةُ عَبْدِ اللََِّّ الْمَأْمُونِ 
جَعْفَرٍّ   أَبي   بْن   الْمَهْد ي ِّ  مُحَمَّدٍّ  بْن   يد   الرَّش  هَارُونَ  بْنُ  الْمَأْمُونُ  اللََّّ   عَبْدُ  هُوَ 
يُّ الْهاَشم  يُّ   ، الْقُرَش  الْمَنْصُور  عَبْد  اللََّّ  بْن  مُحَمَّد  بْن  عَل ي ِّ بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  الْعَبَّاس 

 
 استجاب الله دعاءه وهلك المأمون.  1
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يَّةُ،   لُ الْبَاذَغ يس  ن يَن. وَأمُُّهُ أمُُّ وَلَدٍّ اسْمُهَا مَراَج  ، أبَوُ جَعْفَرٍّ، أمَ يُر الْمُؤْم  يُّ الْعَبَّاس 
 َ تُ وُفي َِّ عَمُّهُ الْهاَد ي، وَوَلي  لَةَ  ليَ ْ ائَةٍّ  وكََانَ مَوْل دُهُ في  رَب يعٍّ الْأَوَّل  سَنَةَ سَبْع يَن وَم 

لَةَ الْجمُُعَة  كَمَا تَ قَدَّمَ أبَوُهُ هَارُونُ الرَّ  يدُ وكََانَ ذَل كَ ليَ ْ  . ش 
يه  سَنَةَ ثَِاَنٍّ   نْهُ بَ عْدَ مَقْتَل  أَخ  مَْسٍّ بقَ يَن م  تَ وَلىَّ الْمَأْمُونُ الخْ لَافَةَ في  الْمُحَرَّم  لخ 
ائَةٍّ، وَاسْتَمَرَّ في  الخْ لَافَة  ع شْر ينَ سَنَةا وَخَمْسَةَ أَشْهُرٍّ. وَقَدْ كَانَ ف يه    وَت سْع يَن وَم 

ائَ تَيْن   تَشَيُّعٌ وَاعْت زاَلٌ، وَجَهْلٌ  يحَة ، وَقَدْ بَايعََ في  سَنَة  إ حْدَى وَم  لسُّنَّة  الصَّح   با 
ب و لَايةَ  الْعَهْد  م نْ بَ عْد ه  لَعَل يٍِّّ الر ِّضَا بْن  مُوسَى الْكَاظ م  بْن  جَعْفَرٍّ الصَّاد ق  بْن  

،    مُحَمَّدٍّ الْبَاق ر  بْن  عَل يٍِّّ زيَْن  الْعَاب د ينَ بْن  الْحُسَيْن   الشَّه يد  بْن  عَل ي ِّ بْن  أَبي  طاَل بٍّ
يُّونَ م نَ الْبَ غَاد دَة ،   مْنَا، فأََعْظَمَ ذَل كَ الْعَبَّاس  وَخَلَعَ السَّوَادَ وَلبَ سَ الْخُضْرَةَ كَمَا قَدَّ

الْمَهْد ي ِّ  بْنَ  يمَ  إ بْ راَه  عَلَيْه مْ  وَوَلَّوْا  الْمَأْمُونُ  وَخَلَعُوا  تَ قَدَّمَ   1وَغَيْر ه مْ،  ثُمَّ    ،كَمَا 
الر ِّضَا  بَ عْدَ مَوْت  عَل يٍِّّ  وَذَل كَ  أمَْرهُُ في  الخْ لَافَة ،  وَاسْتَ قَامَ  الْمَأْمُونُ به  مْ،  ظفَ رَ 
ع ه .  يمَ بْن  الْمَهْد ي ِّ كَمَا تَ قَدَّمَ بَسْطُ ذَل كَ في  مَوْض   ب طُوسَ، وَعَفَا عَنْ عَم ِّه  إ بْ راَه 

هُمْ ب شْرُ بْنُ غ يَاثٍّ   ن ْ َمَاعَةٍّ؛ م  ؛ فإَ نَّهُ اجْتَمَعَ بِ  عْت زاَل  أمََّا كَوْنهُُ عَلَى مَذْهَب  الا 
يُّ  هُمْ هَذَا الْمَذْهَبَ الْبَاط لَ، وكََانَ يحُ بُّ الْع لْمَ، وَلمَْ يَكُنْ لَهُ 2الْمَر يس  ، فأََخَذَ عَن ْ

 
 عم المأمون.  1
ه . كان أبوه يهودياا فأسلم وصار من موالي آل    138بشر بن غياث المريسي، ولد حوالي سنة    2

زيد بن الخطاب. تأثر بالمعتزلة وصار منهم وجَرَّد القول بِلق القرآن، ودعا إليه، حتى كان عيَن  
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لُ، وَراَجَ ع نْدَهُ  يرةٌَ نًَف ذَةٌ ف يه ، فَدَخَلَ عَلَيْه  ب سَبَب  ذَل كَ الدَّاخ  الْبَاط لُ، وَدَعَا   بَص 
م ه  وَانْق ضَاء  دَوْلتَ ه .  ر  أَياَّ  إ ليَْه  وَحَمَلَ النَّاسَ قَ هْراا عَلَيْه ، وَذَل كَ في  آخ 

كَانَ الْمَأْمُونُ أبَْ يَضَ رَبْ عَةا حَسَنَ الْوَجْه ، قَدْ وَخَطهَُ الشَّيْبُ تَ عْلُوهُ صُفْرَةٌ، أعَْيَنَ 
طَو يلَ الل ِّحْيَة  رَق يقَهَا، ضَي ِّقَ الْجبَ ين ، عَلَى خَد ِّه  خَالٌ. أمُُّهُ أمُُّ وَلَدٍّ يُ قَالُ لَهاَ:  

لُ.  مَراَج 
يُّ   ، فَر حَ ب ذَل كَ ب شْرٌ الْمَر يس  عْت زاَل  وَلَمَّا ابْ تَدعََ الْمَأْمُونُ مَا ابْ تَدعََ م نَ التَّشَيُّع  وَالا 

يُّ يَ قُولُ:   وكََانَ ب شْرٌ هَذَا شَيْخَ الْمَأْمُون  فأَنَْشَأَ الْمَر يس 
 قَدْ قاَلَ مَأْمُونُ ناُ وَسَي ِّدُنًَ 

 
 قَ وْلاا لَهُ في  الْك تَاب  تَصْد يقُ  

 إ نَّ عَل يًّا أعَْني  أَبَا حَسَنٍّ  
 

 ب ه  النُّوقُ   أفَْضَلُ مَنْ أرَْقَ لَتْ  
 
 خِلََفَةُ الْمُعْتَصِمِ بِِللََِّّ بْنِ هَارُونَ الرَّشِيدِ 

لخْ لَافَة  يَ وْمَ مَاتَ أَخُوهُ الْمَأْمُونُ ب طرََسُوسَ يَ وْمَ الْخمَ يس  الثَّام نَ عَشَرَ   بوُي عَ لَهُ با 
ائَ تَيْن  وكََانَ إ ذْ ذَاكَ مَر يضاا، وَهُوَ الَّذ ي صَلَّى   م نْ رَجَبٍّ م نْ سَنَة  ثَِاَني  عَشْرَةَ وَم 

الْمَأْمُون   يه   أَخ  بْنَ    .عَلَى  الْعَبَّاسَ  يُ وَلُّوا  أَنْ  فأََراَدُوا  الْجنُْد   بَ عْضُ  شَغَبَ  وَقَدْ 
مُ الْعَبَّاسُ فَ قَالَ لَهمُْ: مَا هَذَا الْحُبُّ الْبَار دُ؟ أَنًَ قَدْ بَايَ عْتُ   الْمَأْمُون  فَخَرجََ عَلَيْه 

 

الجهَْم يَّة في عصره وعال مَهم، فَمَقَتَهُ أهلُ العلم، وكَفَّرِّهُ ع دَّة، ولم يدرك جَهْمَ بن صفوان، بل تَ لَقَّفَ  
 مقالاته من أتباعه. 
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مَ  م  1عَم ِّي الْمُعْتَص  عَة  ل لْمُعْتَص  لْبَ ي ْ نَةُ، وَركَ بَ الْبُردُُ با  . فَسَكَنَ النَّاسُ وَخَمَدَت  الْف ت ْ
دَْم  مَا كَانَ بَ نَاهُ الْمَأْمُونُ في    مُ به  . فأََمَرَ الْمُعْتَص  لْمَأْمُون  لت َّعْز يةَ  با  ، وَبا  إ لَى الْآفاَق 

هَا م نَ الس ِّلَاح  وَغَيْر   مَد ينَة  طَوَانةََ وَأمََرَ بِ  بْطاَل  ذَل كَ  ، وَنَ قْل  مَا كَانَ حَوَّلَ إ ليَ ْ
مُ في   رَاف  إ لَى بُ لْدَانه  مْ وَأقَاَل يم ه مْ، ثُمَّ ركَ بَ الْمُعْتَص  نْص  لا  ذَل كَ، وَأذَ نَ ل لْفَعَلَة  با 

فَدَ  الْمَأْمُون   بْنُ  الْعَبَّاسُ  وَصُحْبَ تُهُ  بَ غْدَادَ  ا  دا قاَص  السَّبْت  الْجنُُود   يَ وْمَ  خَلَهَا 
ةٍَّ عَظ يمَةٍّ وَتَََمُّلٍّ تَامٍِّّ.   مُسْتَ هَلَّ شَهْر  رَمَضَانَ في  أبهَّ

وَمَاسَبَذَانَ،   وَأَصْبَ هَانَ  هَمَذَانَ  أهَْل   م نْ  خَلْقٌ كَث يٌر  دَخَلَ  السَّنَة   هَذ ه   وَفي  
بَشَرٌ كَث يرٌ  هُمْ  ن ْ فَ تَجَمَّعَ م  يَّة ،  الْخرَُّم  هْرَجَانَ في  د ين   مُ   ،وَم  الْمُعْتَص  إ ليَْه م   فَجَهَّزَ 

يمَ بْن  مُصْعَبٍّ في  جَيْشٍّ   رُ مَنْ جَهَّزَ إ ليَْه مْ إ سْحَاقُ بْنُ إ بْ راَه  جُيُوشاا كَث يرةَا، آخ 
، وَعَقَدَ لَهُ عَلَى الجْ بَال   فَخَرجََ م نْ بَ غْدَادَ في  ذ ي الْقَعْدَة ، وَقرُ ئَ ك تَابهُُ    ،2عَظ يمٍّ

هُمْ خَلْقاا كَث يراا، وَهَرَبَ بقَ ي َّتُ هُمْ  ن ْ يَّةَ، وَقَ تَلَ م  لْفَتْح  يَ وْمَ الترَّْو يةَ ، وَأنََّهُ قَ هَرَ الْخرَُّم   با 
نَّةُ.   ، وَللَّ َّ  الْحمَْدُ وَالْم   إ لَى ب لَاد  الرُّوم 

 
سيأتي بعد قليل أن خصوم المعتصم نجحوا بعد ذلك في تأليب العباس على عمه المعتصم وخروجه    1

 فقتله المعتصم.  عليه 
 هكذا.  2
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يدََيْه  كَمَا سَيَأْتي    بَلٍّ وَضُر بَ بَيْنَ  مَام  أَحْمَدَ بْن  حَن ْ نَةُ الْإ  وَعَلَى يدََيْه  جَرَتْ ف ت ْ
ائَ تَيْن ،  بَسْطُ ذَل كَ في  تَ رْجَمَة  أَحْمَدَ ع نْدَ ذ كْر  وَفاَت ه  في  سَنَة  إ حْدَى وَأرَْبعَ يَن وَم 

ُ وَب ه  الث ِّقَةُ.   إ نْ شَاءَ اللََّّ
ائَ تَيْن   م  بْن  عُمَرَ بْن   ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ت سْعَ عَشْرَةَ وَم  ف يهَا ظَهَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاس 

يدَْعُو إ لَى  لطَّالَقَان  م نْ خُراَسَانَ  بْن  أَبي  طاَل بٍّ با  بْن  عَل ي ِّ  الْحُسَيْن   بْن   عَل ي ِّ 
، وَاجْتَمَعَ عَلَيْه  خَلْقٌ كَث يٌر، وَقاَتَ لَهُ قُ وَّادُ عَبْد  اللََّّ  بْن  طاَه رٍّ  1الر ِّضَا م نْ آل  مُحَمَّدٍّ 

ذَ ثُمَّ بعُ ثَ ب ه  إ لَى عَبْد  اللََّّ  بْن  طاَه رٍّ،  مَرَّاتٍّ مُتَ عَد ِّدَةا، ثُمَّ ظَهَرُوا عَلَيْه  وَهَرَبَ فأَُخ 
، فَدَخَلَ عَلَيْ  م  ر  م نْ هَذ ه   فَ بَ عَثَ ب ه  إ لَى الْمُعْتَص  تَصَف  م نْ رَب يعٍّ الْآخ  ه  في  الْمُن ْ

السَّنَة ، فأََمَرَ ب ه  فَحُب سَ في  مَكَانٍّ ضَي ِّقٍّ طُولهُُ ثَلَاثةَُ أذَْرعٍُّ في  ذ راَعَيْن ، فَمَكَثَ 
يَخْدُمُهُ  مَنْ  ر زْقُ  عَلَيْه   وَأُجْر يَ  نْهُ  م  أوَْسَعَ  إ لَى  حُو ِّلَ  ثُمَّ   ، ثَلَاثاا يَ زَلْ ف يه   فَ لَمْ   ،

لْع يد  فَدُلي َِّ لَهُ حَبْلٌ م نْ   لَة  ع يد  الْف طْر ، فاَشْتَ غَلَ النَّاسُ با  مَحْبُوساا هُنَال كَ إ لَى ليَ ْ

 
الرضا من آل محمد شعار رفعه العباسيون في بداية حركتهم لجلب قلوب محبيِّ أهل بيت النبوة  "  1

وأتباعهم لما نًل هذا البيت الكريم من ظلم وتعسِّف على يد الأمويين وأنهم الأحقِّ بالخلافة وعلى  
م تنصِّلوا مَِّا  رفعوه من    الناس اختيار شخص منهم ليتصدى للخلافة والإمساك بزمام الحكم، إلا أنهِّ

شعار بمجرد أن ترسِّخت أقدامهم في السلطة ورأوا أنِّ الدنيا أقبلت عليهم، وقلبوا لبني هاشم ظَهْرَ  
الَمجن ِّ، ومارسوا معهم شتىِّ أنواع الاضطهاد والتنكيل حتى فاق ظلمهم ظلم بني أمية. ويظهر من  

 الوثائق التاريخية أنِّ زيد بن علي رفع نفس الشعار إبان ثورته. 
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هَا فَذَهَبَ فَ لَمْ يدُْرَ كَيْفَ ذَهَبَ، وَإ لَى أيَْنَ صَارَ م نَ   ن ْ كُوَّةٍّ كَانَ يَأتْ يه  الضَّوْءُ م 
 .  الْأَرْض 

لَةا خَلَتْ م نْ جُماَدَى الْأُولَى دَخَلَ إ سْحَاقُ   حْدَى عَشْرَةَ ليَ ْ وَفي  يَ وْم  الْأَحَد  لإ  
هُمْ، وَقَدْ قَ تَلَ  ن ْ يَّة ، وَمَعَهُ الْأَسْرَى م  عاا م نْ ق تَال  الْخرَُّم  يمَ إ لَى بَ غْدَادَ راَج  بْنُ إ بْ راَه 

يَّة   نَّةُ. في  حَرْب ه  هَذَا م نْ الْخرَُّم  هُمْ، وَللَّ َّ  الْحمَْدُ وَالْم  ن ْ ائَةَ ألَْف  مُقَات لٍّ م   م 
مُ عُجَي ْفاا في  جَيْشٍّ     كَث يفٍّ ل ق تَال  الزُّط ِّ الَّذ ينَ عَاثوُا في  ب لَاد  وَف يهَا بَ عَثَ الْمُعْتَص 

، فَمَكَثَ في  ق تَاله  مْ ت سْعَةَ أَشْهُرٍّ فَ قَهَرَهُمْ  ت  الْبَصْرَة  وَقَطعَُوا الطَّر يقَ وَنَهبَُوا الْغَلاَّ
مَْر ه مْ رَجُلٌ يُ قَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ   وَقَمَعَ شَرَّهُمْ، وَأَبَادَ خَضْراَءَهُمْ، وكََانَ الْقَائ مَ بِ 

يُ قَ  آخَرُ  وَمَعَهُ  ُ  عُثْمَانَ،  اللََّّ فأََراَحَ  وَشَيْطاَنُهمُْ،  يَ تُ هُمْ،  دَاه  وَهُوَ  سَمْلَقٌ،  لهَُ:  الُ 
هُمْ وَم نْ شَر ِّه   ن ْ  .1الْمُسْل م يَن م 

ائَ تَيْن  م نَ الهْ جْرَة    في  يَ وْم  عَاشُوراَءَ دَخَلَ  ، و الن َّبَو يَّة  ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ع شْر ينَ وَم 
عَةٌ وَع شْرُونَ ألَْفاا قَدْ جَاءُوا   عُجَيْفٌ في  السُّفُن  إ لَى بَ غْدَادَ وَمَعَهُ م نْ الزُّط ِّ سَب ْ
لْأَمَان  إ لَى الْخلَ يفَة  فأَنُْز لُوا في  الْجاَن ب  الشَّرْق ي ِّ ثُمَّ نَ فَاهُمُ الْخلَ يفَةُ إ لَى عَيْن  زُرْبةََ    با 

 
العراق وعملوا بالزراعة.    1 الزط: شعوب هندية هاجروا إلى فارس واستقر كثير منهم في جنوب 

ثورة الزط بشكل نهائي. وبعد    وقادوا ثورة ضد العباسيين استمرت حتى عهد المعتصم الذي أنهى
 نجاحه بذلك قام بتفرقة الزط في مختلف أنَاء البلاد لمنع تمرد آخر. 
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هُمْ أَحَدٌ فَكَانَ   ن ْ ر ه مْ، فَ لَمْ يُ فْل تْ م  فأََغَارَتْ الرُّومُ عَلَيْه مْ فاَجْتَاحُوهُمْ عَنْ آخ 
رَ الْعَهْد  به  مْ.   آخ 

ين   مُ ل لَْفَْش  عَلَى جَيْشٍّ عَظ يمٍّ   -وَاسْمهُُ حَيْدَرُ بْنُ كَاوَسَ    -  1وَف يهَا عَقَدَ الْمُعْتَص 
شَوكَْتُهُ،   وَقَو يَتْ  أمَْرهُُ،  اسْتَ فْحَلَ  قَد   وكََانَ   ،ُ اللََّّ لَعَنَهُ  الْخرَُّم يَّ  بَابَكَ  ل ق تَال  

 
ين )توفي    1 لقب ب  الأفْش 

ُ
ه ( قائد عسكري من قادة جيش الخليفة المعتصم    226حيدر بن كاوس الم

بالله. تعود أصوله إلى أشُروسنة وتنحدر عائلته من سلالة ملكية عريقة كانت تحكم أشُروسنة أحقاباا  
أشروسنة    طويلة وهو من أحفاد الأكاسرة، واشتهر بلقب الأفشين وهو لقبٌ يطلق على مَن يحكم

وقد ورث هذا اللقب عن أبيه الذي كان آخر ملكٍّ من عائلته. كان مَوسياا واعتنق الإسلام ن فاقاا  
حيثُ كان يبطن الزندقة عندما رأى قوة المسلمين وإقبال أمر الإسلام الذي كان ينتشر يوماا بعد  

إدعائه للإسلام ومحاولته التقرب  يوم في بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر إذ قرر القيام بمؤامرة تمثلت في  
من الخليفة المأمون ومن بعده المعتصم بالله ل ذلك اعتنقه في زمن خلافة المأمون وقد عمل على  
توثيق صلته بالمعتصم بالله ل علمه بصيرورة الخلافة إليه. وكان الأفشين بطلاا شجاعاا مشهوراا بذلك  

تولى   فلما  من خواصه،  وجعله  المعتصم  به  قواده  فأعجب  من جملة  الخلافة جعله  المعتصم بالله 
وحين تحقق الخليفة المعتصم بالله مَا كان من أمره بعد هزيمة المازيار ومَا كان من إرسال    الحربيين.

الأفشين الأموال إلى أشروسنة عندما كان يحارب بابك الخرمي، وما اتهم به من أمر منكجور )مَثل  
تغير  الأفشين في أذربيجان( الذي ثار بتحريض منه، تغيرت معاملة المعتصم له. وأحس الأفشين ب

الخليفة معه وعلم أنه سيكتشف خطته فتحير في أمره لذا بدأ يفكر بالهرب والفرار إلى أرمينية ثم  
إلى بلاد الخزر حتى يستميل ويحرض الخزر على قتل وقتال المسلمين ثم يعود إلى أشروسنة، إلا أنه  

يفة المعتصم بالله  أخفق وفشل في ذلك عندئذٍّ قرر الأفشين أن يصنع وليمة كبيرة يدعو إليها الخل 
عتصم  

ُ
الم ليموتوا جميعاا، وإذا لم يحضر  الطعام  السُمِّ لهم في  قادة الجيش الإسلامي ويدس  وأكابر 

فسوف يهرب، فصنع ذلك ولكن أحداا ما لم يأت لأن أخبار المؤامرة بلغت مسامع المعتصم واطلع  
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سَنَة    ظُهُور ه  في   أوََّلُ  وكََانَ  وَالَاهَا،  وَمَا  أذَْرَب يجَانَ  ب لَاد   أتَْ بَاعُهُ في   وَانْ تَشَرَتْ 
يُن وَقَدْ أَحْكَمَ   يماا، فَسَارَ الْأفَْش  ائَ تَيْن ، وكََانَ ز نْد يقاا كَب يراا وَشَيْطاَنًا رَج  إ حْدَى وَم 

وَ  الْأَرْصَاد   في   الْحرَْب   نَاعَةَ  إ ليَْه   ص  وَأرَْسَلَ  الْمَدَد ،  وَإ يصَال   الْحُصُون   ع مَارَة  
للََّّ   مُ با  أمَْوَالاا جَز يلَةا نَ فَقَةا ل مَنْ مَعَهُ م نَ الْجنُْد  وَالْأتَْ بَاع     1مَعَ بُ غَا الْكَب ير    الْمُعْتَص 

فَ قَتَلَ   عَظ يماا،  ق تَالاا  فاَقْ تَ تَلَا  السَّنَة   هَذ ه   في   وَبَابَكَ  هُوَ  فاَلْتَ قَى  ات َّقَعَ،  وَقَد  
يُن م نْ أَصْحَاب  بَابَكَ خَلْقاا كَث يراا أزَْيدََ م نْ ألَْفٍّ وَ  هَرَبَ هُوَ إ لَى مَد ينَت ه  الْأفَْش 

مَكْسُوراا هَا  إ ليَ ْ ُ،    ، فأََوَى  اللََّّ لَعَنَهُ  بَابَكَ  أمَْر   م نْ  تَضَعْضَعَ  مَا  أوََّلَ  هَذَا  وكََانَ 
َهُ   مَامُ أبَوُ جَعْفَرٍّ، رَحم  نَ هُمَا حُرُوبٌ يَطُولُ ذ كْرُهَا، وَقَد  اسْتَ قْصَاهَا الْإ  وَجَرَتْ بَ ي ْ

.ُ  اللََّّ

 

على نواياه الخبيثة فحاول الأفشين الفرار عن طريق الموصل ويعبر النهر حتى يصل ل بلاد الخزر ولكنه  
فشل في ذلك أيضاا لأن في الوقت الذي عزم فيه على الهرب أمر المعتصم بالقبض عليه وحبسه.  

عنه فكان    وتوفي في سجنه بسبب سوء التغذية حيثُ أنِّ المعتصم بالله أمر بتقليل الطعام والماء
ابن   المعتصم  أمر  ماء حتى مات، وعند ذلك  إليه في كلِّ يوم رغيف خبز واحدٍّ مع قدح  يدفع 
الأفشين بغسله وتكفينه حتى يدُفن ولكن القادة الأتراك مثل القائد التركي بغُا الكبير والقائد التركي  

فنوه قاموا بتصليبه وتعليق  الخزري إيتاخ والقائد التركي أشناس خالفوا أمر المعتصم وبدلاا من أن يد
جثته إلى جانب جثة صديقه المزدكي المازيار مُحمِّد بن قارن الذي قتله المعتصم بالله لتركه الإسلام  
واحتلال طبرستان والخروج على عبد الله بن طاهر وجثة بابك الخرمي التي كانت مُعلقة في وسط  

 مدينة سامراء. 
 باسم بغا التركي، قائد عسكري تركي خدم العباسيين.   بغا الكبير أو بغا الأكبر، المعروف أيضاا  1
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مُ م نْ بَ غْدَادَ فَ نَ زَلَ الْقَاطُولَ  اَ.  1وَفي  هَذ ه  السَّنَة  خَرجََ الْمُعْتَص   فأَقَاَمَ به 
الْعَظ يمَة  وَعَزلََهُ   الْمَكَانةَ   بَ عْدَ  الْفَضْل  بْن  مَرْوَانَ  مُ عَلَى  الْمُعْتَص  بَ  وَف يهَا غَض 
بْن    الْمَل ك   عَبْد   بْنَ  مُحَمَّدَ  مَكَانهَُ  وَجَعَلَ  أمَْوَالَهُ،  وَأَخَذَ  وَحَبَسَهُ  الْوَزَراَة   عَن  

ت    .2الزَّياَّ
ائَ تَيْن   بُ غَا  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ إ حْدَى وَع شْر ينَ وَم  وَقْ عَةٌ هَائ لَةٌ بَيْنَ  ف يهَا كَانَتْ 

نْ أَصْحَاب ه ، فإَ نًَّ للَّ َّ  وَإ نًَّ   ، فَ هَزَمَ بَابَكُ بُ غَا وَقَ تَلَ خَلْقاا م  الْكَب ير  وَبَابَكَ الْخرَُّم ي ِّ
يُن وَقَ تَلَ  يُن وَبَابَكَ، فَ هَزَمَهُ أفَْش  عُونَ، ثُمَّ اقْ تَ تَلَ الْأفَْش   خَلْقاا م نْ أَصْحَاب ه  إ ليَْه  راَج 

 بَ عْدَ حُرُوبٍّ طَو يلَةٍّ، قَد  اسْتَ قْصَاهَا أبَوُ جَعْفَر  بْنُ جَر يرٍّ في  تَار يخ ه . 
ائَ تَيْن  ثُمَّ   تَيْن  وَع شْر ينَ وَم  مُ جَيْشاا كَث يفاا مَدَداا ، و دَخَلَتْ سَنَةُ ث ن ْ ف يهَا وَجَّهَ الْمُعْتَص 

يَّة ، وَبَ عَثَ إ ليَْه  ثَلَاث يَن ألَْفَ ألَْف  د رْهَمٍّ نَ فَقَةا ل لْجُنْد   ين  عَلَى مُحَارَبةَ  الْخرَُّم  ل لَْفَْش 
  .  وَالْأتَْ بَاع 

يُن الْبَذَّ مَد ينَةَ بَابَكَ   يَّةُ ق تَالاا عَظ يماا، وَافْ تَ تَحَ الْأفَْش  يُن والْخرَُّم  وَف يهَا اقْ تَ تَلَ الْأفَْش 
رَمَضَانَ،  بقَ يَن م نْ  ل عَشْرٍّ  الْجمُُعَة   يَ وْمَ  وَذَل كَ  الْحمَْدُ،  مَا ف يهَا، وَللَّ َّ   وَاسْتَ بَاحَ 

حُرُوبٍّ هَائ لَةٍّ وَق تَالٍّ شَد يدٍّ وَجُهْدٍّ جَه يدٍّ، وَقَدْ أَطاَلَ أبَوُ  وَذَل كَ بَ عْدَ مُحَاصَرَةٍّ وَ 

 
 على دجلة في موضع سامرِّا قبل أن تعمِّر.  1
(:  ه   233  -   173محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة، أبو جعفر، المعروف بابن الزيات )  2

 ه . 233وزير المعتصم بالله وأديب وشاعر عربي. قتله المتوكل في سنة 
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يعَ مَا احْتَ وَى عَلَيْه    لُ الْأَمْر  أنََّهُ افْ تَ تَحَ الْبَ لَدَ وَأَخَذَ جمَ  دًّا. وَحَاص  جَعْفَرٍّ بَسْطهَُ ج 
 م نَ الْأَمْوَال  مَ َّا قَدَرَ عَلَيْه . 

 قَـتْلُ بَِبَكَ الْْرَُّمِيِِّ 
وَمَقَرُّ   مُلْك ه   دَارُ  وَه يَ  لْبَذ ِّ،  با  الْمُسَمَّى  بَ لَد ه   عَلَى  الْمُسْل مُونَ  احْتَ وَى  لَمَّا 
رْذ مَةٍّ  نَْ مَعَهُ م نْ أهَْل ه  وَوَلَد ه  وَمَعَهُ أمُُّهُ وَامْرأَتَهُُ، فاَنْ فَرَدَ في  ش  سُلْطاَن ه ، هَرَبَ بم 

َرَّاثٍّ فَ بَ عَثَ غُلَامَهُ إ ليَْه  وَمَعَهُ قلَ يلَةٍّ م نْ خَدَم ه ، وَلمَْ يَ بْ  قَ مَعَهُمْ طعََامٌ، فاَجْتَازَ بح 
ذَهَبٌ فَ قَالَ: أعَْط ه  الذَّهَبَ وَخُذْ مَا مَعَهُ م نَ الْخبُْز . فَ نَظرََ شَر يكٌ الْحرََّاث  إ ليَْه   

زَ، فَظَنَّ أنََّهُ قَد  ا نْهُ الْخبُ ْ صْنٍّ  م نْ بعَ يدٍّ وَهُوَ يَأْخُذُ م  نْهُ، فَذَهَبَ إ لَى ح  غْتَصَبَهُ م 
ذَل كَ   عَلَى  ل يَسْتَ عْد يَ  بَاطٍّ  سُن ْ بْنُ  سَهْلُ  لَهُ  يُ قَالُ  ل لْخَل يفَة   نًَئ بٌ  ف يه   هُنَاكَ 
ه  وَجَاءَ فَ وَجَدَ الْغُلَامَ فَ قَالَ: مَا خَبَركَُ؟ فَ قَالَ: لَا شَيْءَ   ، فَ ركَ بَ ب نَ فْس  الْغُلَام 

أَ  اَ  أَنْ وَإ نَِّ فأََراَدَ  أنَْتَ؟  وَمَنْ  فَ قَالَ:  زَ.  الْخبُ ْ هَذَا  نْهُ  م  وَأَخَذْتُ  دَنًَن يَر،  تُهُ  عْطيَ ْ
هُوَ؟  وَأيَْنَ  فَ قَالَ:  بَابَكَ.  غ لْمَان   م نْ  فَ قَالَ:  عَلَيْه ،  فأََلََّ  الخَْبَرَ،  عَلَيْه   يُ عَم ِّيَ 

، فَ لَمَّا رَآهُ  هُوَ ذَا جَال سٌ يرُ يدُ الْغَدَاءَ، فَ   فَ قَالَ: هَا بَاطٍّ سَارَ إ ليَْه  سَهْلُ بْنُ سُن ْ
تَ رَجَّلَ وَجَاءَهُ فَ قَبَّلَ يدََهُ وَقاَلَ: يَا سَي ِّد ي أيَْنَ ترُ يدُ؟ قاَلَ: أرُ يدُ أَنْ أدَْخُلَ ب لَادَ  

صْني  وَأَنًَ غُلَامُكَ وَفي   ، فَ قَالَ: إ لَى ع نْد  مَنْ تَذْهَبُ أَحْرَزُ م نْ ح  دْمَت كَ؟    الرُّوم  خ 
عَلَيْه    وَأَجْرَى  فأَنَْ زلََهُ ع نْدَهُ  مَعَهُ إ لَى الحْ صْن ،  وَأَخَذَهُ  ب ه  حَتىَّ خَدَعَهُ  وَمَا زاَلَ 
ين  يُ عْل مُهُ ب ذَل كَ، فأََرْسَلَ   الن َّفَقَات  الْكَث يرةََ وَالتُّحَفَ وَغَيْرَ ذَل كَ وكََتَبَ إ لَى الْأفَْش 
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بَاطٍّ فَ قَالَ: أقَ يمَا   ه  فَ نَ زَلَا قَر يباا م نَ الحْ صْن  وكََتَ بَا إ لَى ابْن  سُن ْ إ ليَْه  أمَ يريَْن  ل قَبْض 
يقٌ   مَكَانَكُمَا حَتىَّ يَأتْ يَكُمَا أمَْر ي. ثُمَّ قاَلَ ل بَابَكَ: إ نَّكَ قَدْ  حَصَلَ لَكَ غَمٌّ وَض 

م نْ هَذَا الحْ صْن  وَقَدْ عَزَمْتُ عَلَى الْخرُُوج  الْيَ وْمَ إ لَى الصَّيْد  وَمَعَنَا بُ زاَةٌ وكَ لَابٌ،  
بَاطٍّ   فإَ نْ أَحْبَ بْتَ أَنْ تَخْرجَُ مَعَنَا ل تَ نْشَر حَ. قاَلَ: نَ عَمْ. فَخَرَجُوا وَبَ عَثَ ابْنُ سُن ْ

كََان  كَذَا وكََذَا وَفي  وَقْت  كَذَا وَ إ لَى الْأَم يرَ  كَذَا م نَ الن َّهَار ، فَ لَمَّا  يْن  أَنْ كُونًَ بم 
ب بَابَكَ   فأََحَاطُوا  الْجنُُود   م نَ  مَعَهُمَا  نَْ  بم  الْأَم يراَن   أقَْ بَلَ  ع   الْمَوْض  ب ذَل كَ  كَانوُا 
، فَ لَمَّا رأَوَْهُ جَاءُوا إ ليَْه  فَ قَالُوا: تَ رَجَّلْ عَنْ دَابَّت كَ. فَ قَالَ: وَمَنْ   بَاطٍّ بْن  سُن ْ وَبا 

دُرَّاعَةٌ  أنَْ تُ  وَعَلَيْه   دَابَّت ه   عَنْ  ينَئ ذٍّ  ح  فَتَرجََّلَ  ين   الْأفَْش  ع نْد   م نْ  مَُا  أَنهَّ فَذكََراَ  مَا؟ 
، فَ قَالَ:   بَاطٍّ يٌر وَفي  يدَ ه  بَازٌ فَ نَظرََ إ لَى ابْن  سُن ْ بَ يْضَاءُ وَع مَامَةٌ بَ يْضَاءُ وَخُفٌّ قَص 

ُ، فَ هَلاَّ طلََبْتَ   تُكَ أَكْثَ رَ مَ َّا قَ بَّحَكَ اللََّّ ئْتَ، فَكُنْتُ أعَْطيَ ْ م ني ِّ م نَ الْمَال  مَا ش 
ين  فَ لَمَّا اقْتَربَوُا م نْ ب لَاد    يُ عْط يكَ هَؤُلَاء . ثُمَّ أرَكَْبُوهُ وَأَخَذُوهُ مَعَهُمَا إ لَى الْأفَْش 

ين  خَرجََ فَ تَ لَقَّاهُ، وَأمََرَ النَّاسَ أَنْ يَصْطفَُّوا صَ  فَّيْن  وَأَنْ يَتَرجََّلَ بَابَكَ فَ يَدْخُلَ  الْأفَْش 
، فَ فَعَلَ ذَل كَ، وكََانَ يَ وْماا مَشْهُوداا، وكََانَ ذَل كَ في  شَوَّالٍّ  بَيْنَ النَّاس  وَهُوَ مَاشٍّ
يُن إ لَى  م نْ هَذ ه  السَّنَة . ثُمَّ احْتَ فَظَ ب ه  وَهُوَ في  الس ِّجْن  ع نْدَهُ ثُمَّ كَتَبَ الْأفَْش 

نَّ بَابَكَ في  أَسْر ه  وَقَد  اسْتَحْضَرَ أَخَاهُ عَبْدَ اللََّّ  أيَْضااا هُُ بَِ  م  يُخْبر  فَكَتَبَ   ،لْمُعْتَص 
مُ يَأْمُرهُُ أَنْ يَ قْدَمَ به  مَا عَلَيْه  إ لَى بَ غْدَادَ  فَ تَجَهَّزَ به  مَا إ لَى بَ غْدَادَ في  ، إ ليَْه  الْمُعْتَص 

 تَماَم  هَذ ه  السَّنَة . 
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ائَ تَيْن  ثُمَّ   وَم  الْخمَ يس  ثَال ث  صَفَرٍّ م نْ ، و دَخَلَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍّ وَع شْر ينَ  يَ وْم   في  
م  سَامَرَّاءَ وَمَعَهُ بَابَكُ الْخرَُّم يُّ وَأَخُوهُ   يُن عَلَى الْمُعْتَص  هَذ ه  السَّنَة  دَخَلَ الْأفَْش 

يَ تَ لَ  أَنْ  الْوَاث قَ  هَارُونَ  ابْ نَهُ  مُ  الْمُعْتَص  أمََرَ  وَقَدْ   ، عَظ يمٍّ تَََمُّلٍّ  اللََّّ  في   قَّى  عَبْدُ 
م    دَّة  اعْت نَاء  الْمُعْتَص  م  في  كُل ِّ يَ وْمٍّ م نْ ش  يَن وكََانَتْ أَخْبَارهُُ تَف دُ إ لَى الْمُعْتَص  الْأفَْش 

مُ قَ بْلَ وُصُول  بَابَكَ ب يَ وْمَيْن   مَْر  بَابَكَ، وَقَدْ ركَ بَ الْمُعْتَص  عَلَى الْبَر يد  حَتىَّ   بِ 
دَخَلَ إ لَى بَابَكَ وَهُوَ لَا يَ عْر فهُُ، فَ نَظرََ إ ليَْه  ثُمَّ رَجَعَ، فَ لَمَّا كَانَ يَ وْمُ دُخُول ه  عَلَيْه   
ف يلٍّ   عَلَى  يَ ركَْبَ  أَنْ  بَابَكَ  وَأمََرَ  اَطَيْن ،  سم  النَّاسُ  وَاصْطَفَّ  مُ  الْمُعْتَص  تَأهََّبَ 

رَ أَ  مْرهُُ وَيَ عْر فُوهُ، وَعَلَيْه  قَ بَاءُ د يبَاجٍّ وَقَ لَنْسُوَةُ سَمُّورٍّ مُدَوَّرَةٌ، وَقَدْ هُي ِّئَ الْف يلُ،  ل يَشْتَه 
 . وَخُض ِّبَتْ أَطْراَفهُُ، وَألُْب سَ م نَ الْحرَ ير  وَالْأَمْت عَة  الَّتي  تلَ يقُ ب ه  كَث يراا

ق ِّ   وَش  ه ،  رأَْس  وَحَز ِّ  وَر جْلَيْه   يدََيْه   ب قَطْع   أمََرَ  م   الْمُعْتَص  يدََي   بَيْنَ  رَ  أُحْض  وَلَمَّا 
ه  إ لَى خُراَسَانَ وَصَلْب  جُثَّت ه  عَلَى خَشَبَةٍّ ب سَامَرَّا، وكََانَ   َمْل  رأَْس  بَطْن ه ، ثُمَّ أمََرَ بح 

لَةُ الْخمَ يس     بَابَكُ قَدْ شَر بَ الْخمَْرَ في   لَةٍّ أَسْفَرَ صَبَاحُهَا عَنْ قَ تْل ه ، وَه يَ ليَ ْ ليَ ْ
ر  م نْ هَذ ه  السَّنَة . وكََانَ هَذَا الْمَلْعُونُ قَدْ  نْ رَب يعٍّ الْآخ  ل ثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ م 

ُ    -قَ تَلَ م نَ الْمُسْل م يَن في  مُدَّة  ظُهُور ه    ائَتَيْ ألَْفٍّ  وَه يَ ع شْ   -لَعَنَهُ اللََّّ رُونَ سَنَةا م 
ائَة  إ نْسَانٍّ  يَن ألَْفاا وَخَمْسَم  وَأَسَرَ خَلْقاا لَا يُحْصَوْنَ   ،قاَلَهُ ابْنُ جَر يرٍّ   ،وَخَمْسَةا وَخَمْس 

عَة  آلَافٍّ  نْ أَسْر ه  نََْوٌ م نْ سَب ْ يُن م  قَذَهُ الْأفَْش  كَثْ رَةا، وكََانَ م نْ جُمْلَة  مَن  اسْتَ ن ْ
، وَم نْ حَلَائ ل ه  وَحَلَائ ل    عَةَ عَشَرَ رَجُلاا ، وَأَسَرَ م نْ أوَْلَاد ه  سَب ْ ائَة  إ نْسَانٍّ ت ِّم  وَس 

ه  ثَلَاثاا وَع شْر ينَ امْرأَةَا م نَ الْخوََات ين ، وَقَدْ كَانَ أَصْلُ بَابَكَ ابْنَ جَار يةٍَّ زَر يَّة   أوَْلَاد  
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الْمُسْل م يَن م نْ شَر ِّه     ُ أرَاَحَ اللََّّ ثُمَّ  إ ليَْه ،  ب ه   الْحاَلُ إ لَى مَا آلَ  ب ه   ، فآَلَ  الشَّكْل 
 . بَ عْدَمَا افْ تَتَََ ب ه  خَلْقٌ كَث يٌر، وَجَمٌّ غَف يٌر م نَ الطَّغَام  

يَن وَقَ لَّدَهُ و شَاحَيْن  م نْ جَوْهَرٍّ، وَأَطْلَقَ لَهُ ع شْر ينَ  مُ تَ وَّجَ الْأفَْش  وَلَمَّا قَ تَ لَهُ الْمُعْتَص 
الس ِّنْد   ب و لَايةَ   لَهُ  وكََتَبَ   ، د رْهَمٍّ ألَْف   عَلَيْه    ،ألَْفَ  يدَْخُلُوا  أَنْ  الشُّعَراَءَ  وَأمََرَ 

لَى مَا فَ عَلَ م نَ الخَْيْر  إ لَى الْمُسْل م يَن، وَعَلَى تَخْر يب ه  بَ لَدَ بَابَكَ الَّتي   ع  فَ يَمْدَحُوهُ 
، فَ قَالُوا في  ذَل كَ فأََحْسَنُوا ، يُ قَالُ لَهاَ الْبَذُّ  هَا يَ بَاباا خَراَباا  .وَتَ ركْ ه  إ ياَّ

ائَ تَيْن  أوَْقَعَ مَل كُ الرُّوم  تَ وْف يلُ بْنُ  وَفي  هَذ ه  السَّنَة  أعَْني  سَنَةَ ثَلَاثٍّ وَع شْر ينَ وَم 
هَْل  مَلَطْيَةَ م نَ الْمُسْل م يَن وَمَا وَالَاهَا مَلْحَمَةا عَظ يمَةا قَ تَلَ   ُ بِ  يخَائ يلَ لَعَنَهُ اللََّّ م 

خَلْقاا كَث يرا  هُمْ  ن ْ يُحْصَوْنَ كَثْ رَةا، وكََانَ م نْ ف يهَا م  لَا  مَا  وَأَسَرَ  الْمُسْل م يَن،   ا م نَ 
نَْ وَقَعَ في  أَسْر ه  م نَ الْمُسْل م يَن  ، وَمَثَّلَ بم  جُمْلَة  مَنْ أَسَرَ ألَْفَ امْرأَةٍَّ م نَ الْمُسْل مَات 

ُ. وكََانَ سَبَبَ ذَل كَ أَنَّ بَابَكَ   فَ قَطَّعَ آذَانَهمُْ وَآنًَفَ هُمْ وَسَمَلَ أعَْيُ نَ هُمْ، قَ بَّحَهُ  اللََّّ
يطَ ب ه  م نْ كُل ِّ جَان بٍّ في  مَد ينَت ه  الْبَذ ِّ وَاسْتَ وْسَقَت  الْجنُُودُ حَوْلَهُ،   ُ لَمَّا أُح  لَعَنَهُ اللََّّ

لْكَ الْعَرَب  قَدْ جَهَّزَ إ لَيَّ جُمْهُ  ه   كَتَبَ إ لَى مَل ك  الرُّوم  يَ قُولُ لَهُ: إ نَّ م  ورَ جَيْش 
وَلمَْ يُ بْق  في  أَطْراَف  ب لَاد ه  مَنْ يَحْفَظُهَا، فإَ نْ كُنْتَ ترُ يدُ الْغَن يمَةَ فاَنْهَضْ سَر يعاا  
هَا، فَ ركَ بَ  ا يُماَن عُكَ عَن ْ إ لَى مَا حَوْلَكَ م نْ ب لَاد ه  فَخُذْهَا، فإَ نَّكَ لَا تََ دُ أَحَدا

، وَانْضَافَ إ ليَْه  الْمُحَم ِّرَةُ   -  لَعَنَهُ اللََُّّ   -تَ وْف يلُ   ائَة  ألَْفٍّ الَّذ ينَ كَانوُا قَدْ   1في  م 

 
 كانوا يرتدون الحمرة.  1
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يمَ بْن  مُصْعَبٍّ فَ لَمْ يَ قْد رْ عَلَيْه مْ،   خَرَجُوا في  الجْ بَال  وَقاَتَ لَهُمْ إ سْحَاقُ بْنُ إ بْ راَه 
الْمُسْل م يَن،   عَلَى  مَعَهُ  صَارُوا  الرُّوم   مَل كُ  قَد مَ  فَ لَمَّا  الجْ بَال   ب ت لْكَ  وَتَحَصَّنُوا 

اَ خَلْقاا كَث يراا وَأَسَرُوا م نْ حَر يم هَا أمَُّةا كَث يرةَا،  فَ وَصَلُوا إ لَى ز بَطْرَةَ فَ قَتَ لُوا م نْ ر   جَاله 
لنَّف ير ، وَنَهَضَ م نْ فَ وْر ه ،   مَ فاَنْ زَعَجَ ل ذَل كَ، وَصَرخََ في  قَصْر ه  با  فَ بَ لَغَ ذَل كَ الْمُعْتَص 

ي، وَالْعُدُول   لْقَاض  ، وَاسْتَدْعَى با  ، فأََشْهَدَهُمْ أَنَّ مَا يَملْ كُهُ فأََمَرَ ب تَ عْب ئَة  الْجيُُوش 
 م نَ الض ِّيَاع  ثُ لثُهُُ صَدَقَةٌ، وَثُ لثُهُُ ل وَلَد ه ، وَثُ لثُهُُ ل مَوَال يه . 

لَتَيْن  خَلَتَا م نْ جُماَدَى  وَخَرجََ م نْ بَ غْدَادَ فَ عَسْكَرَ غَرْبَيْ د جْلَةَ يَ وْمَ الإ   ثْ نَيْن  ل لَي ْ
الْأُولَى، وَوَجَّهَ بَيْنَ يدََيْه  عُجَي ْفاا، وَطاَئ فَةا م نَ الْأمَُراَء  وَمَعَهُمْ خَلْقٌ م نَ الْجيَْش   

َهْل  ز بَطْرَةَ فأََسْرَعُوا السَّيْرَ، فَ وَجَدُوا مَل كَ الرُّوم  قَدْ فَ عَلَ مَا ف َ  عَلَ وَانْشَمَرَ إ عَانةَا لأ 
سْت دْراَكُ ف يه ، وَرَجَعُوا إ لَى الْخلَ يفَة   عاا، وَتَ فَارَطَ الْحاَلُ وَلمَْ يُمْك ن  الا  إ لَى ب لَاد ه  راَج 

نَ الْأَمْر ، فَ قَالَ ل لَْمَُ  اَ وَقَعَ م  عْلَام ه  بم  راَء : أَيُّ ب لَاد  الرُّوم  أمَْنَعُ؟ قاَلُوا: عَمُّور يةَُ لإ  
سْلَامُ، وَه يَ أَشْرَفُ ع نْدَهُمْ م نَ الْقُسْطنَْط ين يَّة .  لمَْ يَ عْر ضْ لَهاَ أَحَدٌ مُنْذُ كَانَ الْإ 

 فَـتْحُ عَمُّوريِةََ عَلَى يَدَيِ الْمُعْتَصِمِ 
بَابَكَ   شَأْن   م نْ  مُ  الْمُعْتَص  تَ فَرَّغَ  اسْتَدْعَى لَمَّا  ب لَادَهُ،  وَأَخَذَ  وَقَ تَ لَهُ   ُ اللََّّ لَعَنَهُ 

لْجيُُوش  إ لَى بَيْن  يدََيْه ، وَتَََ  لَهُ م نَ الْخلَُفَاء ، با  هَازاا لمَْ يَ تَجَهَّزْهُ أَحَدٌ كَانَ قَ ب ْ هَّزَ ج 
وَأَخَذَ مَعَهُ م نْ آلَات  الْحرَْب  وَالْأَحْماَل  وَالجْ مَال  وَالْق رَب  وَالدَّوَاب ِّ وَالن ِّفْط  وَالْخيَْل   

إ ليَ ْهَ  وَسَارَ  بم  ثْل ه ،  يُسْمَعْ  لمَْ  ئاا  شَي ْ وَبَ عَثَ وَالْب غَال    ، جَحَاف لَ كَالجْ بَال  في   ا، 
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سَرُوجَ  يَة   نًَح  م نْ  بْنَ كَاوَسَ  خَيْذَرَ  يُن  لمَْ    ،الْأفَْش  تَ عْب ئَةا  جَيْشَهُ  الْخلَ يفَةُ  وَعَبَّأَ 
، فاَنْ تَ هَى في  سَيْر ه  إ لَى   لْحرَْب  يُسْمَعْ بم  ثْل هَا، وَقَدَّمَ بَيْنَ يدََيْه  الْأمَُراَءَ الْمَعْرُوف يَن با 

طرََسُوسَ  م نْ  قَر يبٌ  وَهُوَ  اللَّم س   السَّنَة    ، نَهرْ   هَذ ه   م نْ  رَجَبٍّ  في     وَذَل كَ 
 الْمُبَاركََة . 

، فَ تَ قَارَبَا حَتىَّ كَانَ بَيْنَ   م  ه ، فَ قَصَدَ نََْوَ الْمُعْتَص  وَقَدْ ركَ بَ مَل كُ الرُّوم  في  جَيْش 
يَةٍّ أُخْرَى،   يُن ب لَادَ الرُّوم  م نْ نًَح  خَ، وَدَخَلَ الْأفَْش  الْجيَْشَيْن  نََْوٌ م نْ أرَْبَ عَة  فَ راَس 

، فَحَارَ في  أمَْر ه  وَضَاقَ ذَرْعُهُ ب سَبَب  ذَل كَ؛ إ نْ هُوَ    فَجَاءَ م نْ وَراَء  مَل ك  الرُّوم 
يُن م نْ خَلْف ه ، فاَلْتَ قَيَا عَلَيْه  فَ يَ هْلَكُ، وَإ نْ سَارَ إ لَى  نًَجَزَ الْخلَ يفَةَ جَاءَهُ الْأفَْش 

نْهُ ا اَ، وَتَ رَكَ الْآخَرَ أَخَذَهُ م نْ وَراَئ ه ، ثُمَّ اقْتَرَبَ م  يُن فَسَارَ إ ليَْه  مَل كُ أَحَد هم  لْأفَْش 
هُوَ   فاَلْتَ قَى  لهَُ،  قَر يباا  بقَ يَّت ه   عَلَى  وَاسْتَخْلَفَ   ، الْجيَْش  م نَ  رْذ مَةٍّ  ش  في   الرُّوم  
فَ ثَ بَتَ  شَعْبَانَ م نْ هَذ ه  السَّنَة ،  بقَ يَن م نْ  مَْسٍّ  الْخمَ يس  لخ  يَ وْم   يُن في   وَالْأفَْش 

يُن في   وَجَ   الْأفَْش  خَلْقاا،  الرُّوم   م نَ  وَقَ تَلَ   ، الْحاَل  ف ئَةُ  رَ ثَاني   وَتَ فَلَّتَ  آخَر ينَ،  حَ 
وَتَ فَرَّقُوا  وَبَ لَغَهُ أَنَّ بقَ يَّةَ الْجيَْش  قَدْ شَرَدُوا عَنْ قَ راَبتَ ه  وَذَهَبُوا عَنْهُ   ، مَل ك  الرُّوم 

بَ عَلَى قَ راَبتَ ه  وَضَرَبَ عَلَيْه ، فأََسْرعََ الْأَوْبةََ، فإَ ذَا ن ظاَمُ ا لْجيَْش  قَد  انََْلَّ، فَ غَض 
، فَسَرَّهُ ذَل كَ، فَ ركَ بَ م نْ  م  فَ وْر ه    عُنُ قَهُ، وَجَاءَت  الْأَخْبَارُ ب ذَل كَ كُل ِّه  إ لَى الْمُعْتَص 

نَْ مَعَهُ إ لَى هُنَال كَ، فَ وَجَدُوا أهَْلَهَا قَدْ هَرَبوُا  يُن بم  وَجَاءَ إ لَى أنَْق رَةَ وَوَافاَهُ الْأفَْش 
مُ جَيْشَهُ  هَا ب طعََامٍّ وَعُلُوفَةٍّ كَث يرةٍَّ، ثُمَّ فَ رَّقَ الْمُعْتَص  ن ْ هَا فَ تَ قْوَّوْا م  هَا وَتَ فَرَّقُوا عَن ْ ن ْ م 

وَالْمُعْتَص  ثَلَاثَ ف رَ  أَشْنَاسُ  هَا  وَالْمَيْسَرَةُ عَلَي ْ يُن  هَا الْأفَْش  ؛ فاَلْمَيْمَنَةُ عَلَي ْ مُ في   قٍّ
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ين  وَأَشْنَاسَ أَنْ  ، وَأمََرَ كُلَّ أمَ يرٍّ م نَ الْأفَْش  ، وَبَيْنَ كُل ِّ عَسْكَرَيْن  فَ رْسَخَان  الْقَلْب 
نَ  مُْ مَهْمَا مَرُّوا عَلَيْه  م  مَةا وَسَاقَةا، وَأَنهَّ ه  مَيْمَنَةا وَمَيْسَرَةا وَقَ لْباا وَمُقَد ِّ يَْش  يََْعَلَ لج 

ا إ لَى عَمُّور يةََ  الْقُرَى حَرَّقُوا، وَخَرَّ  دا بوُا، وَأَسَرُوا، وَغَن مُوا، وَسَارَ به  مْ كَذَل كَ قاَص 
هَا م نَ الْجيُُوش  أَشْنَاسُ   لَ، فأََوَّلُ مَنْ وَصَلَ إ ليَ ْ نَ هَا وَبَيْنَ أنَْق رَةَ سَبْعُ مَراَح  وكََانَ بَ ي ْ

مَْسٍّ  خَلَوْنَ م نْ رَمَضَانَ م نْ هَذ ه  السَّنَة ،  أمَ يُر الْمَيْسَرَة  ضَحْوَةَ يَ وْم  الْخمَ يس  لخ 
يَ وْم    صَب يحَةَ  مُ  الْمُعْتَص  قَد مَ  ثُمَّ  هَا،  ن ْ م  يلَيْن   م  عَلَى  نَ زَلَ  ثُمَّ  دَوْرةَا،  حَوْلَهاَ  فَدَارَ 

الْأَ  قَد مَ  ثُمَّ  هَا،  ن ْ م  قَر يباا  نَ زَلَ  ثُمَّ  دَوْرَةا،  حَوْلَهاَ  فَدَارَ  بَ عْدَهُ،  يَ وْمَ الْجمُُعَة   يُن  فْش 
هَا وَقَدْ تَحَصَّنَ أهَْلُهَا، وَمَلَئُوا أبَْ راَجَهَا   ن ْ السَّبْت  فَدَارَ حَوْلَهاَ دَوْرَةا ثُمَّ نَ زَلَ قَر يباا م 
، وَأبَْ راَجٍّ عَال يَةٍّ   ، وَه يَ مَد ينَةٌ عَظ يمَةٌ كَب يرةٌَ ذَاتُ سُورٍّ مَن يعٍّ لر ِّجَال  وَالس ِّلَاح  با 

ع  الَّذ ي  كَب يرةٍَّ، وَقَ  مُ الْأبَْ راَجَ عَلَى الْأمَُراَء ، فَ نَ زَلَ كُلُّ أمَ يرٍّ تََُاهَ الْمَوْض  سَّمَ الْمُعْتَص 
كََانٍّ هُنَاكَ قَدْ أرَْشَدَهُ إ ليَْه  بَ عْضُ مَنْ  مُ قُ بَالَهُ بم  أقَْطعَُهُ، وَعَي َّنَهُ لَهُ، وَنَ زَلَ الْمُعْتَص 

هُمْ، فَ لَمَّا كَانَ ف يهَا م نَ الْمُسْل م يَن ا ن ْ لْأُسَراَء ، وكََانَ قَدْ تَ نَصَّرَ ع نْدَهُمْ، وَتَ زَوَّجَ م 
الْمُؤْم ن ينَ  أمَ يَر  الْخلَ يفَة ،    رأََى  إ لَى  وَخَرجََ   ، سْلَام  الْإ  إ لَى  رَجَعَ  مَعَهُ  وَالْمُسْل م يَن 

ا هَدَمَهُ  قَدْ  السُّور  كَانَ  كََانٍّ في   بم  وَأعَْلَمَهُ  ب لَا  فأََسْلَمَ  ا  دا فاَس  ب نَاءا   َ وَبُني  لسَّيْلُ 
انْهدََمَ   عٍّ  مَوْض  أوََّلُ  فَكَانَ  عَمُّور يةََ  حَوْلَ  الْمَجَان يقَ  مُ  الْمُعْتَص  فَ نَصبَ   ، أَسَاسٍّ
فَسَدُّوهُ  الْبَ لَد ،  أهَْلُ  فَ بَادَرَ  يُر،  الْأَس  ذَل كَ  ف يه   نَصَحَ  الَّذ ي  عَ  الْمَوْض  ذَل كَ 

الْك   لخَْشَب   فَ وْقَ هَا با  فَجَعَلُوا  فَكَسَرَهَا  الْمَنْجَن يقُ  هَا  عَلَي ْ فأََلََّ  قَة ،  الْمُتَلَاص  بَار  
ئاا، وَانْهدََمَ  هَا الْمَنْجَن يقُ لمَْ تُ غْن  شَي ْ ةَ الحَْجَر ، فَ لَمَّا أَلََّ عَلَي ْ دَّ الْبَراَد عُ؛ ل يَردُُّوا ح 
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، وَتَ فَسَّخَ، فَكَتَبَ نًَئ بُ الْبَ لَد  إ لَى مَل ك  الرُّوم  يُ عْل مُهُ  السُّورُ م نْ ذَل كَ الْجاَن ب 
لْجيَْش  في  طرَ يق ه مْ   ب ذَل كَ، وَبَ عَثَ ذَل كَ مَعَ غُلَامَيْن  م نْ قَ وْم ه مْ، فَ لَمَّا اجْتَازُوا با 

مَ َّ  فَسَألَُوهُماَ  أمَْرَهُماَ،  م نَ  أنَْكَرُوا  ل رَجُلٍّ   ، فُلَانٍّ أَصْحَاب   م نْ  فَ قَالَا:  أنَْ تُمَا؟  نْ 
نًَئ ب     ،الْمُسْل م ينَ  يَاطَسَ  مَعَهُمَا ك تَابُ  فإَ ذَا  فَ قَرَّرَهُماَ،  م   الْمُعْتَص  إ لَى  فَحُم لَا 

وَأنََّ  الحْ صَار ،  م نَ  لَهمُْ  حَصَلَ  اَ  بم  يُ عْل مُهُ  الرُّوم   مَل ك   إ لَى  عَلَى  عَمُّور يةََ  عَاز مٌ  هُ 
زُ الْمُسْل م يَن كَائ ناا في  ذَل كَ مَاكَانَ.   نَْ مَعَهُ بَ غْتَةا فَ يُ نَاج  الْخرُُوج  م نْ أبَْ وَاب  الْبَ لَد  بم 
يُ عْطَى  وَأَنْ  مَا،  عَلَيْه  فَخَلَعَ  لْغُلَامَيْن ،  أمََرَ با  مُ عَلَى ذَل كَ  الْمُعْتَص  وَقَفَ  فَ لَمَّا 

دٍّ م   وَاح  بَ كُلُّ  هُمَا  يطُاَفَ به  مَا  1رَةا دْ ن ْ أَنْ  الْخلَ يفَةُ  فأََمَرَ  اَ،  فَ وْر هم  فأََسْلَمَا م نْ   ،
ثَ رَ   مَا الْخلَُعُ، وَأَنْ يوُقَ فَا تَحْتَ الحْ صْن  الَّذ ي ف يه  يَاطَسُ، فَ يُ ن ْ حَوْلَ الْبَ لَد ، وَعَلَيْه 

الَّذ ي كَ  الْك تَابُ  وَمَعَهُمَا  وَالْخلَُعُ،  الدَّراَه مُ  مَا  مَعَهُمَا إ لَى  عَلَيْه  يَاطَسُ  تَبَ ب ه  
، فَجَعَلَتْ الرُّومُ تَ لْعَنُ هُمَا وَتَسُب ُّهُمَا.    مَل ك  الرُّوم 

حْت فَاظ  ف يه  م نْ خُرُوج  الرُّوم    مُ ع نْدَ ذَل كَ ب تَجْد يد  الْحرََس  وَالا  ثُمَّ أمََرَ الْمُعْتَص 
وَقَدْ   الحْ صَار ،  الْمُسْل مُونَ في   مُ  عَلَيْه  وَأَلََّ  ب ذَل كَ،  ذَرْعاا  الرُّومُ  فَضَاقَتْ  بَ غْتَةا، 

الْمَجَان ي هَا  عَلَي ْ مُ  الْمُعْتَص  آلَات  أعََدَّ  م نْ  ذَل كَ  وَغَيْرَ  بَات   وَالدَّباَّ الْكَث يرةََ  قَ 
مُ عُمْقَ خَنْدَق هَا، وَارْت فَاعَ سُور هَا عَم لَ الْمَجَان يقَ في   . وَلَمَّا رأََى الْمُعْتَص  الْحرَْب 

، وَقاَلَ:  مُقَاوَمَة  سُور هَا، وكََانَ قَدْ غَن مَ في  الطَّر يق  غَنَماا كَث يراا فَ فَرَّقَ هَا في    النَّاس 
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فَ فَعَلَ   . الْخنَْدَق  فَ يَطْرَحُهُ في   تُ راَباا  لْد ه   ىءْ بم  لْء  ج  وَلْيَج  الرَّأْسَ،  الرَّجُلُ  ل يَأْكُل  
  ، النَّاسُ ذَل كَ، فَ تَسَاوَى الْخنَْدَقُ ب وَجْه  الْأَرْض  م نْ كَثْ رَة  مَا طرُ حَ ف يه  م نَ الْأَغْنَام 

عَ ف َ  ، فَ وُض  اَب  لترُّ بَات  أَنْ  ثُمَّ أمََرَ با  لدَّباَّ ا، وَأمََرَ با  وْقَ ذَل كَ حَتىَّ صَارَ طرَ يقاا مَُهََّدا
نَمَا النَّاسُ في  الْحرََس  إ ذْ هَدَمَ الْمَنْجَن يقُ   ُ إ لَى ذَل كَ، وَبَ ي ْ تُوضَعَ فَ وْقَهُ، فَ لَمْ يُحْو ج  اللََّّ

عَ الْمَع يبَ م نَ السُّور ، فَ لَمَّا سَقَطَ   ذَل كَ  عَ النَّاسُ هَدَّةا    الْمَوْض  مَا بَيْنَ الْبُرجَْيْن  سمَ 
فَ بَ عَثَ  بَ غْتَةا،  النَّاس   عَلَى  خَرَجُوا  قَدْ  الرُّومَ  أَنَّ  يَ رَهَا  لمَْ  مَنْ  فَظنَ َّهَا  عَظ يمَةا، 
الْمُسْل مُونَ   فَ فَر حَ  السُّور ،  سُقُوطُ  ذَل كَ  اَ  إ نَِّ  : النَّاس  يُ نَاد ي في   مَنْ  مُ  الْمُعْتَص 

هُمْ،  ب ذَ  يق ه  عَن ْ نْهُ الْجيَْشُ ل ض  عُ أَنْ يدَْخُلَ م  ا لَك نْ لمَْ يَكُنْ يَ تَّس  ل كَ فَ رَحاا شَد يدا
ذَل كَ  حَوْلَ  بَتْ  وَنُص  هُنَال كَ  فَجُم عَتْ  الْمُتَ فَر ِّقَة   لْمَجَان يق   با  مُ  الْمُعْتَص  فأََمَرَ 

اَ مَا حَ  ع  الَّذ ي سَقَطَ، ل يُضْرَبَ به  . الْمَوْض  عَ ل دُخُول  الْخيَْل  وَالر ِّجَال  وْلَهُ ل يَ تَّس 
أمَ يراا  السُّور   أبَْ راَج   م نْ  بُ رجٍّْ  ل كُل ِّ  الرُّومُ  وكََّلَت   وَقَدْ  هُنَال كَ،  الحْ صَارُ  وَقَو يَ 

وَات َّفَقَ أَنَّ ذَل كَ الْأمَ يَر الَّذ ي انْهدََمَ مَا ع نْدَهُ م نَ السُّور  ضَعُفَ  عَنْ    يَحْفَظهُُ، 
مُقَاوَمَة  مَا يَ لْقَاهُ م نَ الْمُسْل م يَن، فَذَهَبَ إ لَى يَاطَسَ، فَسَألََهُ النَّجْدَةَ، فاَمْتَ نَعَ  
فْظ  أمََاك ن نَا   دَهُ، وَقاَلُوا: لَا نَتْركُُ مَا نََْنُ ب صَدَد ه  م نْ ح  أَحَدٌ م نَ الرُّوم  أَنْ يُ نْج 

 الَّتي  عُي ِّنَتْ لنََا. 
مُ   م  ل يَجْتَم عَ ب ه ، فَ لَمَّا وَصَلَ إ ليَْه  أمََرَ الْمُعْتَص  هُمْ خَرجََ إ لَى الْمُعْتَص  ن ْ فَ لَمَّا يئَ سَ م 
م نَ  وَخَلَتْ  انْهدََمَتْ  قَد   الَّتي   الث َّغْرَة   ت لْكَ  م نْ  الْبَ لَدَ  يدَْخُلُوا  أَنْ   الْمُسْل م يَن 

يروُنَ إ ليَْه مْ لَا تَحْيَ وْا، وَلَا  الْمُقَات لَة ، فَ ركَ بَ الْمُسْل مُونَ نََْوَهَا، فَجَعَلَت  الرُّومُ يُش 
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مُ الْمُسْل مُونَ، ثُمَّ تَكَاثَ رُوا عَلَيْه مْ وَدَخَلُوا  يَ قْد رُونَ عَلَى د فاَع ه مْ، فَ لَمْ يَ لْتَف تْ إ ليَْه 
أمََاك ن هَا،  عَنْ  الرُّومُ  وَتَ فَرَّقَت   وُنَ،  يُكَبر ِّ هَا  إ ليَ ْ الْمُسْل مُونَ  وَتَ تَابعََ  قَ هْراا  الْبَ لَدَ 

 كُل ِّ مَكَانٍّ حَيْثُ وَجَدُوهُمْ وَأيَْنَ ثقَ فُوهُمْ، وَقَدْ حَصَرُوهُمْ فَجَعَلُوا يَ قْتُ لُونَهمُْ في  
في  كَن يسَةٍّ لَهمُْ هَائ لَةٍّ، فَ فَتَحُوهَا قَسْراا وَقَ تَ لُوا مَنْ ف يهَا قَ هْراا، وَأَحْرَقُوا عَلَيْه مْ بَابَ 

مْ، وَلمَْ يَ بْقَ ف يهَا مَ  ر ه  وَى الْمَكَان  الَّذ ي  الْكَن يسَة  فأَُحْر قُوا عَنْ آخ  عٌ مُحَصَّنٌ س  وْض 
مُ فَ رَسَهُ وَجَاءَ حَتىَّ   ، فَ ركَ بَ الْمُعْتَص  صْنٍّ مَن يعٍّ ف يه  النَّائ بُ وَهُوَ يَاطَسُ، في  ح 
وَقَفَ بح  ذَاء  الحْ صْن  الَّذ ي ف يه  يَاطَسُ، فَ نَادَاهُ الْمُنَاد ي: وَيْحَكَ يَا يَاطَسُ، هَذَا  

الْمُ  بَ أمَ يُر  فَ غَض  مَرَّتَيْن .  هَاهُنَا.  يَاطَسُ  ليَْسَ  فَ قَالَ:  تََُاهَكَ.  وَاق فٌ  ن يَن  ؤْم 
فَ رَجَعَ   يَاطَسُ.  هَذَا  يَاطَسُ،  هَذَا  يَاطَسُ:  فَ نَادَى   ، وَوَلىَّ ذَل كَ  مُ م نْ  الْمُعْتَص 

َ عَلَى الحْ صْن ، وَطلََعَت  الرُّسُلُ إ لَ  يْه ، فَ قَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ، الْخلَ يفَةُ وَنَصَبَ السَّلَالم 
ا سَي ْفاا، فَ وَضَعَ السَّيْفَ   ن يَن. فَ تَمَنَّعَ، ثُمَّ نَ زَلَ مُتَ قَل ِّدا انْز لْ عَلَى حُكْم  أمَ ير  الْمُؤْم 

لسَّوْط  عَلَى    م نْ  ، فَضَرَبهَُ با  م  يءَ ب ه  حَتىَّ أوُْق فَ بَيْنَ يدََي  الْمُعْتَص  عُنُق ه ، ثُمَّ ج 
يَ إ لَى مَضْر ب  الْخلَ يفَة ، فَمَشَى مُهَانًا إ لَى الْو طاَق  الَّذ ي   ه ، ثُمَّ أمََرَ ب ه  أَنْ يَمْش  رأَْس 

اكَ، وَأَخَذَ الْمُسْل مُونَ م نْ عَمُّور يةََ أمَْوَالاا عَظ يمَةا  ف يه  الْخلَ يفَةُ نًَز لٌ، فأَُوث قَ هُنَ 
مُ بِ  حْراَق    وَغَنَائ مَ لَا تُحَدُّ وَلَا تُ وَصَفُ، فَحَمَلُوا مَا أمَْكَنَ حَمْلُهُ، وَأمََرَ الْمُعْتَص 

وَآلَات   بَات   وَالدَّباَّ الْمَجَان يق   م نَ  هُنَال كَ  مَا  وَبِ  حْراَق   ذَل كَ،  م نْ  بقَ يَ  مَا 
وَ  الْمُسْل م يَن،  حَرْب   م نْ  شَيْءٍّ  عَلَى  الرُّومُ  اَ  به  يَ تَ قَوَّى  ل ئَلاَّ  ؛  انْصَرَفَ الْحرَْب 
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ر  شَوَّالٍّ م نْ هَذ ه  السَّنَة ، وكََانَتْ إ قاَمَتُهُ  يَة  طرََسُوسَ في  أوََاخ  هَا إ لَى نًَح  عاا عَن ْ راَج 
يَن يَ وْماا  . 1عَلَى عَمُّور يةََ خَمْسَةا وَخَمْس 

 مَقْتَلُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَأْمُونِ 
م  في  غَزاَة  عَمُّور يةََ  وكََانَ عُجَيْفُ    ،كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْمَأْمُون  مَعَ عَم ِّه  الْمُعْتَص 

يَن مَاتَ ب طرََسُوسَ،   مَهُ إ ذْ لمَْ يَأْخُذ  الخْ لَافَةَ بَ عْدَ أبَ يه  الْمَأْمُون  ح  بَسَةَ قَدْ ندََّ بْنُ عَن ْ
الْفَتْك  ب عَم ِّه    يَ زَلْ ب ه  حَتىَّ أَجَابهَُ إ لَى  مَ، وَلمَْ  الْمُعْتَص  وَلَامَهُ عَلَى مُبَايَ عَت ه  عَمَّهُ 

الْحاَر ثُ  الْمُعْ  لَهُ:  يُ قَالُ  رَجُلاا  وَجَهَّزَ  لَهُ،  الْأمَُراَء   م نَ  عَةَ  الْبَ ي ْ وَأَخَذَ   ، م  تَص 
عَةَ م نْ جَماَعَةٍّ م نَ الْأمَُراَء  في   ، فأََخَذَ لهَُ الْبَ ي ْ السَّمَرْقَ نْد يُّ، وكََانَ ندَ يماا ل لْعَبَّاس 

هُمْ، وَتَ قَدَّمَ  ن ْ مْ أنََّهُ يلَ ي مَتَى مَا فَ تَكَ ب عَم ِّه ، فَ لْيَ قْتُلْ كُلُّ  الْبَاط ن ، وَاسْتَ وْثَقَ م   إ ليَْه 

 
 وفي ذلك قال أبو تمام قصيدته الشهيرة التي مطلعها:  1

 السَيفُ أَصدَقُ أنَباءا م نَ الكُتُب     في حَدِّ ه  الحدَُّ بَيَن الج دِّ  وَاللَع ب  
 وفيها: 

عر  أَو نثَرٌ م نَ الخطَُب  فتَحُ الفُتوح  تعَالى أَن يُحيطَ ب ه       نَظمٌ م نَ الش 
ا القُشُب    فتَحٌ تَ فَتَّحُ أبَوابُ السَماء  لَهُ    وَتَبرزُُ الَأرضُ في أثَوابه 

نى حُفَّلاا مَعسولَةَ الحلََب  
ُ
 يا يوَمَ وَقعَة  عَمِّور يَّةَ ا نصَرَفَت    م نكَ الم

رك  في صَبَب   شر كيَن وَدارَ الش 
ُ
 أبَقَيتَ جَدَّ بَني الإ سلام  في صَعَدٍّ    وَالم
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ين  وَأَشْنَاسَ  ؛ كَالْأفَْش  م  هُمْ مَنْ يَ قْد رُ عَلَيْه  م نْ رُءُوس  أَصْحَاب  الْمُعْتَص  ن ْ دٍّ م  وَاح 
هَا إ لَى   ن ْ دُونَ إ لَى أنَْق رَةَ وَم  وَغَيْر ه مْ م نَ الْك بَار ، فَ لَمَّا كَانوُا ب دَرْب  الرُّوم  وَهُمْ قاَص 

، وَيَأْخُذَ لهَُ    عَمُّور يةََ أَشَارَ عُجَيْفٌ  يق  عَلَى الْعَبَّاس  أَنْ يَ قْتُلَ عَمَّهُ في  هَذَا الْمَض 
عَ إ لَى بَ غْدَادَ  عَةَ، وَيَ رْج  فَ قَالَ الْعَبَّاسُ: إ ني ِّ أَكْرَهُ أَنْ أعَُط ِّلَ عَلَى النَّاس  هَذ ه     ، الْبَ ي ْ

با   النَّاسُ  وَاشْتَ غَلَ  عَمُّور يةََ  فَ تَحُوا  فَ لَمَّا  يَ فْت كَ،  الْغَزْوَةَ.  أَنْ  عَلَيْه   أَشَارَ  لْمَغَانِ   
فأََمَرَ  لخَْبَر ،  با  مُ  الْمُعْتَص  فَط نَ  رَجَعُوا  فَ لَمَّا  رَجَعُوا،  إ ذَا  الدَّرْب   يقَ  مَض  فَ وَعَدَهُ 

لْحاَ ، وَاسْتَدْعَى با  لْحزَْم  وَاجْتَ هَدَ في  الْعَزْم  ، وَأَخَذَ با  حْت فَاظ  وَقُ وَّة  الْحرََس  لا  ر ث  با 
عَةَ ل لْعَبَّاس  بْن  الْمَ  َل يَّة  الْأَمْر ، وَأنََّهُ أَخَذَ الْبَ ي ْ أْمُون   السَّمَرْقَ نْد ي ِّ، فاَسْتَ قَرَّهُ فأَقََ رَّ لَهُ بِ 

يه    بْن  أَخ  مُ، وَاسْتَدْعَى با  م نْ جَماَعَةٍّ م نَ الْأمَُراَء  أَسْماَهُمْ لَهُ، فاَسْتَكْثَ رَهُمُ الْمُعْتَص 
يَ عَنْهُ  الْعَ  بَ عَلَيْه  وَأهََانهَُ، ثُمَّ أَظْهَرَ لَهُ أنََّهُ قَدْ رَض  بَّاس  بْن  الْمَأْمُون  فَ قَيَّدَهُ وَغَض 

وَعَفَا عَنْهُ، فأََرْسَلَهُ م نَ الْقَيْد  وَأَطْلَقَ سَراَحَهُ، فَ لَمَّا كَانَ م نَ اللَّيْل  اسْتَدْعَاهُ إ لَى  
راَب ه ، وَاسْتَخْلَاهُ حَتىَّ سَقَاهُ وَاسْتَحْكَاهُ عَن  الَّذ ي كَانَ قَدْ  حَضْرَت ه  في  مََْل س  شَ 

يَّةَ وَأَنْهىَ لَهُ الْق صَّةَ، فإَ ذَا الْأَمْرُ كَمَا ذكََرَ الْحاَر ثُ  دَب َّرَهُ م نَ الْأَمْر ، فَشَرحََ لَهُ الْقَض 
لحَْ  يَّة  ثَان ياا،  السَّمَرْقَ نْد يُّ، فَ لَمَّا أَصْبَحَ اسْتَدْعَى با  ، فأََخْلَاهُ وَسَألََهُ عَن  الْقَض  ار ث 

فَذكََرَهَا لَهُ كَمَا ذكََرَهَا أوََّلَ مَرَّةٍّ، فَ قَالَ: وَيْحَكَ، إ ني ِّ كُنْتُ حَر يصاا عَلَى ذَل كَ، 
أمََرَ   ثُمَّ  الْق صَّة .  يَ في  هَذ ه   دْق كَ إ ياَّ ذَل كَ سَب يلاا ب ص  دْ إ لَى  مُ فَ لَمْ أَج  الْمُعْتَص 

ين  وَأمََرَ ب عُجَيْفٍّ وَبقَ يَّة  مَنْ   ، فَ قُي ِّدَ وَسَلَّمَهُ إ لَى الْأفَْش  يه  الْعَبَّاس  بْن  أَخ  ينَئ ذٍّ با  ح 
الن ِّقْمَات    أنَْ وَاع   في   أَخَذَ  ثُمَّ  به  مْ،  يطَ  وَأُح  عَلَيْه مْ  فاَحْت يطَ  الْأمَُراَء ،  م نَ  ذكََرَ 
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، وَمَاتَ الْعَبَّاسُ بْنُ   هُمْ ب نَ وْعٍّ م نَ الْق تْلَات  ن ْ يَ قْتَر حُهَا لَهمُْ، فَ قَتَلَ كُلَّ إ نْسَانٍّ م 
نَْب جَ فَدُف نَ هُنَاكَ، وكََانَ سَبَبَ  يءَ    الْمَأْمُون  بم  ا، ثُمَّ ج  مَوْت ه  أنََّهُ جَاعَ جُوعاا شَد يدا

مُ ب لَعْن ه   نْهُ حَتىَّ مَاتَ، وَأمََرَ الْمُعْتَص  كْلٍّ كَث يرٍّ، فأََكَلَ وَطلََبَ الْمَاءَ، فَمُن عَ م  بَِ 
 . عَلَى الْمَنَاب ر ، وَسَمَّاهُ اللَّع يَن، وَقَ تَلَ جَماَعَةا م نْ وَلَد  الْمَأْمُون  أيَْضاا

 قاَرَنَ  بْن مَازَيَارخروج 
ائَ تَيْن   ف يهَا خَرجََ رَجُلٌ م نْ آمُل  طَبَر سْتَانَ ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ أرَْبعٍَّ وَع شْر ينَ وَم 
، وكََانَ لَا يَ رْضَى أَنْ يدَْفَعَ الْخرَاَجَ إ لَى  1يُ قَالُ لَهُ مَازَيَارُ بْنُ قاَرَنَ بْن  و نْدَاهُرْمُزَ 
عَثهُُ إ لَى الْخلَ يفَة  ل يَ قْب ضَهُ نًَئ ب  خُراَسَانَ عَبْد  اللََّّ  بْن  طاَه ر  بْن    الْحُسَيْن ، بَلْ يَ ب ْ

نْهُ ثُمَّ يدَْفَ عُهُ   نْهُ، فَ بَ عَثَ الْخلَ يفَةُ مَنْ يَ تَ لَقَّى الحْ مْلَ إ لَى بَ عْض  الْب لَاد  فَ يَ قْب ضُهُ م  م 
.    ، إ لَى عَبْد  اللََّّ  بْن  طاَه رٍّ  م  ثُمَّ تَ وَثَّبَ عَلَى ت لْكَ الْب لَاد ، وَأَظْهَرَ الْمُخَالَفَةَ ل لْمُعْتَص 

 
مازيار آخر حاكم لسلالة الكارنويدان وقائد حركة ضد الخلافة العباسية، ويعتبر بطلا قوميا في    1

سنوات من خلافة المعتصم    6وقامت حركته ضد العباسيين قبل    إيران. وهو مازيار ابن قارن الثاني،
راسله الأفشين بصورة سرية لتأجيجه على عبد الله بن طاهر؛ فالأفشين كان ينوي الاستفادة    بالله.

من حركة تمرد المازيار ومن بعدها يقوم الخليفة بتقليد الأفشين حكم خراسان. وكان الأفشين يطمح  
ل من  بمراسلة مازيار لمقاومة عبد الله بن طاهر من الاستحواذ على حكم خراسان وبعدها الاستقلا

الخلافة العباسية وبحكم أن مازيار كان يطمح في الشيء نفسه فقد وافق بسرعة على عرضه. لكن  
تمت هزيمة مازيار وأسره والكشف عن علاقة الأفشين ومازيار فتم القبض على الأفشين قبل أن  

 لبه. يصل إلى سامراء وبعد إعدام مازيار تُ الحصول على أدلة كافية لاتهام الأفشين وسجنه وص
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لنَّصْر . وَيُ قَالُ: إ نَّ   وَقَدْ كَانَ الْمَازَيَارُ هَذَا مَ َّنْ يُكَات بُ بَابَكَ الْخرَُّم يَّ وَيعَ دُهُ با 
فَ يُ وَل ِّيه    طاَه رٍّ  بْنَ  اللََّّ   عَبْدَ  زَ  ل يُ عْج  يُن؛  الْأفَْش  هُوَ  الْمَازَيَار   رأَْسَ  قَ وَّى  الَّذ ي 

مَ  خُراَسَانَ  ب لَادَ  مُ  بْن   الْمُعْتَص  يمَ  إ بْ راَه  بْنَ  مُحَمَّدَ  مُ  الْمُعْتَص  إ ليَْه   فَ بَ عَثَ  كَانهَُ. 
جَيْشٍّ كَث يفٍّ  في   يمَ  إ بْ راَه  بْن   إ سْحَاقَ  أَخَا  حُرُوبٌ    ،مُصْعَبٍّ  نَ هُمْ  بَ ي ْ فَجَرَتْ 

رَ الْمَازَيَارُ وَحمُ    ،طَو يلَةٌ اسْتَ قْصَاهَا ابْنُ جَر يرٍّ  رَ ذَل كَ أَنْ أُس  لَ إ لَى عَبْد   وكََانَ آخ 
اَ، فأََرْسَلَهُ    اللََّّ  بْن  طاَه رٍّ فاَسْتَ قَرَّهُ عَن  الْكُتُب  الَّتي  بَ عَثَ هَا يُن فأَقََ رَّ به  إ ليَْه  الْأفَْش 

ن يَن وَمَعَهُ م نْ أمَْوَال ه  الَّتي  اصْطفُ يَتْ أَشْيَاءُ كَث يرةٌَ؛ م نَ الذَّهَب    نََْوَ أمَ ير  الْمُؤْم 
، فَ لَمَّا أوُْق فَ بَيْنَ يدََي  الْخلَ يفَة  سَألََهُ عَنْ كُتُ  ين  إ ليَْه   وَالْجوََاه ر  وَالث ِّيَاب  ب  الْأفَْش 

لس ِّيَاط  حَتىَّ مَاتَ وَصُل بَ إ لَى جَان ب  بَابَكَ الْخرَُّم ي ِّ   فأَنَْكَرَهَا فأََمَرَ ب ه ، فَضُر بَ با 
سْر  بَ غْدَادَ   ونُ أَصْحَاب ه  وَأتَْ بَاع ه . وَقتُ لَ عُيُ  ،عَلَى ج 

اَ في    تُْ رُجَّةَ ب نْت  أَشْنَاسَ، وَدَخَلَ به  ين  بِ  وَفي  هَذ ه  السَّنَة  تَ زَوَّجَ الحَْسَنُ بْنُ الْأفَْش 
ن يَن   الْمُؤْم  أمَ يُر  وَل يَهُ  عَظ يماا،  عُرْساا  وكََانَ  جُماَدَى،  ب سَامَرَّا في   م   الْمُعْتَص  قَصْر  

ه ، حَتىَّ ق يلَ: مُ ب نَ فْس  مُْ كَانوُا يخََ  الْمُعْتَص  لْغَال يَة . إ نهَّ بُونَ لح َى الْعَامَّة  با   ض 
رَْض  أذَْرَب يجَانَ وَخَلَعَ الطَّاعَةَ،   ين  بِ  ُّ قُ راَبةََ الْأفَْش  وَف يهَا خَرجََ مَنْكَجُورُ الْأُشْرُوسَني 
يَن فَ رغََ م نْ أمَْر   يَن كَانَ قَد  اسْتَ نَابهَُ عَلَى ب لَاد  أذَْرَب يجَانَ ح  وَذَل كَ أَنَّ الْأفَْش 

اَلٍّ  ، فاَحْتَجَبَهُ  بَابَكَ، فَظفَ رَ مَنْكَجُورُ بم   عَظ يمٍّ مَخْزُونٍّ ل بَابَكَ في  بَ عْض  الْبُ لْدَان 
ه  وَأَخْفَاهُ عَن  الْخلَ يفَة   وَظَهَرَ عَلَى ذَل كَ رَجُلٌ يُ قَالُ لَهُ عَبْدُ اللََّّ  بْنُ عَبْد     ،ل نَ فْس 

بهُُ في  ذَل كَ، وَهَمَّ ب ه  يُكَذ ِّ   الرَّحْمَن . وكََاتَبَ الْخلَ يفَةَ في  ذَل كَ، فَكَتَبَ مَنْكَجُورُ 
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هَْل  أرَْدَب يلَ  نْهُ بِ  فَ لَمَّا تَحَقَّقَ الْخلَ يفَةُ كَذ بَ مَنْكَجُورَ بَ عَثَ إ ليَْه     ،ل يَ قْتُ لَهُ فاَمْتَ نَعَ م 
، وَجَاءَ ب ه  إ لَى الْخلَ يفَة . لْأَمَان   بُ غَا الْكَب يَر فَحَارَبهَُ وَأَخَذَهُ با 

يَن فَ تَحَهَا   وَفي  هَذ ه  السَّنَة  مَاتَ يَاطَسُ الرُّوم يُّ الَّذ ي كَانَ نًَئ باا عَلَى عَمُّور يةََ ح 
يراا، فاَعْتَ قَلَهُ  ، فأََخَذَهُ مَعَهُ أَس  م  صْن ه  عَلَى حُكْم  الْمُعْتَص  مُ وَنَ زَلَ م نْ ح  الْمُعْتَص 

.ب سَامَرَّا حَتىَّ تُ وُفي َِّ في  هَذَا الْ   عَام 

 إِبْـرَاهِيم بْن الْمَهْدِيِّ  وفاة
بْن     الْمَهْد ي ِّ  بْنُ  يمُ  إ بْ راَه  تُ وُفي َِّ  هَا  ن ْ م  رَمَضَانَ  ، وَفي   م  الْمُعْتَص  عَمُّ  الْمَنْصُور ، 

، قاَلَ ابْنُ  لاا يحاا فاَض  ، ضَخْماا فَص  بْن  شَكْلَةَ، وَقَدْ كَانَ أَسْوَدَ اللَّوْن  وَيُ عْرَفُ با 
وَقَدْ تَ رْجَمَهُ الْحاَف ظُ ابْنُ عَسَاك رَ   ،يَ عْني  ل سَوَاد ه    ،مَاكُولَا: وكََانَ يُ قَالُ لَهُ: الت ِّن ِّينُ 

ةَ   يد  مُدَّ يه  الرَّش  َ إ مْرَةَ د مَشْقَ ن يَابةَا عَنْ أَخ  في  تَار يخ ه  تَ رْجَمةَا حَاف لَةا، وَذكََرَ أنََّهُ وَلي 
اَ أَ  هَا الثَّان يَةَ، وَأقَاَمَ به  هَا، ثُمَّ أعُ يدَ إ ليَ ْ ن يَن، وَذكََرَ م نْ سَنَ تَيْن ، ثُمَّ عُز لَ عَن ْ رْبعََ س 

أَشْيَاءَ حَسَنَةا، وَأنََّهُ أقَاَمَ ل لنَّاس  الحَْجَّ سَنَةَ أرَْبعٍَّ وَثَِاَن يَن، ثُمَّ عَادَ عَدْل ه  وَصَراَمَت ه   
تَيْن   ث ن ْ سَنَةَ  الْمَأْمُون   لَافَة   خ  أوََّل   بَ غْدَادَ في   أهَْلُ  بَايَ عَهُ  قَدْ  وكََانَ  د مَشْقَ    إ لَى 
ائَ تَيْن  كَمَا ذكََرْنًَ. وَقَدْ قاَتَ لَهُ الحَْسَنُ بْنُ سَهْلٍّ نًَئ بُ بَ غْدَادَ فَ هَزَمَهُ إ بْ راَه يمُ    ، وَم 

قَد مَهَا  يَن  ب بَ غْدَادَ ح  يمُ  إ بْ راَه  وَاخْتَ فَى  يمَ،  إ بْ راَه  فَ هَزَمَ  يُّ  الطُّوس  حُميَْدٌ  فَ قَصَدَهُ 
عَنْهُ وَأَكْرَمَهُ وَاسْتَمَرَّ    الْمَأْمُونُ مُدَّةا طَو يلَةا، ثُمَّ ظفَ رَ ب ه  الْمَأْمُونُ سَنَةَ عَشْرٍّ، فَ عَفَا

هَا قَ بْلَ ذَل كَ.  ب ه  في  مَنْز لتَ ه  الَّتي  كَانَ عَلَي ْ
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ةُ و لَايتَ ه  عَلَى بَ غْدَادَ وَمُعَامَلَت هَا سَنَةا وَأَحَدَ عَشَرَ شَهْراا وَاثْنَيْ عَشَرَ  وكََانَتْ مُدَّ
ائَ تَيْن ، وكََانَتْ   ر  ذ ي الحْ جَّة  سَنَةَ ثَلَاثٍّ وَم  يَ وْماا، وكََانَ بدَْءُ اخْت فَائ ه  في  أوََاخ 

ن يَن وَأَ  تَّ س  ةُ اخْت فَائ ه  س  رْبَ عَةَ أَشْهُرٍّ وَعَشْراا، وكََانَ الظَّفَرُ ب ه  في  ثَال ثَ عَشَرَ  مُدَّ
يبَةٌ   ائَ تَيْن ، وَقَدْ جَرَتْ لَهُ في  اخْت فَائ ه  هَذَا أمُُورٌ عَج  رَب يعٍّ الْأَوَّل  م نْ سَنَة  عَشْرٍّ وَم 

 يَطُولُ بَسْطُهَا.
يَّ   ، سَخ  عَ الن َّفْس  ، وَاس  ، غَز يرَ الْأَدَب  يمُ بْنُ الْمَهْد ي ِّ وَاف رَ الْفَضْل  وَقَدْ كَانَ إ بْ راَه 
اَ، وَذكََرَ الخَْط يبُ أنََّهُ قَلَّ الْمَالُ   عَة  الْغ نَاء ، حَاذ قاا به  ، وكََانَ مَعْرُوفاَ ب صن ْ الْكَف ِّ

الْمَهْد ي ِّ   بْن   يمَ  إ بْ راَه  في  عَلَى  عَلَيْه   الْأَعْراَبُ  فأََلََّ  ب بَ غْدَادَ  لَافتَ ه   خ  م   أَياَّ في  
أعُْط يَاته  مْ، فَجَعَلَ يُسَو ِّفُ به  مْ، فَخَرجََ إ ليَْه مْ رَسُولهُُ يَ قُولُ: إ نَّهُ لَا مَالَ ع نْدَهُ  

نَا، فَ لْي ُ  َهْل  هَذَا الْجاَن ب  ثَلَاثةََ  الْيَ وْمَ. فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: فَ لْيَخْرجُ  الْخلَ يفَةُ إ ليَ ْ غَن ِّ لأ 
. فَ قَالَ في  ذَل كَ د عْب لُ بْنُ عَل يٍِّّ شَاع رُ   ، وَل لْجَان ب  الْآخَر  ثَلَاثةََ أَصْوَاتٍّ أَصْوَاتٍّ

يمَ بْنَ الْمَهْد ي ِّ في  ذَل كَ:    الْمَأْمُون  يذَُمُّ إ بْ راَه 
 يَا مَعْشَرَ الْأَعْراَب  لَا تَ قْنَطُوا

 
 خُذُوا عَطاَيَاكُمْ وَلَا تَسْخَطُوا 

حُنَ يْن يَّةا   يُ عْط يكُمْ   فَسَوْفَ 
 

تُ رْبَطُ   وَلَا  الْك يسَ  تَدْخُلُ   لَا 
ل قُوَّاد كُمْ   تُ   وَالْمَعْبَد ياَّ

 
يُ غْبَطُ   أَحَدٌ  ذََا  به   وَمَا 

يَ رْزُقُ     أَصْحَابهَُ فَ هَكَذَا 
 

الْبَربَْطُ   مُصْحَفُهُ   خَل يفَةٌ 
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خْت فَاءُ:  يَن طاَلَ عَلَيْه  الا  يه  الْمَأْمُون  ح  يمُ بْنُ الْمَهْد ي ِّ إ لَى ابْن  أَخ  وكََتَبَ إ بْ راَه 
أمَ يَر    ُ اللََّّ جَعَلَ  وَقَدْ  ل لت َّقْوَى،  أقَْ رَبُ  وَالْعَفْوُ   ، الْق صَاص  في   مُحَكَّمٌ  الثَّأْر    ُّ وَلي 

ن يَن فَ وْقَ كُل ِّ ذ ي عَفْوٍّ، كَمَا جَعَلَ كُلَّ ذ ي ذَنْبٍّ دُونهَُ فإَ نْ عَفَا فبَ فَضْل ه ،   الْمُؤْم 
 وَإ نْ عَاقَبَ فبَ حَق ِّه .

لنَّدَم  إ نًَبةَا،   فَ وَقَّعَ الْمَأْمُونُ في  جَوَاب  ذَل كَ: الْقُدْرَةُ تُذْه بُ الْحفَ يظةََ، وكََفَى با 
 وَعَفْوُ اللََّّ  أوَْسَعُ م نْ كُل ِّ شَيْءٍّ.

ت ِّيَن   تَيْن  وَس  يمَ بْن  الْمَهْد ي ِّ هَذَا في  مُسْتَ هَل ِّ ذ ي الْقَعْدَة  سَنَةَ ث ن ْ كَانَ مَوْل دُ إ بْ راَه 
ت ِّيَن سَنَةا.  تَيْن  وَس  ائَةٍّ، وَتُ وُفي َِّ يَ وْمَ الْجمُُعَة  ل سَبْعٍّ خَلَوْنَ م نْ هَذ ه  السَّنَة ، عَنْ ث ن ْ  وَم 

 غضبُ المعتصم على الأفشين وسجنُه 
ائَ تَيْن   وَم  وَع شْر ينَ  خَمْسٍّ  سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  وَمَعَهُ  ،  الْكَب يُر  بُ غَا  دَخَلَ  ف يهَا 

 . لْأَمَان   مَنْكَجُورُ، قَدْ أعَْطَى الطَّاعَةَ با 
بَ عَلَيْه ، وَوَلىَّ  مُ جَعْفَرَ بْنَ د ينَارٍّ عَنْ ن يَابةَ  الْيَمَن ، وَغَض  وَف يهَا عَزَلَ الْمُعْتَص 

 الْيَمَنَ إ يتَاخَ.
بَ غْلٍّ بِ  كَافٍّ  عَلَى  بَ غْدَادَ  فَدَخَلَ  لْمَازَيَار ،  بْنُ طاَه رٍّ با  عَبْدُ اللََّّ   وَجَّهَ    ، وَف يهَا 

يَن  ائَةٍّ وَخَمْس  مُ بَيْنَ يدََيْه  أرَْبَ عَم  مَْسٍّ خَلَوْنَ م نْ ذ ي الْق عْدَة ، فَضَرَبهَُ الْمُعْتَص  لخ 
وَأقََ رَّ  ، ثُمَّ سُق يَ الْمَاءَ حَتىَّ مَاتَ، وَأمََرَ ب صَلْب ه  إ لَى جَنْب  بَابَكَ الْخرَُّم يَّ  ، سَوْطاا

مُ  بَ الْمُعْتَص  يَن كَانَ يكَُات بُهُ وَيُحَس ِّنُ لَهُ خَلْعَ الطَّاعَة ، فَ غَض  في  ضَرْب ه  أَنَّ الْأفَْش 
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َ لَهُ مَكَانٌ كَالْمَنَارةَ  م نْ دَار  الخْ لَافَة  يُسَمَّى  ين  وَأمََرَ ب سَجْن ه ، فَ بُني  عَلَى الْأفَْش 
يَن تَحَقَّقَ الْخلَ يفَةُ أنََّهُ كَانَ يرُ يدُ مُخاَلَفَتَهُ وَالْخرُُوجَ  اَ يَسَعُهُ فَ قَطْ، وَذَل كَ ح  الْكَوَّةَ، إ نَِّ

يشَ به  مْ عَلَى الْمُسْل م يَن،  عَلَيْه ، وَأنََّهُ ي َ  عْز مُ عَلَى الذَّهَاب  إ لَى ب لَاد  الْخزََر  ل يَسْتَج 
مُ مََْل ساا ف يه   الْمُعْتَص  لْقَبْض  عَلَيْه  قَ بْلَ ذَل كَ كُل ِّه ، وَعَقَدَ لهَُ  فَ عَاجَلَهُ الْخلَ يفَةُ با 

 ُّ يه  أَحْمَدُ بْنُ أَبي  دُوَادَ الْمُعْتَز لي  ،قاَض  ت    ، وَوَز يرهُُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد  الْمَل ك  بْن  الزَّياَّ
شْيَاءَ  يُن في  هَذَا الْمَجْل س  بَِ  ، فاَتهُّ مَ الْأفَْش  يمَ بْن  مُصْعَبٍّ وَنًَئ بُهُ إ سْحَاقُ بْنُ إ بْ راَه 
ٍّ، فاَعْتَذَرَ   هَا أنََّهُ غَيْرُ مُخْتَتَ  ن ْ ؛ م  تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ بَاقٍّ عَلَى د ين  أَجْدَاد ه  م نَ الْفُرْس 

ذَل كَ  ألََمَ  يَخاَفُ  :  أنََّهُ  الْقَوْم  بَيْن   يُ نَاظ رهُُ م نْ  الَّذ ي كَانَ  وَهُوَ  الْوَز يرُ  لَهُ  فَ قَالَ   ،
لر ِّمَاح  في  الْحرُُوب  وَلَا تَخاَفُ م نْ طعَْن هَا، وَتَخاَفُ م نْ قَطْع  قُ لْفَةٍّ    فأَنَْتَ تُطاَع نُ با 

مَُا   َنهَّ ؛ لأ  دٍّ ألَْفَ سَوْطٍّ ، كُلَّ وَاح  هَا أنََّهُ ضَرَبَ رَجُلَيْن  إ مَاماا وَمُؤَذ ِّنًا ن ْ ب بَدَن كَ؟! وَم 
وَف يه    وَد مْنَةَ"  "كَل يلَةَ  ع نْدَهُ ك تَابُ  وَأنََّهُ  ا،  دا مَسْج  فاَتخََّذَاهُ  أَصْنَامٍّ  بَ يْتَ  هَدَمَا 

لجَْ  نََّ  الْكُفْرُ، وَهُوَ مُحَلَّى با  ، فاَعْتَذَرَ أنََّهُ وَر ثهَُ م نْ آبَائ ه ، وَاتهُّ مَ بِ  وَاه ر ، وَالذَّهَب 
ةَ  م نْ عَب يد ه ، وَأنََّهُ يقُ رُّهُمْ عَلَى ذَل كَ،   مَ يُكَات بُونهَُ فَ تَ قُولُ: إ لَى إ لَه  الْآله  الْأَعَاج 

نََّهُ أَجْراَهُمْ عَلَى مَا كَا نوُا يُكَات بُونَ ب ه  آبَاءَهُ وَأَجْدَادَهُ وَخَافَ  فَجَعَلَ يَ عْتَذ رُ بِ 
عَ ع نْدَهُمْ. فَ قَالَ لَهُ الْوَز يرُ: وَيْحَكَ، فَمَاذَا أبَْ قَيْتَ   أَنْ يَأْمُرَهُمْ ب تَرْك  ذَل كَ فَ يَ تَّض 

يَن قاَلَ: أَنًَ رَبُّكُمُ الْأَعْلَى؟ وَأنََّهُ كَانَ يُكَات بُ الْمَازَياَ  نْ يَخْرجَُ عَن  ل ف رْعَوْنَ ح  رَ بَِ 
رَهُ   يَ نْصُرَ د ينَ الْمَجُوس  الَّذ ي كَانَ قَد يماا، وَيظُْه  يقٍّ حَتىَّ  وَأنََّهُ في  ض  الطَّاعَة ، 
عَلَى   الْمُنْخَن قَةَ  يَسْتَط يبُ  وَأنََّهُ كَانَ   ، وَالْأتَْ راَك  وَالْمَغَار بةَ   الْعَرَب   د ين   عَلَى 
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فَ يَضْر بُهاَ  سَوْدَاءَ،  ب شَاةٍّ  يَسْتَدْع ي  أرَْب عَاءَ  يَ وْم   في  كُل ِّ  وَأنََّهُ كَانَ  الْمَذْبوُحَة ، 
مُ بُ غَا   نَ هُمَا ثُمَّ يَأْكُلُهُمَا، فَع نْدَ ذَل كَ أمََرَ الْمُعْتَص  ي بَ ي ْ لسَّيْف  ن صْفَيْن ، وَيَمْش  با 

نْكُمْ ذَل كَ. الْكَب يَر أَنْ يَسْجُنَهُ مُهَانًا ذَل   ، فَجَعَلَ يَ قُولُ: إ ني ِّ كُنْتُ أتََ وَقَّعُ م   يلاا

أتُْ رُجَّةَ  وَزَوْجَتَهُ  ين   الْأفَْش  بْنَ  بْنُ طاَه رٍّ الحَْسَنَ  عَبْدُ اللََّّ   وَفي  هَذ ه  السَّنَة  حَمَلَ 
 .1ب نْتَ أَشْنَاسَ إ لَى سَامَرَّا

   هوفاة الأفشين وصلبُ 
ائَ تَيْن   تٍِّّ وَع شْر ينَ وَم  يُن في   ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ س  هَا تُ وُفي َِّ الْأفَْش  ن ْ في  شَعْبَانَ م 

مُ، فَصُل بَ، ثُمَّ أُحْر قَ، وَذُر ِّيَ رَمَادُهُ في  د جْلَةَ، وَاحْت يطَ   ، فأََمَرَ ب ه  الْمُعْتَص  الْحبَْس 
ل ه ، فَ وَجَدُوا ف يهَا أَصْنَاماا مُكَلَّلَةا ب ذَهَبٍّ وَجَوَاه رَ،   وكَُتُ باا في   عَلَى أمَْوَال ه  وَحَوَاص 

اَ، تَدُلُّ عَلَى كُفْر ه  وَزَنْدَقتَ ه ،   ، وَأَشْيَاءَ كَث يرةَا كَانَ يُ ت َّهَمُ به  فَضْل  د ين  الْمَجُوس 
، لَعَنَ هُمُ اللََُّّ  نتْ مَاء  إ لَى د ين  آبَائ ه  الْمَجُوس   . وَيَ تَحَقَّقُ ب سَبَب هَا مَا ذكُ رَ عَنْهُ م نَ الا 

 الْمُبََقَْع الْيَمَانِِّ ثورة 
ائَ تَيْن   وَم  وَع شْر ينَ  سَبْعٍّ  سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  الْغَوْر  ،  أهَْل   م نْ  رَجُلٌ  خَرجََ  ف يهَا 

ه ،   ُّ. فَخَلَعَ الطَّاعَةَ، وَدَعَا إ لَى نَ فْس  ، يُ قَالُ لَهُ أبَوُ حَرْبٍّ الْمُبَرقَْعُ الْيَمَاني  لشَّام  با 
بَة  وكََانَ سَبَبَ  ه  أَنَّ رَجُلاا م نَ الْجنُْد  أرَاَدَ أَنْ يَ نْز لَ في  مَنْز ل ه  وَذَل كَ في  غَي ْ خُرُوج 

 
 واضح أن الحسن بن الأفشين كان بِلاف أبيه.  1
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يدَ هَا في   الْجنُْد يُّ  فَضَرَبَهاَ  الْمَرْأةَُ،  فَمَانَ عَتْهُ   ، حَرْبٍّ في     ،أَبي   الضَّرْبةَُ  فأَثَ َّرَت  
هَا، فَ لَمَّا جَاءَ بَ عْلُهَا أبَوُ حَرْبٍّ أَخْبَرتَْهُ، فَذَهَبَ إ لَى الْجنُْد ي ِّ وَهُوَ غَاف لٌ  م عْصَم 
فَضَرَبهَُ فَ قَتَ لَهُ، ثُمَّ تَحَصَّنَ في  رُءُوس  الجْ بَال  وَهُوَ مُبَرقَْعٌ، فإَ ذَا جَاءَهُ أَحَدٌ دَعَاهُ  

، فاَت َّبَ عَهُ خَلْقٌ إ لَى ا لْمَعْرُوف  وَالن َّهْي  عَن  الْمُنْكَر ، وَيذَُمُّ م نَ السُّلْطاَن  لْأَمْر  با 
 ُّ  الْمَذْكُورُ أنََّهُ يَملْ كُ الشَّامَ. كَث يٌر م نَ الْحرََّاث يَن وَغَيْر ه مْ، وَقاَلُوا: هَذَا هُوَ السُّفْيَاني 

مُ  ، فَ نَ فَّذَ إ ليَْه  الْخلَ يفَةُ الْمُعْتَص  ائَة  ألَْف  مُقَات لٍّ وَاسْتَ فْحَلَ أمَْرهُُ، وَات َّبَ عَهُ نََْوٌ م نْ م 
، فَ لَمَّا قَد مَ الْأَم يرُ   وَجَدَ أمَُّةا وَهُوَ في  مَرَض  مَوْت ه  جَيْشاا نََْواا م نْ ألَْف  مُقَات لٍّ

زَهُ  يَ أَنْ يُ نَاج  وَالْحاَلةَُ هَذ ه ، فاَنْ تَظرََ حَتىَّ جَاءَ    كَث يرةَا قَد  اجْتَمَعُوا حَوْلَهُ فَخَش 
رْذ مَةٍّ قلَ يلَةٍّ   يه مْ، وَبقَ يَ في  ش  ي، فَ تَصَرَّمَ عَنْهُ النَّاسُ إ لَى أرَاَض  وَقْتُ حَرْث  الْأَراَض 

اهَضَهُ، فأََسَرَهُ جَيْشُ الْخلَ يفَة  وَتَ فَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابهُُ، وَحَملََهُ أمَ يُر م نْ أَصْحَاب ه ، فَ نَ 
مُ في    ، فَلَامَهُ الْمُعْتَص  م  السَّر يَّة  وَهُوَ رَجَاءُ بْنُ أيَُّوبَ حَتىَّ قَد مَ ب ه  عَلَى الْمُعْتَص 

ائَةُ ألَْفٍّ أوَْ    ،امَ تَأَخُّر ه  عَنْ مُنَاجَزَت ه  أوََّلَ مَا قَد مَ الشَّ  نََّهُ كَانَ مَعَهُ م  فاَعْتَذَرَ بِ 
نْهُ. فَشَكَرَهُ عَلَى ذَل كَ. وَقَدْ ذكََرَ  ُ م  يزَ يدُونَ، فَ لَمْ يَ زَلْ يطُاَو لهُُ حَتىَّ أمَْكَنَ اللََّّ

 ق صَّتَهُ مَبْسُوطةَا الْحاَف ظُ ابْنُ عَسَاك رَ في  تَ رْجَمتَ ه  م نَ الْكُنَى.
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 وَفاَةُ الْمُعْتَصِمِ 
نْ رَب يعٍّ الْأَوَّل  م نْ هَذ ه   نْهُ الثَّام نَ عَشَرَ م  وَفي  يَ وْم  الْخمَ يس  ل سَاعَتَيْن  مَضَتَا م 
بْن    يد   الرَّش  هَارُونَ  بْن   للََّّ   با  م   الْمُعْتَص  مُحَمَّدٍّ  إ سْحَاقَ  أَبي   وَفاَةُ  السَّنَة  كَانَتْ 

 الْمَهْد ي ِّ بْن  الْمَنْصُور . 

 تَـرْجَََةُ الْْلَِيفَةِ الْمُعْتَصِمِ 
م   ن يَن، أبَوُ إ سْحَاقَ مُحَمَّدٌ  :  وَهَذ ه  تَ رْجَمَةُ الْخلَ يفَة  الْمُعْتَص  مُ  هُوَ أمَ يُر الْمُؤْم  الْمُعْتَص 

ن يَن الْمَهْد ي ِّ مُحَمَّدٍّ بْن  أمَ ير   يد  ابْن  أمَ ير  الْمُؤْم  ن يَن هَارُونَ الرَّش  ابْنُ أمَ ير  الْمُؤْم 
بْن   اللََّّ   عَبْد   بْن   عَل ي ِّ  بْن   مُحَمَّد   بْن   الْمَنْصُور   اللََّّ   عَبْد   جَعْفَرٍّ  أَبي   ن يَن  الْمُؤْم 

، يُ قَ  هَاالْعَبَّاس  ن ْ هَا أنََّهُ    :الُ لَهُ: الْمُثَمَّنُ. ل وُجُوهٍّ؛ م  ن ْ ، وَم  أنََّهُ ثَام نُ وَلَد  الْعَبَّاس 
؛ ب لَادَ بَابَكَ عَلَى يدَ   َ فُ تُوحَاتٍّ هَا أنََّهُ فَ تَحَ ثَِاَني  ن ْ نْ ذُر ِّيَّت ه ، وَم  ثَام نُ الْخلَُفَاء  م 

وَال ه ،  ب نَ فْس  وَعَمُّور يةََ  ين   ، الْأفَْش  الْأَجْراَف  وَقَ لْعَةَ  الْبَصْرَة   وَبَحْرَ   ، ب عُجَيْفٍّ زُّطَّ 
اَ، وَقَ تَلَ ثَِاَن يَةَ أعَْدَاءٍّ:   وَأعَْراَبَ د يَار  رَب يعَةَ، وَالشَّارَكَ، وَفَ تَحَ م صْرَ بَ عْدَ ع صْيَانه 

يَن، وَعُجَي ْفاا، وَ  ، وَالْأفَْش  قاَرَنَ، وَقاَئ دَ الرَّاف ضَة ،  بَابَكَ، وَمَازاَيَارَ، وَيَاطَسَ الرُّوم يَّ
وَأنََّهُ وُل دَ   . مٍّ وَثَِاَن يَةَ أَياَّ وَثَِاَن يَةَ أَشْهُرٍّ،  ن يَن،  َ س  هَا أنََّهُ أقَاَمَ في  الخْ لَافَة  ثَِاَني  ن ْ   وَم 

ائَةٍّ في  شَعْبَانَ، وَهُوَ الشَّهْرُ الثَّام نُ، وَأنََّهُ تُ وُفي َِّ وَلَ  الْعُمُر  ثَِاَن يَةٌ    هُ م نَ سَنَةَ ثَِاَن يَن وَم 
هَا أنََّهُ دَخَلَ بَ غْدَادَ  ن ْ ، وَم  َ بَ نَاتٍّ هَا أنََّهُ خَلَّفَ ثَِاَن يَةَ بنَ يَن وَثَِاَني  ن ْ وَأرَْبَ عُونَ سَنَةا، وَم 
بَ عْدَ   ائَ تَيْن   وَم  عَشْرَةَ،  ثَِاَني   سَنَةَ  رَمَضَانَ  مُسْتَ هَل ِّ  خَل يفَةٌ في   وَهُوَ  الشَّام   م نَ 
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يه  الْمَأْمُون  ب طرََسُوسَ، كَمَا   اسْت كْمَال  ثَِاَن يَة  أَشْهُرٍّ م نَ السَّنَة ، بَ عْدَ مَوْت  أَخ 
 تَ قَدَّمَ.

نُ الْك تَابةََ، وكََانَ سَبَبَ ذَل كَ أنََّهُ كَانَ يَتَردََّدُ مَعَهُ إ لَى   قاَلُوا: وكََانَ أمُ ِّيًّا لَا يُحْس 
يدُ: مَا فَ عَلَ غُلَامُكَ؟ قاَلَ:  الْكُتَّاب  غُلَامٌ، فَمَاتَ الْغُلَامُ، فَ قَالَ لَهُ أبَوُهُ الرَّش 

. ف َ  نْكَ كَراَهَةُ الْكُتَّاب  مَاتَ وَاسْتَراَحَ م نَ الْكُتَّاب  يدُ: وَقَدْ بَ لَغَ م  قَالَ لَهُ أبَوُهُ الرَّش 
نْهُ؟ وَاللََّّ  يَا بُنَيَّ لَا تَذْهَبُ إ لَى الْكُتَّاب  بَ عْدَهَا.  إ لَى أَنْ تََْعَلَ الْمَوْتَ راَحَةا م 

 ع يفَةا.فَتَركَُوهُ فَكَانَ أمُ ِّيًّا، وَق يلَ: بلَْ كَانَ يَكْتُبُ ك تَابةَا ضَ 
دُهُ ف يه ،   وكََتَبَ إ ليَْه  مَل كُ  : اكْتُبْ: قَدْ قَ رأَْتُ   الرُّوم  ك تَاباا يَ تَ هَدَّ فَ قَالَ ل لْكَات ب 

طاَبَكَ، وَالْجوََابُ مَا تَ رَى لَا مَا تَسْمَعُ، "وَسَيَ عْلَمُ     الكفَّارُ ك تَابَكَ، وَسمَ عْتُ خ 
 ل مَنْ عُقْبََ الدَّار ".

ن كَايةَا  و  فأَنَْكَى  ائَ تَيْن ،  وَم  وَع شْر ينَ  ثَلَاثٍّ  سَنَة   في   الرُّوم   ب لَادَ  مُ  الْمُعْتَص  غَزاَ 
هَا حَتىَّ فَ تَحَهَا ، وَنَصَبَ عَلَى عَمُّور يةََ الْمَجَان يقَ، وَأقَاَمَ عَلَي ْ   ، عَظ يمَةا في  الْعَدُو ِّ

تُّونَ ب طْر يقاا،   ثْ لَهُمْ، وكََانَ في  سَبْي ه  س  وَدَخَلَهَا فَ قَتَلَ ف يهَا ثَلَاث يَن ألَْفاا، وَسَبََ م 
فأََحْرَقَ هَا  يهَا  نَ وَاح  النَّارَ في  عَمُّور يةََ م نْ سَائ ر   الْع راَق     ،وَطرَحََ  اَ إ لَى  ب بَابه  وَجَاءَ 

دَ  وَهُوَ بَاقٍّ حَتىَّ الْآنَ مَنْصُوبٌ عَلَى أَحَد  أبَْ وَاب  دَار  الخْ لَافَة  مَ َّ  ا يلَ ي الْمَسْج 
 الْجاَم عَ في  الْقَصْر . 
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َّةٌ عَال يَةٌ، وَمَهَابةٌَ عَظ يمَةٌ، وَقاَلَ   م ه  وَلَهُ هم  َ الخْ لَافَةَ كَانَ شَهْماا في  أَياَّ وَلَمَّا وَلي 
، لَا في  الْب نَاء ، وَلَا في  غَيْر ه . َّتُهُ في  الْحرَْب  اَ كَانَتْ هم   بَ عْضُهُمْ: إ نَِّ

بَ لَا يُ بَالي  مَنْ قَ تَلَ وَلَا مَا فَ عَلَ. مُ إ ذَا غَض   وكََانَ الْمُعْتَص 
مُ م نَ الْأتَْ راَك  خَلْقاا عَظ يماا كَانَ لَهُ م نَ الْمَمَال يك  الترُّْك   وَقَد  اسْتَخْدَمَ الْمُعْتَص 
قَر يبٌ م نْ ع شْر ينَ ألَْفاا، وَتََُّ لَهُ م نْ آلَات  الْحرَْب  وَالدَّوَاب ِّ مَا لمَْ يَ تَّف قْ ل غَيْر ه .  

اَ أوُتُوا أَخَذْنًَهُمْ بَ غْتَةا فإَ ذَا  وَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ جَعَلَ   يَ قُولُ }حَتىَّ إ ذَا فَر حُوا بم 
يٌر مَا فَ عَلْتُ مَا فَ عَلْتُ، وَقاَلَ:  هُمْ مُبْل سُونَ{ وَقاَلَ: لَوْ عَل مْتُ أَنَّ عُمْر ي قَص 

، وَجَعَلَ يَ قُولُ: ذَهَبَت  الحْ يَ  ذْتُ م نْ بَيْن  هَذَا الْخلَْق  يلَةٌ. إ ني ِّ أُخ   لُ، ليَْسَتْ ح 
وَرُو يَ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ في  مَرَض  مَوْت ه : اللَّهُمَّ إ ني ِّ أَخَافُكَ م نْ ق بَل ي، وَلَا أَخَافُكَ 

 م نْ ق بَل كَ، وَأرَْجُوكَ م نْ ق بَل كَ، وَلَا أرَْجُوكَ م نْ ق بَل ي.
لَةا خَلَتْ   وكََانَتْ وَفاَتهُُ ب سُرَّ مَنْ رأََى في  يَ وْم  الْخمَ يس  ضَحاى ل ت سْعَ عَشْرَةَ ليَ ْ

ائَ تَيْن ، وكََانَ مَوْل دُهُ  م نْ رَب يعٍّ   الْأَوَّل  م نْ هَذ ه  السَّنَة ، أعَْني  سَنَةَ سَبْعٍّ وَع شْر ينَ وَم 
َ الخْ لَافَةَ في  رَجَبٍّ يَ وْمَ الإ   ائَةٍّ، وَوَلي  ثْ نَيْن  ل عَشَرٍّ خَلَوْنَ م نْ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَِاَن يَن وَم 

طَو يلَهَا،   الل ِّحْيَة   أَصْهَبَ  أبَْ يَضَ،  مُ  الْمُعْتَص  وكََانَ  ائَ تَيْن .  وَم  عَشْرَةَ  ثَِاَني   سَنَةَ 
، أمُُّهُ أمُُّ  تَّةٍّ م نْ    ، وَلَدٍّ اسْمُهَا مَار دَةُ   مَرْبوُعاا، وَمُشْرَبَ اللَّوْن  وَهُوَ أَحَدُ أوَْلَادٍّ س 

هُمُ اسْمهُُ مُحَمَّدٌ؛ وَهُمْ أبَوُ إ سْحَاقَ  ن ْ يد ، كُلٌّ م  مُ، وَأبَوُ الْعَبَّاس    أوَْلَاد  الرَّش  الْمُعْتَص 
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لخْ لَافَة   الْأَم يُن، وَأبَوُ ع يسَى، وَأبَوُ أَحْمَدَ، وَأبَوُ يَ عْقُوبَ، وَأبَوُ أيَُّوبَ، وَقَدْ قاَمَ با 
 بَ عْدَهُ وَلَدُهُ هَارُونُ الْوَاث قُ.

 خِلََفَةُ الْوَاثِقِ هَارُونَ بْنِ الْمُعْتَصِمِ 
مُ يَ وْمَ الْأَرْب عَاء  ل ثَمَانٍّ خَلَوْنَ م نْ  لخْ لَافَة  قَ بْلَ أَنْ مَاتَ أبَوُهُ الْمُعْتَص  بوُي عَ لَهُ با 
بي    وَيُكَنىَّ بَِ  ائَ تَيْن ،  وَم  وَع شْر ينَ  سَبْعٍّ  سَنَةَ  أعََني   السَّنَة ،  الْأَوَّل  م نْ هَذ ه   رَب يعٍّ 

يَّةٌ، يُ قَالُ لَهاَ قَ راَط يسُ. وَقَدْ خَرَجَتْ في  هَذ ه  السَّنَة     جَعْفَرٍّ، وَأمُُّهُ أمُُّ وَلَدٍّ  رُوم 
لْكُوفَة  في  دَار  دَاوُدَ بْن  ع يسَى، وَذَل كَ  لحْ يرةَ ، وَدُف نَتْ با  دَةا الحَْجَّ، فَمَاتَتْ با  قاَص 

َرْبعٍَّ خَلَوْنَ م نْ ذ ي الْقَعْدَة  م نْ هَذ ه  السَّنَة    .لأ 
ائَ تَيْن   هَا خَلَعَ الْخلَ يفَةُ الْوَاث قُ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَِاَنٍّ وَع شْر ينَ وَم  ن ْ في  رَمَضَانَ م 

 وَألَْبَسَهُ و شَاحَيْن  م نْ جَوْهَرٍّ. ،جَهَ وَتَ وَّ  ،عَلَى أَشْنَاسَ الْأَم ير  
لنَّاس  في  هَذ ه  السَّنَة  مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْأَم يُر.    وَحَجَّ با 

ثُمَّ    ،وَغَلَا الس ِّعْرُ عَلَى النَّاس  في  طرَ يق  مَكَّةَ، وَأَصَابَهمُْ حَرٌّ شَد يدٌ، وَهُمْ ب عَرَفَةَ 
دَةٍّ، وَنَ زَلَ عَلَيْه مْ وَهُمْ بم  نىا مَطرٌَ لمَْ يُ رَ   بَ رْدٌ شَد يدٌ، وَمَطرٌَ عَظ يمٌ في  سَاعَةٍّ وَاح 
. ثْ لُهُ، وَسَقَطَتْ ق طْعَةٌ م نَ الْجبََل  ع نْدَ جَمْرَة  الْعَقَبَة  فَ قَتَ لَتْ جَماَعَةا م نَ الْحُجَّاج   م 

ائَ تَيْن   للََّّ  ب ضَرْب  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ت سْعٍّ وَع شْر ينَ وَم  في  هَذ ه  السَّنَة  أمََرَ الْوَاث قُ با 
هُمْ  ن ْ ، وَم  هُمْ مَنْ ضُر بَ ألَْفَ سَوْطٍّ ن ْ هُمْ، فَم  ن ْ الدَّوَّاو ين ، وَاسْت خْلَاص  الْأَمْوَال  م 

بْنُ   مُحَمَّدُ  الْوَز يرُ  وَجَاهَرَ  ذَل كَ،  وَدُونَ  د ينَارٍّ،  ألَْف   ألَْفُ  نْهُ  م  ذَ  أُخ  عَبْد   مَنْ 
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ا ا عَظ يما فُوا، وَحُب سُوا، وَلَقُوا جَهْدا لْعَدَاوَة  فَكُش    ،الْمَل ك  ل سَائ ر  وُلَاة  الشُّرَط  با 
يحَةا  حُوا فَض  ، وَافْ تُض  يمَ ل لنَّظرَ  في  أمَْر ه مْ، وَأقُ يمُوا ل لنَّاس  وَجَلَسَ إ سْحَاقُ بْنُ إ بْ راَه 
لَةا في  دَار  الخْ لَافَة  فَسُم رَ ع نْدَهُ،   بلَ يغَةا، وكََانَ سَبَبَ ذَل كَ أنََّ الْوَاث قَ جَلَسَ ليَ ْ

يَ عْر   أَحَدٌ  نْكُمْ  م  هَلْ  فَ قَالَ  فَ قَالَ:  ل لْبَراَم كَة ؟  يد   الرَّش  جَد ِّي  عُقُوبةَ   سَبَبَ  فُ 
يَر الْمُؤْم ن يَن، كَانَ سَبَبَ ذَل كَ أَنَّ الرَّش   ر ينَ: نَ عَمْ يَا أمَ  يدَ عُر ضَتْ بَ عْضُ الْحاَض 

ن يَن،  عَلَيْه  جَار يةٌَ، فأََعْجَبَهُ جَماَلُهاَ، فَسَاوَمَ سَي ِّدَهَا ف يهَا، فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
اَ،    إ ني ِّ أقَْسَمْتُ ب كُل ِّ يمَ ينٍّ أَلاَّ  نْهُ به  ائَة  ألَْف  د ينَارٍّ، فاَشْتَراَهَا م  قََلَّ م نْ م  أبَ يعَهَا بِ 

اَ   نهَّ ، فاَعْتَلَّ بَِ  اَ إ ليَْه  م نْ بَ يْت  الْمَال  وَبَ عَثَ إ لَى يَحْيََ بْن  خَال دٍّ الْوَز ير  ل يَ ب ْعَثَ به 
ائَةُ ألَْف    ،ليَْسَتْ ع نْدَهُ  يدُ يُ ؤَن ِّبُهُ، وَيَ قُولُ: ألَيَْسَ في  بَ يْت  مَالي  م  فأََرْسَلَ الرَّش 

لُوهَا إ ليَْه  دَراَه مَ ل يَسْتَكْث رَ  د ينَارٍّ؟! وَأَلََّ في  طلََب هَا، فَ قَالَ   يَحْيََ بْنُ خَال دٍّ: أرَْس 
ذَل كَ، وَلَعَلَّهُ يَ رُدُّ الْجاَر يةََ. فَ بَ عَثُوا بم  ائَة  ألَْف  د ينَارٍّ دَراَه مَ، وَوَضَعُوهَا في  طرَ يق   

اَ رأََ  يد ، وَهُوَ خَار جٌ إ لَى الصَّلَاة ، فَ لَمَّا اجْتَازَ به  ى كَوْماا م نْ دَراَه مَ. فَ قَالَ: الرَّش 
اَ ع نْدَ بَ عْض  خَدَم ه  في   َزْنه  مَا هَذَا؟ قاَلُوا: ثَِنَُ الْجاَر يةَ . فاَسْتَكْثَ رَ ذَل كَ، وَأمََرَ بِ 
ل ه ، ثُمَّ شَرعََ في  تَ تَ بُّع  أمَْوَال  بَ يْت     دَار  الخْ لَافَة ، وَأعَْجَبَهُ جَمْعُ الْمَال  في  حَوَاص 

مُ أُخْرَى،  خْذ ه مْ تَارَةا وَيُحْج  الْمَال  فإَ ذَا الْبَراَم كَةُ قَد  اسْتَ هْلَكُوهُ، فَجَعَلَ يَ هُمُّ بَِ 
حَتىَّ كَانَ في  بَ عْض  اللَّيَالي  سَمَرَ ع نْد ه  رَجُلٌ يُ قَالُ لَهُ أبَوُ الْعُود . فأََطْلَقَ لَهُ ثَلَاث يَن  

د رْهَمٍّ  مُدَّةا    ،ألَْفَ  اَ  به  فَمَاطلََهُ  بَ رْمَكَ،  بْن   خَال د   بْن   يَحْيََ  الْوَز ير   إ لَى  فَذَهَبَ 
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يد    طَو يلَةا، فَ لَمَّا كَانَ في  بَ عْض  اللَّيَالي  في  السَّمَر  عَرَّضَ أبَوُ الْعُود  في  ذَل كَ ل لرَّش 
 ب قَوْل  عُمَرَ بْن  أَبي  رَب يعَةَ: 

نْدٌ وَمَا كَادَتْ تَع دْ   وَعَدَتْ ه 
 

ا   نْدا  أَنْجَزَتْ نَا مَا تَع دْ ليَْتَ ه 
 

 
دَةا  وَاح  مَرَّةا   وَاسْتَ بَدَّتْ 

 
زُ مَنْ لَا يَسْتَب دْ   اَ الْعَاج   إ نَِّ

يدُ يُكَر ِّرُ قَ وْلَهُ:    فَجَعَلَ الرَّش 
زُ مَنْ لَا يَسْتَب دْ  اَ الْعَاج   إ نَِّ

يدُ   بُهُ ذَل كَ، فَ لَمَّا كَانَ الصَّبَاحُ دَخَلَ عَلَيْه  يَحْيََ بْنُ خَال دٍّ، فأَنَْشَدَهُ الرَّش  وَيُ عْج 
نُ هُمَا فَ فَه مَ ذَل كَ يَحْيََ بْنُ خَال دٍّ، وَخَافَ، وَسَأَلَ   تَيْن ، وَهُوَ يَسْتَحْس  هَذَيْن  الْبَ ي ْ

يد ؟ فَق   يلَ لَهُ: أبَوُ الْعُود . فَ بَ عَثَ إ ليَْه  فأََنْجَزَ لَهُ الثَّلَاث يَن  عَنْ مَنْ أنَْشَدَ ذَل كَ ل لرَّش 
ألَْفاا، وَأعَْطاَهُ م نْ ع نْد ه  ع شْر ينَ ألَْفاا، وكََذَل كَ وَلَدَاهُ الْفَضْلُ، وَجَعْفَرٌ، فَمَا كَانَ  

يدُ الْبَراَم كَةَ، وكََانَ م نْ أمَْ   ر ه  وَأمَْر ه مْ مَا كَانَ.عَنْ قَر يبٍّ حَتىَّ أَخَذَ الرَّش 
عَ ذَل كَ الْوَاث قُ أعَْجَبَهُ ذَل كَ، وَجَعَلَ يُكَر ِّرُ قَ وْلَ الشَّاع ر :  فَ لَمَّا سمَ 

زُ مَنْ لَا يَسْتَب دْ  اَ الْعَاج   إ نَِّ
دًّا.  هُمْ أمَْوَالاا عَظ يمَةا ج  ن ْ لْكُتَّاب  عَلَى إ ثْر  ذَل كَ، وَأَخَذَ م   ثُمَّ بَطَشَ با 
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 سُلَيْمٍ حَوْلَ الْمَدِينَةِ النـَّبَوِيَّةِ  بَني خروج
ائَ تَيْن   ثَلَاث يَن وَم  بَ نُو سُلَيْمٍّ حَوْلَ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ  هَا خَرَجَتْ  ن ْ في  جُماَدَى م 

الْمَد ينَة  الن َّبَو يَّة ، فَ عَاثوُا في  الْأَرْض  فَسَاداا، وَأَخَافُوا السُّبُلَ، وَقاَتَ لَهُمْ أهَْلُ الْمَد ينَة   
 ،كَ الْمَنَاه ل  وَالْقُرَىفَ هَزَمُوا أهَْلَهَا، وَاسْتَحْوَذُوا عَلَى مَا بَيْنَ الْمَد ينَة  وَمَكَّةَ وَت لْ 

، فَ قَاتَ لَهُمْ في  شَعْبَانَ  مُ الْوَاث قُ بُ غَا الْكَب يَر أَبَا مُوسَى الترُّكْ يَّ في  جَيْشٍّ   ، فَ بَ عَثَ إ ليَْه 
ثْ لَهُمْ، وَانهَْ  يَن فاَر ساا، وَأَسَرَ م  هُمْ خَمْس  ن ْ ، فَ قَتَلَ م  زَمَ بقَ ي َّتُ هُمْ فَدَعَاهُمْ إ لَى الْأَمَان 

هُمْ خَلْقٌ كَث يٌر، فَدَخَلَ  ن ْ ن يَن، فاَجْتَمَعَ إ ليَْه  م  وَأَنْ يَكُونوُا عَلَى حُكْم  أمَ ير  الْمُؤْم 
وَخَرجََ إ لَى الحَْج ِّ في  هَذ ه     ،به  مُ الْمَد ينَةَ وَسَجَنَ رُءُوسَهُمْ في  دَار  يزَ يدَ بْن  مُعَاو يةََ 

 . ، نًَئ بُ الْع راَق  يمَ بْن  مُصْعَبٍّ مَ إ سْحَاقُ بْنُ إ بْ راَه  دَ مَعَهُ الْمَوْس   السَّنَة ، وَشَه 
ائَ تَيْن   وَم  وَثَلَاث يَن  إ حْدَى  سَنَةُ  دَخَلَتْ  و ثُمَّ  م نَ  ،  َمَاعَةٍّ  مُفَادَاةٌ بِ  وَقَ عَتْ  ف يهَا 

، وَذَل كَ   يَْد ي الرُّوم  عَلَى يدََي  الْأَم ير  خَاقاَنَ الْخاَد م  الْمُسْل م يَن الَّذ ينَ كَانوُا بِ 
ةُ الْأُسَارَى الَّذ ينَ اسْتُ نْق ذُوا م نْ أيَْد ي   الْمُحَرَّم  م نْ هَذ ه  السَّنَة ، وكََانَ ع دَّ في  

نَّةُ. ا يراا. وَللَّ َّ  الْحمَْدُ وَالْم  ت ِّيَن أَس   لْكُفَّار  أرَْبَ عَةَ آلَافٍّ وَثَلَاثَِ ائةٍَّ وَاثْ نَيْن  وَس 
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 ف فتنة خلق القرآن مَقْتَلُ أَحَْْدَ بْنِ نَصْرٍ الْْزَُاعِيِِّ 
ُ وَأَكْرَمَ مَثْ وَاهُ، وكََانَ سَبَبَ    1وَف يهَا كَانَ مَقْتَلُ أَحْمَدَ بْن  نَصْرٍّ الْخزُاَع ي ِّ  َهُ اللََّّ رَحم 

هُ   ثَم  الْخزُاَع يُّ وَجَدُّ ذَل كَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْر  بْن  مَال ك  بْن  الْهيَ ْ
ثَم  م نْ أَكْبَر  الدُّعَاة  في  النَّاس  إ لَى دَوْلَة  بَني  الْعَبَّ  ، وكََانَتْ لَهُ  مَال كُ بْنُ الْهيَ ْ اس 

، وَقَدْ بَايَ عَهُ  وَجَاهَةٌ وَر يَاسَةٌ، وكََانَ أبَوُهُ نَصْرُ بْنُ مَال كٍّ يَ غْشَاهُ أهَْلُ الْحدَ يث 
يَن   الْمُنْكَر  ح  وَالن َّهْي  عَن   لْأَمْر   ائَ تَيْن  عَلَى الْق يَام  با  الْعَامَّةُ في  سَنَة  إ حْدَى وَم 

بَة  الْمَأْمُون  عَنْ بَ غْدَادَ   كَثُ رَت  الدُّعَّارُ  وَالشُّطَّارُ في  أرَْجَاء  بَ غْدَادَ في  زَمَان  غَي ْ
مْنَا بَسْطَ ذَل كَ، وَب ه  تُ عْرَفُ سُوَيْ قَةُ نَصْرٍّ ب بَ غْدَادَ.  كَمَا قَدَّ

جْت هَاد   يَانةَ  وَالْعَمَل  الصَّال ح  وَالا    وكََانَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍّ هَذَا م نْ أهَْل  الْع لْم  وَالد ِّ
لْمَعْرُوف  وَالنَّاه يَن عَن   في  الخَْيْر ، وَم نْ أئَ مَّة  الْمُسْل م يَن وَأهَْل  السُّنَّة  الْآم ر ينَ با 
  ، الْقُرْآنَ كَلَامُ اللََّّ  مُنَ زَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍّ نَّ  الْقَوْل  بَِ  الْمُنْكَر ، وكََانَ مَ َّنْ يدَْعُو إ لَى 

الْوَاث قُ  هَارُونُ  ليَْلاا    وكََانَ  إ ليَْه   يدَْعُو   ، الْقُرْآن  لَْق   الْقَوْل  بِ  النَّاس  في   أَشَد ِّ  م نْ 
هَاراا رًّا وَج  مُ وَعَمُّهُ الْمَأْمُونُ عَلَيْه   اعْت مَاداا عَلَى مَا كَانَ أبَُ   ؛ وَنَهاَراا، س  وهُ الْمُعْتَص 

  ، ، وَلَا سُنَّةٍّ وَلَا قُ رْآنٍّ ، وَلَا حُجَّةٍّ وَلَا بَ يَانٍّ في  ذَل كَ م نْ غَيْر  دَل يلٍّ وَلَا بُ رْهَانٍّ
وَالن َّهْ  لْمَعْرُوف   الْأَمْر  با  وَإ لَى  يدَْعُو إ لَى اللََّّ ،  نَصْرٍّ هَذَا  بْنُ  أَحْمَدُ  ي  عَن  فَ قَامَ 

 
إمام وعالم مسلم في علم الحديث    أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي المروزي ثم البغدادي:   1

في بغداد، قتل على يد الخليفة الواثق، رافق الامام أحمد بن حنبل وعاش معه محنة خلق القرآن  
 ووصول المعتزلة للحكم. 
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، في  أَشْيَاءَ كَث يرةٍَّ دَعَا   نَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللََّّ  مُنَ زَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍّ الْمُنْكَر ، وَالْقَوْل  بَِ 
الْألُُوف    عَلَيْه  م نَ  وَالْتَفَّ  بَ غْدَادَ  عَلَيْه  جَماَعَةٌ م نْ أهَْل   فاَجْتَمَعَ  هَا،  إ ليَ ْ النَّاسَ 

ل لدَّ  وَانْ تَصَبَ  وَهُماَأعَْدَادٌ،  رَجُلَان   هَذَا  نَصْرٍّ  بْن   أَحْمَدَ  إ لَى  هَارُونَ    : عْوَة   أبَوُ 
 السَّرَّاجُ يدَْعُو أهَْلَ الْجاَن ب  الشَّرْق ي ِّ، وَطاَل بٌ يدَْعُو أهَْلَ الْجاَن ب  الْغَرْبي  ِّ.

َحْمَدَ بْن  نَصْرٍّ الْخزُاَع ي ِّ  عَةُ لأ  وَلَمَّا كَانَ شَهْرُ شَعْبَانَ م نْ هَذ ه  السَّنَة  انْ تَظَمَت  الْبَ ي ْ
عَلَى  وَالْخرُُوج   الْمُنْكَر ،  عَن   وَالن َّهْي   لْمَعْرُوف   با  لْأَمْر   با  الْق يَام   عَلَى  الس ِّر ِّ  في  

لَة  السُّلْطاَن  ل ب دْعَت ه ، وَدَعْوَ  . فَ تَ وَاعَدُوا عَلَى أنََّهُ في  اللَّي ْ لَْق  الْقُرْآن  ت ه  إ لَى الْقَوْل  بِ 
فَ يَجْتَم عُ   ، اللَّيْل  طبَْلٌ في   يُضْرَبُ  الْجمُُعَة   لَةُ  ليَ ْ وَه يَ  شَعْبَانَ  شَهْر   م نْ  الثَّال ثَة  

وَ  عَلَيْه ،  ات َّفَقُوا  مَكَانٍّ  في   بَايَ عُوا  الَّذ ينَ  في   النَّاسُ  هَارُونَ  وَأبَوُ  طاَل بٌ  أنَْ فَقَ 
أَصْحَاب ه  د ينَاراا د ينَاراا، فَكَانَ في  جُمْلَة  مَنْ أعَْطَوْهُ رَجُلَان  م نْ بَني  أَشْرَسَ، وكََانًَ  

الشَّراَبَ  أَصْحَابه  مْ،   فَ لَمَّا  ،يَ تَ عَاطيََان   م نْ  قَ وْمٍّ  شَر بَا في   الْخمَ يس   لَةُ  ليَ ْ كَانَتْ 
لَةٍّ، فَ قَامَا يَضْر بَان    لَهُ ب لَي ْ لَةُ الْوَعْد ، وكََانَ ذَل كَ قَ ب ْ لَةَ ه يَ ليَ ْ وَاعْتَ قَدَا أَنَّ ت لْكَ اللَّي ْ

ئْ أَحَدٌ وَانََْرَمَ الن ِّظاَمُ، وَسمَ عَ   ؛عَلَى طبَْلٍّ في  اللَّيْل   مَا النَّاسُ، فَ لَمْ يََ  ل يَجْتَم عَ إ ليَْه 
يمَ بْن  مُصْعَبٍّ  الْحرََسُ في  اللَّيْل   ، فأََعْلَمُوا نًَئ بَ السَّلْطنََة  وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إ بْ راَه 

يه  إ سْحَاقَ بْن  إ بْ راَه يمَ  بَت ه  عَنْ بَ غْدَادَ  ؛نًَئ بُ أَخ  فأََصْبَحَ النَّاسُ مُتَخَب ِّط يَن،   ، ل غَي ْ
راَ فَ عَاقَ بَ هُمَا، فأَقََ رَّا  وَاجْتَ هَدَ نًَئ بُ السَّلْطنََة  عَلَى إ حْضَار  ذَينْ كَ الرَّجُلَيْن  فأَُحْض 

اَ أقََ رَّ    ،عَلَى أَحْمَدَ بْن  نَصْرٍّ في  الْحاَل   فَطلََبَهُ، وَأَخَذَ خَاد ماا لَهُ فاَسْتَ قَرَّهُ، فأَقََ رَّ بم 
، فَجَمَعَ جَماَعَةا م نْ رُءُوسٍّ أَصْحَاب  أَحْمَدَ بْن  نَصْرٍّ مَعَهُ، وَأرَْسَلَ   ب ه  الرَّجُلَان 
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  ، به  مْ إ لَى الْخلَ يفَة  ب سُرَّ مَنْ رأََى، وَذَل كَ آخَرَ يَ وْمٍّ م نْ شَعْبَانَ م نْ هَذ ه  السَّنَة  
 ،ُّ ي أَحْمَدُ بْنُ أَبي  دُؤَادٍّ الْمُعْتَز لي  ، وَحَضَرَ الْقَاض  رَ لَهُ جَماَعَةٌ م نَ الْأَعْيَان  فأَُحْض 
نْهُ عَلَى أَحْمَدَ بْن  نَصْرٍّ عَتَبٌ، فَ لَمَّا أوُق فَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍّ بَيْنَ يدََي    وَلمَْ يَظْهَرْ م 

نْهُ في  أمَْر  مُبَايَ عَة  الْعَامَّة  لَهُ عَلَى الْخلَ يفَة  الْوَاث ق  لمَْ يُ عَات   بْهُ عَلَى شَيْءٍّ مَ َّا كَانَ م 
الْمُنْكَر ، فأََعْرَضَ   وَالن َّهْي  عَن   لْمَعْرُوف   لَهُ: مَا  الْأَمْر  با  عَنْ ذَل كَ كُل ِّه ، وَقاَلَ 

؟ فَ قَالَ: هُوَ كَلَامُ اللََّّ . قاَلَ: أَمَخْلُوقٌ هُوَ؟ قاَلَ: هُوَ كَلَامُ اللََّّ .   تَ قُولُ في  الْقُرْآن 
اسْتَ قْتَلَ، وَحَضَرَ وَقَدْ تَحَنَّطَ وَتَ نَ وَّرَ، فَ قَالَ لهَُ الْوَاث قُ:    وكََانَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍّ قَد  

ن يَن، قَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ  فَمَا تَ قُولُ في  رَب ِّكَ، أتََ راَهُ يَ وْمَ الْق يَامَة ؟ فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
ُ تَ عَالَى: }وُجُوهٌ يَ وْ  اَ نًَظ رَةٌ{ وَقاَلَ وَالْأَخْبَارُ ب ذَل كَ، قاَلَ اللََّّ رَةٌ إ لَى رَبه ِّ مَئ ذٍّ نًَض 

تَ رَوْنَ  رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى   الْق يَامَة  كَمَا  تَ رَوْنَ رَبَّكُمْ يَ وْمَ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ: »إ نَّكُمْ   ُ اللََّّ
رُؤْيتَ ه « تُضَامُّونَ في   لَا  الْقَمَرَ  وَيْحَكَ،   ،هَذَا  الْوَاث قُ:  قاَلَ  الخَْبَر .  عَلَى  فَ نَحْنُ 

أيَُ رَى كَمَا يُ رَى الْمَحْدُودُ الْمُتَجَس ِّمُ؟ وَيَحْو يه  مَكَانٌ وَيَحْصُرهُُ النَّاظ رُ؟ أَنًَ أَكْفُرُ 
فَتُهُ.   ب رَبٍِّّ هَذ ه  ص 

ثْلُ هَذَا   قُ لْتُ: وَهَذَا الَّذ ي قاَلَهُ الْخلَ يفَةُ الْوَاث قُ لَا يرَ دُ، وَلَا يَ لْزَمُ، وَلَا يُ رَدُّ ب ه  م 
ُ أعَْلَمُ.  . وَاللََّّ يح   الخَْبَر  الصَّح 

يَ رْفَ عُهُ »إ نَّ   َد يثٍّ  سُفْيَانُ بح  وَحَدَّثَني    : ل لْوَاث ق  الْخزُاَع يُّ  نَصْرٍّ  بْنُ  أَحْمَدُ  قاَلَ  ثُمَّ 
ُ عَلَيْه    ُّ صَلَّى اللََّّ قَ لْبَ ابْن  آدَمَ بَيْنَ أُصْبُ عَيْن  م نْ أَصَاب ع  اللََّّ  يُ قَل ِّبُهُ« وكََانَ النَّبي 

فَ قَالَ لَهُ إ سْحَاقُ   ،يَ قُولُ: »يَا مُقَل ِّبَ الْقُلُوب  ثبَ ِّتْ قَ لْبي  عَلَى د ين كَ«  وَسَلَّمَ 
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يمَ: وَيْ لَكَ، انْظرُْ مَا تَ قُولُ. فَ قَالَ: أنَْتَ أمََرْتَني  ب ذَل كَ. فأََشْفَقَ إ سْحَاقُ  بْنُ إ بْ راَه 
 م نْ ذَل كَ، وَقاَلَ: أَنًَ أمََرْتُكَ ب ذَل كَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، أنَْتَ أمََرْتَني  أَنْ أنَْصَحَ لَهُ.  

فَ قَالَ عَبْدُ   ؛فَ قَالَ الْوَاث قُ ل مَنْ حَوْلَهُ: مَا تَ قُولُونَ في  هَذَا؟ فأََكْثَ رُوا الْقَوْلَ ف يه  
َحْمَدَ  ياا عَلَى الْجاَن ب  الْغَرْبي  ِّ فَ عُز لَ وكََانَ مُوَادًّا لأ  الرَّحْمَن  بْنُ إ سْحَاقَ وكََانَ قاَض 
أبَوُ عَبْد  اللََّّ    وَقاَلَ   . الدَّم  ن يَن، هُوَ حَلَالُ  الْمُؤْم  أمَ يَر  يَا  ذَل كَ:  قَ بْلَ  نَصْرٍّ  بْن  

بُ  ُّ صَاح  ن يَن. فَ قَالَ الْوَاث قُ:    الْأَرْمَني  أَحْمَدَ بْن  أَبي  دُؤَادٍّ: اسْق ني  دَمَهُ يَا أمَ يَر الْمُؤْم 
ي أَحْمَدُ بْنُ أَبي  دُؤَادٍّ  ن يَن، هُوَ  يَأْتي  عَلَى مَا ترُ يدُ. وَقاَلَ الْقَاض  : يَا أمَ يَر الْمُؤْم 

. فَ قَالَ الْوَاث قُ: إ ذَا رأَيَْ تُمُوني  قُمْتُ  كَاف رٌ يُسْتَ تَابُ، لَعَلَّ ب ه  عَاهَةا أوَْ نَ قْصَ عَقْلٍّ
لصَّمْصَامَة   بُ خُطاَيَ. ثُمَّ نَهَضَ إ ليَْه  با    1إ ليَْه  فَلَا يَ قُومَنَّ أَحَدٌ مَع ي، فإَ ني ِّ أَحْتَس 

وَقَدْ كَانَتْ سَي ْفاا ل عَمْر و بْن  مَعْد ي كَر بَ الزُّبَ يْد ي ِّ أهُْد يَتْ ل مُوسَى الْهاَد ي في   
لَافتَ ه ، وكََانَتْ صَف يحَةا مَوْصُولَةا في  أَسْفَل هَا، مَسْمُورَةا ب ثَلَاثةَ  مَسَام يرَ  م  خ   ،أَياَّ

َبْلٍّ قَدْ أوُق فَ عَلَى ن طْعٍّ   اَ عَلَى عَات ق ه ، وَهُوَ مَرْبوُطٌ بح  فَ لَمَّا انْ تَ هَى إ ليَْه  ضَرَبهَُ به 
 ُ اللََّّ َهُ  رَحم  فَسَقَطَ  بَطْن ه   لصَّمْصَامَة  في   طعََنَهُ با  ثُمَّ  ه   رأَْس  عَلَى  أُخْرَى  ضَرَبهَُ  ثُمَّ 

عُونَ. صَر يعاا عَلَى الن ِّطْع  مَي ِّتاا فَ   إ نًَّ للَّ َّ  وَإ نًَّ إ ليَْه  راَج 
مُعْتَر ضاا   لَ  عُنُ قَهُ، وَحَزَّ رأَْسَهُ، وَحمُ  فَضَرَبَ  فَهُ  سَي ْ الد ِّمَشْق يُّ  يمَا  انْ تَضَى س  ثُمَّ 
َ ب ه  الحَْظ يرةََ الَّتي  ف يهَا بَابَكُ الْخرَُّم يُّ فَصُل بَ ف يهَا، وَفي  ر جْلَيْه  زَوْجُ قُ يُودٍّ،  حَتىَّ أُتي 

 
 سيف معروف.  1
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بَ في  الْجاَن ب  الشَّرْق ي ِّ  لَ رأَْسُهُ إ لَى بَ غْدَادَ فَ نُص  وَعَلَيْه  سَراَو يلُ، وَقَم يصٌ، وَحمُ 
ماا، وَع نْدَهُ الْحرََسُ في  اللَّيْل  وَالن َّهَار  وَفي  أذُُن ه  رقُْ عَةٌ  ماا، وَفي  الْجاَن ب  الْغَرْبي  ِّ أَياَّ أَياَّ

سُ الْكَاف ر  الْمُشْر ك  الضَّال ِّ أَحْمَدَ بْن  نَصْرٍّ، مَ َّنْ قتُ لَ عَلَى مَكْتُوبٌ ف يهَا: هَذَا رأَْ 
ن يَن بَ عْدَ أَنْ أقَاَمَ عَلَيْه  الْحُجَّةَ  للََّّ  أمَ ير  الْمُؤْم  مَام  الْوَاث ق  با    يدََيْ عَبْد  اللََّّ  هَارُونَ الْإ 

، وَنَ فْي  التَّشْب يه ، وَعَ  رَضَ عَلَيْه  الت َّوْبةََ، وَمَكَّنَهُ م نَ الرُّجُوع  إ لَى في  خَلْق  الْقُرْآن 
  الحَْق ِّ فأََبََ إ لاَّ الْمُعَاندََةَ وَالتَّصْر يحَ، فاَلْحمَْدُ للَّ َّ  الَّذ ي عَجَّلَهُ إ لَى نًَر ه  وَألَ يم  ع قَاب ه  

ن يَن دَمَهُ وَلَ  لْكُفْر ، فاَسْتَحَلَّ ب ذَل كَ أمَ يُر الْمُؤْم   عَنَهُ. با 
عَةٍّ  سَب ْ م نْ  نََْواا  هُمْ  ن ْ م  فأََخَذَ  أَصْحَاب ه ،  رُءُوس   ب تَ تَ بُّع   الْوَاث قُ  الْخلَ يفَةُ  أمََرَ  ثُمَّ 
، فأَُود عُوا في  السُّجُون  وَسُمُّوا الظَّلَمَةَ، وَمُن عُوا أَنْ يَ زُورَهُمْ أَحَدٌ  وَع شْر ينَ رَجُلاا

يََْر    وَلمَْ  لْحدَ يد ،  با  عَلَى وَقيُ ِّدُوا  تََْر ي  الَّتي  كَانَتْ  الْأَرْزاَق   م نَ  شَيْءٌ  عَلَيْه مْ 
يَن، وَهَذَا ظلُْمٌ عَظ يمٌ.  الْمَحْبُوس 
ُ    -وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍّ هَذَا   َهُ اللََّّ ل يَن وَمَ َّنْ   -رَحم  م نْ أَكَاب ر  الْعُلَمَاء  الْعَام 

لْمَعْرُوف  وَالن َّهْي  عَن  الْمُنْكَر ، وَسمَ عَ الْحدَ يثَ م نْ حَمَّاد  بْن    لْأَمْر  با  كَانَ قاَئ ماا با 
نَ  يرٍّ، وكََانَتْ ع نْدَهُ مُصَن َّفَاتهُُ كُلُّهَا،زَيْدٍّ، وَسُفْيَانَ بْن  عُيَ ي ْ وَسمَ عَ    ةَ، وَهُشَيْم  بْن  بَش 

مَام  مَال ك  بْن  أنََسٍّ أَحَاد يثَ جَي ِّدَةا، وَلمَْ يُحَد ِّثْ ب كَث يرٍّ م نْ حَد يث ه .   م نَ الْإ 
يمَ، وَيَحْيََ بْنُ   ، وَأَخُوهُ يَ عْقُوبُ بْنُ إ بْ راَه  وْرَق يُّ يمَ الدَّ وَحَدَّثَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ إ بْ راَه 
لشَّهَادَة ، وَقَدْ كَانَ لَا   ُ لَهُ با  مَع ينٍّ، وَذكََرَهُ يَ وْماا فَتَرحََّمَ عَلَيْه ، وَقاَلَ: قَدْ خَتَمَ اللََّّ

 يَ قُولُ: لَسْتُ أهَْلَ ذَاكَ. وَأَحْسَنَ يَحْيََ بْنُ مَع ينٍّ الث َّنَاءَ عَلَيْه .  ؛يُحَد ِّثُ 
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ُ، مَا كَانَ أَسَخَاهُ لَقَدْ جَادَ   َهُ اللََّّ بَلٍّ يَ وْماا فَ قَالَ: رَحم  مَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ وَذ كَرَهُ الْإ 
ه  للَّ َّ ، عَزَّ وَجَلَّ.  ب نَ فْس 

يَ تَا، وَسمَ عَتْ أذُُنًَيَ وَإ لاَّ  نَايَ وَإ لاَّ فَ عَم  وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍّ الصَّائ غُ: بَصُرَ عَي ْ
تَا أَحْمَدَ بْنَ نَصْرٍّ الْخزُاَع يَّ حَيْثُ ضُر بَتْ عُنُ قُهُ، يَ قُولُ رأَْسُهُ: لَا إ لَهَ إ لاَّ  فَصُمَّ

.ُ  اللََّّ
بَ النَّاسُ   ، وَرأَْسُهُ مَصْلُوبٌ يَ قْرأَُ عَلَى الجْ ذْع  }الم أَحَس  عَهُ بَ عْضُ النَّاس  وَقَدْ سمَ 

لْد ي.    أَنْ يُتْركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ{ قاَلَ: فاَقْشَعَرَّ ج 
فَ قَالَ: مَا كَانَتْ إ لاَّ غَفْوَةا   وَرَآهُ بَ عْضُهُمْ في  الن َّوْم  فَ قَالَ لَهُ: مَا فَ عَلَ ب كَ ربَُّكَ؟

كَ إ لَيَّ.  حَتىَّ لَق يتُ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ فَضَح 
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ أبَوُ بَكْرٍّ   وَرأََى بَ عْضُ النَّاس  في  الْمَنَام  رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
حَاذَوْهُ   فَ لَمَّا  نَصْرٍّ،  بْن   أَحْمَدَ  رأَْسُ  عَلَيْه   الَّذ ي  الجْ ذْع   عَلَى  مَرُّوا  وَقَدْ  وَعُمَرُ 

عَلَيْه  وَسَلَّمَ ب وَجْه ه  الْكَر يم  عَنْهُ، فَق يلَ لَهُ: يَا رَسُولَ    أعَْرَضَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََُّّ 
يَن قَ تَ لَهُ رَجُلٌ   نْهُ ح  اللََّّ  مَا لَكَ أعَْرَضْتَ عَنْ أَحْمَدَ بْن  نَصْرٍّ؟ فَ قَالَ: اسْت حْيَاءا م 

 .  م نْ أهَْل  بَ يْتي 
وَلمَْ يَ زَلْ رأَْسُ أَحْمَدَ بْن  نَصْرٍّ مَنْصُوباا ب بَ غْدَادَ م نْ يَ وْم  الْخمَ يس  الثَّام ن  وَالْع شْر ينَ 

ائَ تَيْن     -م نْ شَعْبَانَ م نْ هَذ ه  السَّنَة    إ لَى بَ عْد     -أعَْني  سَنَةَ إ حْدَى وَثَلَاث يَن وَم 
ه   ع يد  الْف طْر  ب يَ وْمٍّ أوَْ يَ وْمَيْن   ائَ تَيْن ، فَجُم عَ بَيْنَ رأَْس   م نْ سَنَة  سَبْعٍّ وَثَلَاث يَن وَم 
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َهُ   لْمَال ك يَّة ، رَحم  الْمَعْرُوفَة  با  لْمَقْبَرةَ   بَ غْدَادَ با  لْجاَن ب  الشَّرْق ي ِّ م نْ  وَدُف نَ با  وَجُثَّت ه  
للََّّ   يه  الْوَاث ق  با  َ الخْ لَافَةَ بَ عْدَ أَخ  مَْر  الْمُتَ وكَ ِّل  عَلَى اللََّّ  الَّذ ي وَلي  ُ، وَذَل كَ بِ     . اللََّّ

 ُّ بُ ك تَاب  "الْحيَْدَة " عَلَى أمَ ير     1وَقَدْ دَخَلَ عَبْدُ الْعَز يز  بْنُ يَحْيََ الْك نَاني  صَاح 
يَار  الْخلَُفَاء   ن يَن الْمُتَ وكَ ِّل  عَلَى اللََّّ  وكََانَ م نْ خ  َهْل    ؛الْمُؤْم  نََّهُ أَحْسَنَ الصَّن يعَ لأ  لأ 

مُْ أَسَاءُوا إ لَى   ، وَعَم ِّه  الْمَأْمُون  فإَ نهَّ م  ، وَأبَ يه  الْمُعْتَص  يه  الْوَاث ق  السُّنَّة ، بِ  لَاف  أَخ 
أهَْلَ الْب دعَ  وَالضَّلَال  م نَ الْمُعْتَز لَة  وَغَيْر ه مْ، فأََمَرَهُ أَنْ يُ نْز لَ   أهَْل  السُّنَّة ، وَقَ رَّبوُا

مَامَ أَحْمَدَ بْنَ   جُثَّةَ أَحْمَدَ بْن  نَصْرٍّ، وَيدَْف نَهُ فَ فَعَلَ، وَقَدْ كَانَ الْمُتَ وكَ ِّلُ يُكْر مُ الْإ 
ا ، كَمَا سَيَأْتي  بَ يَ  بَلٍّ إ كْراَماا زاَئ دا ع ه . حَن ْ  انهُُ في  مَوْض 

رئُ يَ  مَا  ن يَن،  الْمُؤْم  أمَ يَر  يَا   : ل لْمُتَ وكَ ِّل  قاَلَ   َّ الْك نَاني  الْعَز يز   عَبْدَ  أَنَّ  وَالْمَقْصُودُ 
الْقُرْآنَ إ لَى أَنْ   ؛أعَْجَبُ م نْ أمَْر  الْوَاث ق   قَ تَلَ أَحْمَدَ بْنَ نَصْرٍّ وكََانَ ل سَانهُُ يَ قْرأَُ 

، فَ لَمَّا دَخَلَ    2دُف نَ. فَ وَجَدَ  يه  الْوَاث ق  الْمُتَ وكَ ِّلُ م نْ ذَل كَ، وَسَاءَهُ مَا سمَ عَ في  أَخ 
، قاَلَ لَهُ الْمُتَ وكَ ِّلُ: في  قَ لْبي  م نْ  ت  عَلَيْه  الْوَز يرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد  الْمَل ك  بْن  الزَّياَّ

لنَّار  إ نْ قَ تَ لَهُ أمَ يُر قَ تْل  أَحْمَدَ بْن  نَصْرٍّ. فَ قَالَ: يَا أمَ يَر الْ  ُ با  ن يَن، أَحْرَقَني  اللََّّ مُؤْم 
ن يَن الْوَاث قُ إ لاَّ كَاف راا. وَدَخَلَ عَلَيْه  هَرْثَِةَُ فَ قَالَ لَهُ في  ذَل كَ، فَ قَالَ: يَا أمَ يَر   الْمُؤْم 

 
ه (: فقيهٌ    240عبد العزيز بْن يحيَ بْن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون، الكناني المكي: )ت    1

مناظر من تلاميذ الشافعي. صاحب الحيدة، والمناظرة في خلق القرآن مع بشر المريسي، بين يدي  
 المأمون بن هارون الرشيد. 

 حزن.  2



 330   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      العباسدولة بني  

ي   ُ إ رْباا إ رْباا إ نْ قَ تَ لَهُ الْوَاث قُ إ لاَّ كَاف راا. وَدَخَلَ عَلَيْه  الْقَاض  الْمُؤْم ن يَن، قَطَّعَني  اللََّّ
لْفَال ج  إ نْ قَ تَ لَهُ   ُ با  ثْلَ ذَل كَ، فَ قَالَ: ضَرَبَني  اللََّّ أَحْمَدُ بْنُ أَبي  دُؤَادٍّ، فَ قَالَ لَهُ م 

لنَّار ، وَأمََّا هَرْثَِةَُ  الْوَاث قُ إ لاَّ كَاف را  ت  فأََنًَ أَحْرَقْ تُهُ با  ا. قاَلَ الْمُتَ وكَ ِّلُ: فأََمَّا ابْنُ الزَّياَّ
، فَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ   فإَ نَّهُ هَرَبَ وَتَ بَدَّى فاَجْتَازَ ب قَب يلَة  خُزاَعَةَ فَ عَرَفَهُ رَجُلٌ م نَ الحَْي ِّ

،  خُزاَعَةَ، هَذَا الَّذ ي قَ تَلَ ابْ  نَ عَم ِّكُمْ أَحْمَدَ بْنَ نَصْرٍّ فَ قَط ِّعُوهُ. فَ قَطَّعُوهُ إ رْباا إ رْباا
لْفَال ج    وَأمََّا لْد ه  يَ عْني  با  ُ في  ج  ُ ب ه  قَ بْلَ   ،ابْنُ أَبي  دُؤَادٍّ فَ قَدْ سَجَنَهُ اللََّّ ضَرَبهَُ اللََّّ

دًّا، كَمَا سَيَأْتي  بَ يَانُ   اَلٍّ جَز يلٍّ ج  ن يَن، وَصُود رَ م نْ صُلْب  مَال ه  بم  رَْبعَ  س  مَوْت ه  بِ 
ع ه .  ذَل كَ في  مَوْض 

، عَنْ أَحْمَدَ   وْرَق ي ِّ يمَ الدَّ " عَنْ أَحْمَدَ بْن  إ بْ راَه  وَرَوَى أبَوُ دَاوُدَ في  ك تَاب  "الْمَسَائ ل 
نَةَ: »الْقُلُوبُ بَيْنَ أُصْبُ عَيْن  م نْ أَصَاب عَ  بْن  نَصْرٍّ قاَلَ: سَألَْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَ ي ْ

«. فَ قَالَ: ارْوُوهَا كَمَا جَاءَتْ    ،اللََّّ ،« »وَإ نَّ اللَََّّ يَضْحَكُ مَ َّنْ يذَْكُرهُُ في  الْأَسْوَاق 
 .  ب لَا كَيْفٍّ

وَفي  هَذ ه  السَّنَة  كَانَ الْوَاث قُ قَدْ عَزَمَ عَلَى الحَْج ِّ، وَاسْتَ عَدَّ ل ذَل كَ، فَذكُ رَ لَهُ أَنَّ  
لطَّر يق  قلَ يلٌ، فَتَركََ الحَْجَّ عَامَئ ذٍّ.  الْمَاءَ با 

 .  وَف يهَا تَ وَلىَّ جَعْفَرُ بْنُ د ينَارٍّ ن يَابةََ الْيَمَن ، فَسَارَ إ ليَ ْهَا في  أرَْبَ عَة  آلَاف  فاَر سٍّ
الذَّهَب   م نَ  ئاا  شَي ْ نْهُ  م  فأََخَذُوا  الْمَال   بَ يْت   عَلَى  الْعَامَّة   م نَ  قَ وْمٌ  عَدَا  وَف يهَا 

نُوا.  ذُوا، وَسُج   وَالْف ضَّة  فأَُخ 
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يٌّ ب ب لَاد  ربَ يعَةَ، فَ قَاتَ لَهُ نًَئ بُ الْمَوْص ل  فَكَسَرَهُ، وَانْهزََمَ بقَ يَّةُ   وَف يهَا ظَهَرَ خَار ج 
 أَصْحَاب ه . 

ائَةٍّ في  الْقُيُود ،   م  َمَاعَةٍّ م نَ الْأَكْراَد  نََْواا م نْ خَمْس  يفٌ الْخاَد مُ بِ  وَف يهَا قَد مَ وَص 
يفٍّ الْخاَد م  خَمْسَةا   كَانوُا قَدْ أفَْسَدُوا في  الطُّرقُاَت  وَقَطعَُوهَا، فأََطْلَقَ الْخلَ يفَةُ ل وَص 

لْعَةا سَن يَّةا. وَسَبْع يَن ألَْفَ د ينَارٍّ، وَخَلَعَ عَ   لَيْه  خ 
، وَقَدْ تََُّ الصُّلْحُ وَالْمُفَادَاةُ   وَفي  هَذ ه  السَّنَة  قَد مَ خَاقاَنُ الْخاَد مُ م نْ ب لَاد  الرُّوم 

الث ُّغُور   أهَْل   رُءُوس   م نْ  جَماَعَةٌ  مَعَهُ  وَقَد مَ   ، الرُّوم  وَبَيْنَ  نَهُ  الْوَاث قُ   ،بَ ي ْ فأََمَرَ 
إ لاَّ   فأََجَابوُا  رَة ،  الْآخ  يُ رَى في   لَا  اللَََّّ  وَأَنَّ   ، الْقُرْآن  لَْق   الْقَوْل  بِ  مْت حَانه  مْ في   با 

يبُوا بم  ثْل  مَا أَجَابَ ب ه  بقَ ي َّتُ هُمْ. وَأمََ  رَ  أرَْبَ عَةا، فأََمَرَ الْوَاث قُ ب ضَرْب  أعَْنَاق ه مْ إ نْ لمَْ يَُ 
الْمُسْل م ينَ  الْأُسَارَى  مْت حَان   با  أيَْضاا  فَمَنْ  الْوَاث قُ  ب ذَل كَ،  هُمْ  عَن ْ فُود يَ  الَّذ ينَ   

رَة  فُود يَ، وَإ لاَّ ترُ كَ في   لَْق  الْقُرْآن  وَأَنَّ اللَََّّ لَا يُ رَى في  الْآخ  أَجَابَ إ لَى الْقَوْل  بِ 
لهََ  مُسْتَ نَدَ  لَا  عَمْيَاءُ صَمَّاءُ  عَاءُ  شَن ْ صَلْعَاءُ  ب دْعَةٌ  وَهَذ ه   الْكُفَّار ،  م نْ أيَْد ي  ا 

يحُ  الصَّح  وَالْعَقْلُ  وَالسُّنَّةُ  الْك تَابُ  بَل    ، يحٍّ صَح  عَقْلٍّ  وَلَا  سُنَّةٍّ  وَلَا  ك تَابٍّ 
للََّّ  الْمُسْتَ عَانُ.  ع ه ، وَبا   بِ  لَاف هَا، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ في  مَوْض 

م نْ  لْقُرْب   با  سَلُوق يَةَ  ع نْدَ  م سُ.  اللاَّ لَهُ  يُ قَالُ  نَهرٍّْ  ع نْدَ  الْمُفَادَاة   وُقُوعُ  وكََانَ 
أَوْ مُسْل مَةٍّ في  أيَْد ي الرُّوم  أَوْ ذ م ِّيٍِّّ أوَْ ذ م ِّيَّةٍّ كَانَ    ،طرََسُوسَ  بدََلُ كُل ِّ مُسْل مٍّ 

يَْد ي الْمُسْل م يَن مَ َّنْ لمَْ يُسْل مْ،  -تَحْتَ عَقْد  الْمُسْل م يَن   يٌر م نَ الرُّوم  كَانَ بِ   أَس 
سْر ه مْ فاَنْ تَ هَى   سْرَيْن  عَلَى الن َّهْر  فإَ ذَا أرَْسَلَ الرُّومُ رَجُلاا أوَ  امْرأَةَا في  ج  فَ نَصَبُوا ج 
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يراا م نَ الرُّوم  عَلَى  لُ الْمُسْل مُونَ أَس  إ لَى الْمُسْل م يَن كَبرََّ وكََبرََّ الْمُسْل مُونَ. وَيُ رْس 
مْ تَكَلَّمَ ب كَلَامٍّ يُشْب هُ التَّكْب يَر أيَْضاا، وَلمَْ يَ زاَلُوا كَذَل كَ  سْر ه مْ، فإَ ذَا انْ تَ هَى إ ليَْه  ج 

  ، مٍّ ةَ أرَْبَ عَة  أَياَّ نَ فْسٌ، ثُمَّ بقَ يَ مَعَ خَاقاَنَ جَماَعَةٌ م نَ الرُّوم  مُدَّ بدََلُ كُل ِّ نَ فْس  
 ل يَكُونَ لَهُ الْفَضْلُ عَلَيْه مْ. ؛الْأُسَارَى، فأََطْلَقَهُمْ ل لرُّوم  

ائَ تَيْن   تَيْن  وَثَلَاث يَن وَم  ف يهَا عَاثَتْ قبَ يلَةٌ يُ قَالُ لَهاَ: بَ نُو نُِيَْرٍّ  ، و ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ث ن ْ
رَْض    مُق يمٌ بِ  وَهُوَ  الْكَب ير   بُ غَا  إ لَى  الْوَاث قُ  فَكَتَبَ  فَسَاداا،  الْأَرْض   لْيَمَامَة  في   با 

هُمْ آخَر ينَ، وَهَزَمَ بقَ   ن ْ هُمْ جَماَعَةا، وَأَسَرَ م  ن ْ ي َّتَ هُمْ، ثُمَّ  الحْ جَاز ، فَحَارَبَهمُْ فَ قَتَلَ م 
نَ هُمْ   الْتَ قَى مَعَ بَني  تمَ يمٍّ وَهُوَ في  ألَْفَيْ فاَر سٍّ وَهُمْ في  ثَلَاثةَ  آلَافٍّ فَكَانَتْ بَ ي ْ

راا، وَذَل   كَ في  الن ِّصْف  م نْ جُماَدَى  حُرُوبٌ طَو يلَةٌ، ثُمَّ كَانَ الظَّفَرُ لَهُ عَلَيْه مْ آخ 
رَة   ثُمَّ عَادَ بَ عْدَ ذَل كَ كُل ِّه  إ لَى بَ غْدَادَ وَمَعَهُ م نْ أعَْيَان  رُءُوس  الْعَرَب  في    ،الْآخ 

يفُ عَلَى  ن  الْأَسْر  وَالْقُيُود ، وَقَدْ قَ تَلَ م نْ أَشْراَف ه مْ في  الْوَقاَئ ع  الْمُتَ قَد ِّم  ذ كْرهَُا مَا يُ 
  ، ، وَتمَ يمٍّ ، وَمُرَّةَ، وَفَ زاَرَةَ، وَثَ عْلَبَةَ، وَطيَ ِّئٍّ ، وَنُِيَْرٍّ، وكَ لَابٍّ ألَْفَيْ رَجُلٍّ م نْ بَني  سُلَيْمٍّ

 وَغَيْر ه مْ. 
يجَ في  الرُّجُوع  عَطَشٌ شَد يدٌ حَتىَّ ب يعَت  الشَّرْبةَُ  وَفي  هَذ ه  السَّنَة  أَصَابَ الحَْج 

.ُ َهُمُ اللََّّ ، رَحم  نًَن ير  الْكَث يرةَ ، وَمَاتَ خَلْقٌ كَث يٌر م نَ الْعَطَش  لدَّ  با 
بَايةَ  أعَْشَار  سُفُن  الْبَحْر .  وَف يهَا أمََرَ الْوَاث قُ ب تَرْك  ج 
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 وَفاَةُ الْوَاثِقِ 
يد  بْن    م  بْن  هَارُونَ الرَّش  وَفاَةُ الْخلَ يفَة  أَبي  جَعْفَرٍّ هَارُونَ الْوَاث ق  بْن  مُحَمَّدٍّ الْمُعْتَص 

مَام  مُحَمَّدٍّ الْمَهْد ي ِّ بْن  أَبي  جَعْفَرٍّ الْمَنْصُور  عَبْد  اللََّّ  ذ ي  الدَّوَان يق  بْن  مُحَمَّدٍّ الْإ 
ي ِّ   . بْن  عَل يٍِّّ السَّجَّاد  بْن  عَبْد  اللََّّ  بْن  عَبَّاسٍّ بْن  عَبْد  الْمُطَّل ب  الْهاَشم  ي ِّ الْعَبَّاس 

سْت سْقَاء  فَ لَمْ يَ قْد رْ عَلَى  كَانَ هَلَاكُهُ في  ذ ي الحْ جَّة  م نْ هَذ ه  السَّنَة  ب ع لَّة  الا 
يَهُ أَحْمَدَ بْنَ أَبي  دُوَادٍّ   ؛حُضُور  الْع يد  عَامَئ ذٍّ  لنَّاس  قاَض  فاَسْتَ نَابَ في  الصَّلَاة  با 

تٍِّّ بقَ يَن م نْ ذ ي الحْ جَّة ، وَذَل كَ أنََّهُ قَو يَ   َّ. وكََانَتْ وَفاَتهُُ ل س  يَاد يَّ الْمُعْتَز لي  الْإ 
يَ لَهُ بح َ  سْت سْقَاءُ فأَقُْع دَ في  تَ نُّورٍّ قَدْ أُحمْ  ل يَسْكُنَ   ؛ يْثُ يُمْك نُ إ جْلَاسُهُ ف يه  ب ه  الا 

نْ يُحْمَى أَكْثَ رَ  وَجَعُهُ، فَلَانَ عَلَيْه  أمَْرهُُ بَ عْضَ الشَّيْء ، فَ لَمَّا كَانَ م نَ الْ  غَد  أمََرَ بَِ 
عَ في  مح َفَّةٍّ فَحُم لَ ف يهَا وَحَوْلَهُ أمَُراَؤُهُ،   م نَ الْعَادَة  فأَُجْل سَ ف يه  ثُمَّ أُخْر جَ فَ وُض 
يه ، فَمَاتَ وَهُوَ مَحْمُولٌ ف يهَا فَمَا شَعَرُوا حَتىَّ سَقَطَ جَب ينُهُ عَلَى   وَوُزَراَؤُهُ وَقاَض 

نَ يْه  بَ عْدَ   ،فَّة  وَهُوَ مَي ِّتٌ الْم حَ  ي عَي ْ َ غَسْلَهُ   فَ غَمَّضَ الْقَاض  ذَل كَ وَهُوَ الَّذ ي وَلي 
وَالصَّلَاةَ عَلَيْه ، وَدَفَ نَهُ في  قَصْر  الْهاَد ي، وكََانَ أبَْ يَضَ اللَّوْن  مُشْرَباا حُمْرَةا، جمَ يلاا  

، قاَتُ َ الْعَيْن    الْيُسْرَى، ف يهَا نُكْتَةٌ بَ يْضَاءُ، وكََانَ مَوْل دُهُ سَنَةَ  رَبْ عَةا حَسَنَ الجْ سْم 
ائَةٍّ ب طْر يق  مَكَّةَ  تٍِّّ وَت سْع يَن وَم  تٍِّّ وَثَلَاث يَن سَنَةا، وكََانَتْ    ،س  فَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ س 

مٍّ  ن يَن وَت سْعَةَ أَشْهُرٍّ وَخَمْسَةَ أَياَّ لَافتَ ه  خَمْسَ س   . مُدَّةُ خ 
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أنََّهُ لَمَّا اسْتَخْلَفَ الْوَاث قُ ابْنَ أَبي  دُؤَادٍّ عَلَى الصَّلَاة  في  يَ وْم  الْع يد  فَ رَجَعَ    يوَرو 
إ ليَْه  قاَلَ: كَيْفَ كَانَ ع يدكُُمْ يَا أَبَا عَبْد  اللََّّ ؟ قاَلَ: كُنَّا في  نَهاَرٍّ لَا شَمْسَ ف يه .  

كَ وَقاَلَ: يَا أَبَا عَبْد  اللََّّ    أَنًَ مُؤَيَّدٌ ب كَ.  فَضَح 
، وَحَملََهُ عَلَى التَّشْد يد  في  الْم حْنَة ،  وكََانَ ابْنُ أَبي  دُؤَادٍّ قَد  اسْتَ وْلَى عَلَى الْوَاث ق 

. لَْق  الْقُرْآن   وَدَعَا النَّاسَ إ لَى الْقَوْل  بِ 
يَ وْم   الْهاَرُوني  ِّ، في   الْقَصْر   يَسْكُنُ هَا في   الَّتي  كَانَ  رأََى  مَنْ  ب سُرَّ  وَفاَتهُُ  وكََانَتْ 
تَيْن  وَثَلَاث يَن   تٍِّّ بقَ يَن م نْ ذ ي الحْ جَّة  م نْ هَذ ه  السَّنَة  أعَْني  سَنَةَ ث ن ْ الْأَرْب عَاء  ل س 

وَثَلَاث يَن   تٍِّّ  س  عَنْ  ائَ تَيْن   وَت سْعَةَ  وَم  ن يَن  س  خَمْسَ  لَافتَ ه   خ  مُدَّةُ  وكََانَتْ  سَنَةا. 
ُ أعَْلَمُ.  ، وَصَلَّى عَلَيْه  أَخُوهُ جَعْفَرٌ الْمُتَ وكَ ِّلُ عَلَى اللََّّ  وَاللََّّ مٍّ  أَشْهُرٍّ وَخَمْسَةَ أَياَّ

لِ عَلَى اللََِّّ جَعْفَرِ بْنِ الْمُعْتَصِمِ بِِللََِّّ   خِلََفَةُ الْمُتـَوكَِِّ
عَتُهُ وَقْتَ زَوَال  الشَّمْس   ، وكََانَتْ بَ ي ْ يه  هَارُونَ الْوَاث ق  لخْ لَافَة  بَ عْدَ أَخ  بوُي عَ لَهُ با 

تٍِّّ بقَ يَن م نْ ذ ي   لَى  ع  الحْ جَّة ، وكََانَت  الْأتَْ راَكُ قَدْ عَزَمُوام نْ يَ وْم  الْأَرْب عَاء  ل س 
، فاَسْتَصْغَرُوهُ فَتَركَُوهُ، وَعَدَلُوا إ لَى جَعْفَرٍّ هَذَا، وكََانَ عُمْرهُُ   تَ وْل يَة  مُحَمَّدٍّ ابْن  الْوَاث ق 
لْعَةَ الخْ لَافَة  أَحْمَدُ بْنُ أَبي  دُؤَادٍّ   تًّا وَع شْر ينَ سَنَةا، وكََانَ الَّذ ي ألَْبَسَهُ خ  إ ذْ ذَاكَ س 

ي، وَهُوَ   لخْ لَافَة ، وَبَايَ عَهُ الْخاَصَّةُ، ثُمَّ الْعَامَّةُ، وكََانوُا  الْقَاض  أوََّلُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْه  با 
للََّّ  إ لَى صَب يحَة  يَ وْم  الْجمُُعَة ، فَ قَالَ أَ  ر  با  لْمُن ْتَص  يَت ه  با  حْمَدُ قَد  ات َّفَقُوا عَلَى تَسْم 

لْمُتَ وكَ ِّل  عَلَى اللََّّ . فاَت َّفَقُوا  بْنُ أَبي  دُؤَادٍّ: قَدْ رأَيَْتُ أَنْ يُ لَقَّبَ أمَ يُر الْمُؤْم ن يَن با 
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، وَأمََرَ ب عَطاَء  الشَّاك ر يَّة  م نَ الْجنُْد  ثَِاَن يَةَ شُهُورٍّ،   عَلَى ذَل كَ، وكََتَبَ إ لَى الْآفاَق 
مْ ثَلَاثةََ شُهُورٍّ، وَاسْتَ بْشَرَ النَّاسُ ب ه .   وَل لْمَغَار بةَ  أرَْبَ عَةَ شُهُورٍّ، وَل غَيْر ه 

 
 تم كتاب

  العصر العباسي الأول 
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 01099694140 تليفون  مصر
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 تعريف 

 
 محمد علي حسين )أبو زهرة(  -
 غوي وباحث في التراث الإسلاميلُ  -
 م 1962مصر   –مواليد نبروه  -لغة العربية ال مادة فيه موجِّ   -
منها    - صدر  سلسلة  في  التراث  بنشر  جمعاا    عملاا،  وعشرون  اثنانمهتم 

الثائران: الحسين وابن الزبير    - ولة بني أمية  دودراسة واختصاراا وتحقيقاا، هي: )
خلافة ذي النورين   -خلافة علي بن أبي طالب  –معاويةُ ك سْرى العرب    -

دِّ يق والفاروق    -عثمان بن عفان    - محمد رسول رب العالمين    -خلافة الصِّ 
التعازي   -الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر    -ين  فِّ  ص    يومَ   ومعاويةُ   عليٌّ   -

الداء والدواء لابن    -محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني    -والمراثي للمبرِّ د  
بهجة    -النساء لابن قتيبة    -لين لابن الجوزي  أخبار الحمقى والمغفَّ   -القيم  

قصة   –مختصر زاد المعاد    -تهذيب تاريخ ابن خياط    -المجالس لابن عبد البر  
حقوق    –  لابن العربي  العواصم من القواصم  –الإيمان منذ آدم حتى محمد  

الشواهد الشعرية في معجم البلدان لياقوت    –آل البيت في مفهوم ابن تيمية  
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مختصر فضائل القرآن لأبي عبيد( إضافة إلى كتابين آخرين خارج   –الحموي 
 ، وكتاب "غرباء".  "علماء معاصرون نصروا الإسلام"السلسلة هما: 

نور،   موقع:  مثل  الإلكترونية  الكتب  نشر  مواقع  على  منشورة  وكلها كتب 
 . وموقع فولة بوك )في صفحة: محمد علي أبو زهرة(


